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[الدّعاءٌ السَادس والعشرون] 


وكان مِن دُعائِه :9 لِحِيرَانِهِ وَأوليَائِهِ إِذَا ذَكَرَهُم 


١/551‏ حقوق الجوار|: 


أللْهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 50 في جيراني وَمَوَالِيَ العَارفِينَ”") 


ِحَقنَاء وَالمُتَابِذِينَ لأعدَايِنًا بِأفْضَلٍ وَلَايَتِكَ وَوَفْقَهُمْ لإقَامَةِ سَنيك20 


)2 ل كك 2 


وَالأَخْذٍ بمَحَاسِن أدَبكَء فِي إِرْفَاقٍ ضَعِيْفِهِمْ ”2 وَسَدَ خَليهِمء وَعِيَادَةٍ 


للك 


ف 


0 


0 


2) 


ورد هذا الدُعاء في (ك) بالرقم (17) بعنوان: «ومِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام فِي ذكر جيرانه»؛ 
وفي (ق) (ت) بعنوان: (السادس والعشرون)» وتحته عنوان: «الجيرانه وأوليائه»)» وفي 
دش بالرقم () بعنوان: «ومن نٌّ ذُعائَهِ عليه السلام ل* لشيعته وأوليائه»)» وورد بعضه بالرقم 
)١9(‏ بعنوان: «ومِن دعائه عليه السلام للجيران)» ومن ال بذك رقم الدعاء 
الى جنب الرمز بين قوسين. وفي (ج) بعنوان: «السادس والعشرون: وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه 
السلام لِجِيرَانِهِ وَأُولِيَائِه إِذَا ذكَرَهُم»ء وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (55)» بعنوان: 
«دُعَاؤة لجيرانه وأوليائه) . 

في (ش - 18) العبارة هكذا : «أللّهُمَّ صل على مُحَمَّدِ وآل مُحَمَّدِ وَولَنِي فِي شِيعَتِي 
وأوليائي العارفينَ». وتولي؛ أي أعنّي واكفني امور 

في (س): «نبذت الشيء أنبذه: إذا ألقيته من يدك» ونابذه الحرب: أي كاشفه» 
المكاشف: الي لم يداهن. س». (حاشية ابن إدريس: .)5١7‏ 

ا ا الستتلهة هه سسا ونا يي الوا : «للَهُمّ نولي في 
جِيْرانِي بإِقَامَةِ سُنْتِكَ). والسئّة: حكم الله وما شرعة للعباد» وإقامة السُنَةَه صيانتها 
وحفظها عن الزيغ» أي وققني وأعني على القيام بذلك. : 

في (ش )١18-‏ العبارة هكذا : «والأخذ 0 آدَايكَ» فِي إِرْفَاق ضعيفهم1» وفي حاشية 
(د) ما نصه: «الإرفاق ‏ بكسر الهمزة - في أكثر النسغ؛ وقد ضبط الشارح الوحيد السيد 
علي خان رحمه الله ذلك» فقال: «الارفاق» إفعال من الرفق بالكسرء وهو لين الجانب 
ولطافة الفعل. يقال: رفق به من باب قتل رفقا وأرفقه إرفاقاً» 56 للف به. حكى - 


[الدُعاء السَادس والعشرون] وكان مِنْ دُعائِه 8 لِجِيرَانِهِ وَأولِيَائِهِ ذا ذَكَرَهُم م ا 0 


وفي الدرجة الثالثة بعد حقوق الوالدين والأولاد يأتى حقوق الجوار 
ش لوت الفددنة على الودم 0 فأحدهما : جوار جسمي إلى أربعين دارا 


واستفتح الدعاء بطلب التولي» أي النصر من الله تعالى» للجيران والموالي 
أي الأحبّاء ممن يتصف بصفتين: 

الأول: معرفة الحق» أي الاعتراف به. 

والثانى : نبذ الأعداءء أي مقاطعتهم. 

فإذا لم يتصف أحد منهم بهاتين الصفتين فإنه لا يتصف حقيقة بصفة الجوار 
والولاء» وذلك أن السبب في الاهتمام بالجار إنما هو الولاء. وبين الولاء لا 
الحب» وهو 0 في الانتماء إلى أ هنذا في الحياة 6 فإن 5 0 
0 والطوائف والدولء. والولاء لها يكون 00 في 0 ويكون 
بالوصفين؛ من الاعتراف بالحق ومقاطعة الأعداء»ء وأي إخلال بهذين الوصفين 
يوضسن اتخاذل الرلاه ولو كات قريا ف الجوان او السية: وليك الس يجاقنب 
الخونة مهما كان قربهم في الحسب والنسب. 


ثم أشار علا إلى تفصيل ما يتقوّم به الجوار والولاء وأن المسؤولية الملقاة 
على عاتق الإنسان المسلم يتقوّم بأمرين : 


الأول: إقامة سنة الله» وهي العدل في النفس والأسرة والمجتمع. 
الثاني : الأخذ بمحاسن أدب الله وقد عدد مهامها كالآتي: 

١‏ (الإرفاق بالضعيف). أي اللطف به. 

؟ ‏ (سدّ الخلة). أي القيام بحاجة الضعيف. 

(عيادة المريض) بالزيارة والدعاء له بالشفاء. 


(هداية المسترشد) الطالب للحقيقة. 


ا بب00 ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
هه 5 سلسم مس 5 6 ةفو 3 سع بك سس ساس م مين 03 كك 
مر يضهم » وهِدايَةٌ مسترشدهم». ومناصّحة مستشثِيرهم [وتفقد 


غَائِيهِم]”' وَتَعَهدِ قَادِيِهِمْء وَكِتْمَان أَسْرَارِهِم''"2, وَسَّثْرٍ عَوْرَاتهِمْ) 

وَنُصْرَةَ مَظْلُويِهِمْ» وَحُسْنٍ مُواسَاتِهِمْ بالمَاعُونَا": والعؤد”' عَليْهِمْ 
55 28 0 3 سن سس ع ره هكم” 2 5 

بالجدّة والإفْضَالٍ””. وَإِعْطَاء ما يَحِبٌ لَهُمْ قَبْلَ السُوالي!" . 
أبو زيد: رفقات به وأرفقته وترفقت بمعنى. وقال الفارابى فى ديوان الأدب: يقال «أرفقه» 
ولارقق' يه) تتعنى.وقال ابن الأثير في النهاية : وله الحديث: اف إرفاق صعيفهم وسد 
خلتهم». أي: إيصال الرفق إليهم. وقال السيد باقر العلوم رحمه الله: وما في الاصل 
أضبط رواية» وهو جمع الرفق بالكسر: لين الجانب وخلاف الضعف». (رياض السالكين 
.)١56 :4‏ فالإرفاق: إفعال من الرفق» وهو لين الجانب ولطافة الفعل. 

)١(‏ في هامش (س)ما نضّه: 0 نسخة ابن إدريس هكذا: «وتفقد غائبهم». (لوامع الأنوار 
العرشية 5: 4)4» وجعله محقق كتاب حاشية ابن إدريس» نسخة بدل عن 0 اوتعيه 
قادمهم»» ولكن في (ك2) العبارتان وردتا معا هكذا: «وَسَدٌ خَلَيهِمُ وَتَمَقّدِ عَائِهِمْ وَتَعَهُدٍ 
دهم والعائب: أي المعيوب» وإنما يكون تفقد العائب لإصلاح كنآثه ورفع العيب 
عنه وَتَحَهُدِ القَادِم بالزيارة والصلة . 

(9) تقدم أن في (ك) الغيارة هكز| : ومن خَلَيَهِمْ ود عَائِبِهِم) وَتَعَهَ قَادِيهِمْء 
وَعِيَادَة مَرِيْضِهِمْ ح » وَهِدَايَةَ مُسْتَرْشِدِهِمْ وَمُنَاصَحَة ممسيرمم» وَكِثْمَانِ اا 
وفي (ش  )١19‏ العيارة هكذا: «وَسَدَّ خَلَيهِمْ؛ وَتَعَهد قَادِمِهِمْء وَعِيَادَةَ مَرِيْضِهِم ) 
وَهِدَايَةِ مُسْتَرْشِدِهِمْء وَمُنَاضَحَةِ مُسْتَشِيرِهِمْ» وَكِنْمَانِ أَسْرَارِهِمٌ)» وفي (ق) العبارة 
هكذا: «فِي إِرْفَاقٍ ضَعِيْقِهِمٌ؛ وَهِدَايَةَ مُسْتَرْشِدِهِمْء وَتفقَّدٍ قَادِمِهِمْ وَكِنْمَانٍ أسْرَارِهِم» 
وَمُنَاصَحَةَ مُسْتَشِيرِهِمْ): والعائب: أي المعيوب. وإنما يكون تفقد العائب لإصلاح 
شاه ورفع العيب عنه. 

(9) لم ترد في (ش - )١18‏ عبارة: اوَحُسّنٍ مُوَاسَاتِهِمْ بِالمَاعُونِ»» واختلف في معنى الماعون» 
فقيل: هو المعروف كلّهء وقيل: هو اسم جامع لما لا يُمنع عادة» ويسألة الفقير والغني 
في أغلب الأحوالء ولا ينسب سائلة إلى اللؤم؛ بل ينسب مانعةٌ إلى اللؤم والبخل 
كالفأس والقصعة والقدر والملح والثّار. (رياض السالكين 4: .)١98‏ 

(:) في (ت) العبارة هكذا: «والعوْن). 

(5) في (ك) العبارة هكذا: «والعَؤد عَلَيّهِمْ بالجدّة» ل ين وَالإفْضَالٍ: 
الزيادة» والثّوال: العطاء والنصيب. 

(7) في (ش  )١9‏ زيادة العبارة التالية: «والجود بالنوال» ياربّ العالمين»» وبها ينتهي الدعاء 
في (ش - .)١5‏ 


[الدُعاءٌ السَاِس والعشرون] وكان مِنْ دُعَائِه 26 لِجِيرَانِهِ وأويَائهِ إذَ دَكَرَهُم 5570ظ5 


م ب( 2 7 5 2222 
لتحا لتَّجَاورٍ عن طَالِمِهِمَ "2 وأ ستعمل خُسْنَ الطّنّ فِي كَافَيَوِه "2 


132 0000 


0 0" واف تصري علقم وق وألين ” 
جَانِبِي لَهُمْ تَواضِعَاًء و رق”" عَلَى أهْل البلاء و ينهم رخمةء وا 
لَهُمْ بِالعَيْبٍ 1 وه نقاء النْمْمَةٌ عِنْدهُمْ تعابيسا وَأُوحَت 


م و 
لَهُمْ مَا أوجبٌ لِحَامَّتِي'*. وَأرْعَى لَهُمْ مَا أرعى لِخَاصّتِي7" . 
وعد في هذا المقطع من واجبات الفرد المسلم تجاه الجار والأحبة ما يأتي : 


: في (ش -18) العبارة هكذا: «وأعرض بالنَّجَاوزٍ عن ظَالِمِهِم؛ وفي (ك) العبارة هكذا‎ )١( 
«وأعارض بِالتَّجَاوزِ ظَالِمَهُمُ). والمعارضة: المقابلة.‎ 

0( كافتهم : : جميعهم: أي أحمل أمورهم أقوالاً كانت أو أفعالاً على مايصحٌ ويحسن شرعاًء 
عملا بحسن الظن بهمء وفي (س): «الكافة: الجميع من الناس» يقال: لقيتهم كافة أي 
كلهم». (حاشية ابن إدريس: ؟:١5).‏ 

() والى الشيء موالاة: تابع» والبر: العطف والصلة والاحسان. 

(:) في (ش) (18) زيادة: «عنْهُ) هنا . 

(5) في حاشية (ج) (د): «وألين عاش قاد 

(9) أي أعطته واتحان . ويدك عليه تعديتة بعلى. واقل البلاءة الميغلوة بالمكروه: 

(0) في حاشية (د) ما نصه: «أسرٌ الحديث: أخفاه وأظهره.ء ضدّ. قيل: والمراد به هنا 
الإظهار. أئ: أظهر لهم في الغيب مودق ولا داعي إليه مع خلافه للظاهر» فالأولى أن 
يراد به الإخفاء والكتمان. والغيب: مصدر بمعنى الغيبة. والياء: للملايسة» مان 
بمحذوف وقع حالا من الفاعل» كما في قوله تعالى: «ألينَ تو رَيّهُم بالتبب» . 
(سورة الأنبياء :7١‏ 54)» وقوله تعالى: «أن لم أخنه يلتيِ». (سورة يوسف :1١7‏ 07), 
أ أخفي وأكتم لهم الموذة ملتبسا بالغيب عنهم ١‏ أ غائيا عنهم ء ٠‏ لا كالمنافق الذي 
إذا لقي أصحابه أظهر لهم المودّة» وإذا غاب عنهم لم يكن في سرّه شيء منها. ويحتمل 
أن يكون المراد بالغيب: القلب» + لأنّه مبعووء' كما فشن بد يعضهم قوله تعالى: ون 
بِألَفَبِ؟. (سورة البقرة ”: ”*) أي: يؤمنون بقلوبهم. من الشرح ملخصا». (رياض 
السالكين 5: .)١38‏ 

(4) حامة الرجل: خاصته من أهله وولدي واشتقاقه من حم : أي قرب ودنا. 

05 ترواني اتوي 11 الكوارة ) وَأْرْعَى لَّهُمْ مَا أرعَى لِخَاصَّتي ي»)» وفي (2) العبارة هكذا: 
«وَأَرْعَى لَهُمْ مَا رَعَيتُ لِخَاصّتي). 


لعفا يسنان انق الععنه اعاف رة 
6 (نصح المستشير) ببيان وجه الصواب. 
5 (تعهّد القادم) بالزيارة والتفقد. 
(كتمان السرّ) مما يجب ان يخفى عن الآخرين. 
4 (ستر العورة)» وهي ما ينبغي أن يستره الإنسان حياءً. 
9 (نصرة المظلوم)» باعانته ماديا ومعنوياً ليصل إلى حقه. 


١‏ (حسن المواساة بالماعون). أي المشاركة بما يتمتّع به الناس عادة» 
وبما أنْ الفقير غالبا ما يحتاج إلى المال» فيكون المواساة له بالمشاركة معه فيما 
يحتاجه من المال أو الطعام وما شابه. 


١‏ - (العود بالجدة والإفضال)» فالجدة: هي المال والثروةء والإفضال: 


هو الزيادة في الشيء ؛ والعود بهما: أي الإحسان بهما؛ عطفاً على المحتاجين 
إليهما . 

(اعطاء فااينجب قبل السؤال)؛ فإن"الحفوق الواجبة للققراء 
والمحتاجين مسؤولية أساسية مفروضة على من يجب عليه الحق» 0 في هذا 
المقطع أن الادب الإسلامي يقتضي الإعطاء ء قبل السؤال» بمعنى بمعلى أن يكون 
المسؤول واعياً لأداء واجبه من دون ان يفتقر إلى التنبيه على ذلك بالسؤال. 

فهذه النقاط الاثني عشر من الآداب الإسلامية الأساسية يجب ان تتحكّم في 
المجتمع الإسلامي» المحدد بالجوارء الذي هو إلى أربعين داراً» وكذا فيمن من 


يجمعهم الولاء»ء ومن هذا يتكوّن المجتمع الإسلامي الأكبرء فإن صلاح كل أمّة 
بصلاح أفرادها . 


[5/؟ ‏ - من واجبات الفرد]: 
6 مك )0 
واجعليي - أللَهُمَ - أَجْرِي بالإحسان مَسِيتَهُم ) وأعرضٌ” 


)١(‏ الإعراض: صرف الوجه والصفح. 


[الدُعاءٌ السَاوس والعشرون] وكان مِنّ ذُعائِهِ 9ل لِحِيرَانهِ وَأَولَِائِه ذا ذَكَرَهُم 27000 


وهذه النقاط تحدد أهمم واجبات الفرد تجاه المجتمع الإسلامي المصعْر 
الذي يعيش فيه الإنسان» ويصلاحه يكون صلاح المجتمع الإسلامى ككل . 


11 فس واجيبات الجار]: 


اللَهُمٌ صل على ةن 00 ارْرْفْنِي مِثلَ ذلك 00 
واجْعَلْ لِي أَوْنَى م لحُظوظٍ فِيمًا عِنْدَمُ0" ٠‏ وَودهُم بصي بَصِيرَةٌ فِى 


8 م ع ميز »م ك3 


سا ماه 2 ان 220 ل 
حقي ومعرفة بفضلِي ٠‏ حَتَّى يَسْعَدُوا بي وأَسْعَد بهم آسِ 
رت العاليية 77 

وهذه الواجبات تعمّ كل فرد من أفراد المجتمع المصغّْر الذي ترتبط فيما 
بينها برابطة الجوار والولاء» فيجب ان يكون لهم الدور المماثل بالنسبة إلى ذلك 
الفرد. وواجبات الفرد المتقوم بالنقاط المذكورة مع زيادة ما با 

- جعل أوفى الحظوظ للداعى مما عند الآخرين من افراد هذا ١‏ لمجتمء 
المصغر» باعتباره الميتدئ بهذه الور المباركة في أداء حقوق الجوار والولاء» 
والفضل لمن سبق «وَآلَِفُونَ التيقُوت* أوْلَيكَ الي 


2 0 
ّّ 0 


)١(‏ لم ترد في (2) عبارة: «صل على مُحَمَّدٍ وآله». 

(؟) في (ت) العبارة هكذا: «أوفر). 

(9) في (ق) (ت) العبارة هكذا : «والجعل لي قر الحَُظوظٍ مما عِنْدَهُم2 ولم ترد في (ش - 
)١1‏ عبارة: «واجمَل لي أَؤْقَى الحظوظ فِيمًا عِنْدَهُم». 

0 حاتي اخرام 1 كيار «رَزِْهُمُ بَصِيرَة في حَمَّي وَمَعْرِفَةَ بفَضْلِي'. 

(4) في حاشية (ج): لأسعدّء أسعدٌ ‏ معا). 

)03 فق الشرةي 0 العا هكذا :+ احَنّى بلعدرا بي وأضند يهم . يا رب الْعَالّمِينَ)» وفي (2) 
العبارة هكذا: «حَنَّى سعدا بي وأسْعَدَ بهم يآ إله العَالّمِينَ)) وفي حاشية (د) ما نصه: 
«قال بعضهم : : أما سعادتهم به عليه السّلام فظاهرة» وأمًا سعادته عليه السلام بهم» فهي 
إِمَا سعادة دنيويّة» باعتبار أنهم متى اعتقدوا إمامته قاموا بخدمته ومنفعته في الدنياء . وإما 
سعادة اخرويّة» وذلك لأنه يهديهم ويدعو لهم وينفعهم ويشفع لهم» وكل ذلك سبب لرفع 
الدرجات في الآخرة. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 5: .)١797‏ 

(0) القرآن الكريم» سورة الواقعة 05: 1١١251١‏ 


00000 مسو قت الشييية اكحادية روا 
١_الإحسان»‏ وليس فقط إلى من يستحقه» بل حتى إلى المسيئ كي ينتبه 
إلى خطته فيقلع عن الإساءة. ش 

؟ ‏ التجاوزء أي العفو عن الظالم» كي يكت عن الظلم. ٠‏ 

ا حسن الظن بالكاقة» من المحسن والمسيئ والمظلوم والظالم؛ فإنه يولد 
حسن الظن من الآخرين» ويستلزم ذلك عدم العقوبة إلا مع اليقين» ولا يستلزم 
حسن الظن الانقياد والانخداع وان تصوّره الظالم كذلك. 

البرء وهو العطف لعامّة الناس؛ فإن الخير لا ينتج إِلَّا الخير. 

ه ‏ العمّةء أي الكف عمًا لا يحل» وغضٌ البصر كناية عن عدم تتبّع 
العثرات» فإنه شغل من لا شغل له. 

5 التواضع» وهو خلاف التكبرء بلين الجانب» وهو كناية عن الرفق 
والعطف. 

الرحمةء وخاصة لأهل البلاء والامتحان؛ فإنهم أحق بهاء والراحمون 

المودة» وتظهر حقيقة المودة في النصح بظهر الغيب. 

. النصح»ء وهو يوجحب بقاء النعمة» ويستلزم تخليص العمل من شوائب 
الفساد. 

٠‏ -الالتزام بالواجبات بالنسبة إلى كل أفراد المجتمع بنفس الدرجة من 
الالتزام بالنسبة إلى الخاصّةء أي خاصة الإنسان من الأهل والولد والأقارب». 
والنظر إلى الجميع بعين واحدة في أداء الواجب العام. 

١‏ - الرعاية» بأن تكون عناية الإنسان المسلم شاملة لكافة افراد المجتمع 
الإسلامى المصغّر على مستوى الواجب العام» بنفس الدرجة من الرعايةٍ بالخاصة 
من الأهل والأقارب. 
ولا يخفى أنّ في الرعاية زيادة على الالتزام بالواجب ؛ لأنها عناية زائدة 
على الالتزام. ْ 


7 
[الدعاءً السابع والعشرون] 
5 2 كاعر كته نيه 2 7 لل 
وكان من دعائه ل" لاهل الثغور 


1١/70[‏ - حق الخمس]: 


ع "واس عة ام عه ل )00 ف 15 م سثئ 4ه - م ع هه ه 
[اللهم الهم اهل الثغور عِلم ما لنا مسن الحق في بعس 
العَنَائِم الذى يَعْتَمُونَهُ» فإن ذَلِكَ عِوَضٌ مما حَرَمْتَهُ عَلِيِّنَا عَلى لِسَانِ 
4 ّ# < 5 م 2 عر ده و 0-01 مه قن 2 مام 
نَبِيّكَ مِنَ الصّدقةٍ التي هِي غسّالات لذنوب الناس ؛ تنزيها منك 

0 1 2 0 ا ع هم صم م - - 31 585 0 
لِنَِنَكَ وآلِه وَدْرييهِ وَوَلدِهِ وَعِثْرَتِ» وَمَا عَلى مَانِْعِنَا إِياه مِنَ الذنوب 


- 
جام 
7 


؟ م1" |لده د ع ا بي ا ل د رات مط ريك 
وَمِنْ عَظِيم الحؤب” "2 وانيقايك ممن ظَلَمَنَاهُ عَاجلاً وآجلاً]”” . 


ذنوب الناسء وان علة الوجوب تنزيه ذرية الرسول من الزكاة التي حرمت على 


)١(‏ ورد هذا الدُّعاء في (ك) بالرقم )١18(‏ بعنوان: «ومِنْ دُعايِهِ عليه السلام لأهل التغور 
والحُصُونِ). وفي (ش) بالرقم )5١(‏ بعنوان: (وَمِنْ ذُعائِهِ عليه السلام لأهل التغور»» وفي 
(ق) (ت) بعنوان: (السابع والعشرون) وتحته عنوان: «لأهل التغور»» وفي هامش (ت) 
مانصه: «هذا باب السابع والعشرون»» وفي (ج) بعنوان: «السابع والعشرون وكان من 
دُعائِه عليه السلام لأهل التّغور»ة؛ وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (717)» بعنوان: «دُعاؤه 
لأهل الثغورٍ». 

(0) الحوب: الإثم. 

() المقطع الأوّل من هذا الدعاء إلى هناء ورد في (ك) فقطء. وهذا المقطع مما اختص 
بروايته ابن مالك».ولم يرد في سائر النسخ . 


شَرْح الصّحيفة المّجاديّة (ج؟) 


٠‏ زيادة البصيرة» فإن للمعرفة درجات» كما أن للحقوق درجات» 
ويتحفق أداء الحق بمعرفة أدناها» وكلما زادت البصيرة والمعرفة تأكدت المسؤولية. 
حسب درجات البصيرة » ومعرفة كل ذي فضل القدر حسب فضله. 


وقد ختم الدعاء بما هو الغرض المطلوب من الدعاءء وهو سعادة المجتمع 
بسعادة افراده» وهذه السعادة انما تتحفق بالبصيرة والمعرفة للمبادئ والمسير 
550 


فإذا كان الهدف هو سعادة المجتمع ككلء والمبادي هي القرآن والسنةء 
وطبيعي أنه لا يمكن الوصول من المبادئ إلى الهدف إِلَّا بمعرفة أصحاب الفضل 
والحق من المجتمع» الذين يقومون بدور قيادي لتطبيق تلك المبادئ» فيجب تقدير 
دورهم بالالتزام بقيادتهم لتحقيق الأهداف. 


[الدُعاءٌ السابع والعشرون] وكان مِنّ دٌعائِهِ 92 لأهْل التْقُورٍ ا 


وَلرُّولِ» الآية (القرآن. الكريمء سورة الأنفال 48: .)5١‏ فإن الغنيمة في أصل اللغة: 
الفائدة المكتسبة» صرح به في مجمع البحرين وغيره من أهل اللغة» وليس هناك ما يخالفه 
ويوجب العدول عنه» بل المتحقق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والأخبار. 
فنص في البيان على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة (البيان: »)714١‏ بل في 
الخلاف دعوى إجماعنا على أن ما يستفيده الانسان من أرباح التجارات والمكاسب 
والصنائع يدخل في الغنيمة (الخلاف ؟: .)١١8‏ وفي رواية حكيم: عن قول الله ؛تعالى: 
وَاعلموًا أَنََا غَنِمَُم ين بتَىَوِ إلى أن قال: (هي والله الإفادة يوما بيوم» إلا أن أبي جعل 
شيعته في حل لتزكيهم). (الكافي :١‏ 2544, ح١٠ء‏ التهذيب 4: 215١‏ ح44”ء 
الاستبصار :١‏ 54,. ح194١‏ الوسائل 4: 057 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.» ب4» 
ح84). وفي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في 
كل عامء قال الله تعالى: رَاظَموا أَنَمَا عَنِمَُم4 الآية» فالغنائم والفوائد ‏ يرحمك الله 
فهي الغنيمة يغنمها المرءء والفائدة يفيدها...) الحديث. (التهذيب 4: 2١4١‏ ح2”"948 
الاستبصار ؟: .7٠‏ ح198» الوسائل 9: 200١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس» ب 8» 
ح5). وفي الرضوي: «وقال جل وعلا: راطمو أَنَمَا عَِمَثُم» الآية» فتطوّل بذلك علينا 
امتنانا منه ورحمة ‏ إلى أن قال: ‏ وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة» لا فرق بين الكنوز 
والمعادن والغوص ومال الفئ الذي لم يختلف فيه وما ادعي فيه الرخصة» وهو ربح 
التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرهاء لأن 
الجميع غنيمة وفائدة». (فقه الرضا: ”197). 

وأما ما في بعض الأخبار ‏ بعد بيان خمس الغنيمة ‏ من أنه يقسم الأربعة أخماس الباقية 
بعد خمس الغنيمة بين من قاتل عليه. (التهذيب 4: 21١58‏ ح23560 الاستبصار 5: 265 
ح187» الوسائل 9: 447» أبواب قسمة الخمسء. ب 2.١‏ ح"7): حيث إن الظاهر منه 
تلازم الغنيمة والمقاتلة. فلا ينافي ما ذكرء إذ لا دلالة فيها على أن المراد بالغنائم في 
الآية ذلك» غايته الاستعمال» وهو أعم من الحقيقة» مع أنه لا يتعين التجوز فيها أيضاء 
لاحتمال التخصيص» أي أربعة أخماس بعض الغنائم. ومما ذكر يظهر لك ما في المدارك 
والذخيرة من النظر فى دلالة الآية» حيث إن المتبادر من الغنيمة: ما يؤخذ من دار 
العرك ويدل عليه سرق:الآية كان القباقر سعال' نزول الآية دبل في الآ آيضا - مسوم 
نعم لاتفاق أكثر العامة على تخصيص الخمس بغنائم دار الحرب اشتهر ذلك بينهم» 
وبنى عليه مفسروهم» فتوهم التبادر. وورود الآية في الحرب لا يدل على التخصيص. 
وأما الأخبار فكثيرة» منها: الأخبار الثلاثة المتقدمة. وموثقة سماعة: عن الخمس فقال: 
(في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (الكافي :١‏ 055: ح١1كء‏ الوسائل 9: 20507 
أبواب ما يجب فيه الخمس» ب 248 ح56). ورواية ابن سنان: (على كل امرئ غنم أو - 


7 23230 مساي مك وكوف القميقة السجاوقة 40 


ذرية النبى صلى الله عليه وآله لأنها غسالات الذنوب» وفي المقطع أيضا بيان 
عقوبة المانع لل 640 


)١(‏ و«الخمس»: اسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم. وأصحابنا الإمامية عمموا 
موضعها بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات» والزراعات» والصناعات زائدا عن 
مؤنة السنة» والكنوز»ء والمعادن»؛ والغوص والحلال المختلط بالحرام مما لا يتميز 
الحلال فيه ولا القدر من الحرامء وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من دار 
الحرب. وعند فقهاء العامة: الغنيمة ما أخذ من دار الحرب لا غير. 
وعليه فيجب الخمس فى سبعة أشياء: 
الأول: غناتم :دار الحرب»: مما خواء العشكر. وما لم ينوه من أرضل اوغيزنها :ما لم يكن 
غصبا من مسلم أو معاهدء قليلاً كان أو كثيراً. 
الثانى: المعادن» سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاصء أو غير منطبعة 
كالياقوت والزبرجد والكحل» أو مائعة كالقير والنفط والكبريت. ويجب فيه الخمس بعد 
المؤنة» وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين ديناراً» وهو المروي. 
الثالث: الكنوزء وهو كل مال مذخور تحت الأرض» فإن بلغ عشرين دينارا وكان في 
أرض دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره وجب الخمس. ولو وجده في ملك 
مبتاع عرفه البائع . فإن عرفه فهو أحق به. وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس . وكذا 
لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً له قيمة. وو اك سح ترد فى روتاتكيد 
أخرج خمسهء وكان له الباقي» ولا يعرف. تفريع: إذا وجد كنراً في أرض موات من دار 
الاسلام» فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي. 
وإن كان عليه سكة الإسلام» قيل: يعرف كاللقطة» وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس» 
والأول أشبه. 
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص» كالجواهر والدررء بشرط أن تبلغ قيمته دينارا 
فصاعداء ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه. واما العنبر فإن أخرج 
بالغوص روعي فيه مقدار دينار؛ وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم 
المعادن. 
الخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات 
والزراعات. 
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس» سواء كانت مما فيه 
الخمس كالأرض المفتوحة عنوة» أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها . 
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس. 
والأصل في وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الانسان ويكتسبه ويغنمه: الآية 


00 يس سر 


الشريقة والأعيان: آنا الآية فقوله عات طاراططيوا لما سس تن كوو دان لو خسة د 


[الدُعاءٌ السابع والعشرون] وكان مِنْ دعا ا لأهل التقُورٍ 0 


ع نات امون جه | جود بالق اذ نوالا عشي ادر بطي غلع 
التغور» وهم انما يتمكدوان من أداء دورهم بما يلي : 

 **‏ عطايا كافية لأداء واجباتهم في الحصانة واستمرار حياتهم لأداء الدور 
المطلوب منهم» فالعطاء سبب مادي لتواجد الحماة في الثغور» وهم سبب مادي 
امس اند تعروا اللسدا م | 

ولكن أي من ذلك لا يحقّق إلا النصر المادي» والإسلام في ثقافته ورسالته 
ليس دينا مادياً» بل صاحب رسالة روحية يستخدم المادة في سبيلهاء فلابد وان 
تكون هذه الأمور الثلاثة مؤيّدة بارادة الله سبحانه بعرّته التي لا تفوقها عرّة» وقوّته 
تعالى الّتى لا قرّة فوقهاء وان تكون العطايا من جدته» أي غناه التي لا تنضب 
وبذلك تؤدي هذه الأمور دورها المطلوب في رسالة الإسلام. ْ 


[17؟ "/1‏ وسائل الحماة]: 
ع “وس را رهك ‏ نوست إبل4ق يمو (95) اسعي»ه س ؟(*"*) 
للج كر على ككل 1 ل كك عَدتهع » وأشحد 


د 


ع هم 0 0 عه مر ماس وك م و( 63م ع هات واس وصاص ربت4 2ن .ده 
أَسَلِحَتهمء واأحرس حوزتهم ؛ وأمْثَمْ حَوْمَْتَهُمْ » وألف 


)0010 لم ترد في (ك) (ش) عبارة: قر عاو تستوواله و). 

000 في (ك): «(وكثر عَدَدَهُم وود مَدَدَهُم). 

22 في (س): «(شحذت السكين أشحذه شحذاً أ حددته» والمشحذ المسنٌ). (حاشية ابن 
إدريس : 1 2)7١‏ وفي حاشية لج): «قال الجوهري في الصحاح: المشحذ: المسئن» . 
(راجع : الصحاح ه 211 ولالاايي مطور اقعا لكين وال ل 0 
شجذا + أحذه بالْمِسَنٌ ره مما ع حدم فهو شحيذ ومشحوذ؛ وأنكنل: له 
نات أغضن» والمنيهد: الوم (لنتان العري 1 457), :وقال امد بن فاون بن 
را الشين والحاء والذال أصل واحد يدل على خفة وحدة» من ذلك شحذت الحديد: 
اكاسحاسته) -ويقال :إن السستااه ب روب [لتحاق )انها السك ولف لد ال 
وكرناها (محى مقاييي الله 18-1 ْ 

(4) في (ق): (وأحرز حوزتَهُم)» وفي حاشية (ج): «أي معظمهم).؛ وفي (س): «الحوزة: 
الناحية» وحوزة المَّلك: بيضته». (حاشية ابن إدريس: 2)7817 والحرز: الحفظ» 
والحوزة: الحدّ والناحية. 

(4) في (ش) (ق): «وامنع حرمتهم»» وفي حاشية (ج) أيضا: «أي معظمهم)»» وفي (س): - 


2ض عن قت الشخرةة كانه ري 


0 


[17/؟ - أسس النصر]: 
ا ا 02 002 مدو ام كز (1؟) اه م 
اللهم صل على محمد والِوء و حصن ثغور ” المسَلِمين 
0 000 مس يجي > ع ماه 2 7 3 3 27 
بعرَّتِكَء وأَيِّدَ حُمَاتهًا' " بِقَوَّيِكَء وأسْبة”*) عَطَايَاهُمْ مِنْ حِدَتِكَ . 
استفتح م الدعاء بثلاثة امور اساسية في الثغورء وهي الحدود الملاصقة 
لبلاد الكفرء حيث لا يمكن للمسلمين أيّ نصر إلا بهذة الأمور الثلاثة في. سلسلة 
مترابطة هي : 


١‏ تحصين الثغور» أي حفظ حدود المسلمين» وهذا لذ يتسنقق : إلا بالامر 
الذي يليه » وهو: 


اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على 
الناس» فذلك لهم خاصة» يضعونه حيث شاؤواء» وحرم عليهم الصدقة» حتى الخياط 
الولادة) (التهذيب 5: ؟57١.‏ 2348 الاستبصار :١‏ 58. ح0١18»‏ الوسائل 9: 2507 
أبواب ما يجب فيه الخمس» د ح8). ومرسلة حماد الطويلة» وفيها: (الخمس من 
خمسة أشياء: من الغنائم» والغوصء. ومن الكنوزء ومن المعادن» والملاحة) الحديث 
(الكافي :١‏ 59., حغ» الوسائل 9: 2.547 أبواب ما يجب فيه الخمس» ب 25 ح5)؛ 
إلى غير ذلك من الاخبار المستفيضة (الوسائل 4: 544» أبواب ما يجب فيه الخمس» 
ب482). 
ولا معارض لها يوجب الوهن فيها سوى بعض ما ظاهره حصر الخمس في أمور خاصة» 
ولكن منها الغنائم الشاملة لجميع الفوائد. (راجع: كنل الشبعة: للمحقق النراقي»؛ 
ج١٠»‏ 1 

)١(‏ لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على مُحَمَّدٍ وآله و». 

223 في (س): «الثغر: مو ضع (المخافة) من فروج البلدان. الذي يخاف معجي * العدو منها. 
س2. (حاشية أبن إدريس : 25 

22 فى (س): (حميته حماية : إذا دفعت عله. واسم الفاعل ممحامى ٠‏ و ججمع حامى : حماة). 
(حاشية ابن إدريس: .)35١5‏ 

(8): فى (س)2 اشيء:سابغ : أي كامل وافي» وسبغت النعمة تسبّغ ‏ بالضم ‏ سبوغاً : اتسعت» 
وأسبغ الله عليه النعمة: أي أتمّهاء وإسباغ الوضوءء أي إتمامه». (حاشية ابن إدريس: 
)ل وأسبغ : اقض وتَّمّمء والجدة: الثروة والغنى. 


[الدُعائٌ السابع والعشرون] وكان مِنْ دُعَائِه نالا لأهَل التُقُورٍ 000000000121218 


منع الحومة» وهي أهم موضع يمكن ان يصل إليه جيش العدو. 

ه ‏ وحدة الكلمة» بأن يأتلف الجمع مع الجيش المحارب على وحدة 
الهدف. 

5 تدبير الأمور بالحكمة والتخطيط المناسب» والله ‏ هو المؤيّد للمدافعين 
عن الحق في الأمور كلها. 

٠‏ - تتابع الطعام. والتواتر: هو التتابع من دون انقطاع. والميرة: الطعام. 
لأنه إذا انقطع الطعام لم يتمكن الجيش من الاستمرار في المقاومة. 

4 كفاية المؤن» أي ما يحتاج إليه الجيش من ادوات الحرب اللازمة» 
والله تعالى وحده القادر على ذلك وهو على كل شيء قدير. 

4 النصرء ولا يكون إلا بارادة الله تعالى. 

اتن الس نإنهو ةضوا ظفرة «والسرت لا يتستق: إل بالعيير على 
المكاره التي يواجهها المدافعون عن الحق بروح النصر. 

١-اللطف‏ في المكرء وهو إيصال المكروه إلى العدو من حيث لا يشعر؛ 
إن الشبري عتدغة ,رست اللطت لهم قن اللكر كبا في الكترع 12 أ الأوقع لهنم 
في مكرهم بعدوّهم حتى لا يفطن العدرٌ لمكرهم لدقته ولطفه عن العقل والفهم»""' . 

وهذه الوسائل يفتقر إليها كل جيش محارب, والفرق بين الجهاد الإسلامي 
تمن الخرزيا ذارق واعخلة وزو تحني الكقاو ونظي إليها لكر نارجه 
مجردة؛ والإسلام يعتمد عليها مع الاعتماد على قدرة الله سبحانه» فيكون النصر 
للجيش العقائدي الذي يستخدم المادة لتحقيق العدالة. 


[5/917؟ - وسائل روحية للحماة]: 


ال عن على تكتن ررد و '"عَرفْهُمَ م 2 ا 
ما ملا ستلمون دو صر هم هم مَا لا يبْصِرون. 


.184 :4 رياض السالكين‎ )١( 
لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على مُحَمَّدٍ وآله و2.‎ )١( 


١‏ 2 لم له 30.00 ...شوح الصّحيفة الستجاديّة (ج؟) 


س هاس ب مه(9) رمس (؟9) عم مه م ء 6( ") سوس 
6 


ص صم - )0 2 
ودبر ‏ أمرهمء وواتر ‏ بين ميرهم 2 وتوحد 

ِكِمَابَةِ مُوَنِهِهْ22”0 وَأَعْضّدْهُمْ بالنّصْرِء وَأْعِنْهُمْ بالصَّبْرِء والْظفف لَهُمْ 
0 ل دكي 
في المكر 1 

والجيش المحارب يفتقر إلى الوسائل المتكافئة مع أسلحة العدو لأداء دوره 
في الحربء وقد أشار هذا المقطع إلى المهمٌ منهاء وهي: 

١‏ العدةء أي الجماعة بالعدد الكافي والكثرة الفائقة. 


3 535 السلاح الشاضل» أي الحاد» ويختلف حت برس سما الظروف والأحوال 
والأماكن. 


 ”‏ الحراسة للحوزة» أي الناحية» بما يجعل المسلمين فى حميّ من شر 


«حام الطير وغيره حول الشيء؛ يحوم حوماً وحوماناً: أي دارء وحومة القتال: معظمه» 
وكذلك منه: الماء والرحل وغيره». (حاشية ابن إدريس: 027١17‏ وحومة القتال: معظمه 
أو أشد موضع فيه. ش 

)١(‏ فى (س): «ألفت بين الشيئين تألفاً وتأليفاً فتألفا وأَتَلَّا: إذا تحابًا بعد المنافرة. س». 
(حاقية ابن إدريس : /ل4١3).‏ 

(؟) وفى (س): «التدبير فى الأمر: أن تنظر ما تؤول إليه عاقبته» فتفعله على وجه لا يلحقه 
القياة: س2 (تجاشية ابرق إدريس: .)5١0/‏ 

() فى (س): «المواترة: المتابعة» ولا تكون إلا إذا وقعت بينهما فترة» وإلا فهي مداركة 
ومو اضلة ف ارجامية أن [فريح 40113 روات قانع : 

(4) في (ك): العبارة هكذا: «وَوَاتِرْ بَيْنّ فتُوحِهِمْ» وَظَاهِرٌ بَيْنَ مِيَرِهِمُ» وفي (س): «الميرة: 
الطعام يمتاره الإنسان؛ وقد مار لأهله يميرهم ميراً (إذا أتاهم بالميرة»» ومنه قولهم: ما 
عنده خير ولا مير)». (حاشية ابن إدريس: 2075١8‏ وفي حاشية (ج): «أي طعامهم»» 
والمير: جمع ميرة» وهي الطعام يمتارة الإنسان ويحمله من بلد إلى بلد. 

(5) في (ش): «قوتهم»» والمؤن: جمع مؤنة: أي الثقل. 

(1) وفي (س): «اللطف في العمل: الرفق فيهء واللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة». 
(حاشية ابن إدريس: 27508» أي أوقع اللطف لهم في مكرهم بعدوّهم حتى لا يفطن العدو 
بمكرهمء لدقته ولطافته. 


ل سضاه » 68 5 | 
نفسّه عَنْ قِرنه © بفرار. 
ولقاء العدرٌ في ساحة الحرب يستلزم التوازن في مواجهة خيارين: ما يشجع 
استفناء» لأنه طبيعي. في ميدان المعركة» والفرق بين الجهاد الإسلامي وغيره من 
الحروبس: ان في الحروب عادة يكون بين الخيارين على اساس المقاييس المادية» 
فممّا يِب يشجع على اللقاء هو أمر ماديّ ينبع عن منافع ش< شخصية» وما ترثه العائلة من 
تلك المنافع» وما يثبط العزم أيضاً ماذي يرجع إلى حب السلامة. 
خيارين يختلفان في الطبيعة عمًا سبق. 
الخيار الأول: الدنيا الماديّة والمنافع الشخصية» وهي مظاهر خداعة 
بطبعها؛ لأن المنافع الماديّة لا تدوم» وهي الغرور؛ لأنها تغر من لا عبرة له 
بالتاريخ وماضي المنخدعين بالوعود الدنيوية؛ فإن كل المنافع الماديّة تنبع من 
المال التى تفتن العقول؛ وإذا خلص المجاهد قلبه من خطرات المال؛ زال عنه 
والخيار الثاني: النصر الروحيء وهذا لا يلتقي مع الخيار الأول في شيء؛ 
وقد شرح الإمام نلا من آثار النصر الروحي: الفوز بالجنة» ووصف ذلك بأنه: 
مساكن الخلد؛ لأنها حياة خالدة وليست زائلة بالموت. 
منازل الكرامة» الّتى يكتسبها المجاهد بالدفاع عن حقوقه المقدسة. 
الحور الحسان» دون نساء الدنيا اللاتى مصيرهنٌ الفناء. 
)١(‏ في (ك) (ش): «بإدبار؟ . 


(؟) في (ت): «ولا يحيد عن قرنه)ء» وفي (ش): «ولا يحدث نفسه عن قرنه»» وفي (س): 
«القِرن ‏ بالكسر : كفؤك فى الشجاعة». (حاشية ابن إدريس: .)5١8‏ 


00 2 2 2 2 2 2 212 121212 1 1 1[آ1ذآ1آآذذذذ ااا شُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وقد خحص في هذا المقطع الوسائل الروحية من التعيئة المعنوية الع يعفر 
إليها المحارب المسلمء » وأهمها ثلاث: 


١‏ المعرفة بفنون الحرب فى الساحة الّتى يحاربون فيها مما يجهلونه من 


بدراسة 00 


يتمكر: 0 000 ؟ فإن المحابيات الرياضية 0 المجذة ألا تكفي في 
النصرء بل النصر لا يكون الا بعون الله تعالى» و©حكم ين فكت قَلِياَةٍ عَلَتَ فَِهَ 


00 


مكثرة بأد ن ه74" كما يشهد به التاريخ الإسلامي لمن درسه بتعمق . 


57 عند لقاء العدو]: 


لانن 


أللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِه وَأَنْيِوِم”' عِنْدَ لِقَائِهِمُ العَدُوَ 
0 0 الحَدَاعَةَ و العرورِ؛ وَأمْخ”" عد عَنْ قُلُويوم خَطَرَاتِ 00 
واكك والفقل انك نكيت اغتروي» ونح عنما لانضارهع 0" 
0 دَدْتَ فِيُهَا”“ مِنْ مَسَاكِنٍ الخُلْدِء وَمَنَازِلٍ الكَرامَةَء وَالحُورٍ 
الحبان» َالأئْهَار اكد( بأنوَاع الأشربة» وَالأشْجَارٍ المُتَدَلَيَةِ 


.549 :1 القرآن الكريم» سورة البقرة‎ )١( 

(؟) في (ك) العبارة هكذا: «اللهم وَأنس»» وفي (ش) العبارة هكذا: «اللهمّ أنسهم» 

(0) في (ش): «وأنف». 

)2( 0 اكرام 

030 ذنن اننن)! ارد الشيء 0 -510 جريانها). 000 
أبن إدريس : 5 6 وفي دا شية (ج): «أي المتتابعة»), والمظّرّدة: من اطرد الشيء : 


الرُعْبَ”"2 وأقبض أيْديَكُمْ عَنِ البَسْطء وأخْزِم'" ألسِنَتَهُمْ عَنٍ 
قّ 34 8ه اسم هم م 40 7 6ه ماهم 
النطيء وَشَرّدُ بِهِمْ مَنْ خَلْمَهُمْ بهم مَنْ وَرآءَهُمْء 
اه 0 م(5) ع - مَنْ وات عه م 
واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. 
ولقاء المجاهد العدوٌ بعزم وإيمان يستلزم ضعف العدو؛ لأن ذلك اللقاء 
ينبع عن إيمان غير موجود في العدو؛ لأنه يتحرك على ثوابت ماديّة بحتة» ويفتقر 
معروفة» ففي هذا المقطع سؤال من الله لكي يعطل آثارهاء وقد عدّد منها : 
الهزيمة» وفل العدوٌ: انهزامه من الساحة بسبب صمود المؤمنين عند 
اللقاء . 
؟ ‏ عدم الاستفادة من الأسلحة» مععطيلها أ "السبريق نيا وين مق 
يستخدمهاء فإن تعطيلها أو التفريق بينها وبين من يستخدمها أول مراتب الهزيمة. 
- خلع الثقة بالنفس» فإن خلعها من قلب العدو يوجب الفشل لهم. 
4 بُعْد مصدر الزادء فإن قطع الزاد عنهم يثبط فيهم روح المقاومة. 
عدم معرفة الهدف. فإن الضلالة عن وجههم وهدفهم سبب من أسباب 


النضر :عليهم» 


للك في (4): في وجهتهم)!» وفي مش 2 (ت): «عن وجهّتهم؟. 

الريك في (ك): «من الرعب». فما في المتن منصوب بنزع الخافض. وفي (س): «الفؤاد: 
القلب» والجمع: الأفئدة». (حاشية ابن إدريس: .)5١8‏ 

(9) في (ت): «وأحرم»؛ وفي (ك) (ش) (ق): «وأخرس». 

لق في (س): «التشريد: الطرد والتفريق» ومنه قوله تعالى: «ضْسَرْدُ يهم من سَلْمَهُم 4 (سورة 
الأنفال : لضم أىئ فرق وبدد جمعهم)ا. . (حاشية أبن إدريس : 24 . 

)200 تكل: أي جَيّن وأخر وا منع. أو اجعلهُم نكالاً وعبرةً لمن وراءهم 

2000 في (ت): البحيرتهم)» وفي حاشية 2 (د): : البخبرهم - س»2. 


1غ ابا عط ويه اسعادنة ل 
4 الأنهار المظردة بأنواع الأشربة» دون ما في الدنيا مما يفنى. 
وال هن نالمعي بامتسدراك تماقف الأقهنا د :فى ا لدقيا | لعن ميدر عقب 
وهذه الصفات إنما هي لُامور روحية لا فناء لهاء بينما ان ما في الدنيا أمو 
فانية تنتهى بانتهاء أمدها. 


والمجاهد بيحتسسا طبيعته العقائدية يد يختار الا الخيار الروحى الذي دعاه 
إلى سلوك طريق الجهاد منذ البداية. 


وبالنتيجة: لو عرف وآمن المجاهد بهذه النتيجة الروحية لا يمكن أن يهم 
بالفرار من اللقاء أو يفكر بالوقوع في الأسر ثم القضاء عليه روحيّاء فلا يمكن 
لمن له علم بالتاريخ أن يحدّث نفسه بالفرارء والهروب عن صاحب له أو قرين 
ومثل له في الشجاعة؛ لعلمه بنتائج الأسر في الحرب. 


5/1711" ضعف العدؤ]: 


أ 0 بِذَلِكَ 00 وَأَئْلِمْ عَنْهُمْ عمو ظفًا ظَفَارَهُو"2 


و03 ب بَيِنَهُم 0 3 م واخلغ تاق 0 0 وَيَاعِد 


سروت تير 6 مص هد رم 75 لك ول هاه 56 0 
بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ أرُوِدَيَهِم” “. وَحيرْمُمْ فِي سُبلِه ٠‏ وَضللهم عن 


)1١(‏ في (ت): «أقلل», وفي (ش): «وافلل»»: وفي حاشية (ج) (د): «وافلل» واكلزة قافا 
وأفلل: أهزم واكسر. 

حرق في (ق) (ت): «وأقلم أظفارهم عنهم)» وهذه كناية عن الطلب من الله أن يضعفهم . 

)22 لم ترد في (ت): «وفرّق2. 

(54) في (س): «الوثيق: الشيء المحكمء والجمع: وثاق». (حاشية ابن إدريس: 24)5١8‏ أي 
انزع منهم ما وثقت به قلوبهم؛ حتّى لايعتمدوا عليه في البأس. 

(5) لم ترد في (ق): «وَبَاعِدُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزُودَتَهمْ22 والأزودة: جمع زادء وهو طعام المسافر 
الذي يتخذ للسفر. 

(7) في حاشية (ج) (د): «سبيلهم - س»2. 


3 0 3 عر لاوط ود و عر 
[الدّعاءٌ السابع والعشرون] وكان مِنّْ ذّعَايْهِ :4 لأهَل التفور 00 


١‏ القوة البشرية» وهي انما تتحقق بمادة التناسل فى الرجال ونموّها 
فى رحم النساءء وبما انهم ملة واحدة ضد الإسلامء دعا نكل نيدل أضالا نت 
رجالهم من عادة التناسل» وعقم أرحام نسائهم عن الإنجاب؛ لأن الحيّة لا 
تلد إلا الحية. 


؟ - الثروة الحيوانية التي بها قوام اية أمة» سواء ما يستخدم منه في التنقّل 
من الدواب التي تسير على وجه الأرض لهذا الغرض كالخيل والبغال والحمير» 
وما يستعمل منها للغذاء كالأنعام الثلاثة» وهي البقر والغنم والابل» فلا يقهر 
العدوّ إلا بالقضاء على هذه المادة بقطع نسل الدواب التي هي وسائل نقلية» 
والانعام التي تشكل المادة الغذائية. 

© الكروة الززاعية» نحن النبانات النى تستسمل' لاقل الدوات سن العشت 
والتي يتغذى بها الإنسان وتكوّن طعامه من الفواكه والخضرواتء. وهى لا يمكن 
أن تقش إلا بالمياه الطببعية التي بهاقوام الحياة :وقطع هذه المادة بارادة الله 
سبحانه بمنع السماء من المطرء ينتج عدم خصوبة الأرض» وعدم زراعة النبات 
على الأرض. 

فإن هذه العوامل الماديّة الثلاث وهى القوة البشرية والحيوانية والزراعية 
عافد علن: ابكمرار العذق فى إععدات على المسلمين كقافيا واجسناعيا وفيدانناء 
وكوك قي االعدر رطم المواد قن ادن مندوو إن سخا نه وهي ليست على الله 
بعزيزة لردع العدوٌ عن عدوانه. 


6/511 قوّة المسلمين]: 


عو كي مه مم هن واه م وع"(؟9) عه 3 * 0 
90 وقو بذلك محال" أهْل الإسْلام' أ وحصن به 


)١(‏ في (ق) (ت) العبارة هكذا: «اللهم صل على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدِ). 

فم في (ت): «ووفر بذلك مجال». وفي حاشية (ج) (د): «مَحَالٌ ‏ س»» وفي (س): 
«المخَل : الكيد والمكر». (حاشية ابن إدريس: 225١9‏ والمحل : التدبير والتخطيط. 

فر في (ك) الغدارة هكذا : «أللّهُمّ وف بِذَلِكَ عَدَدَ أهْلٍ الإسااماء وفي (ش) العبارة هكذا: 
«َللَهُمَ وَوَفْد رُ بِذَلِكَ عَدَدَّ أَهْلٍ الإسلام . 


شَرَح الصّحيفة التجاديّة (ج1) 


قطع المدد من المعونات العسكرية التي يفتقرون إليها مما يمدهم في 
الحرب. 

6 نقص العددء فإن الكثرة العددية مقياس مادي للغلبة. 

4 إلقاء الرعب في القلوب» فهو يسبب الهزيمة في الساحة. 

٠‏ - قبض اليدء بأن تشتغل ايديهم بأمور جانبية. 

١‏ خزم الالسن» والخزم: الشد في الثقب. بحيث لا تصدر منهم أوامر 
صائبة . 

١‏ - التفرقة في صفوفهمء بأن ينهزم مَن في خلف عسكر العدو فيؤثر على 
معنويات الجيش كله. 

٠١‏ - العقوبة على من يساعدهم ومن يكون وراء مقاصدهمء والنكال: 
العقوبة . 

4 - الخزي والهوان في الحرب» بحيث يصبح العدو عبرة للاجيال القادمة 
من بعدهم. 

ونقاط الضعف المذكورة انما تنشأ من الغرور بالتفوّق المادي الموجب 
لاستخدام القوة لتحقيق النصر؛ فإ القطو البستة حلي القرة فقظ وان 016 فق 
لفترة زمينة محدودة لكنه يخلّف أسوء الأثر في التاريخ» ويبقى نقطة سوداء في 
العلاقات الثنائية في المستقبل ليصبح في النتيجة العدوٌ خاسراً منهزماً وعبرة للأجيال» 
وهذا غير خاف على من درس سقوط القوى المادية العظمى في التاريخ . 
[87/010 - قمع العدوٌ]: 


أللّهُّمَ عَقَّمْ أرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَيبّسُْ أضلابَ رِجَالِهِمْ وأقطع نسل 
دَوَابهمْ وَنْعَامِهِمْ. لا تأدْنْ لسَمَاتِهِمْ في قَظرِء وَلَا لأَرْضِهِمْ في نَبَاتٍ . 

والعدو الذي يشْنٌ الحرب على الضعيف المسالم انما يستخدم كل قواه 
للقضاء على صوت المظلوم بكل الطرق المتيسرة له لأن الضعيف في نظر العدوٌ 
يستحق القمع بكل الوسائل التي تمدّه في الاستمرارء وقد أشار هذا المقطع إلى 
العوامل الماديّة التى توجب ضعف العدو وكسر شوكتهء ومنها: 00 


[الدّعاعٌ السايع والمشرون] وكان مِنٌ ذُعايْهِ نضا لأَهْل 1 211111101100101 2 
[4/77 - نصر 0000 


عه غ010 2 م 26 60 ا - 
اله 3 0 كم 4 ا مِنْ غ) عِنْدِك مُرْوفِيه (4) 2 


يَكْشِفُوهُمْ إلى 0 التّرابٍ 6١‏ قعل : فِى أرضِكَ0”0 وار او 
وا بِأَنَكَ أنْتَ الله الذِي لا إله إلا أنتَ 5 وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لكَ. 


والنصر في المعركة ب بين المسلمين والمشركين اثما يكون بالمدد والعون من 
الله سيحانه بواسطة الاسباب الغ بيذه؛ وهم الملائكة الذين هم وسائل مردفين» 


أى متتابعين في صنع النصرء وقد حدد النصر بإحدى الثلاث: 


- في حاشية (ج): (أَعِدّ‎ )١( 

(؟) كذا في المشهورةء وفي (ق) العبارة هكذا: «اللهمَّ صل على مُحَمَّدٍ وآلهء وأعرّ أهل كل 
ناحية من المسلمين وأذلَ من بإزائهم من المشركين»» وفي (ت) العبارة هكذا: «اللهم 
صل على مُحَمَّدٍ وآلي وأعرٌ أهل كل ناحية من المسلمين» وأذل بهم من بإزائهم من 
المشركين»» وفي (ك) العبارة هكذا: «أللَّهُمَ اغْزِرْ أهل كل نَاحِيّة مِنَّ المُسْلِمِيْنَ على مَنُ 
ِإِرَائِهِمْ مِنَ المُشْرِكِيْنَ». وفي (ش) العبارة هكذا: «أُللَّهُمّ أذلَ بأهل كُلّ نَاجِيّة من 
المسلِمِيْنَ مَنْ بإِزَّائِهِمْ مِنَ المشرِكِيْنَ2. 

(9) في (س): «مدّدت الرجل بكذا: أي أعنته به» وأمددهم بملائكة من عندك مردفين» 
أردفت النجوم: توالت وتتابعت» والترادف: التتابع». (حاشية ابن إدريس: .)5١9‏ قال 
السيد الخرسان: أحسب ان الناسخ سها في وضع رمز (ص) للصحاحء إذ لم يرد ما في 
المدن فيه» لا في (مدد) ولا في (ردف) سوى اخر ما في المتن» من قوله: «والترادف 
التتايع» والصواب في الرمز أن يكون (س)» لأنه من كلام ابن إدريس. (را- جع التعليق 
على حاشية ابن إدريس: .)5١9‏ 

(5) في حاشية (ج): «مردّفين» مردفين - س»2» ومردفين: يتبعٌ بعضهم بعضاً . 

(4) منقطع التراب: نهاية الأرض. 0 يهزموهم ويزيلوهم عن مواقفهم. 

(7) في (ت) وحاشية (ج): «في رضاك - س 

0) في (ك) (ش) (ق) العبارة هكذا را وأَسْرَأه: أي حال كونهم يقتلونهم في 
أرضِكٌ قتلاً ويأسرونهم أسراً . 

(4) في (ك) العبارة هكذا: «أؤ يُيِرُوا مُذْعِنِينَ بأنّفَ لا إل إلا أنْتَ» وفي (ش) العبارة هكذا: 
١يقَرُوا‏ بأَنّكَ ا إلهَ إلا أنْتَى بدون «أو». 


11211 ماما انار كر الطويفة الشكادية رج 


م وه(١)‏ م ل 9 


دِيَارَهُمٌْ وَثَمْرْ به أَمْوَا ؛ وَفرَغْهُم عَنْ'" مُحَارَبَيِهِمُ لِعِبَادَتِكَ 
وحن مُتَابَدَيَوة”” للخَلُوَةَ بكَّ؛ حَمَ يي لان 
غَيْرُكَ وَلَا تَعَفْرٌ لأحَدٍ مِنْهُم جَبْهَة 0 


وعلى النقيض من أهداف العدوًّ» فإِنْ هدف المسلمين هو ان لا يعبد 
في الأرضن إلا الحق تعالى» دون أي فرد من الناس أو ما يتخذه المشركون 
من عبادة المادة والماديات» فالمسلمون بميتحدون التقوية والدعم والنصر 
حيث لا يستهدفون إخضاع الضعفاء لعبادة المادة والماديات كما هو الحال 
فى مخططات العدوٌ. 

وقد سرد في هذا المقطع من كل محلة من محال الإسلام يسكنها أهل 
الإسلام.من قرية أو مدينة أو منطقة ما يفتقر إليه من أنواع القوة» وهي 

١‏ التحصّن الجغرافي» فالديار التي لا تكون محصّنة تكون معرضا 

؟ ‏ استثمار المال» فالمال المجمّد يسبب الركود الاقتصادي دون ما 
يستخدم ويستثمر في العمران والتجارة. 

- التعبئة الروحية بالعبادات» بالتفرغ لهاء حتى تنعدم الحاجة إلى 

الجربه: 


ب الاو الم السا وفنا العم لد”تعا ل : 


نتشجة ذلك: إن لا بخة الموجد الضعف للقوة كانت غاشمة؟؛ 
ولتي يخضع ِ 
أن القوة المعنوية سوف تزيده مناعة و3 : 


0ن (ك) العبارة هكذا: «وَثَمّرْ أَمْوَالَهُمْ). 

(؟) في حاشية (ج): امِنْ - 

() المنابذة: المخالفة والمكاشفة بالحرب. 

(4) في (ك) (ش) (ق) العبارة هكذا: «وَلَا تُعَفَرَ جَبْهَةٌ لأَحَدٍ ذُوْنَكَ2. 


ع 3 23 عر كلاطين وذ و : 
[الدعاء السابع والعشرون] وكان مِنّ دُعائه 1 لاهْل الثفور جا واه لز لفو و2 بعل لد 1 


ل 2 اه( 9 0 بيه سمه 
و اا والنتوتة” ' والرّنج”", 7 22 عار" 


(00 


00 


0 


0 


24 وفي الوافي: خوزء بالضم صنف من الناس» وفي .بعض النسخ: «الخزر) 
بالمعجمتين ثم المهملة» وهو محركة: ضيق العين وصفرهاء سمي به صنف من 
الناس هذه صفتهم . 

في لسان العرب: «والأحبوش: جماعة الحبش. وقيل: هم الجماعة أيَاّ كانواء لأنّهم إذا 
تجمّعوا اسودّوا. وخبشي: جبل بأسفل مكّة» يقال منه سمّي أحابيش قريشء وذلك أنّ 
بني المصطلق وبني الهّون بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قريشاً. فسمّوا «أحابيش 
قريش» باسم الجبل. وفي المنجد: الحباشة والأحبوش والأحبوشة: الجماعة من الناس 
ليسوا من قبيلة واحدة. 

في حاشية (ج): «والتُؤبة» النؤبة ‏ معااء والنوبة ‏ بالضم : رهط من بلاد الحبش. 
(القاموس). والنوبة: جيل من السودان. (لسان العرب :١‏ 5لالا «نوب»)). 

الزنج ‏ بالفتح -: صنف من السودان» واحدهم: زنجي. والخزر: هو ضيق العين 
وصغرهاء كأنه ينظر بمؤخرهاء والخزر : جيل من الناس. (الصحاح) و«الزنج» بالفتح 
والكسر: صنف من السودان» واحدهم زنجي. وفي المصباح: الزنج : طائفة من السودان 
تسكن تحت خط الاستواء» وليس وراءهم عمارة» قال بعضهم: وتمتد بلادهم من الغرب 
إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصرء الواحد: زنجي» مثل روم ورومي» وهو 
بكسر الزاي» والفتح لغةء انتهى. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم د الزنج» 
فإنه خلق مشوّه (الكافي 0: 707). وعن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبد الله 
عليه السلام: ل نشتر من السودان أحدك فإن كان لا بد فمن النوبة» افإنهم من الذين قال 
الله تعالى: وير الت فَالْوَا إن هصرة أكذا مِيِكَفَهُرْ مَسَُوا حَطًا مِنَا ذُكووا بد.4 
(سورة المائذة: )١5‏ إنهم يتذكرون ذلك الحظء وسيخرج مع القائم منا عصابة منهم. 
(الكافي 0: 707). وعن علي بن داود الحداد عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تناكحوا 
الزنج والخوزء فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء. (الكافي 4: 67"). ومن ظاهر 
الحديث نستوحي أن الحكمة في النهي قلة وفائهم» والحكمة تعم كل حالة مشابهة» كما 
أن الحكم يزول عند زوال سببه» فلو عرف من أهل الخزر الوفاء فلا امن بمصاهرتهم . 
لم ترد في (ت): «والسَّقَاليَةف وفي «(ك) (ش) (ق): «والصَّقَالِبَة قا وفي (ج): 
«والسَّقَالبَة»» «والصَّمَالِبَةة) وفي حاشية رج): «والصَّغَالِبَة» بدون 000 وفي القاموس 
المحيط». مادة: صقلب: «الصقالبة: جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر» بين بلغر 
وقسطنطنية» وقيل: إن بلاد الصقالبة يعني: الآذربايجان. والتخم: حد الأرض» 
والجمع: تخوم؛ مثل فلس وفلوسء» وعن ابن السكيت: الواحد التخوم» والجمع تخمء 
مثل رسول ورسلء والتخوم: الفصل بين الأرضين» والتخوم أيضا: منتهى كل قرية أو - 


شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


١‏ القتل في أرض الله. 


؟ ‏ الوقوع في الاسر في أيدي المسلمين. 
الاقرار بالإله الواحد الذي لا إله إِلّا هوء وحده لا شريك له» من دون 
أن يكون البشر معبوداًء وتكون العبادة للحق وحده. فيكون الهدف الوحيد في 
الحرب الاقرار بهذه الحقيقة التي تنفي العبودية للماديات؛ فإنه ان تحقق فلن تكون 
مورداً للحرب والقتل قي الأرضء ولا للأسر قط 
[19؟/١٠ ‏ أثر النصر]: 
ا 91> عذيك أعسواةة نبى" أفنطنا 
واخمحم - 7 8 فسي 8 


البِلاد مِنّ الهثدء والروم» 8 لكسرفي” والخَوّر” 4 


400 لم ترد في (ش): «اللّهم). 

(0) في (ق) (ت) العبارة هكذا : «اللهم صل على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ وأعمم'"» وأعمم: أي 
أشمل بما تقدّمَ من الدُعاء جميع أعداتِكَء والروم: من يسكن شمال البح المعرميط . 
والخزر: من يقطن بلاد القفقاس» والنوبة : من يسكن جنوب صعيد مصر» والرنج: “قوم 
من السودان» والصقالبة: شعبٌ يتاخم بلادهم بلاد الخزر وقسطنطينية» والديالمة: جيل 
يسكن بلاد جيلان شمال إيران. 

(7) إن العرب والروم وفارس وأصناف العجم ولد سام والسودان من الحبش والزنج وغيرهم 
ولد حامء والترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولد يافث. (بحار الأنوار 1١‏ : 
04.. وذكر ابن الجوزي في المدهش: أن أقاليم الأرض سبعة. الأوّل منها: إقليم 
الهند. والثاني: إقليم الحجاز. والثالث: إقليم مصر. والرابع: إقليم بابل. والخامس: 
إقليم الروم والشام. والسادس: بلاد الترك. والسابع: بلاد الصين. وأوسط الأقاليم: 
«بابل»» وهو أعمرها. وفيه جزيرة العرب. وفيه العراق الذي هو سرة الدنياء وبغداد في 
فط جذا حك مأب لد عدرك لوال اميه ادامرا ده شترة ب رجتوسراة الحيضن . 
وغلظ التركء وجفاء أهل الجبال» ودمامة أهل الصين. وكلما اعتدلوا في الخلقة لطفوا 
في الفطنة. (جواهر العقودء للمنهاجي الأسيوطي :١‏ 141). ْ 

(4) في (ج): «والخَوّر؛» وفي حاشية 2 2: «والخُرْر ‏ س» . قال المجلسي الأول: 
والخزر طائفة ضيقة العيون» وهم أهل دشت (قبحاق) والمشوه: المعيوب صورة 
وسيرة. (روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» لمحمد تقي المجلسي 4: - 


2 5 55 5 ثه 
[الدّعاءٌ السابع والعشرون] وكان مِنّ ذُعائِه كلذ لهل الثفور و مار امه واه مجو وما انو اام با ل 0 


الدعوة وظهور حقيقتها لغير المسلمين الذين غرتهم الدعايات المغرضة» وقد 
وصف منهم : 

١‏ الهندء وهم أكثر الناس اختلافاً في العقائد. 

١‏ الروم» وهم أمّة من ولد آدم بن عيص بن إسحاقء» واكثرهم نصارى» 
ومدينتهم المعروفة: «روما»). 

* - الترك» وهم امة من ولد يافث بن نوح. ويمتد بلادهم إلى أقصى 
المشرق» أي حدود الصين» ويعرفوت بالمغول. 

5 - الخزرء وهي أمة خزر العيون من الترك» وبلادهم حوالي بلاد جيلان. 

الحبش » وهي أمة من السودان جلَّهم نصارى» وبلادهم الحبشة» وهم 
من ولد كوش بن كنعان بن حام. 

١‏ - النوبة» وهي أمة من السودان. وهم نصارى» ويقطنون في بلاد النيل. 

- الزنج» وهي امة من السودان» وبلادهم شديدة الحر جذاً. 

8 السقالبة» وتتاخم بلادهم لبلاد الخزر» بين بلخ وقسطنطنية» وهم أقوام 
مختلفة . 

الديالمة» وهم مشهورود بالظلم والجور. وبلادهم المنطقة الجبلية من 
قزوين. 

ومن الطبيعي ان الأثر لهذه الامم ليس في عرقهم ولونهم واختلاف 
اجسامهم» بل الأثر ذلك كله فيما يمارسونه من الظلم والجور النابع من اعتقادهم 
بجواز ذلك علن أسنا من عرقي » وهي عفيدة البرك . وعليه. فيكون السيب 
الاساس في الحرب هو الشرك» فلا يختص بهؤلاء. بل سائر أمم ارك الذين 
يخفى علينا اسماءهم وصفاتهم.» والله قد أحصاهم بمعرفته التامة» وهو المشرف 
عليهم بقدرته الكاملة. فيكون اثر الهداية عامة للبشرية بالنصر على دعاة إلى الظلم 
والجور على اساس العرق أو العقيدة» واستبدال ذلك بالحكم العدل في 


المجتمع . 


267 قدن لسا كين صم الشُرْك الَّذِينَ تَخْفَى أسْمَاؤْهُمْ 

وَصِفَانَهُمْ وَقَدُ ؛ أخصيتهم بِمَعْرِفَيِك وَأشَرفت 0 عَلَيْهمْ يقدريلك + 
وخصٌ هذا المقطع بالأئر الذي يتركه نصر المسلمين على المشركين في 

ناك امع الشرك التي كانت في عصر الإمام (المتوفى سنة 90ه) بسبب ظهور 


أرضء يقال: فلان على تخم من الأرض»ء وداره تتاخم داري» أي تحاذيها. (مجمع 
البحرين) وربّما ينقدح في الذهن احتمال كون الكلمة: «صقالية» بالياء المثناة من تحت» 
لتسؤوية :إل جزيرة صقلية (سيسيل) المجاورة لبلاد الروم. 

وسئل الكاظم (عليه السلام) عن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من 
الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجارء 
فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقونء إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت 
بِينهم؟ فقال: ١لا‏ بأس بشرائهم» إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام». وفي 
الكافي «إن الروم يغيرون على الصقالبة» إلى آخر الحديث. . . (الكافي 9: .)١١‏ وليس 
في الصحيحة إمضاء لسر قتهم وإخصائهم للغلمان» بل إمضاء للشراء منهم فقط. 

)١(‏ الديالمة: جيل من الناس مشهورون بالظلم والجورء حتّى قيل: : هم أجور من الترك 
والديلم. قال الزمخشري في الأساس: ومن المجاز: فلان من الديلم. وهو ديلمي من 
الديالمة» أي عدو من الأعداء» لشهرة هذا الجيل بالشرارة والعداوة. وبلادهم أرض 
الجبال بقرب قزوين» وهي ثغر أرض الديلم . واعلم أن الصقالبة والديالمة جمعان لسقلبي 
وديلمي» والتاء فيهما للدلالة على أن واحدهما منسوب. قال الرضى: تدخل التاء على 
الجمع الأقصى دلالة على أنّ واحدها منسوب» كالأشاعئثة والقاسية في جمع أشعثي 
ومشهدي» وذلك لما أرادوا أن يجمعوا المنسوب جمع تكسير وجب حذف ياء النسب» 
لأنّ ياء النسب والجمع لا يجتمعان» فلا يقال في النسبة إلى رجال: رجاليَ؛ بل رجليّء 
فحذفت ياء النسنة ثم جمع بالتاء» لتكون التاء كالعوض من الياء» كما عوّضت من الياء 
في نحو: : ححا جحة) جمع جحجاح ؛ أن أصل جمعه جحاجيح» فحذفت الياء وعووؤضت 
عنيا: الناءة ‏ ولذلك :لأ كعات مما ءولا يسقظان مها (ريا فين السالكين 111-15)+ 

220 وشائو اسم الشرك أي : باقيهم» والأمم: جمع أمَّة والمراد يها هنا: الصئفف من 
الناس » أي : سائر أصناف الخلق المشركين. والشرك بالكسر : من أشرك بالله» أي : 
كفرء وهو مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود والنصارى» فإنّ الشرع قد نصّ على شرك أهل 
الكتاب قاطبة. والمراد بأسمائهم : ما دل على ذواتهم». وبصفاتهم: ما دل على شيء من 
أحوالهم. (رياض السالكين 2:4 5717). 

(0) في (ت): «وأسرفت». 


[الدُعاء السابع والعشرون] وكان مِنّ دُعائه كم لأمل التّقُور 10111100[ [1 1771111 إشنة 


اشتغال المشركين بالمشركين لكي لا يتفرغوا إلى مهاجمة المسلمين. 
الابتلاء بالنقص» وذلك بإهلاكهم شيئاً فشيئاً» لكي لا يتمنكوا من 
الالتفاف على المسلمين» أي يؤخذوا بالأول فالأول حتى لا يبقى منهم أحد. 
التفرقة بينهم؛ لكي لا يتوحّدوا في الاحتشاذء أي التعاون على 
المسلمين» فإن التفرقة بينهم يثبطهم عن ان ينشغلوا بغيرهم. 


[717/؟7١‏ - نقاط الضعف]: 

21 00 0 5007 2 ىر عو م م )0 
قلوبَهُ”" عَنِ الإِخْبَيّالٍء وأَوْهِنْ م 0 م 147 البجَالِ؛ 
وَجِبَنْهُه”' عَنْ مُمَارَعَةَا" الأَبْطالٍ. وَأَبْعَثْ عَلَ عو جُنْداً مِنْ مَلايِكَتِكَ 
ِبَأْسٍ مِنْ بَأسِكٌ كَفِعْلِكَ يَوْمَ بَذْرِ به دا :2 وتميد نه 


)٠١٠ 1 4‏ الخعددكه [للدل4 2-00 
شوكتهم 34 وتعرق به عددهم : 


سس 89 
م 2 


)١(‏ في حاشية (ج) (د): «الْأَمْنّهَ ‏ س»» وفي هامش (س»» ما نصه: افي نسخة أبن إدريس 
(الأمنة) وزن الرحمة. (رياض السالكين: 5: .))57١‏ 

(0) في حاشية (ج) (د): «واذهّل ‏ س»ء وفي (س): «ذهلت عن الشيء: نسيته وغفلت عنه» 
وأذهلني عنه كذا». (حاشية ابن إدريس: .)5١9‏ 

(0) في (ك): «أَدْمَانَهُمْ). 

(4) الأركان: جمع ركنء وهو الجانب القوي من الشيء» ويرادُ به هنا: الجوارح» وفي 
(س): «ركن الشيء: جانبه الأقوى». (حاشية ابن إدريس: .)5١9‏ 

(6) فى (ش): «عن منازل»). 

030 8 (ت): الوجنبهم؟ . 

0200 في (س): «أقرعته: كففتهء ومقارعة الأبطال: ف بعضهم بعضاً). (حاشية ابن 
إدريس : 56 والمقارعة: أن يقرع الأيطال بعضهم تَعقا : 

00 لم ترد في (ش): العليهم» . 

04 في (ش): «تقطع بهم دابرهم؟. والدابر: الأصل . 

.)5١١ في (س): «الشوكة: شدة البأس والجدّة في السلاح». (حاشية ابن إدريس:‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ش) (ق): «وتقل به عددهم»)» وفي (ك2): «وتمرّق به عددهم). 

() في (ق) زيادة: «وتفرق به جمعهم)»؛ وفي (5) العبارة هكذا: ١‏ تق به عُدَتَهُمْ؛ كت 


رسا 0 ل 1 .................. شرْح الصّحيفة السسّجاديّة (ج؟) 


ل 
أللَّهُمَ أشمّل'' المُشْرِكِيْنَ بِالمُشْرِكِيْنَ عَنْ تَنَاوَلٍ أظرافي 


سه 


دمر ه504 ا شن (©) مه صبكه 0 .5(6) سيخص 00/٠6.‏ 
المسلمين خدهم بالتَقَصٍ عن تنقصهم ٠‏ وثبطهم 
ِالفَرْقَةَ عَنٍ 121 عَلَيْهِمْ . 

ومن عوامل النصر على التفرقة العنصرية: أنها في ذاتها تستلزم التفرقة بين 
المشركينء لأنّ كل امة منهم تستند في استعلائها على الاخرى بسبب العرق 
والعنصر» وهذه الفلسفة العنصرية تستلزم انشغال بعضهم ببعضهم» ومن اجل ذلك 
يحاولون عقد محالفات فيما بينهم لدرء ما ينحو بهم إلى التفرقة الفكرية المنتهية 
إلى الصدام المسلح. وقد خص هذا المقطع» بأن حدوث ذلك بين المشركين يعد 
من عوامل النصر للمسلمين» بثلاث نقاط» هي : 


)١(‏ في (ق) (ت) العبارة هكذا: «اللهم صل على محمد وآل محمد وأشغل». 

(؟) أي الاستيلاء على نواحي المسلمين. 

ره لع ترد في (3) لت : «و). 

(4) في (ك) (ش): : اخذهم). 

0( في حاشية (د) ما نصه: «المراد بأخذهم بالنقص: إهلاكهم بنقصهم شيئا فشيئا حتّى يأتي 
على جميعهم» وهذا هو معنى التنقص أيضا. قال العلامة الطبر ا التتفصن؟ هو أن 
يؤخذ الأوّل فالأوّل حتّى لا يبقى أحد. وحمل بعضهم التنقص على معنى الثلب 
والوقيعة» بمعزل عن المقام. من الشرح». (رياض السالكين 5: .)517١‏ 

689 في (س): : (وخذهم بالنقص من تنقصّهم)ء والنقص والنقيصة: العيب» وفلان يتنقص 
فلاناً» اوسان رعاتا . (حاشية ابن إدريس : 6غ والتنقص: اهلاكهم كيجا 
والخذهم بالنقص». أي أهلكهم جملةً لا تدويخاً.. 

00 تبّطهم: أشغلهم واقعد بهم عن الاحتشاد بإيقاع الفرقة فيهم 

00 في حاشية (د) ما نصه: «قوله عليه السّلام: «وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم»)» وفي 
(س): «حشدوا يحشدون ‏ بالكسر ‏ أي اجتمعواء وكذلك احتشدوا وتحشدوا». (حاشية 
ابن إدريس: 235094)» وثبّطه عن الأمر تثبيطا: شغله وقعد به عنه. والفرقة بِالضِمٌ: اسم من 
افترق القوم افتراقاء خلاف اجتمعوا. والاحتشاد: الاجتماع» وفي القاموس: حشد 
القوم: خفوا في التعاون» أو دعوا فأجابوا مسرعين» أو اجتمعوا لأمر واحد. من 
الشرح». (رياض السالكين 5: .)517١‏ 


2 : 2 د انلو لياه و عمسم 
[الدُعاء السابع والغشرون] وكان مِنّ ذَُعَائِهِ 92 لأهْل التُفور 0000 


[107/؟1 - النصر الا لهي]: 

1 1ه مم7" ياههم '” يالو لوباء" ب وَأظءِ ماه اا 
وأزْم”” بلادهم لسوت وَألِ005 عَلَيْهَا الا رف ” 3 
وَأَفْرَعْهًا 20000 بِالمُحُول” 0 وَاتشعل مِيَرَهُمْ (2)6 نِي أ 2 000 ]فيك 


)١(‏ في (ق) العبارة هكذا: «اللهم صل على محمد وآل محمد وأمزج»» وفي (ك): «أللَهُمَ 
امُزخ2. 

(؟) في حاشية (ج) (د): "مياءهم ‏ س». 

(*) يستفاد من هذه العبارة: أن الوباء مصدره المياه» ويعد هذا الكشف من معاجز امامنا 
السجاد (عليه السلام) حيث سبق الخلع الحديث في هذا الاكتشاف بأكثر من ٠‏ ألف سنة. 

(5:) في (س): «الداء: المرض والجمع أدواء». (حاشية ابن إدريس: .)5١١‏ 

(4) لم ترد في (ش): «ارم». 

(3) في حاشية (ج) (د): إوالعيم - س»ء وفي (س): «ألح السحاب بالمكان: أقام به» مثل 
ألتّ. يقال: ألح السحاب أي دام و . (حاشية ابن إدريس: .)5١١‏ 

0) في (ك) (ق): «وَالْحُح عَلَيْهَا بِالمُّذُوفٍِ؛ وفي (ش): «وَالْحُْح عَلَيّْهِم بِالتُّذُوفٍ). 
والقذوف: جمع» وهو الرمي بالحجارة» وألمّ: أي اجعل القذوف عليها دائمة. 

(0) في (ك) (ش) (ق) (ت): «وأفْرَعْها»» وفي (ج): «وافرعها»» وفي حاشية (ج) في نسخة: 
«وأفْرَغْهاف» وفي حاشية (ج): «وأفرعها سك وف حاشية (د): «وأفزعها»» وفي هامش 
(س)» ما نصه: «في نسخة ابن إدريس: (وأفرغها) بالمعجمة من باب الإفعال» أي أخلها 
من نعمك. (لوامع الأثوار العرشية 4: 014)). 

(9) المحول: الجدب واتنقطاع المطر. 

(١٠)الميّر:‏ جمع ميرة» وهو الطعام الذي يجلب من بلد إلى بلد. 

() الحصٌ: في الأصل حلق الشعر» ومنه الحاصّة» وهو داء يتنائر منه شعر الرأس» ويقال: 
خضت افيه رمد إذا اميت شعري بوالحط جعره الحماضاء أى تاكن ودعي 
ورجل أحصٌ بين الحصصء أي: قليل شعر الرأسء ثم استعير في الجدب وقلَّةَ الخير 
وعدم النبات» وقيل: سنة حصّاءء أي: جرداء مجدبة لا خير فيهاء ومنه قوله عليه 

لسّلام: «في أحصٌ أرضك» أي: أكثرها محصوصيّة على غير قياس» عن الحدت 

الأرض: إذا أذهب نباتهاء استعارة من حصٌ الشعر كما ذكرنا. واستعمال أفعل التفضيل 
في المفعول وإن كان غير قياس» إلا أن المسموع منه كثيرء نحو: أعذر وأشهر وألوم 
وأشغل ؛ أي: أكثر معذوريّة ومشهوريّة وملوميّة ومشغوليّة» ووقوعه في كلامه عليه السّلام 

لا يحتاج فيه إلى السماع من غيره قطعاء فإنّه عليه السّلام أفصح العرب في زمانه. ويجوز - 


تي ته الطموة الا 0 

وأشار هذا المقطع إلى نقاط من الضعف والقوّة في الحرب. داعياً الله 
سبحانه إلى اثبات نقاط الضعف في المشركين وتعزيز نقاط القوة ف في المسلمين» 
ومن هذه النقاط : 

١‏ فقدان الأمنة» أي الحالة الآمنة في قلوب المشركين. 

١‏ فقدان القوّة في أبدانهم. 

- فقدان الاحتيال» أي الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافهم» فلا تلتفت إليها 
عقولهم. 

وهن الأركان» أي ضعف أعضاء البدن عن الحرب. 

ه ‏ الجبن فى المقارعة» أي المضاربة فى ميدان الحرب. 

ويجمع هذه النقاط: ان الدافع على الحرب عند المشركين دافع مادي. وهو 
يستلزم هذه النقاط. وخاصة و اطالة عن الحرب واطالة مدة المقاومة؛ فإن 
النصر المادي انما يكون مع قصر المدة لا طولهاء فمع فقدانها يزول دافع الحرب 
عندذهم . 

عاد النقيض من ذلكء فإن نقاط القوة التي يتمتع بها المسلمون ‏ وهي 

فع الروحي في الحرب - تتغلب على نقاط الضعف كلها؛ لأن المقياس فيه هو 
0 زوجي مال وعين الآمفاة تأذاء الواتحيو سوا تكدن بالتمد ءاد 
الشهادة» وأن النصر من الله يكون بالملائكة كما حصل في التاريخ الإسلامي في 
الروحي قلب تلك الموازين» وكان النصر حليف المسلمين في ثلاث نتائج » هي : 

١‏ قطع دابر المشركين» أي استئصالهم. 

١‏ حصد الشوكة» أي فل قوة سلاحهم. 


” - تفريق العدد» حتى لا يستمروا فى محارية المسلمين. 


به به عُدَّتَهُم وَتفكأ به بو جِدَتَهُماء والعدةة الاستعداد والعدة: الجماعة» والفنا السكون 
ولع والحبس» الو شدة النأضن والموّة. 


5 4 0 عر تلط يذه 44 3 ' 
[الدُعاء السابع والعشرون] وكان مِنّْ دُعَائِه لهل الثفورٍ الج جو سه ود جر ةعاس00 


6ه الجدذفبف والقحط بسبب انقطاع الامطارء وبذلك تكون البلاد فرعت - 
بالمهملة ‏ أي ضربت بالمحول والقحط. وبالمعجمة (فرغت): ان تكون البلاد 
إبعاد المِيّرء وهو الطعامء بأن لا يتيسّر لهم» وذلك بأن تكون مِيَرَهم 
مسوك يتمكنون من تناولها سهولة . 
الاستمرار ف ف اب ع ارا ا 
- الجوع المقيم بسبب القحطى وذلك يوجبا استسلام الأعداء. من دوك 
قيد أو شرط. 
- السقم الأليم» الموجب لانشغال العدو بنفسه عن محاربة المسلمين. 
فإن هذه النقاط ترجع إلى النصر الإلهي الذي لا يدخل في المقاييس الماديّة 
العسكرية كالوباء والخسف وما شابه» وآثارها الماديّة من الامراض والسقم لا 
يمكن ردّها بالوسائل العسكرية» بل هي معوّقات تجعل الجيش المحارب مهتما 
بنفسه ومنقطعا عن الحرب. 


١5:/51/[‏ -الغزاة المسلمون ومقؤمات النصر]: 


أللَهُمَ وَأيُّما غَازِ غَرَاهُمْ مِر ين أل يليك أن كشا 
جَامَدَهُمْ مِنْ أشباع دام ؛ لِيَكون دِيْنْكَ الأغلىء وَحِرْبُك 
الأوى":.وعظك الأوشن. 


وهذا المقطع يتة يتضمّن الثوابت الاصيلة في الجهاد الإسلامي» ثم مقومات 


220 فى (ك): «وَمجَاهد). 
زفق في (ش) (ت): السننك؟, 


اقرف في (): المكتودد» دِيْنْكَ 00 وَحِرْبك الأغلى. وفي ا تت الرجل: 


ا اجمسببب كر الطعيية ادكه ا 
لزانتي معو ه(7١)‏ َ 3 و4 6ره 0 6م هم و 
0 6 وَأمْنَعْ حْصُوتهًا منهم [و] صبهم صِبهم بالجوع 
المُقِيْم *“. وا لقْم الأليم . ٠‏ 

وقد تكفّل هذا المقطع النصر الإلهي على المشركين بالوسائل الطبيعية 
الجادقة الى تجوز ضنها الفورى ' الطادكة لدعا دركيا رت دف كته الله سهانه لعن 
لا يعزب عنها شيء» ومنها: 

١‏ الوباءء فإن هذه الحالة الطبيعية توثّر في شل الحملات العسكرية من 
أمادسي نولا يكن : لذي تو جالاة أو عكري عا ومني + 

١‏ الامراض في الاطعمة؛ فإِنَ الأدواء» أي الامراض فيها كالتسمّم توجب 
تعويق المحاربين عن أداء ادوارهم. 

الخسوف؛ أي غور الآرض بابتلاع ما عليها؛ فإن هذه الحالة الطبيعية 

تعرقل مسيرة اعمالهم الحربية ان لم تعدمها. 

: - القذوف», أي الرمى بالحجارة بسبب تساقط الصخور من الجبال. 

أن يكون المعنى: أكثرها انحصاصاء فيكون مبئيًا للفاعل من انحصٌء» على ما نقل عن 

الأخفش والمبرّد» من جواز بناء أفعل التفضيل من جمع الثلاثي المزيد فيه » كاتفعل 

واستفعل ونحوهما قياسا» ويكون وقوعه في كلامه عليه السّلام حجة لهما. (رياض 

السالكين 5 : *541). 
)١(‏ في (ك) (ش) العبارة هكذا: «فِي أَبْعَدٍ أَرْضِكَ عَنْهُمْاء وفي (ق) (ت) العبارة هكذا: 


«واجعل ميرهم فِي أَبْعَدٍ أَرْضِك عَنْهُمْ)ء وفي (س): «واجعل ميرهم في أحصٌ أرضك: 
أرض حصّاء: أي جرداء لا خير فيها. والأحصٌ مذكر الحضاء». (حاشية ابن إدريس: 


0 
فق في (ت): «(حصوننا)» أي امنع حخصون أرضِكٌ منهم لكي لا يتحصّنوا بها أو لا يقدروا 
على الاستيلاء عليها . 


(*) ما بين المعقوفتين من (ق) (ك) (ت). 

(4) المقيم: الدائم . 

(0) وتخصيص الإمام سبب شيوع الوباء بتلوث المياه يعد اعجازا علميا كشفه الإمام عليه 
السلام في هذا الدعاءء وهو مما لم يقف عليه العلم إلا بعد أكثر من ألف سنة وبعد 
التجارب والدراسات المعمقة. 


: 5 9 عر وام كد أو مس سي 
[الدّعاء السابع والعشرون] وكان مِنّ ذَعَايَهِ :4 لأمَل التفورٍ 00 51 


وأضحبه 5 التلامة وَأغفة” '' مِنَ الجُبْن. وَأَلَْهِمْه الحزأة وأرزقه 
الكت حوائذ: بالنضة "2ه وَعَلئه الشعر والشت !+ ود في 
الحُكمء وَأُعْزِلَ عَنَه الرياء. اه من الْنُْمْعَةَ وأجعل فكرة 
وَِكْرَهُ وَطَعَْهُ”*' وَإِقَامَتَهُ فِيْكَ ولَكَّ. 
وقد سرد في هذا القسم من المقطع مقومات النصر ونقاط الضعف التي 
يجب على الغازي التغلب عليها جميعا بنصر من الله تعالى» وهي 
:لتر ف 'الوداك تجو الولف والتسين لا كون ]إل مك الله شيكنا نه 
؟ ‏ تدبير الأمور اللازمة فى الغزو؛ إذ بدون تهيئتها واعدادها وتذكيرها 
تكون الأمور مستتبعة بالفشل . 
النجاح في المقصد بقضا بقضاء الحاجة المطلوية. 
4 دقوة الوسائل ا النقلية؛ فإن الظهر كناية عن ظهر الدواب ا المستعملة 
للركوب والحمل . 
ه ‏ النفقة» وهى الزاد والراحلة اللازمة فى تحقيق الهدف. 
5 النشاطء وهو طيب النفس فى المسؤولية من دون أي اكراه. 
لقاء الله يستلزم ان يطفىء ‏ أي يخمد ‏ الشوق إلى الدنيا والماديات» فإنهما فى 
طرفي النقيض» والقوة في احداهما تستلزم النقصان في الاخرى. 
الاجارة عن غم الوحشة» أي الحفظ من كرب الوحدة. 
)١(‏ أعفه: عافوء اجعله في عافية» أي امح عنهة الجبن. 
في :(2) دق «بالنّضْرِ). 
(7) في (ش) (ق) (ت): «وَعلّمه السنن»» وفي (ك): «وَعلّمه السيراء أي وقّقَهُ لتعلم السَيّرء 


وهو جمع سيرة » وشضي طريقة المعاشرة» الست : جمع سنة : الأحكام الشرعية . 
ددع الضعن : الارتحال والسفر. 


3 6 ة ة ة دز 000000000125125 الس تو تشمرنة لاد 0 


النصر للمجاهدين المسلمين» ثم المواقف المطلوبة منهم عند لقاء العدوء ثم 
الشهادة الّتى هي أمنية كل غاز ومجاهد في سبيل الله. ١‏ 


ام بأهم الثوابت في الجهاد الإسلامي وهو التقرب إلى الله 
و3 لك يتحقق بالنقاط التالية: 


- ليكون دينك الأعلى» لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
اداوتتزباك الأقوى + “لأن لحزنية الله اهم الغالبون. 


وحظك الأوفى» والحظ بمعنى النصيبء أي في المقارنة بين إرادة 
الإنسان وإرادة الله سيحانه تكون إرادته تعالى أوفى؛ أي .تتم واكمل» فييجب 
متابعته» دون ارادة الإنسان نفسه. 


فإذا كانت الغزوة غير مبتنية على هذه الثوايبت لا تكون غزوة إسلا"'مية » وهذه 


فلفة المسر :زر فير له الآأمن وتَوَلَّهُ بالتجح. وَتكير له 


الأضحات» 0 الظَهْرَء وأسْبغ عَلَيْهِ فِي وف 


بِالتّشَاطِء وَأَظْفٍ عَنْهُ حَرَارَةَ الشّوقء وأجزة مِنْ عَم الوَحْشّة' "2 


انهو :5 الأهل ولول 229:15 0 اخشن الت رتولة بالكانة 

)00 0 الخبارة حكذا* #وستك الأَوْفَى» ذلتوالخرىء فقت له الخ رو بالتجح, 
ولخي الأضحابّ» واسْتفره لَهُ الظَهْرٌ وأسْبِعْ عَلَيْهُ من التَمَقَدَا. 

2222 هييء 0 أعددة له وأصلحة له 0 أي كُن له ولي : والنجح: قضاء الحاجة 
أي كن له ولياً بقضاء ء حاجتهء واستقو له الظهر: أي يسّر له راحلة قويّة؛ أو كُنْ له ظهراً 
قوياً» بع ارات اس أي وسّع عليه في ١‏ النفقة» ومتّعة: : أي أطل عمرةء وأطف 
عنهٌ حرارة الشوق: أي ألهمة الصبر على فراق الأهل والمال» والشوق: اهتياج القلب 
إلى لقاء المحبوب» وأجرةٌ: أي آمنة واحفظة» وغمٌ الوحشة: حزن وانقباض القلب إثر 
الانفراد عن المونس. 

(0) في (ك) (ش) (ق): «وَأدِم». 


[الدُعاءً السابع والمشرون] وكان مِنّ دعائِهِ لكك لهل التُورٍ 0 


وثانياً: في الأقوال. والتذاكر مع الاخرين المساهمين في الميدان. 

وثالثاً: في الظعن؛ أي عند االارتحال للجهاد. 

ورابعاً: في الإقامة في الاماكن المعدة للجهاد. 

ننجي اذا بكرن المحاهة حا بهذم القاط الى نع فقويات النصر 
والتي تنبع كلها من الرؤية الواضحة في تحمّل المسؤولية في سبيل الله وحده؛ 
وللتقرب من الله دوت غيره. 


[1؟6/5١ ‏ عند اللقاء]: 


وه 8 20 000 يان اد ومو 0 ٠‏ - --5 و 
فإذا صافه عَذَوَكٌ عدوة» فقللهم فِي عَبَِيْه وَصَغْر 


شَأَنَهُمْ في لو وأدل 5 مِنْهُمْ ولا تولهُم 07 
وخص ما يفتقر إليه المجاهد عند لقاء العدو من القوة المعنوية نقاطاً ثلاثة: 
١‏ تقليل العدرٌ في عين المجاهد؛ فإنهم لحب السلامة في قلوبهم كالقلة 


الأسباب الماديّة فقط. 


؟' ‏ تصغير العدوء باعتبار صغر أهدافهم» وهي المحافظة على أنفسهم بكل 
وسيلة ممكنة» وفي اولى فرص المواجهة التي يشعرون فيها بالموت سوف 
يسسلهوة: هن دول قبل أ شرط» 


الكرّة على العدو؛ فإن الحرب سحجال» أي تتكرر» مرّة على الإنسان 


)١(‏ صافّ: وقف في الصف المقابل. 

(0) لم ترد في (ت): «عدوك و2. 

فرق في (ك2) العبارة هكذا: «عَدَوَّكَ عَُرَه قله في عَنْيوء. وَدلَلْهُمْ في تيو وَضِدة شَأََهُمْ 
في لبوا وفي دش العبارة هكذا: ١عَدِرَمُ‏ وَعَدرَّكَ َمَللْهُمْ في عَنْنهِ » وَدَلْلْهُمْ في لمت 
وَصَئْرْ شَََهُمْ في قَلبهه. 

(:) في (ت): «وأدله». 

للد في (ش) (ك) (ق) العبارة هكذا : «وأدِلهُ مِنْهُمْ ولا تدلهم منهاع أي اجعل الكرّة والنصر 
والغلبة لهُ عليهم ولا تجعلها لهم عليه. 


40م مل سا ع با ا ار ................... شرّح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 


نسيان الأهل والولد؛ لأن العلاقات الماديّة تمنع من الاخلاص في 
الهدف والتضحية في سبيله. 

٠‏ . حسن النيّة بالاخلاص لله سبحانه. 

١‏ 7العافية من الآفات» فإنها تعوق عن العمل في تحقيق الهدف. 

السلامة في الجسم» فإن عدمها تشغل الفكر عن أداء الواجب. 

٠١‏ عدم الجبن؛ فإنه يضعف القلب في المواجهة عند الاحداث الجسيمة» 
وتحقيق الهدف أهم. 

4 - الجرأة» وهي الشجاعة والصرامة في المواجهة وركوب الاهوال. 

6 الشدة؛ فإن طبيعة العمل الحربي يقتضي ذلك . 

75 النصرة من الله» حيث ان بدونها لا يتحقق الهدف. 

١‏ - العلم بالسير وتاريخ المغازي» فإن التاريخ يشهد بالنصر عند تجنب 
الاخطاء لمن يتحصن بمقومات النصر. 

العلم بالسئن» أي الطرق المتّبعة للمقاومة» واهمها سنة النبئ وليه في 
حياته الجهادية حتى وفاته 242 . 

4 السداد في الحكمء بأن لا يستعجل في اتخاذ القرارات» ويتمتع 
بالانضباط العسكري وتنفيذ الاوامر بحكمة. 

٠‏ 2 تجتّب الرياء؛ فإن الجهاد عبادة إسلامية» والرياء يفسدها. 

١‏ الخلاص من السمعة» بأن لا يتأثر بالشائعات» بل ان يخلص في 
عمله استناداً إلى الواجب الملقى عليه من دون أي اهتمام بالدعايات المسمومة 
لتشبيط عزائمه أو تأييد مواقفه؛ فإن التأثر بالدعايات يكشف عن نقص في الرؤية. 

ذكر الله على كل حال» وبالاخص في مجالات أربعة» هي: 


أولاً: في الفكر الذي هو رؤية وا ضحة للعمل في سبيل الله.. 


[الدُعاء السابع والعشرون] وكان مِنّ دُعايّه 2 امل لتقو “[ز ز ز [ ز[ز[ | ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز[ 0 117101أ01ظ2ظ12 
7 دحخر العدو. بأن يولي عن الحرب يا وخاسرا للمعركة . 
ففي هذه الحالات تتحقق أهداف المجاهد في سبيل الله الي من اجلها نال 
درحه ة الشهادة. 
١7/7‏ عون الغزاة]: 
أل 0 وأيما 2 1 1 612 غَازِياً و مُرَابِظَ7" فِي دواع 
أ تَعَهَدَ خَالِفِيهِا*' فِي غَيْبَيو21. أو'" أَعَانَهُ بظَائِفَةَ مِنْ مَالِ 


عه 247 3 ه 1١5١ 5242 ١‏ ع ع4 مم 7 
ا مَدَّهُ بِعِتَاد10 1 ' عَلَى جهَاد” ل 3 تَبَعَه فى 
ره )١(‏ صسهوري عه سس )2 00 ب 

وجهه دعوة )» أو له مِن و ائْه حرمة 


المجاهدون هم المساهمون في ساحة الحرب ضد المشركين» والمرابطون 


(1): في (ت): «أعان»: وفي حاشية (ج) (ذ): «َخَلّفَ - سح وفي هامش (س)» ما نصه: 
«في نسخة ابن إدريس: (خلّف). (لوامع الأنوار العرشية؟ : 2)19. 

(؟) الغازي: الخارج لقتال العدرّء والمرابط: الملازم للثغرء وخلّف: إذا صار خليفة لهُ وقام 
مقامة . 

(”) فى (ك): «دائرَتهِ4» والدائرة: الدار. 

04 فى ل(ك) او 

)2 ف (ت): «حالفته», وفى (ك) (ق): «خََالِمَتَه): والخالفة: من يخلفة الغازي والمرابط 
البلد. ْ 

0 فى (ت): (فى عينه) . 

0200 ل (ت): الو). 

0 7 (ت): «و). 

(4) في 9 اابعتاوة ارقي 0319 ابوكادوا وفي لانن) + «الجعاةة« اعد تقول + عدا لامر 
عدّته وعتادهء أي: أهبته وآلته». (حاشية ابن إدريس: .)5١١‏ 

(14) شعن مه واركية فى الجهاف: 

(١١)فى‏ (ك): «جهادة). َ 

1ك (ق) العبارة هكذا: «فى وجهته). 

نكن العارة تمكذا © دأ رع لف 


اا 0 


واخرى له»ء والله قادر على ان يجعل الكرّة والغلبة للمجاهد على الأعداء» وان لا 
يجعل الغلبة لهم على المسلمين. 


1١5/51[‏ - عند الشهادة]: 

فإ ختقيكة3 له بالتكادة: وففكّت له بالشهاد: فبعد أن 
حا 0 و ار 5 لخآد 00 لي وَبَعْدَ أن 
ا غ تيراهم وَبَعْدَ رانف 07 2 س ,”> 8 »6 


حهم 


والشهادة غاية المجاهد ويراها إحدى الحسنيين عن وعى وإيمان» وهذا ما 
يفتقده جيش العدو على ما له من قوة واستعداد»ء فإذا ران يهاه هذه الحسنى 
للمجاهد فهي سعادة» ولكنها مطلوبة للمجاهد بعد تحقّق بعض أهدافه التي من 
أجلها 'تطوّع للجهاد» ومنها : 


١‏ قتل العدوٌ واجتياحهء أي استئصاله وقطع اصوله. 


١‏ أسر العدوء بأن يوقع بالعدو الجهد والمشقة في الاسر. 


)١(‏ في حاشية (ج): احتمت ‏ س»2. 

(؟) في (ت): ايحتاجكا» وفي (س): «الجوح ‏ بالجيم والحاء المهملة : الاستيصالء» (فبعد 
أن يجتاح عدوك بالقتل) ومنه الجايحة» وهي الشدّة التي تذهب المال من سِنة أو فتنة» 
يقال: جاحتهم واجتاحتهم: أي استأصلتهمء واستأصلت الشيء: أي قطعته» ولم أدع 
كوا عن أصلدة عوك إحاضية ابن رفوو 1011 

() في (ت): «تديخهم»» وفي حاشية (ج) (د): «يديخهم ‏ س)»» وفي هامش (س)» ما 
نصه: «في نسخة ابن إدريس: (يديخهم) من داخ لنا أي ذل وخضع. (لوامع الأنوار 
العرشية؟ : 514)). 

(1)4. في (ش) العبارة هكذا: «وَبَعْدَ أنْ يَدِبحْهِمْ الأَسْرٌاء وفي (ق) العبارة هكذا: «وَيَعْدَ أن 
يَدِيِجْهم بِالأسْر). 

)6 في (ت): «يأمن) . 

(1) في (ت): «وَبَعْدَ أن توي وفي مش العبارة هكذا : «وَبَعْدَ أن يولي2. ٠‏ 

62 في (ك) العبارة هكذا: «لَبَعْدَ أنْ يَجِتَاحَ عَدَوَكَ المَثْل» وَيَعْدَ أن يَدَيْحْهُمْ الأسْرٌء وَبَعْدَ أن 
57 عَذُوّكَ مُذْبِرِينَ ؛ وَبَعْدَ أنْ تَأْمَنَ أظطرافُ المَسْلِمِيُنَ)ء ويديخهم: “يذلهمء 


2 35 2 ع سداد 3 و 
[الدُعاءٌ السابع والعشرون] وكان مِنّ دعاب 2 لأهَل التعُورٍ ا 


وجزاء هذا العون يعادل جزاء المجاهد الغازي والمقاتل المرابط سواء 
ْ بسواء؟ فأوكة من المباشر بالجهاد والمساعد للمجاهل. د د يشتركان في النية 
الصادقة لنصر الإسلام والمسلمين» ؛ فله الأجر المماثل ذ 500 وزنا بوزث» 
والمقدار مثلا بمثل» لآن المفروض ان الجائم الدعن 'المباتتة ٠:‏ فى الجهاد سبب 
عائق عنه» وقد يضاف إلى المعين أجران آخران» فيكون مجموع ما يؤجر به 
المعين ثلا ثة 

1د اجن" السهاد بالاغالة لم يجاعة وبرابط: 


والسرور في الدنيا. 


الثواب والمعونة في الآخرة من فضل الله الذي أعذه لتكريم من تعاون 


[19/717 - نيّة الغزو]: 


ع 3 ها م 3 ع سادنبني يي 86م هع يي )١(‏ سي )0 دس ت ع (") 
ا للهمء وايما مُسْلِم أَهَمّه أ مر الإسّلام واحزنه تَحَزّت 
عه 0 وهاه 7 رم 2 1 
أهل ا لفك : م فنوّى غزوا. يواد ا فَقَعدَ به 


32 ص 53 
8 


امه عم عوس ع ه 2 8 - 
ضعفك أو كين ا أو أخرهة عَنْه حادث » أو عَرَضَ 


)١(‏ في «(ك) (ش) العبارة هكذا : «أللْهُمَ يكنا مُسْلِم أَهَمَّهُ أَمْرٌ الإشلام وَأْهْلِداء وفي (ت) 
العبارة هكذا : «أللْهُمَ وَأيِمَا مُسْلِم نوى إغاثة الإسشلام وَأْهْلهاء وفي (ق») العبارة هكذا: 
«أللَهُمَ وَأَيُمَا مُسْلِم نوى إعانة الإسْلام وَأَهْلِه). 

() في (ك) (ق) (ت): «وحزنهاء والكلمة غير واضحة. 

(0) في (نت): «تحزب»» والكلمة غير واضحة. وفي (س): «وتحرّبوا: تجمعوا). (حاشية ابن 
إدريس: 2)5١١‏ وفي الصحاح :١(‏ 14 : خب الرجل بالكسر : اشتدٌ غضبه. 

(4) لم ترد في (ق) (ت): «عليهم». 

(5) في (ق) (ت): «قَنَوَى غَرُْو أرضهم بجهّادا. 

(5) فى (ت): «أو أطافت». 

النافةة' الماجةه 


اسم ا ماس كو اكه التحادنة ري 


هم الملازمون في ثغور المسلمين استعداداً للغزو أو الجهاد اوالاقا» وهؤلاء 
جميعاً يفتقرون إل ا و ل ا 0 أو 
ومنها : 1 


١‏ لخلاقة الميجحاهد او المرابط في داره؛ بأن لسن ل 
بما كان يفعله المجاهد عند حضوره» لئلا ينشغل باله بذلك. 


تعهد من ترك بعدهء للقيام بواجبهء فإنه في غيبته عن الأهل والوطن 
يفتقر إلى من يخلفه» أي يقوم بامور من يرتبط بالغازي عائليا. 


٠“‏ العون المالي للقيام بأداء الدور المطلوب منه. 

الإمداد العيني» بأن يمدّه بالعتاد والسلاح المطلوب في ساحة الحرب. 
التشحيذ على الجهادء والشحذ: الإلحاح في السؤال. 
الدعاءء بأن يتبعه في الجهة التي يقصدها بالدعاء له بالنصر. 

 '٠‏ رعاية الحرمة بحفظ ما لا يحل انتهاكه. 

وهذه صور من العون الذي يستحقه المجاهد ممّن لا يسعه الجهاد بنفسه. 


[/ا؟/148ا ‏ حزاء العون]: 


ف در 2 ص بن يه اير 


جر َهُ مِثْل أجره وَرْنَاُ بوَرْنء وَمِثْلاً بمثل. وَعَوْضِه مِنْ 
ِمْلِهِ عِوَضَاً حَاضِراً يَتَعَجُلّ به نَفْعَ ما قَدَّمَ وَسُرُورَ مَا أتى بو ''. 


إلى أن يَنْتَهِى به الوَقْتُ إلى ما أجْرَيْتَ لَهُ مِنْ فَضْلِكَء وأغدّذت له 
امي 
(0) في (ج): «فآجراء وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «فاجرء فأجرا. 


(؟) لم ترد في (ك) (ش) (ق) (ت): «به4. 
() في (ق) العبارة هكذا: «من كراماتك». 


[الدُعاءٌ السابع والمشرون] وكان مِنْ ذُعَائِهِ 2 لهل الْقورٍ ا 2 250035 


كل ذلك من أجل نيته الصالحة» وقد ورد في الحديث أن «نيّة المؤمن خير 
و 


75٠١/97[‏ -الرسول القدوة]: 

أللَّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْوِكَ وَرَسُوَلِكَ وآ تشمو ف 
عَالِيَةا" عَلَى الصَّلَواتِء مُشْرِفَةَ فَوْقَ التَّحِيّاتِء صَلاةً لا يَنْتَهِي 
كو ولا َنْقَطِعْ عَدَدُهاء كَأتَمَّ ما مَضَى مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى 
اد من أوْلِيَاتِكَء إِنَّكَ [آنثت]”* المَتَانَ الْحَبِيْدُء المُبْدِىف 
المُعِيْدُء الفَعَالُ لِمَا تْرِيْدُ”” [برَحْمَتِكَ يَا عَزِيرٌ يَا غَفار]”" . 


وقد ختم الدعاء لأهل الثغور بالمثال الذي يجب ان يقتدى به في الغزو 
والكمياة والعتييوه والعاك نولوك طرق الشكمة والجداد: الحى سنكي النايد 
الأعلى نبينا محمد وه ؛ فإنَ في سيرته المناركة ف مكة قبل اليدرةة وفي المدينة 
بعدها من الدروس والعبر والصبر والحكمة والوعي والمثابرة ما يجب على كل 
مجاهد ومرابط أن يستلهم منهاء وقد تكفلت كتب السيرة النبوية ذلك. 


وحيث ان الجهاد النبوي الذي سار عليه أهل بيته الطاهرون تكشف عن رؤية 


."50 :١ راجع: كتاب المحاسن‎ )١( 

(0) في (ك) العبارة هكذا : «أللهُمَ صَل عَلَى مُحَسَّد عَبْيِكَ وَرَسُوَلِكَ صَلاةً عَالِيَةَا وفي (ت) 
العبارة هكذا: «أَللَهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّد وآله عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ صَلاةٌ لا ينتهي أمدهاا» ولم 
ترد فى (ت) عبارة: «عَالِيَةَ عَلَى الصَّلَُواتِء مُشْرقَةَ فَوْقَ التَّحِيِّاتِه صَلاةً. 

() في حاشية (ج): «مددها ‏ س»» وفي (ق) العبارة هكذا: «أللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ 
وَرَسُولِكَ وآل محمد صَلاةً لا ينتهي أمدها»ء والأمد: الغاية. 

4 ماري الستوفين مواق قاد 

(4) في (ت): «فعالٌ لما يريد»ء وفي (ك) (ش): «الفعال لما يريد». 

(3) ما بين المعقوفتين من (ش) 0‏ - 


م 45 4 ممه ممه مود مط ...شوح الصّحيفة السٌجاديّة (ج؟) 


دع بي ات رسيس وى شه ,ا عيةا م8 ف هك .2 - م12 سرع ه 0 
دون إرادته مايع, فا كتب إسمة فى العاينية” 0 وَأُوجحبٌ لله 


ثواب المُجَاهِدِيْنَء وَأَجْعَلهُ فى نظام الشهدَاء والصالِحِينَ. 


ويستعرض هذا المقطع من لا يشارك بالفعل في الجهاد ولا يمكنه مذ يد 
المعونة والمساعدة للغزاة» ولكن له نية صادقة للجهاد في سبيل الله ؛ لآنه بيجة أمن 
الإسلام كما يهم المجاهدين المسلمينء» ويحزنه تحرّب أهل الشرك على 
المسلمين» فهو في النية يشارك المجاهدين وان لم يشاركهم بالفعل لسبب يمنعه 
عن ذلك» وقد أشار نَل إلى الأسباب التالية: 


١‏ الضعف. لكبر في العمر أو مرض أو ما شابهء فلا يمكن ان يقوم بدور 
إيجابي في الجهادء بل قد يكون حيتئذ معوّقاً . 

؟ - الفاقة» وهي الفقر والحاجة» لعدم تيسّر الوسائل المطلوبة له في تسهيل 

“ ._ الحادث» الموجب لعدم اللحوق رركت المجاهدين» كمعالجة المرضى 
والعناية بهم . 

فهذه الحالاات الاستتيائنة توجب أن لا يموز البعيضص بالالتحاق بركب 
المجاهدين» وان كان يشاركهم الآلام والآمال؛ فهو يستحق أن يعتبر من الموالين 
لهم ؛ فإن المناط ‏ وهو الفرح لفرحهم والحزن بحزنهم - حاصل » فيستحق بان: 

١‏ يكتب اسمه فى العابدين؛ لأن نيته نية خير. 


)١(‏ في (ق) (ت): «قَى الغازين»», وفى (ك) العبارة هكذا: «أوْ عَرََضَ لَهُ مِنْ دُونَ إِرَادَتِهِ 
عَارضيٌء كلم تَنْفذ له ته وَلَمْ يُقْض لَهُ بإرَادَيهء فاكقت إسْمَهُ في القَازِيْنَ»+ :وفي (عن) 
العبارة هكذا: «أَوْ عَرَضّ مِنْ دُونِ إِرَادَتِهِ تَارضٌء فَلَمْ يَنْمذْ لَهُ نين وَلَمْ تمض لَهُ إِرَادَئُْ 
فاكْتَبْ إِسْمهُ فِي العَابدِينَ؟. 


[الدعاءٌ الكّامن والعشرون] 
وكان مِنّ دُعائِهِ :82 متفرّعاً إلى الله جل وع؟() 
[1/74 - صفات الفازع إلى اللّه]: 


0 الى أَخَلصِيت 00 إليْكُ وَأَفْبَلْتْ يلي 
مَل 0 اومان رجهي - يختاخ””ا إلى رفوك" 
0 مَسَالتي عَم عر تنتقو 177 ع تفتلت وَرَأَعْثُ أرطت 


يسنفيرل 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) ار حدوات «ومِن دُعائِه عليه السلام فِي 
الاخلاص والطلب إلى الله , تَعَالى دون خَلْقدف وفي رش بالرقم )١١(‏ بعنوان: 
«ومِن دعائه عليه السلام فِي الاخلاص» الدعاء إلى الله , عز وجل والرغبة اليهوا. 
وفي (ج) بعنوان : «الثامن والعشرون: : وكان من دُعائِهِ عليه السلام متفرّعاً إلئن 
الله جل وعراء وفي 2 بعنوان (الثامن والعشرون)» وتحته عنلوان: في 
التفرّع2. وفي رت بعنوان (الثامن والعشرون)». وتحته عنوات: في التفزع إلئن 
الله تعالى». وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (2)58 بعنوان: «ذَعَاوْهٌ مُتَقَرُعَاً إلى 


اللّم) . 

زفق في رك( العبارة هكذا: «أللْهُمَ ني + لضت إنْقِطاعِي)» وفي مش العبارة هكذا: «أَللْهُمَ 
إن حلفت نفسي بتضرعي١»‏ وفي (س): «يقال: انقطع فللان إلى فلان» أي إذا اختصس 
به ولم يذهب إلى غيره. سس » بخلخا جره ابن لاريم *71). 


قرف لم ترد في (ق)عبارة: «وَأْقْبَلْتٌ بَكُلَي عَلَيْكَ). 

(4) في حاشية (ج) (د): في نسخة: اوضّنت». 

)0( في (ك) (ش): «عمّن احتاجَ». 

0) في (س): «الرفد: العطاء». (حاشية ابن إدريس: .)5١7‏ 
3710( ف (ك2) وق) (ت): «وَفتلت»» وفى (ف): «وَقبلت». 
(8) في (ش) العبارة هكذا: «مَسْألتِي من لَمْ يَسْتَغْنَه. 


50 000010107 ابوه لقنانن ازع الطمفة التجافية 0 


واضحة والسير بخطى ثابتة لتحقيق حكم الله في الأرض» العاراش عليه علي 
آله يتصف بصفات خاصة» أهمها: 

١‏ اصلوانا غالية عل الصلوات + لأنه الكل الأعلق للعسلمية: 

؟ ‏ مشرفة فوق التحيّات» لأنه وَيْقٌةِ أشرف الأنبياء والمرسلين. 

"' - صلاة لا ينتهي أمدها؛ لأنه أكمل الرسالة الإلهيّة الأبدية الشاملة لكل 
العالم. 

5 - الصلاة التامة؛ لأنه جاء بأتمْ الشرائع وختمها بالهداية التامّة لمن 
استهدى . 

فالمجاهد في سبيل الله يجب أن يتّخذ من الرسول القائد يه أسوة يقتدي به 
في سيرته من الولادة إلى الوفاة» قال تعالى : ظإلَّفَد منَ لَكُم في وول الله أُسوَةٌ حَسَنَة 
لمن كان بجوأ لَه وَاليوم الجر وك شه كبراي”7 . 


.5١ : القرآن الكريم» سورة الأحزاب‎ )١( 


7 1 5 ا الل 0 26 م طظّ 7 
[الدُعاءٌ الّامن والعشرون] وكان مِنّْ ذُعَائْهِ :ث8 متفزّعا إلى الله جَلَ وك 10 


[4؟/7 - الاعتبار بالأغيار]: 


فَكَمْ قَدْ ل إلين .د دين اناس طلوا العِنَّ بعَيْرِكٌ 
وا ورَامُوا”" القزدة من سوال" فاتقرُواء وَحَاونُوا الايقا 
انه و 20 ٠‏ فَصَّحَّ بمُعَايَنةٍ 9 بن سا7" 0 زم و 2 0 اعْتِبَارُ 0 
وَأَرْشَّدَه7 إلى طريق صَوَابه اختيارة" , 


وقد استدل على هذه الرؤية الواضحة بحوادث لا يخلو منها حياة أي انسان 
يدرس حالة من عاصره من الذين خابوا في آمالهم بالرجوع إلى المحتاجين من 


أمثالهم » 


١‏ اناس طلبوا العز بغير الله بصحبة من لهم عرّة ظاهرة فأصبحوا أذلاء له 
قّ التاريخ. 
في .عه 


)١(‏ في (ش) (ف) العبارة هكذا: «فكم رأيت». 

(؟) راموا: أرادوا. 

(*) لم ترد في (ش): «من سواك»» وفي «س): «الثروة: كثرة العددء ويقال: انه لذو ثروة 
وذو ثراء» يراد به إنه لذو عدد وكثرة مال». (حاشية ابن إدريس: .)75١7‏ 

(4) في (ك) العبارة هكذا: «وَحَاوَلُوا الارْيِفَاعَ بِعبْرِكَ فاتّضَعُوا». 

(5) بمعاينة أمثالهم: أي بمعاينتهم» ولفظ «أمثال ‏ هنا للمبالغة؛ كقولكٌ للأمير: مثل الأمير 
يلع كذا انتريد انلك تقد ذا 

(7) في (س): «وفق واتفق بمعنىئّ. س». (حاشية ابن إدريس: »)5١4‏ وفي لوامع الأنوار 
العرشية: أن في نسخة ابن إدريس: 0 من الوفق بمعنى الموافقة بين الشيئين» (راجع 
لوامع الأنوار العرشيةة: 87). 

0) في 0 (ش): «فصح بمعاينة أمثالهم مِنْ حَازِم اغْتباره)» وفي (ف): «فصمٌ بمعاينة أمثالهم مِنْ 
تحارِقة الاغتِبّاراء وفي (س): «الحزم: ضبط الرجل أمرهء وأخذه بالثقة» فهو حازم. 
والاعتبار: العبرة». (حاشية ابن إدريس: »)75١5‏ والحزم: اتقان الرأي وضبط الأمرء والأخذ 
فيه بالثقة» والاعتبار: الاعتداد بالشيء لترتيب الحكم عليهء أي الذي يكون اعتبارة حازما . 

() في (ت): «فأرشده». 

)09 في (ت) (ك): «اخْيَبَارة»» وفي (ف): «الاخيبّارة؛ وفي حاشية (ج) في نسخة: «اختباره» 
اختياره ‏ معاا. 


22> حك اسم ةا فم و اتوي لم ا شُرّح الصّحيفة الستجاديّة ج32 


تيا م م مات 02 ا 00 095 0 ع ضرق 
المختاج إلى المختاج سفه مِنْ رَأيهِ وَضَلة مِن عَمَلِه : 


الفزع: هو اللجأ إلى الله والاعتصام به» وقد تضمّن الدعاء ثلاثة مقاطع ذكر 
فيها صفات الفازع إلى الله» وسبب الفزع. وصفات المفزع التي نستسها يرجع 
الفازع البهاليل اسبانيه الفرع: 


وفي المقطع الاول يذكر من صفات الفازع ما يلي: 

١‏ الإخلاص في الانقطاع إلى الله» دون سواه ممن يتح لنفسه عادة مفزعاً 
يلجأ إليه في اوقات الفزع ممن لا يعرف الله. 

؟ ‏ الإقبال التامٌ بكل مكونات الإنسان فكرياً وعملياً وروحيا بالدعاء. 


صرف النظر عن الآخرين؛ لأنهم يحتاجون إلى رفد الله» أي صلته 
تغالن. 


لأن ف لاي ل فا ال 


- الرؤية الواضحة بأنْ الطلب من غير الله انما هو طلب المحتاج إلى 
محتاج آخر ؛ لأن كل ممكن محتاج». وطلب المحتاج إلى المحتاج انما هو طلب 
المثل إلى آخر مثله في الاحتياج» وهذا من السفه والنقص في الرأي» والضلال 
من العقل؛ إذ أنْ الرأي الحصيف هو أن لا يطلب المحتاج ممن هو محتاج في 
نفسه لينعم عليه ما هو بحاجة إليه. 


32غ2 في (س): «السفه: ضد ايحلم؛ وأصله الك (-حاشية ابن إدريس : 1١7‏ 2 
زفق في (شس) (نت): امن رآئه وضلّة والسفه: الجهل» والضلّة : الحيرة» وفي (س): «ضل 


الشيء يضل ضلالاً؛: أي ضاع وهلك» وفلان يلومني ضلة: إذا لم يوفق للرشاد في 


(؟) في (ق): "عن عفته». 


[الدُعاءٌ الكّامن والعشرون] وكان مِنّ مُعائِهِ 2 متفرّعاً إلى الله جَلَّ وعَرٌ 87-ب-بت-10000 


وهذان السببان يوجبان الفزع إلى الله سبحانه دون غيره» فيجب على الداعي 
الفازع ان يجعل دعوته من الله موصوفقة بالاخلاص» والتي منها : 

١‏ الدعوة خاصّة من الله قبل كل مدعوٌ. 

؟ ‏ الرجاء خاصضّة من الله من دون شركة احد. 

الدعاء خاصّة لله من دون مقارنة لأحد. 

4 النداء خاصّة لله من دون انضمام آخر. 

فإن السببين: السؤال والحاجة يوجبان ان يكون خالصا لله سيحانه من دون 
أنه شنائة للشرك:. 


[4/74 - صفات المفزع]: 
ًَ كك مك كه ع(١)‏ عمو 4 دسي به سل (5) 

لك - يا إلهى ‏ وحدانية العددٍ [الفرد] ' وملكة العقَدرَةٍ الصّمَد '. 

يم 2 الخحؤل القّدّةٍ 1 ا 0 ١‏ ل دم 6 00 هم مي ع2 
ونضيلة الخول والقؤة»..ودرجة العلو والرفغة:. ومن يسواك ‏ مرخوم 

0 َك 2 الات‎ 1 3 6 ٠ 

ف عمو 1(" مغلوت على أفرى []" مَفهور علن ل 
:رياه 2 كةُ 3 2 ٠‏ 0 06 ء 

مختلفٌ الححالات. 5 فى ب فتعاليت عن الاشباه 


ص 
كَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) (ت)» والعبارة في (ف) هكذا: «لَكَ ‏ يا إلهي - وَحْدَانِيّة 
العيزة) . 

زفق في (ت): «وملكة قدرة الصمد)اء ولم ترد في (ك) (ش) (ف): «الصمد). 

(9) في حاشية (ج): «سواكء سواك» بدون علامة» وفي (ف): «سّوال». 

(4:) أي يرق لهُ ويتعطف عليه من يعلم حقيقة حاله من ذلّة الافتقار والحاجة والإمكان. 

(5) في (ك) العبارة هكذا : «مرحوم في قذْرواء وفي (ش) العبارة هكذا: «مرحوم في قذرته) . 

(1) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت)» وعبارة: «مَرْحُومٌ في عْمْرِوه و» لم ترد في (ف). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

(6) لم ترد في (ف) عبارة: ١وَمَفْهُوُرٌ‏ عَلَى شأنه. 

(9) في (ك) (ش) (ف) (ت) وظاهر(ق): «منتقلٌ». وقال السيد المدنى: «التنقل: تفعّل من 
الوقلة ,وهر كا سهان عن الاتميات بالمفات الما سالا بيت بها للف" رياقين 
السالكين 1:5 .)7”١05‏ 

( قال السيّد المدني: هذه العبارة تفسّر قوله عليه السلام: «من سواك مختلف الحالات - 


ةز ز دز 0100 00 


؟ ‏ اناس راموا الثروة من سوى اللهء غافلين عن أن من له الغنى انما أصبح 
غنياً من الفقر بما قثّر على نفسه بجمع رأس ماله؛ لافتقاره إلى تلك العناوين 
المخيالية. 


ونتيجة هذه الدراسة لحياة الآخرين ومسيرهم» ومعاينة مصيرهم ومصير 
أمثالهم» ودراسة تاريخهم يؤدّي إلى الحزم والاعتبار والرشد. 


[8؟/ - سيب الفزع]: 


ع6 م 0 


نت يا َولاي”" دُونَ كل مَسوول مضع مشآلتي. وَدُونَ كل 
مَطْلُوبٍ إِليْهِ وَلِنُ حَاجَتِيء أ 0ك ريت صن" قَبْل كُل مَدْعُوَ 


بو فل لا كر أ في 9 وَل عق أحد و ا 


وعن سبب الفزع يشير هذا المقطع إلى أمرين» هما: 


١‏ السؤالء ولا يكون السؤال إِلّا ممّن له علم بما يسأل عنهء والله العالم 
بكل شيء يكون موضع المسألة دون غيره. 


١‏ الحاجة» ولا يرفع الحاجة إِلَا إلى من له القدرة على رفع الحاجة» والله 
على كل شيء قديرء فهو ولي الحاجة القائم بها. 


)00 ليتوه فى (لك) (ش): «يا مولاي»» وفي (ف): ليا سيدي»» ولم ترد فيها: «فأنت). 
(0) لم ترد في (ك2) (ش): « 

(*) فى (ف) زيادة: (بها). 

)2 98 (ف): الإيدعوني» . 

() في () (ق): 'ولا يَسْرَكُكَ). 

6 لم ترد في (ف): «معك». 

(0) في (ش) العبارة هكذا: «وَلَا تَنّفِقُ مَعَكَ فِي ذُعَانِي». 

)0( العبارة في (ك) هكذا: «وَلَا يُنْظمَهُ إِيَّاكَ ندائي)» ولا ينظمة: أي لا يجمعة. 


الدُعاءٌ الكّامن والعشرون] وكان مِنّ دُعائهِ غلا متفرّعاً إلى الله جَلَ وعَرّ 0000 


#ر.متيوو على شان لأنه محكوم بعوامل الطبيعة الَّنى هي تحت قدرة الله 
55 
 :‏ مختلف الحالات» من الصحة والمرض والشيباب والشيخوخة والعر 
والتنه ْ 

ه ‏ متنقل في الصفات» من الجهل والعلم والحلم والغضب وما شابه. 

فالإنسان مهما كان كاملا لابد وأن تتواجد فيه هذه الصفات» شأنه شأن كل 
الأمثال والأنداد» فيكون السؤال عمّن سوى الله تعالى سؤال المحتاج من المحتاج 
الذي هو سفه في الرأي. 

فلا مفزع سوى الله سبحانه الذي تعالى عن الأشياء بواحدانيته» وعن 


الاضداد بقدرته» وهو أعظم من ان يكون له مثل ونظير» قو فلا مفزع 
سوى الله الذي لا إله إلاهو. 


ا ااا ا 


- 52 


وَالأَضدَادٍء وَتَكَبّرتَ عَن الأمثَالٍ وَالأَندَا ُسْبِحَائَكَ لا إِلَه إلا أنت"" 
تَعَاليِتَ”" [عُلُواً كبيراً: وَأنْتَ 0 ارا ظ 


اجابة السؤال و الحاحة؛ لأن هذه الصفات 0 عن اعد اللمطقة التي 


تحت قدرتها إجابة السائل» ومنها: 

١‏ وحداتية العدد؛ فإن الأعداد على كثرتها تنتهى إلى الواحد الأحدء وقد 

؟ ‏ ملكة القدرة الصمدء أي تملك القدرة التي لا خلل فيهاء فإن الله على 
كلقي لين 

 “‏ فضيلة الحول والقوة؛ الحول: القدرة. والقوة: تمامهاء ولا حول ولا 
قوة إِلَّا بالله 

ددوجة العلو والوفعة على كل المكنات ال تجتاح إلى الواجت تخالئ» 
وهذه الصفات فيمن يفزع إليه توجب الرجوع إلى الله تعالى دون غيره. 

وعلى النقيض من صفات المفزعء هناك تعداد لصفات غيره ممن سواه 
تعالى» فإنها تشترك في كونه: 


١‏ مرحوم في عمره؛ لأنّه في مدة عمره يفتقر إلى الرحمة من الله. 


متنقل في المفائقه وال اودرقات وحواسة اما تمده مم اتوك “مو هاتة:' (زياضن 
السالكين: 596). 

)١(‏ في (ف) العبارة هكذا: «فتعاليت عن الأقثاة وكرت عن الأنداد: وسيحانك لا إله إلا 
أنت»» ولم ترد في (ك) (ش): «فتعاليت عن الاشباه والاضدادء وتكبّرت عن الامثال 
والانداد» فسبحانك لا إله إلا أنت». 

(؟) كلمة: «تعاليت» من (ق) فقط. 

ا ماترينة اقفر فيق عا قي" (نك) : 


[الدٌعاءٌ التّاسِع والعشرون ] وكان مِنّ دعائِهِ 88 إذا قُيِرَ عليه اررق 6ببب--ب- 021210000 


أي الامتحان ‏ هو الرزق» فإن الله انعم على كل فرد يما يؤمّنه في حياته من طعام 
وشراب» ولو كانت له القناعة لعلم أنْ الصحة اهم في الحياة مما يراه رزقاً 
ميسوراً للآخرين» مع انه لا أمان له من فقدانها بأسباب ليست باختياره. 


ومحور الامتحان بأمريرة : 


الأول: سوء الظن بالله. بِأنْ الآخرين منعّمين بأنواع الرزق» وهو محروم 
منهاء مع أن الحقيقة أنْ الآخرين ليسوا منعمين وان تظاهروا بها؛ فإنهم مبتلين 
بالحرص على ما لديهم لثلا تفوتهم. وهم ينظرون إلى من فوقهم في الرزق والمال 
بنظرة مشابهة لما ينظر هذا المبتلى إليهم» بل أشدء فالحالة في حقيقتها واحدة» 
وكل واحد يتألم في نفسه لعدم القناعة بما في يده. 

الثاني: طول الأملء فالممتحن الذي ينظر إلى الرزق الواسع بأمل أن يعيش 
مدّة أطول ليحصل على ما يأمل» ولا ضمان لأحد في هذه الدنيا في الحياة 
الدائمة. حيث ان المفاجآت لا يمكن ان يتوقاها الإنسان» ولا أمان من الويك. 

وإذا لم يهتم الإنسان بهذين الامرين فإنه يحاول ان يلتمس ما يظنه نقصاً 
للرزق بالنسبة إلى الآخرين الذين يراهم مرزوقين» ويفضّل ان يكونوا في الحاجة 
مثله» وهم على ما لديهم حريصين خوف ان يفوتهم ما به إعتبارهم. 

وكذلك فهو يطمع في أن يصبح معمّراً لينتفع بآثار هذا الرزق المأمول» 
والحقيقة انه ان كلما زادت ممتلكاته زادت همومه للمحافظة عليهاء وكلما زاد 
عمره نقص نشاطه في القيام بدور المحافظة عليهاء وكثر حوله دعاة الصحبة 
والخلوص للنصب عليه ممن لا يتوقع منهم ذلك» فأصبح كالحامل نفسه على 
همومه والالامه. فما هو الحل؟ 


[94؟/؟ ‏ والحل]: 
قَصَل عَلَى محَمَّدٍ وآلد 5 هت كَ قينا صَادِقَاً تَكْفِينًا7) 8 


م 
- 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على محمّد وآله و2. 
(؟) في (ت): «يكفينا». 


[الدّعاءٌ التّاسِع والعشرون ] 
وكان مِنّْ دُعائه 92 إذا قَبَر(' عَلَيهِ الوّزق) 


[94؟5/١‏ 2 دعاء الرزق]: 


و نلك يذ 1 نكننتا في أرْرَاقِنَا بِسّوء ال ادويق 


آجَالِنَا بظول الأمَلء حَتئ التمبئتاآزراقك*" هن عند 
الو م وَطْ تي ِآمَالِنَا ف في أَعْمَارٍ المعَمّر ا 


كل انسان يمر بالامتحان بما يواجهه من المشاق في الحياة» ومن الابتلاء - 


)١(‏ في حاشية (ج): قير قير - س». 

(؟) ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (؟١)‏ بعنوان: «ومِنْ دُعائِهِ عليه السلام فِي القناعة»» وفي 
(ش) بالرقم (؟١)‏ بعنوان: «وَمِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام فِي معنى الرزق»» وفي (ج) بعنوان: 
«التاسع والعشرون وكان من ذُعَائِهِ عليه السلام اذا قتر عليه الرزق»؛ وفي (ق) بعنوان 
(التاسع والعشرون)» وتحته عنوان: «في الرزق»؛ وفي (ت) بعنوان (التاسع والعشرون)» 
وتحته عنوان: «في طلب الرزق»» وفي (ف) بعد الدعاء السابق بدون عنوان» وفي (حاشية 
ابن إدريس) بالرقم (79)» بعنوان: «دُعَاؤْهُ في قَضَاءٍ الدَيْنِ'. 

() لم ترد في (ق) (ت) (حاشية ابن إدريس): «قد». 

(4) فى (ك) (ش) (ف): «بسوء الصبر). 

)0( في (ف) (ت): «أرزاقنا»» وفي حاشية (ج) «د): «أرزاقنا ‏ س». 

(7) في (ك) (ف) العبارة هكذا: «أَرْرَاقنا مِنْ عِنْدٍ المَرْتزقيُْنَ»» وفي (ش) (ق) العبارة هكذا: 
«أَرْرَّاقنا مِنْ عِنْدِ المززوقينَ). 

0) في (ف): «طمعاً) . 

قاف اذ دوي الاين العونه هنر ١‏ لانو ها تن طائة وعشريق سح تعداعدا لفان 
المرتضى :١‏ 775). 


5 2 5 0 عر اسن و 1 0 2 
[الدُعاءٌ التاسِع والعشرون ] وكان مِنْ دُعايهِ 822 إذا فُيِرَ عَلَيهِ اررق ا 


ان الحل لهذه المشكلة النفسية ليس بالرزق وحده؛ فإن زيادة الرزق تستلزم 
زيادة الهم في المحافظة عليه؛ وزيادة الحرص على تكثيره حتى يصل إلى مرحلة 
متقدمة أفضل» وهكذا في كل مرحلة حيث لا ينتهي إلى حد. 

وهذا المقطع من الدعاء يشير إلى أن الحل الحقيقي في أمرين : 

- اليقين الصادق والقناعة بما فيه الخير والصحة والسلامة والعافية فى 
الدين والدنيا؛ فإن هذا اليقين الصادق يغني الإنسان عن تجشّم الطلب للرزق بد 
مما يكفي الإنسان في حياته اليومية. 

الثقة الخالصة بأنَ الرزق مقسومء ولا ينام أحد من الناس جائعاً غير واجد 
لما يكفيهء وانما يفوته الطعام الافضل ؛ فإن عدم الثقة الخالصة يجعله ان يتحمل شدة 
النصب والتعب» وفي آخر المطاف لا يأكل أكثر مما يأكله الآخرون من الطعام» ولا 
امد ا اوه سي 

الإيمان بالقسحة الإلهيّة» كما نطقت به الآيات القرآنية» منها قوله 

عا 0 ررك مما 25١4593‏ وقوله + «فورتٍ التمل الاق ند لم عل ما كي 
نَطِمُونَ4”' المتعاقبتان» واللتان تؤكدان القسمة الإلهيّة العادلة بالرزق بما يكفي 
الإنسان في حياته اليوفية لو فبعى :كما أمزه الله تعالق: ون : لق للاشن إلا ما سين 2 
واد سي رت 1ن 7 اوعد الصادق يتحقق لمن سعى لتحصيله يما أمره الله 
عونا نف 

والقناعة تجمع هذه النقاط الثلاث المتقدمة وتجعل الإنسان في حصانة نفسية 
من ميزة انطع طول الآمزة وها العائلان اللذان لأ تيزيداة الانسات إلا قرا 
وخوضا وسصبيداً لمم هو أغلن :درحة وأكثر رزقاً . 


على انها صفة ل (حقّ)»؛ ولا يضرّه الإضافة إلى المعرفة» لتوغلها في 0 ومنصوبة 
في الأصل». 

230 القرآن الكريم» سورة الذاريات :6١‏ 5*9 0 

(0) القرآن الكريمء سورة الذاريات :6١‏ 57. 

(0) القرآن الكريم» سورة التّجم 87: 79 .5١٠‏ 


معد يب روه 9 4ك مح د 0-0 م اسور4 :7 3 
اي وَأ اذ َعْفِينًا” " بها" مِنْ شِدَةٍ 
7 وس 8 س كن هاس 5 4 > (4* 5 ص هم > (/و 
اللي ا لل 


س ع ب سه 2 مزلم ) هسم 2 - ل ع 6 صم 7< # تاى 0 
وَأنْبَعْتَهُ مين" فَسَمكَ فِى كِتَابِكَ فَاطِعَاً”*' لاهْتِمَامِنَا بالرّرْق الذي 


5 
سرص نه 6 سم .2 ه 
8 


0 و ب 12 1١‏ 60 3 5 - يد سه 
بو2301. وَحَسْمَأ” ا ا ل 


1 مه ا - و 


0 7 20 2150 وَتَولَكَ ا وي الأضصْدق 5ه 60 سه يه 0150 وَقَسّ ]5 


كس 2(/ا١)‏ عبر هم () عدم مومه 2 لعا م 0 .,(94) 
5" الارفي د 5 وَمَا وُعَدُو3َ24 ثمّ قلتٌ: 
وَل التَمل لاض َه لع مَل مآ شك 7*1 . 


)١(‏ لم ترد في (ف): «من). 

(؟) فى (ك2): ١تَكَفْنَا‏ به مؤنة الطلب» والمؤنة: الثقل. 

() فى (ت): «يعفينا». 

2 لم ترد في 'لاف): ل«بها) . 

(5) في (4): «تغننا من شدة النصب»» والنصب: التعب. 

(5) عدتك: وعدك. 

0370 في (ف): لووك : 

)20 لم ترد في (ت): «لمن) . 

(9) فى (ك) (ش): «قطعا». 

2200 فى «ش) العبارة هكذا: «بِالرَّرْقٍ الَنِي كَفْلْتَ يها . 

واي راك #الحدي «القطمى» الخافية ابن حرس 1071191 

(0) في حاشية (ج) (د): «للاستعمال ‏ س». 

(1) فى (ق): الناك» وفى (ف)العبارة هكذا: «وحتماً لاستغناء من ضَمِئْتَ الكِمَّايَةَ لَه . 

(14) فى (ف): «فإنك قلت». 

(18) لم ترد في (ف): «الأصدق». 

)١7(‏ في (ق): اوقسمت». 

(10) لم ترد في (ف): «الأبرا. 

(18) في (24) العبارة هكذا ا الأضصْدَقْء وَقَسَمْتَ وَقَسَمُكَ الأؤفىى والاوفى: الاتم. 

(9) لم ترد في (ق) (ف): «ثم قلت» . 

)٠١(‏ القرآن الكريم» سورة م ولا”ء وفي هامش (س) ما نضّه: 00 في 
(لوامع الأنوار العرشية؟ : :)١١8‏ وأمًا إعراب (مثل) فهي مرفوعة في نسخة ابن إدريس - 


[الدُعاء المتقم للثلاثين] وكان مِنْ دُعائِه :8 يذ المعونة على قضاء الدّيّن 5710111 لله 


3 


وأستحير 0 ايا رت 3 سرع ولتي" 95 فِي ال ومن 
تَعَتهِ8 4 يَنْد الوفاق قَصَلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلهِ وَ 5 أَجِرنِي مِنْه بوْسْع 
اضِل9 | و كفافب وَاصِل " . 


مفتتح هذا الدعاء ذ فى الرواية المشهورة من نسخة المجلس بما يلي: (اوهب 
لي العافية من دين) وكذلاك فن .زواءة ابن مالك (الدعاء الرابع عشر)» ولكن هذا 
المقطع لم يرد في نسخة الشارح المدني (ت/ 5١١1١ه)‏ من الرواية المشهورة» بل 
المفتتح فيها: «اللهم اني أعوذ بك من دين... الخ؟ وفي افتتاح دعاء الدين 
بقوله: «هب لي العافية» من الاستعارة البديعية ما لا يخفى؛ فإن الدين شبيه 
بالمرض» فالتخلص منه عافية كالتخلص من المرضء والحالتان متشابهتان في 
العؤازفن والآثان والأسيانن والعلاج» فكما أن الجسم المستمتع بالمناعة لا يطول 
به المرض » فكذلك الإنسان المدين إذا تحصن بمناعة القناعة فإنه لا يبتلى بمرض 
الدين» وان ابتلي به فإنه لا يطول به المرض . 


وكفاف واصل»» وبعدها وردت عبارة: «اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني منه» 
وأستجير بكَ يارب مِنْ ذلَتهِ في الحَياةء وَفِنْ تَبعَتِهِ بَعْدَ الوَقَاقٍء اللهم صَّلّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِه 
وَاحجبنى . . ١‏ ) 

)010( ف أت العبارة هكذا: «وأستخيرك». 

00 في حاشية ق)«#اللعت دين وني جاشية (1) طن افيه ا«تقلةا عم عامس هذه الس 
حكاية «ذلته» بفتح الذال عن نسخة ابن إدريس رحمه الله» سقطت الحكاية بسقوط 
الهامش» وقال السيد باقر العلوم: ان على هذه الحكاية» فالظاهر هو كون [كلمة لا تقرأ] 
هنا أبلغ». 

() في (ك) العبارة هكذا: «وأعوذ بك من همّ الدين وفكره. وَشْغْلٍ الدَيْنِ وَسَهَرو) وأَعُوذْ بك 
مِنْ ذُلّهِ في الحياقا, وفي (ش) العبارة هكذا: «وأعوذ بك من هم الدين وفكره» وَشْغْلٍ 
الدَيْنِ وَسَهَروه وأَعُودُ به مِنْ ذَلَتهِ في الحَياقه. 

)0 في (ش) العبارة هكذا : «ومن تبعه) . 

(5) لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على محمّد وآله و؛. ٠‏ 

030 في (ت) العبارة هكذا نس كام ووسغ فاضدل 41 اوضع : الغنى والثروةء والفاضل : الزائد. 

(0) في (ت) العبارة هكذا: «وكفافي واصلٌ»» والكفاف: ما ليس فيه زيادة ولا نقصانء لأنة 
يُكِنتُ عن الناس ويُغني عنهم» والواصل: هو المتواصل غير المنقطع. 


[الدّعاءٌ المتمّم للثلاثين] 
وكان مِنّ دعائه :لز فِي المعونة نة على قضاء الدَّيّن 00 
١/1‏ آثار الدين]: 


أللّْهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ محمد وَآله وَهَبْ لِي العَافِية"" مِنْ كيْن تخْلِق؟' 


0 مسي و ند ع 21 4  )68(‏ ملعن يم 
به وجهي» ٠‏ وَيَحَار فيه ذهْنِي» وَيَتَشعب ب له فكري ؛ وَيَطول 


0 ' شَعْلِيء وَأعُودة" بك ديا رت د مَنْ هَمْ النبْنِ وذكره 
الدَيْنٍ وسهرة. فصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلو0 وأعِذْنِي منه . 


)١(‏ ورد هذا الدُّعاء في (ك) بالرقم )١5(‏ بعنوان: «ومِنْ ذُعائِهِ عليه السلام فِي الدين»» وفي 
(ش) بالرقم )١6(‏ بعنوان: «ومِنْ ذُعائِهِ عليه السلام فِي الدين»؛ وفي (ج) بعنوان: 
«الثلاثون وكان من ذُعائِهِ عليه السلام ذ فى المعونة على قضاء الدين»» وفي (3) بعنواث 
(الثلاثون)» وتحته عنوان: «فى قضاء لديف وفى (ت) بعنوان (الثلاثون)» وتحته 
عتواة؟ «نى تلت قا الدين0+ اوفن (ق) :بعد الذغاء السنايق وبدون عدوان» وف 
ا ويا بالرقم (070م بعنوان: «دُعاوهُ في قضاء الدين». ش 

(؟) العافية: مصدر عافى» أو اسم منه :اذا أصفح وتركٌ وأعرضّ. 

(0) في ظاهر (ت) العبارة هكذا: «يخلق». 

(4) في (ف) العبارة هكذا: «فيه». 

(0) لم ترد في (ف) عيارة: «وَيَتشَكَّتُ لَهُ فكري؟؟ وفي (ك) العبارة هكذا : «اللهمَ اني اسألك 
العَافِيةَ مِنْ يلق به وَجْهِي ؛ 0 لَه وي وفي (ش) العبارة هكذا: «أَللَّهُمّ اني 
اسألك العافية مِنْ دين تَخُلُقُ به 4 وجهي» وَيَتَسعسَت لَهُ ذِهْنِي)» أي ترخص وتبذل» 
والتشْعّث: التفرّق. ومنهُ: مشعوتثٌ العقل. 

050 في (ق) (ت) (ف) العبارة هكذا: «لممارسته». 

(0) في (ف) العبارة هكذا: «فأعوذا, وفي (ت) العبارة هكذا: «أعوذا. 


6 في (ق) العبارة هكذا : «فصل على محمد وآل محمد وأجرني منه بيسر كامل ووسع فاضل - 


[الدُعاءٌ المتقم للثلاثين] وكان مِنّ ذُعَائِهِ نكل بي المعونة على قضاء الدَيّن ل 0 
[0/؟ ‏ أسياب الدين]: 
ع "وس 2 (2ر١إ١)‏ س”>” 1 168 -2520 م عام - مه 
اللهم صل على محمد والِه. و احجبني عن السرفي 


5 00 ان الافْيصًاء(4) 00 9 
ره» 5 . 6© مس /3 
' " ين | ج000 


الحَلَالٍ راي" 1 جه في اب ار 0 6 “ك وا00 


)١(‏ فى (ف) العبارة هكذا: «فصل)». 

15ل اتوداو (لنا اول عار عد على محقه والكرة 

(0) لم ترد في (ك) (ش) (ف): «والازدياد»» والسرف: مجاوزة حدٌ الاعتدال والاقتصاد. 

(:) فى (ك) (ش) (ف) العبارة هكذا : «وَقَوُمَيِى بالاقتِصًادا. 

)0( 7 «(س): «تبذير المال: تفريقه إسرافاً» . (حاشية ابن إدريس: 425١7‏ والتبذير: تفريق 
المال على وجه الإسراف أو في غير موضعه. 

(5) فى (ف) العبارة هكذا: «وأجزل» . 

49 ل ره في (ف): «أسباب». 

(8) في (ف) العبارة هكذا : «وأجزل من نْ أسْبَابِ الحَلالٍ رزقي»)2» وفي «(ك) العبيارة هكذا: 
«اللْهمَّ أَجْرٍ مِنْ أُسْبَاب الحَلالٍ رزقي»»: وفي (ش) العبارة هكذا : «وأجَرٍ مِنْ أسْبَابِ 
الحَلّالٍ رزاقى). 

(9) فى (ك) (ف) العبارة هكذا: «وَوَجّه فى أَبْوَاب البرّ تُقَقتى»» وفى (ش) العبارة هكذا: 
1 من أَبْوَابٍ البرّ ننفتي . ل 

)٠ 0‏ في حاشية رج( (د): وزو س2)» وفي (س): «زوى فلان المال عن وارثه رَيّا: إذا 
منعه. زواه: نحّاه. س . وازو عنى بمعنى اقبض عنى) . (حاشية ابن إدريس: .)5١97‏ 

)١(‏ فى (ف) (ت) العبارة هكذا: (رأونع». ا 

(10) في (ت) العبارة هكذا: «في». ْ 

شرل في حاشية (ج): امخيّلة 001 وفي (س): «خؤّله الله الشيء: أي ملكه إياه». (حاشية 
ابن إدريس: )١١٠‏ كذاء ولكن الظاهر ان المراد بالمخيلة: الخيلاء» وهى الكبر 
والإعجاب. / 

)١5(‏ في (ت) العبارة هكذا: «وتأدياً»؛: وفى (د) كتب على كلمة: «تأدياً» الرمز «س»» كما 
وقعت نقطة تحت «الدال» مباشرة» فورد في حاشية (د) هنا ما نصه: «الظاهر ان الفتحة 
الثانية من التاء وقعت لا في موقعها مسامحة» ولم يحك عن ابن إدريس في هذا المقام - 


له ...ل 000.0.0.-0000-.. شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


ومهما كان» فقد تضمّن المقطع الأول آثار الدين العامة للدائن» والتي 
منها : 

١‏ خلق الوجهء أي يصبح الوجه باليا بسبب الذل الحاصل من الدين. 

” - ححيرة الذهن فى سبيل التخلص من الدين والذل الحاصل منه. 

 :‏ طول الشغل لتحصيل ما يدفع به الدين» وأحياناً تكون فوق الطاقة. 

هم الدين» ومن أظهر مظاهر الهم: الحزن والقلق الحاصل من الدين. 

5 فكر الدين» وتكراره هنا للتأكيد بأَنْ للتفكر فيه أثر واضح على الحياة» 
سواء اثر في تشعب الفكر أم لا. 

/ا - سهر الدين» أي السهر في الليل الحاصل بسبب الدين والتفكير في 
التخلص منه. 

8 - شغل الدين» وتكراره للتأكيد على ان الدين في نفسه شغل شاغل سواءً 
كان قصيراً ام طويلاً . 

4 ذل الدين فى الحياة» وأظهر مظاهره : أن يتحاشى المدين من مواجهة 
الدائن» لشعوره بالنقص أمامه. 

٠‏ ذل الدين بعد الوفاة» حيث يضطر من بيده الأمر كالورثة من استرضاء 
من له الحق» بما كان الإنسان يمتنع منه في الحياة. هذا إذا كان هناك للدائن من 
الورثة من يقوم بذلك» وأما إذا لم يلتزموا بموازين الشرع فالذل أتم وأخزى. 

وهذه الآثار توجب الاستعاذة بالله تعالى من الدين والاستجارة به منهع 
وذلك يسدٌ الخلل بأحد وجهين : 


5١‏ أو كفاف واصلء أي ما يكفي لأداء الدين واصل إلى المحتاج لرفع 
حاجة الدين». وما ذلك .على الله بعزيز. 


[الدُعاء المتمم للثلاثين] وكان مِنّ دُعائِهِ عل بذ المعونة على قضاء الديّن ل" 


ومن يتجنب هذه لابدٌ وان يستبدلها بما هو أحسن منهاء 'وهي: 
١‏ القوام بالبذل» أي العدل والتوازن في البذل عن طيب نفس . 
؟_الاقتصادء وهو التوسط في البذل. 


"٠‏ حسن التقدير بتخطيط حسن للمعاش من الدجل والصرف اليومي 
والشهري والسنوي . 
وت شحرى اليب الجلال إلى الرزق أ العمل الصالم المسلل شرع 
الذي يكون سببا للرزق والانتفاع. 
الإنفاق فيما يجب الإنفاق فيه؛ فإنه بذل في التوازن المفروض شرعاً . 
فالإنسان الذي يلتزم بهذه النقاط في حياته الاقتصادية لا يفتقر إلى دين 


ال 


أبدا. 
"/٠[‏ - علج الدين]: 


الل ل صُحْبَة الفقّراءء وَأعِنَي عَلَى صُحْبَيهِمْ يي 
بحُئْن الصٌّبْر”" اك رَوَيْتَ عَنَي مِنْ متَاعِ امف ار الَائية 


- 


2-2 


قَاذْخَنُ 3 0 فِي خَرَافِتك البافبة 1 0 0 خَوَلْتَيِي مِنْ 
خُطَامِهَاء و(" عَجَلْتَ لِي مِنْ مَتَاعِهَا بُلْغَها“ إلى وار 


)١(‏ في (ف) العبارة هكذا: «أُللْهُمّ صل على محمد وآله وحَيْث)». 

(0) في (ك) العبارة هكذا: «اللهم حبّب إلى صحبة الفقراءء وَأَعِن عَلَى صُحْبَيها. 

() لم ترد في (ش) عبارة: «وَأَعِنَي عَلَى صُحْبَتِهم بِحْسْنٍ الصَّبْرا. 

(5) في (ش) العبارة هكذا: «من متاع هذه الدنيا». 

(5) في (ت) العبارة هكذا: «فأدخره»» وفي حاشية (ج): «فأذخرهء فاذخّره ‏ معا». 

(5) فى (ك): «فادّخره لى»)ء فى (ق): «واذّخر لى»» والادُخار: اعداد الشيء لوقت الحاجة. 

0200 0 (ف) العبارة كذ «(أو). 1 ْ 

000 في (سن)> «بلفت المكان ثلوغا: وغتلك إليه والمراق بالؤصلة: الموصلء :وبالتلقة: 
المبلغ . س». (حاشية ابن إدريس : /1 ١‏ ؟). 

(9) في (ش) الغيازة هكذاء «رَعَجْلتَ من متاعِهَا يلع إلى جْوَارِكٌ2. 


1[ 1[ [ 1 27111 لض ا شرع لضفه التعادقة ا 
600١ 9 22‏ ا 0 ل" 
وقد تكفل هذا المقطع بيان الأسباب الموجبة للوقوع في فح الدين» وأنه لو 
تجنّبها الإنسان في حياته لما افتقر إلى الدين» ولو تنبّه إليها في حالة الدين ونقدها 
ا الازدياد بالمصروف الزائد عن اللازم. 
التبذير» وهو صرف المال وتفريقه كنثر البذور بدون مقصد عقلائي 
3 5 
: المخيلة» وهى الخيلاء والكبر الموجب للاستدانة لاظهار إعجاب 
التو 
على المستدين ولا على المجتمع . 
1 الطغيان» وهو مجاوزة الحذد المطلوب ىن الحذ الأعلى» فهو موجب 
فإن هذه الأمور من الاسباب الداعية إلى الوقوع في فح الدين» والبحث 
عنها وعمًا يستلزمها تجعل الإنسان 5-5 من الدين. 


نسخة» فرمز الشهيد هنا بالسين لعله اشارة الى رسم الخطء وأن المرسوم في نسخة ابن 
إدريس مشتمل على صورة الهمزء والظاهر أن النقطة التي وقعت تحت الدال من طغيان 
القلم» والله العالم»» والتأدي: الإيصال إلى البغي» وهو التطاول بالظلم. 

)١(‏ لم ترد في (ت): «ما». 

فرع في (ت): ل(به) . 

انرق في (ف) العبارة هكذا : «واوزعني مِنَ المَالٍ ما لا أتأدى فيه إلى تعبء ولا أَتَعَقس نه 
طعيَانا 1 وفي (ك) العبارة هكذا : «وارُْو عَنْي مِنَ المَالٍ ما يدث لين مَخَيلَة أتأدّى به إلى 
بَعْي » أؤ أَتَعَقَّبُ به ظعْيَّاناًة» وفي (ش) العيارة هكذا : «وادرر عَليَ مِنَّ المَالٍ ما مَا لا يُحْدتٌ 
لِي مَخْيلَةَ أو أتأدى به إلى بَعْي» أز اتققة يد طفانااة وفي (ق) العبارة هكذا ا 
عَنَي مِنَ المَالٍ مَا يُحْدِتُ لِي مَخْيلَةَ أو تأذّيا إلى بَعْيء أو أَتَعَقَّبُ منه ظعْيَاناه. 


0 هر 2 3 قي 
[الدعاء الحادي والثلاثون] 
وكان مِنّْ دُعائِهِ ئلا فِي ذِكْرِ التوبَةٍ وَطَلَبِهَا!') 

[1"/ - نداء التائب]: 

ً ا ل تَ الوا ل يت اك 
يُجَاوِرُهُ رَجِاءٌ الرَاجِيْنَ» ويا مَنْ لا يَضِيْعٌ لَدَيْهِ أجْرُ المُحْمِنِيْنَ» وَيَا 
مَنْ هُوَ مُنتََى حَوْفي العَاباِبنَ» ويا مَنْ هُرَ غَاية حَشْيكٍ المتقيْنَ1؟ . 

التوبة هو الرجوع إلى الله سبحانه من الذنوب» وذلك بالاستقامة في 


الطاعة» وقد استفتح الدعاء بنداء من يرجع إليه بما يستلزم العطف على التائب 
وقبول التوبة» منها 


فوق الوصف» فكل ما يتصور في نعته تعالى ووصفه هو دون الذات 
المقدسة. 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم )5١(‏ بعنوان: «ومِنْ دُعَائِهِ عليه السلام فِي ذكر التوبة»» 
وفي (ش) بالرقم (150) بعنوان: «ومِنْ ذُعائِهِ عليه السلام في ذكر التوبة»» وفي (ج) 
بعنوان: «الحادي والثلاثون وكان من ذَعابهِ عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها»ء ولم يرد 
هذا الدعاء فى (ق)» وفى (ت) بعنوان (الحادي والثلاثون)» وتحته عنوان: «فى ذكر 
النوبةادروى :(ق) يه الذماء لماي ويعتوات- «وكات مق تعن عليه السلدم فن:ذكر 
التوبة1» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم 207١(‏ بعنوان: «ذُعاؤة في التوبة). 

(0) لم ترد في (ك): «اللهم». 

(9) في (ك) (شس): «نعت الثاعتين»» والوصف والنعت مترادفان. 

(4) في (ك) (ف) العبارة هكذا: «وَيَا مَنْ هُوّ مُنْتَهَى حَوْفٍ المُتَّقِيْنَهء وفي (ش) العبارة هكذا : 


0 0 
مهم م م(١)‏ م لي اسه 26 ّ(؟) | 0 0 
ووصلة لض قربك » ودرسعة الي حنتك» إنك ذو الفضل 
العَظِيم. وَأنتَ الجَوادُ الكَرِية”" . 

والعلاج الاساسي للتوقي عن الوقوع في فح الدين ‏ بالاضافة إلى ما تقدم 
من تؤقى أضبات الذيق د أمزان؟ هما: 

الأول: صحبة الفقراء؛ فإن صحبتهم درس عملي بأن الإنسان يمكنه ان يعيش 
بدون الوقوع في فخ الدين» شأن كل الفقراء الذين يعيشون بالفعل» وعلى العكس لو 
عاش مع الأغنياء لتأثّر بما لديهم من الماديات التي توقعه في فخ الدين. 
عليها منها: الدين» ومنها: الصبرء ومنها: الصبر مع الجزع. وأحسن هذه 
الخيارات الثلاث: هو حسن الصبر؛ فإنْ معجرد الصبر وكذا الصبر مع الجزع لا 
يحلّ مشكلة الدين» بل يزيد المشكلة. فأفضلها حسن الصبر. 

وحيث أن الدنيا مزرعة الآخرةء ختم الدعاء بهذه العلة» ففي الدنيا لا يخلو 
الإنسان من اثنين: 

الأولى: ما فاته من متاع الدنيا الفانية» فيسأل الله سبحانه ان يعوّضه فى 
الآخرة الباقية. 

الثانية: ما حصل عليه في الدنيا من المال والمتاع الفانيين» فيسأل الله ان 
يستخدمهما الإنسان فى مقاصد الخير لتكون وسيلة إلى بلوغ جوار الله سبحانه» 
والوصول إلى قربه. وتكون ذريعة له إلى الجنة» بأن تقع هذه الاعمال مقبولة عند 
الله فيترتب عليها آثارها المرجوة منهاء والله سبحانه هو الجواد الكريم. 


2003 في (ف) العبارة هكذا: «ووسيلة»)» وفي (س): (بينهما وَضلة أي اتصال». (حاشية ابن 
إدريس : .)5١0‏ 

(0) في (س): «قد تذرع فلأن نتريعة: أى توسل ,بؤسيلة).:(حاشية ابن [دريس 207177 

() لم ترد في (ك): «وأنت الجواد الكريم». 


[الدُعاءٌ الحَادي والثلاثون] وكان مِنّ دُعائهِ ا بذ ذِكَرِ التوبَة وَطُلَِها 11 1300111 


)١( 3 3 8‏ كه 2 و0 ل 3 ع 
علي أو كالمُتكر فَضْل إِحْسَانِكَ إلَيْوا "2 حَنَى إِذَا إنْفْتَحَ له بَصَرٌ 
7 م 00 لي © فر 02 صاصم 3 © هماس 2 ا 
الهدى» وَتَقَشعَثْ عشه سحَائِتٌ العَمَى” 5 م ما لخ به 


0 د فِيْما الك به ريه ؤي 10) كر / عِصِيَانِهِ كب ا 
متالتية و0 فأقبّل : تَحوَك مُوَمّلةٌ لَك 0 


مه 
م 


م > (ة) 1 9 م ه 1 فَأمَلك 
منك :2 ووحجه رغبته اليك يِقَةَ بكَ” 5 مَكَ"''" بِطمَّعِهِ يَقِينَاً 


ب ا 0 


2 51 بَحَوْفِهِ” "") 000 0 لد ا مِنْ كل 00 4 


2١‏ في (ف) العبارة هكذا: «أو كالمتكبر المنكر). 

(؟) في (2) العبارة هكذا: «كَالِجَاجِلٍ بِقُذْرَتِكَ عَلَيْهِ مع علمه اذ كالمُنْكرٍ قَضْلَ إِحْسَانِكَ إلَيْه مع 
معرفته»» وفي نسخة: «مع علمه أو كالمُنْكرٍ). 

(9) في حاشية (ج) (د): اوتقشّعت» وانكشفت ‏ س معا»» وفي (س): «قشعت الريح 
السحاب: أي كشفته» فانقشع وتقشعء وأقشع أيضاً أي انكشف وذهب. س». (حاشية 
ابن إدريس: ؟55). يقال: تقشع السحاب: إذا تفرّقٌ» وهنا عبارة عن زوال غفلات 
الضلال عنة بعد غشيانها له 

(4) في (ف) العبارة هكذا: «العماء؟. 

(5) في (ف) العبارة هكذا: ما أظلم» . 

032 الرؤية امنا ب تمعن العام + أي فعلم أن الذي عصى به ربه هو كبير وجليل» وقد عصى 
به را كبيرا جليلا» لا كما كان يتصورة عند ارتكابه للذنب. 

0) لم ترد في (ف): "كبيراً». 

0 لم ترد في (ف): «جلياذاء وفي (س): «الجليل: العظيم». (حاشية ابن إدريس: 7؟57). 

(9) في (ف) العبارة هكذا : «فأقبّل نَحْوَكٌ مِسْتَجيبَاً منك». وفي (2) العبارة هكذا: «فَرَأى 
كيرا غفبى به كبيراء وَجَلِيلاً حالف به جَلِيْلاَ قبل نَخوَة منتقييا عدف وفي (ش) 
العبارة هكذا قرا كبيراً عصي + به كرا وَجَلِيلةٌ خولفت به 4 جليل؛ ٠‏ فَأَفبّل نَحوّك مسْتخيياً 
منك) . 

)١ :)‏ في (ف) العبارة هكذا: «وَوَجَهَ رَغْبَتَهُ إِلَنْكَ لقدرتك) . 

)١١(‏ في (س): «ألأمّ ‏ بالفتح -: القصد». (حاشية ابن إدريس: 5057)» وأمَّكَ: قصدّك. 

)١١(‏ في (ف) العبارة هكذا: «لخوفه». 

(1) في (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَلَقيَكَ بِحَوْفِهِ إخلاضاً». 

(0) في (ت) العبارة هكذا: «فقد). 


5 -الرجاء» فلا يوجد فوقه من يرتجي منه الراجون ومنهم التائب؛ لأن به 
ينقطع الرجاء فهو الحدّ الأخير. 

 *‏ ذخير الاجر» فالأجر منخور عثن الل لمن أحسن: والتائب ميحسن على 
باضاي اللهء فلا بد ان لا يضيع الله أجره بالقبول. 

5 منتهى الخوف» فإنه لا يخاف العابدون غير الله وعلى طريقهم يسير 
التائب الذي دعأه خوف الله إلى التوبة. 

غاية الخشية» وتقوى الله سبحانه يلازم الخشية» وهي توقع حلول 
مكروه فمهما كان حذر المتقي التائب باستخدام وسائل الوقاية فإنه يتوقع العقاب 
لذنبه» والخوف أعم من توقّع المكروه او فوت المحبوب؛ فإن العابد يتوقع 
الثواب على العبادة» وفي نفس الوقت يخشى قصوره فيهاء وبالاعتبارين يكون 
لاقب خاتقا وجافيا: 


[1/؟ ‏ صفات التائب]: 


هسه غ8 عه ذك(ر؟) 


هَذا مَقَامْ ين تذاولق "ا اندى لذ نوم» وَقَادَنْهُ أَزِمّة 
الكقاج شتف عزنو" المنظان :قفص غك امزت انه 


6 ع مرا سة 


تَفْرِيْطا* : وَتَعَاطى”" مَا نَهَيْتَ عَنْهُ تَغرير”"», كَالجَامِل بِقَذْرَيِكَ 


.)551١ في (س): «تداولته الأيدي: أي أخذته هذه مرةً وهذه مرة». (حاشية ابن إدريس:‎ )١( 

0020 في (س): : «الزمام : الخيط الذي يشدّ في البّرة أو في الخشاش - بالكسر الذي يدخل في 
أنف البعير» وهو من خشب البّرة من صفر)» . (حاشية ابن إدريس: ١؟2))5‏ والزمام» 0 
يقاد به البعير وشبهه» والكلام استعارة مكنيّة» كأنَّ كلّ خطيئة وضعت عليه زماماً فقادتة به. 

(6) لم ترد في (ف): (و2. 

(4) في (ك) العبارة هكذا: «استحوذ عليه»» وفي (ش) العبارة هكذا: «استحوذ عليهم»» وفي 
(س): «استحوذ عليه الشيطان: أي. غلب». (خاشية ابن إدريين: ؟1؟15): 

للق تفريطاً : تقصيراً وَتشدييهاً : 

)3ن في (س): «تعاطاه: تناوله» وناذن يتعاطي ذا : أي يخوض فيه) . (حاشية ابن إدريس: 7؟51). 

20 في (ف) العبارة هكذا: «تعزيزاًاء وفي (س): «التغرير: حمل النفس على الغرور» وغره 
يغرّه غروراً: خدعه». (حاشية ابن إدريس: 777)» والغرر: الخطر. 


[الدُعاء الحادي والثلاثون] وكان مِنّ ذعائِه ته ب ذِكْرٍ التوبَة َطَلبها 00000 


2 00 عي سس ه > سي لس >0اساهة 
ا فذهيت» وأقامكت 0 فَلَرمَث”” . 


وعدد نه في هذا المقطع بعض صفات التائب التي تؤمّله إلى استحقاق 
قبول التوبة» منها: 

١‏ حالة المصطلي بنيران الذنوب؛ فإن مقام التوبة ينشأ من تداول الذنوب» 
أي أخذها اياه بحيث يصبح مصطليا بها. 

١‏ الأسر للخطاياء فهو كالبعير الذي في أنفه زمام أي حبل» حيث تجرّه 
الخطايا خلفها إلى ما يستحق بها العقاب. 

 "“‏ استحواذ الشيطان» أي غلبته على ارادة الإنسان» وهو الذي أدّى به إلى 
المخالفة. 

5 التقصير في اوامر اللهء وعدم الطاعة وتضييع ما أمر الله به. 

ه ‏ تعاطي ما نهى الله عنهء والاقدام على فعله تغريراء أي غفلة. 

5 التجاهل بقدرة الله؛ لأنه عالم بها ولكنه تجاهل عنهاء وهذا التجاهل 
ادى به إلى التفريط وتضييع الآمر. 

7 - التنكر لفضل الله وإحسانه؛ لأنه معترف به فتنكره لذلك ادى به إلى 
الغفلة . 

ولكنه الآن قد حصل فيه تحوّل عظيم» فممًا حصل له: 

١‏ البصيرة» فقد اصبح بصيرا بالهداية إلى التوبة. 

١‏ - ارتفع عنه العمى الفكري بسبب زوال سحائب العمى. 

الاعتراف بما ظلم في حياته نفسهء وبالنتيجة اسرته ومجتمعه. 

التفكيرء فقد قام بواجب التفكير الحرّ في آثار مخالفة الأوامر الإلهيّة. 

رؤية مساوئ العصيان على النفس» وبالنتيجة على الأسرة والمجتمع . 
وأنْها مساوئ كبيرة. 


() في (ش) العبارة هكذا: «عنه لذاتها». 
00 التبعات» جمع تبعة : ما يطلب من ظلامة ونحوها. 
(0) في (ت): «ولزمت». 


4ه 0 دن ينين بحقيه الكضسية الكعادنه ا 


6 6 2 2220 وال .2 4 
فِيْه غَيْرِكٌ وافرح رو قمه مِنْ كُلٍ مَحْذُورٍ مِنْهُ سِوَاك فَمَثْل 

َيْنَ يَدَيُْكَ مُتَضَرعَاً» وعْمّضَ بَصَرَهُ إلى الأرض متخن 42 وقاعا 
ونه لامك 37 و وا 80 مِنْ سِرو ما أنْتَ أَعْلمُ به 


© عزم م ير 2 راس لاس > م 4 ع8 سم عم اس 2 
و شو و عصدة مسن ذنويه ما أنت أ فى لها 
بو 2 ا مم يه د 6 5 حايةو © 2 .انيه 5 8 4 
خشوعا” '» وَاسْتَعَاتَ بك مِنْ عَظِيْمِ ما وَقَعَ به فِي عِليِكَء 
جه ه ١5١‏ 4 بو - مر ؟ ١ ١‏ 6 2 20 3 
8 1 “عا يه 'فِي حَكْيِكَ” كيين ذنوت دشرت 


)١7‏ في (ف) (ت) العبارة هكذا: «وَأفرح». وفي (ش) العبارة هكذا: «وَأفرج»» وفي (س): 
«أفرخ الروع: أي ذهب المَرَعء يقال: ليفرخ روعك: أي ليخرج عنك فزْعَك كما يخرج 
الفرخ عن البيضة». (حاشية ابن إدريس: 2»)7577 وأفرخ: أي ذهب وانكشفت» والمعنى 
زال عنة ما يرتاع له ويخافء وذهبّ عنه وانكشفت. 

فق في (ش) العبارة هكذا: «روعهاء وفيٍ (ف) العبارة هكذا: «لروعه من...4» والروع 
بالفتح: الفزع» يقال: راعني الشيء روعاً. 

() في 54 العبارة هكذا: «فمثل»»؛ وفي (س): «مَغْلَ كو يي مقدلا : أي انتصب (قائماً) 
ومنه قيل لمنارة السراج: مائلة»). (حاشية ابن إدريس: ؟5١5).‏ 

(4) في (ف) العبارة هكذا: «خاشعا»ء وفي (س): ١التخشّع‏ : تكلّف الخشوع» والخشوع: 
الخضوع. والخضوع : التطامن والتواضع ». (حاشية ابن إدريس: 1719). 

(5) في (ش) : العرّكاء وفي (س) : «طأطأ 1 : طامنه وخفظه) والخاقية ابن إدريين 1 53). 

(7) في (ف) العبارة هكذا: «وعَضٌ بَصَرَهُ إلى الأَرْضٍ كنناه قطاطا امد لك تَدَندَى وفي 
(ك) العبارة هكذا: «وعَمَّضٌ بَصَرَهُ إلى الأرضٍ لشفا وقلاطا راش اليزك تَدَلْلا». 

(0) في (س): «بثٌ الخبر وأبثه بععتى: أي نشرهء يقال: أبثثتك سرّي أي أظهرته لك». 
(حاشية أبن إدريس: )6 ونث الس أذاعة ونشرة) وأبتٌ: أظهر. 

(8) لم ترد في (ت): ١منه».‏ 

(9) في (ك) (ش) (ف) : «خنوعا». 

)9١(‏ في (ك) العبارة هكذا: 'رَعَدَّهَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا أنت أخصَى لَهُ حُشُوعَاً»» وفي (ش) العبارة 
هكذا : "وَعَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ كما أ لع ا لد راق ١‏ 

)١١(‏ في (ش): (وقبح»). 

(؟1١)‏ فى (ت): (ما أفضحه). 

(16) في (ف) وحاشية (ج) (د) في نسخة: «حلمك». 


(الكعاء الحَادي والثلاثون] وكان مِنَ دُعائِهِ 86 ب ذِكرٍ التّوبَةِ وَطَلَيِها 0100 00 


الثانى: بقاء آثار الذنوب الروحية والجسمية؛ فإنها تكون آثار ثابتة لازمة» 
ولا يمكن التخلص منها إِلَّا بأسباب اخرى» فالخمر له أثره فى ج الجية كما 
أن له اثره في نفسيّة الام الحامل» ولا يمكن التخلص من هذه الآثار إلا بعلاج 
جسمى أو نفسي» ومن أسباب العلاج واهمها: الاستغاثة بالله تعالى. 


[#1/"” - بين العفو والعقاب]: 


لا متك ريا الهو فذتك 1 إن اك ل 0 
عَفُوَك” إن نا و لأنكٌ الرَّث الكَرِيم ١‏ لذى لا 
َتَعاظَمُهُ عُفْرَان الذَنْب العَظِيه”” . 

والتائب بره لني قينا فعا وهما: 

١‏ عدل الله سبحانه فى عقاب العاصى؛ لاستحقاقه ذلك بالعصيان الذي 
صدر منه 

١‏ عفو الله سبحانه بالتوبة التي فتح الله بابها للعاصي» فهو يستحقها بسبب 
رحمته الواسعة. 

والخيار بين هذين الاستخقاقين يعود إلى الله سبحانه: وأي واحد منهما 
يختاره الله سبحانه فهو خيار عدل صائب . 

ولعافت ياهل :قبوك الثرية لذ لاسعيدقاقه ذلكف»: يز “للعفات الريوبية التي 
فى عبن نات الذاك» وال الله هو الذى كش غلى نفسه الرحينة"" "فإ خذه 


(1)- قي حباقية (ع) "له تكن عذلك د س» 

() في (ش) زيادة: (يا إلهي2. 

(9). في (ج) (د): «وَلَا ف عَفْوَك22 وفي حاشية (ج): «وَلَا يُسْتَعْظمُ عَفْوَكَ - س4» وفي 
حاشية (د): «عفوّك» عَمْوّك ‏ معا). 

(5) لم ترد في (ك) (ش) (ف) : #ورحمته). 

)0( في حاشية (ج) (د) في نسخة : : «الّذي لا يَتَعَاظَمُكَ عُفْرَانُ الذتوت العظيمة). 

(5) اقتباس من القرآن الكريم» سورة الانعام 2.5 الآية: ؟١.‏ 


000 تخاو ره الطنديفة الشحاديه ع 


#زاى البعالنة جلياةة قيما كال يرا من قبل حقيرا وتخاضا سه لكنه 
يراها الآن انها تتعدى النفس إلى الأسرة والمجتمع . 

ا حصول الامل» فقد اقبل إلى الله مؤملا قبول التوبة. 

د خعن تسد في الكن على نخياه ون الادجال القييسة النى تتارلها 
0007 

64 حصول الرغبة بما عند الله من العفو. 

٠‏ - حصول الثقة بالله سبحانه؛ لأنه واثق بعفو الله سبحانه» وانه سوف 

١‏ اليقين بطمعه العفو؛ لآن الله سبحانه هو العفوٌ. 

7 الاخلاص في خوفه من العقاب . 

- اليقين بأنه لا ملجأ له سوى الله» ولا طمع له بأحد سوى الله. 

تزي لا درن له سوى الله. ومعنى: «أفرخ روعه): أي ذهب فزعه. 

6 التضرعء وهو حالة التذلل للسائل بين يدي المسؤول معترفاً بالقصور. 

نشت للمسؤول بالوقوف بين يديه خاشعاء والخشوع عبارة عن غض 
اليبصر استحياءا . 

- التذلل للمسؤول بالوقوف بين يديه مطأطتاً رأسه خجلا. 

- كشف السرٌ الذي لم يكن خافياً على الله أبداً . 

1 الأعتراقن والدتولي وعدها سيرع , 

ا لابو تراه نال ميك ال مفناث مر ادف "انوي النن 
ازتكبيا الاش وقد أشار إلى أن الذنوت سواة ما خضي منها :مما لا يعلمه:إلا 
الله تعالى» أو ما ظهر للناس فإنها بحكم الله أي قضائهء فإنها تشترك في 
تيه هما : 

الآول: ذهاب لذة الذنوب؟ لأنها لذات وقتية كانت فبادت بانتهاء دورها 


[الدُعاءٌ الحَادِي والثلاثون] وكان مِنّ دُعَائهِ 8 ذِكْرِ التُوبَةِ وَطَلَيِها 00000 2 


8 ار سه هم 6 )١(‏ سام سم م 0 (؟9) سكم ممت ه م 1د 
بإفراري» وارفعيي اعفار الذنوب كما وضعت لك 


ا وأسثرني بسِئرِك كما تَأنيْتِي عن الإنْيقام مِني 00 


ومن موجبات قبول التوبة: التقابل بين صفات العبد وصفات الرب» انيع 
لييدت نمستوىق واحد قط. والتقابل بين هذه الصفات تفتضي التقابل بالنسية إلى 
آثارها أيضاًء وقد تكفل هذا المقطع الاشارة إلى ثلاث منها 


١‏ - الغفران والاقرارء فإن الاقرار ليس عصياناً» فيقتضي الغفران ممّنَ 


؟ ‏ الرفعة والضعة» فإن الضعف في نفس التائب يقتضي أن يرفع الله عنه 
العقاب» والله بيده كل شىء 5 ويا 


الستر والانتقام» فإن مرتكب الذنب مفتضح بذنبه» ويقتضي ذلك الستر 
عليه من قبل ستار العيوب. 
فإن هذه النقاط الثلاث من الاقرار والضعة والانتقام هي من صفات 
العية طلغ العبد+ ارلشيف من فننات الزت مع العدة جل من فاته الرب 
لرحمته الشاملة ‏ الغفران ورفع الساقط والستر عليه» ولا يكون ذلك إلا 
بقبول التوبة . 


 "7/*1[‏ الثيات 4# الطاعة]: 


08 


أللّهُم' ود و َْتْ فِي طَاعَتِكَ نيبتي » وأخكم في عِبَادَتِكَ بَصِيرتِي م 


)١(‏ في (ف) العبارة هكذا: «وأعفني». 

فق مصارع الذنوب: الذنوب التي تؤذئ: إلى هلاكي وصرعتيء وارفعني: أبجدني: 

(0) فى (ف) العيارة هكذا: «كما وضعت إلى نفسي». 

(4) :في (ك) لاقن) : اتأنيتى بالانتقام عني كك .وفي (س) + «تاتى في الآمنة أي توق وتظر: 
وتأنيت فلا : أميلته سوق (جاعية أبن إدرين؟ 0 

(4) لم ترد في (ف) : «اللهم». 

() البصيرة: اليقين. 


0 1 117111111 تبان قو الويف الشجادئة ز) 


الرحمة الواسعة تقتضي شمولها للتائب» ومقتضى كرم الرب ان يكون عفوه أعظم 
من الذنب» فالذنب مهما عظم فإن غفران الذنب ليس بأعظم من كرمه تعالى: 
بالعفو عن التائب المتوجّه إلى الله سبحانه بصفات التوبة النصوح. 


[4/51 - التوبة طاعة]: 


م 0 عرة*“ يننا أُمَرْتٌَ بو 


أللَّهُهَ'"' فَهَا أنَا ذَا قَدْ جِنتكَ 
َه 7 يم إن - 0-4 7 صوصه 5 
مِنَ الدعاء. 0 ١‏ وَعَدَكَ فيما وعدت ا من الجا إذ 


ومن صفات التوبة الخالصة الّتي هي طاعة: نفس التوبة» حيث أمر الله 
نتيكخائه بالدعاة وله لانثوق: أستيت 1ه" والقوية 'اطاعة لهذا الأ الإلهى 
الود القع ل الو وي ان أو لاي سدوعره لسك العان 
الإجابة تنجيزاً للوعد الذي قطعه الله سبحانه على نفسه. 


[١"ره ‏ تقايل العبد والرب]: 
أللْهُمّ فصل عَلَى مَحَيد محمد وَآلِهِ وَألْقَيِي”" بِمَغْفِرَ مَعْفِرَنَكُ تِكَ كما لَقِيتْكٌ 


)١(‏ فى (ش): «إلهى». 

إفة في (ك) (ف) (ت): «أمرك). 

() في (ف) العبارة هكذا: «منتجزاً»» وفي (س): انجز حاجته ينجزها ‏ بالضم ‏ نجراً: 
قضاهاء ونجز وعده وأنجزه: وفى بوعده» وانتجرّ وتنجز واستنجرٌ: طلب الوفاء. س» 
(حاشية ابن إدريس: 177). 

(4) لم ترد في (ف) : لبها . 

(4) فى (ك) العبارة هكذا: «مُتَتَجَرَاَ ما وَعَدتَ مِنَ الإجَابَة؛» وفى (ش) العبارة هكذا: «مُتَنَجَرَاً 
لما وَعَدتَ مِنّ الإجَابَقة» أي طالباً إنجاز وعدك . 1 

(0) القرآن الكريمء» سورة غافر*؟: .3١‏ 

(0) القرآن الكريم» سورة غافر*4: .1١‏ 

(0) في (5): «أللَهُمّ فالقني». وفي (ك): «أُللّهُمّ فالفني». 


[الدُعاءٌ الحادي والثلاثون] وكان مِنّ ذُعَائِهِ 89 ب ذِكَر التُوبَة وَطلبها ا 


(عنازرماء وَبَوَاطِنٍ سَبِّآتِي وَطوَاهِرِ ها( ا 


ع يه در 


5 تَوْبَة د .8 
اي مَنْ لا يُحَدّتُ نَفْسَّهُ بِمَعْصِيَةٍ ا 
5 يَعودٌ فِي خَطِبئَة . 


ف« قمر 


2 


عه 14 2 48 ” 2 1 1ك . 1 >قس|ث لمعه مره 
وََدْ قلت يا إلهي'"" ‏ فِي مُحْكّم كِتَابِكَ : د يم 
- 1" 0 4 0 0 .0 2 ًِ 1 زه +ع مهر5 يه 
عِبَادِكُ وتَعغفو'” عَنٍ السَيّعاتٍ”"2, وتجب التَوَابِينَ 0 فأقبل نو 
وَعَدَّتَ. وأغفٌ عَنْ حار كم فيلت وَأَوْجبٌ لي مَحبَ 0 


2 


ا وَلكات ا 5 9 شَرْطِيٍ ألا أعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ وَصْمَانِى 
ألا أزجعّ 0 


- 


مَذْمُوِكَ يي اد ال عو مَعَاصِيِك . 


- 


)00( فيه إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم» من قوله تعالى : ودرا طهر لوث وبايلتة:» (سورة 
الأتعام 05555 وقيل: المراوها أعلدتث :وما أسررت» أو ها عملث وما'تويث. أل ظاهر 
الإثم: أفعال الجوارح» وباطنة: أفعال القلب كالكبر والحسد. (رياض السالكين 5 : .)57١‏ 

(0) السالف: الماضي. 

(*) في حاشية (ج): «زلاتي - س 

(4) في (6) العبارة هكذا: 5 زلافي وَغُوابِرِهَاء وَسَوَابقٍ خَطِيئَاتِي وَحَوادِتْهَاكا: 
وغوايرهاء أي لواحقيا إن كلبة «الغابر» من الأضدادء تطلق على الماضي واللاحق. 

(5) يضمر: ينوي. 

() في (ف) : «بأن». 

(0) لم ترد في (ف) : «يا إلهي». 

(0) في (ش): «وهوّ الذي يَقْبَلَ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ويَعْفُوا. 

(9) كما ورد في القرآن الكريم» سورة الشورى 57: 18. 

.577 :7 كما ورد في القرآن الكريم» سورة البقرة‎ )٠١( 

. في (ت): (في محبتك؟‎ )١١( 

(1) أي كما التزمت» فإنهٌ سبحانةٌ قال: إن أله يِب لتَينَ» (سورة البقرة 7: 777)» فكأن 
مفهومة : : من تاب أحبه الله؛ وعبرَ عن حكمه سبحانةُ على نفسه بمحبة التوابين غ بالشرط. 
(رياض السالكين؟ : 579). 

() في (ش): (يا دك 0 

(15) في (ك) (ش) (ف) : «إلى» بدل «في». 


ل تمسين كر الطعيفة اللسادفة ع 


وَوَنُفْنِي مِنَ الأغْمّالٍ لِمّا تَفْسِل ) بو1" وَنَّسنَ(" الخَطَايًا عَنيء وَتَوَذَنِي 
ئ1 يليك 0 01 َك 000 0 0 2 ال ملام" إذا :200 
توفبتني . 


وغنوك: أن الفرية عطاعة والطاعة مطلوية ذا رذق اقونة لبميقيت العا ةن 
ني لاعن رزو له قد ورك د كوذا لوول اللو زا معي اعابت علزن ا لطا 
وما يترتب عليها.من الآثارء ومنها: 
ثبات النية لأعمال الخير» ومنها التوبة. 
؟ ‏ البصيرة المحكمة في العبادة. 
ب التوفيق فى الاعنان” 
فإن هذه الآثان تعرتي: على قبول العوبة الذئ هو غسل التفسن من دتعن 
الخطايا واوَزَار الذنوت المهلكة في الدنيا: 
ثم ختمه بدعاء يُظهر اثر التوبة في الآخرة» وهو الوفاة على ملّة الإسلام 
وهى ملّة النبئ القائد محمد وَيِقٌّة فإنه لا نجاة فى الآخرة الا بالوفاة على دين 
رسول الله ول . ْ 


سم الذنوب]: 
02 270 0 ع 8 7 ٠‏ 2 ماه ش 6 ص ام ع2 


(0) في (ك) (ف) : «يغسل»2. 

(؟) في (س): «الدنس: الوسخ». (حاشية ابن إدريس: *15). 

05ل تي (فن): اعلى. ملتكف و0 وملتكف:. أي :شريعتك وديبك: 

ددع لم ترد فى (ف) : «نبيك)» . 

(0) في (ك) العبارة هكذا: «وَمِلَدَ مُحَمَّد نبيّكَق وفي (ت): «صلى الله عليه وآله»» وفي(ف) 
: «صلى الله عليه»» ولم ترد في (ش): «محمد عليه السلام». 

(05 الم “ترد :في (ش): «على ملتك و»» وملتك؛ أي شريعتكٌ ودينكٌ. 

0) فى (ت): (إذ). 


[الدُعاءٌ الحَادِي والثلاثون] وكان مِنْ دُعائِهِ :8 ب ذِكْرٍ التوبَةِ وَطَلَبِها ب 


وبعد تحقق هذه الأمور يكون العاقب مستحقا لقبول التوبة» كما قال 
سبحانه : وهر أل يبل لويد عَنْ عِبَادِوء وَبَعَهُوأ عن لسّيِعَاتِ 7 . 


[8/91- ما يجب التوية عنه]: 
أللَهُمّ إِنََ أعْلَمٌ بمَا عَمِلْتُ» فَاغْفِرْ ِي ما عَمِلْتُ يما قذ]”"" 
عَلِه 2" وَاصْر فْنِي 47 بِقَدْرَيِكَ الابيد م أحيية 1 


بما ان الذنوب أنواع فتكون درجات التوبة لكل منها ما يمحي الدنس من الإنسان» 
وهي لا تنحصر بما تقدم من الأنواع حيث إِنَ حسنات الأبرار سيّئات المقربين”'' فبدرجة 
قرب الإنسان من الله سبحانه ومعرفة عظم حقوقه تزداد مسؤولياته» ويكون الاخلال بها 
ذنباً» بينما الأمر بالنسبة إلى الجاهل بها ليس كذلك. وعليه» فلا يمكن للإنسان حصر 
ذنوبه لاختلاف درجاتها حسب معرفته وحالات وعيه وغفلته. 


ولذلك خص هذا المقطع بدعاء مختصر عام لكل ما علمه الله سبحانه من 
امال 'الاتننانة فإنها تفريحة الوعن الها يكوة ذتنا لمن صر ان كام دواعي :ولا 
يعلى ذلك إلا الله فهو اتنلجا فى مغفرة ذلك» فهو يقترته الحاظلة يمن ان 
يصرف العبد إلى ما يحبٌ؛ لينجو من العقاب بحول الله وقوته. 


[1/ة ا 


.18 :47 القرآن الكريم» سورة الشّورى‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ت). 

() في (ش) العبارة هكذا: «أُللّهُمَ إِنََْ أَعْلَّمُ بمَا عَلِمْتُء فَاغْفِرْ لي». 

() في حاشية (ج) (د): «واصرف ‏ س)ء أي: ردّني. 

(©) في حاشية (ج) (د): (إلي ‏ س»» وفي (ف) العبارة هكذا: (إلى جميع». 

(5) انظر البحار 8؟: .7١5‏ 

(00 التبعة: الظلامة التي يطلبها المظلوم من الظالم» سمّيت بذلكَ لإتباع صاحبها. (رياض 
السالكين 5: ”87”7) 

(4) في (ك) العبارة هكذا: «أللَّهُمَ وَعلَىَ تبعات قد حَفِظْتُء وَتَبِعَاتٌ قَدْ نَسِيْتُ): وفي (ف) - 


فده 01 0 


يتعرض هذا المقطع إلى أنواع الذنوب التي تفتقر إلى التوبة بلا استثناء» 
ومنها : 

١‏ الكبائرء وهي ما توعّد عليه بالحدود الشرعية» وفي تحديدها خلاف» 
وللتفصيل يراجع المادة في المعجم. 

١‏ الصغائر» وهي ضد الكبائر مما لا حدّ فيهاء بل يوكل أمرها إلى التعزير 
ان وجبء على خلاف في ذلك بين الفقهاء. 

 "“‏ بواطن السيئات» وهي افعال القلوب كالحسد والعجب مما تخفى على 
العامة 

: - ظواهر السيئات» وهي ما يصدر من اليد واللسان وسائر الجوارح من 
أفعال الشرء وهي لا تخفى على الآخرين. 

ه ‏ سوالف الزلّات» مما قضى وقتها وانقضى أمدها في سالف العمر الذي 
لت 

5 حوادثهاء وهي مما لها أثر حي في ذهن التائب وحياته الحاضرة. 

فإن هذه كلها ذنوب باختلاف الدرجات والحالات» وكلها تستوجب ان 
وري الام هه ١)‏ الحماش: 

والتوبة الخالصة لكل من هذه الدرجات والحالات تفتقر إلى أمور: 

الأول: أن لا يعود إلى المعصية إطلاقاًء ولا يذكرها حتى بمثل حديث 
النفس» لعدم الحاجة إليه. 

الثاني: إذا ذكرها فليكن ذلك لسبب معقول كالتوبة والعلاج» ولكنه لا 
يضمر إطلاقا العود في الخطيئة. 

الثالث: الالتزام من التائب على العمل بمقتضيات التوبة المقبولة» وقد 
أكدها بثلاث» هي: 

أولاً: الشرط بعدم العودة إلى المكروه. 
ثانياً: الضمان بعدم الرجوع إلى المذموم. 
ثالثاً: التعهد بهجران المعاصي على اختلاف درجاتها . 


[الدّعاءٌ الحَادِي والثلاثون] وكان مِنّ ذُعَائِهِ :8 ذكّر التّوبَة وَطَلبِهَا 8 21353 


١/1[‏ - عصمة الله]: 


النَهُمّ وإنّه”" لا وَقَاء بي والكوية له ته 


اسْتِمْسَاكَ بِي عَنِ الات 77و عَنْ فُدَيَكَ(4) ٠‏ فَقَوْنِي بقُوٌة بقُوَة كَافِيَةٍ 


م6امممه ا تب 2 


وَتَوَلَنِي بِعِصْمَةٍ 


وحيث إن الالتزام بالتوبة قد يفارق العمل على طبقه بوسوسة النفس الأمّارة 
بالسوء» أكّد في هذا المقطع على ضرورة العصمة من الله سبحانه عن الانزلاق؛ 
لأنه لا وفاء بهذا الالتزام إلا بعصمة الله الإنسان من الذنوب بحوله تعالى وقوّته 
فمن الضروري ان يتمتع الإنسان بقوة من الله كافية لمقاومة الوساوس الشيطانية» 
وعصمة عن الذنوب مانعة عن الوقوع في فخهاء والله هو المسؤول في ذلك كله. 


١١/1[‏ -التوية النصوح]: 
أَللَهُم الاي ل ين ا اين وَهُوٌَ فِي عِلْمٍ العْيْبٍ عِنْدَكَ 


. في (ت): (فإنها‎ )1١( 

00 في (ك) (ش): إلا عن عصمتك)» وفي لكي العبارة هكذا : «أللَهُمَ ا قابل للويَة لا 
عن عَصْمتِك). 

(©) فى (ت): «عن الخطأ). 

0( فى (ف) العبارة هكذا: (إِلَّا بقوتك». 

)0( في لت «نامية»» وكتب عليها: «ز؛ء وفى هامش((ت): (مانعة». 

(5) في «(ك) (ش): «وأيّماكء و«أي) اسم رط مبتدأء و(ما» بعدها مزيدة لتأكيد إبهام «أي) 
وشياعهاء و«عبد) مجرور بإضافة «أي» إليهء وجملة «تاب إلِيكَ؛ الخبرء كما هو مختار 
الأندلسى. (رياض السالكين؟ : 447). 

0 في مش زيادة: «من عبادك). 

(4) في هامش (س): «تأنى في الأمرء أي توقف وتنظر. (الصحاح: 207777 وتأنيت فلاناً : 
ميات دشنن اا وهال اليد الفرشيان اولس هذا عتقورا ف السف:: .رحسب أن 
المعطلفا ( رجه اله) ينها :وقد زاغ البصر مه عن المرجود فى المتن لتاب إليك) فكي 
(تأنى)) . 


م ا 00 211 شرّح الصّحيفة السجاديّة (ج1) 
ره كع ه >6 )ول 37 تيد يجمه ركاف او ا يه سقمه 5م . 50006 
وَكُلْهُنَّ بِعَبّْيِكَ التي لا تتام» وَعِلْمِكَ الذي لا يَنْسّى» فعوّض منها 
ع هس ءاه كك 00 عاك .يه 2 بوكس( )١‏ سرع ه 6 5 
أهلها. وَأخطط عني وَرْرَهَاء وَحْففٌ عني يقلها » وأعصمني من 
1 42 4 

ن أقارف مِثْلَهًا 1 


التبعات: هي الحقوق الَنِي يطلبها المظلوم لما لحقه من الظلم عن عمد أو غير 
عمدء ولا يخلو حياة الإنسان منها في تصرفاته الشخصية في اولاده وأهلهء وفي 
تصرفاته الاجتماعية في اسرته ومجتمعه من ظلم وضياع حق. وقد يتهاون الإنسان بها 
حتى ينساها» وقله يدا ينها وسسسكر : بون لخر هل عليه كاوق وخاط عام 
بكل شيء؛ فلا ملجا في المغفرة سوى الله سبحانه المدعو بأمور : 


١‏ التعويض لأهلهاء الذين لا يعلمهم سوى الله. ولا يقدر على تعويضهم 
الا الله .- 


١‏ د حظ الوزر بسبب الجهل بهم»؛ وعدم التمكن من إيصال حقوقهم إل 


الال اك 
بسبب الجهل . 


العضحة من .كلها فى المستعيل)؛ ذإ الحاة لذ كلو عن المزالق الى لا 
محيص للعلم بها من جانب الإنسان» ولا عاصم منها سوى اللّجأ إلى عصمة الله. 


العبارة هكذا: «أللَّهُمّ وَعلَّىَ تبعات قد يشتبهن»» وفي (ش) العبارة هكذا: «أَللّهُمّ وَعِلَىَّ 
تبعات قد نسِيّتها). 

)١(‏ لم ترد في (ك) (ش): «وَاحطط عنّي وزرَمَااء وفي (ف) العبارة هكذا: «وَاخفف عنْي 
ثقلها). 

0( في حاشية لج قي الس (أكتسباء وفي (س): «قارف فلات الخطيئة أي خالطهاء 
وقارف امرأته أي جامعها. ويقال: ما اقترفت لذلك» أي ما جامعت ولا خخالطت». 
(حاشية ابن إدريس: *4)777. يقال: قارف الذنب: قاربة وخالطهة أو تلبّسّ به» والمزاد 
بالعصمة منها هو حسم أسبابها . 

() في بعض النسخ زيادة: «صَلّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ واقبل توبتي» ولا ترجعني مرجع الخيبة من 
رحمتك. إِنَّكَ أنت التَّوَابِ على المذنبين» والرّحيم للخاطئين المنيبين». 


[الدُعائ الحادي والثلاثون] وكان مِنْ داه 8 آذ ذِكُرٍ التّوبَِ وَطَلَِها 0 


ولا يمكن التخلص من آثار الذنوب في الماضي والاستعصام منها المستقبل 
لا بالاستعانة بفضل الله سبحانه ومنته لقبول العذرء وهو الجهالة التي أدّت إلى 
ارتكاب الذنوب» وبما ان الله سبحانه هو واهب الحياة» فإِنْ له أيضا أن يهب آثار 
الذئوب والافعال الصادرة عن جهل» وذلك بسببين: 

١‏ التطوّل» أي شمول رحمته تعالى. 


7 التفضل سمثر 6 العيوب والذنوب. 
 ١1"/81[‏ توية الأعضاء]: 


ع كراهن .2 ع هه 0 2 ا 
أللّهُم وإني"'' أتوبٌ إِليْكَ مِنْ كُلّ ما خَالَفت”" إِرَادَتَكَ0" 
ع 25 اه لس ماله 9 هات 34 2 صاهة 
أو زال ع اتجيداي حشطرات لبي وَلَحَطَاتٍ”” عَيْنِي: 


د 0 . م 62 5(8) سا مه 0 
وَحكَاياتٍ لِسَانِي 00 بهَا كُلَّ جَارِحَةٍ عَلَى حِيَالِهَا”" مِنْ 
َبِعَاتِكَ وَتَأمٌ؟80) مما يخا تمان لكر مُعتَدُو 9 مِنْ ألم سَطوَاتِكَ” 7 


وبما ان التوبة التزام من التائب» فلا بد من حصول آثاره في كل مراحل 


الجانب. والإفضال: الإحسان. وأفضل عليه وتفضّل بمعنى. وتطوّل مثله. س». (حاشية 
انق إذرييق :-4 101)ء وتطل له أي امتناناً وتفضّلاً . 

)١(‏ في (2): «أللّهُمّ فإني»: وفي (ف) (ت): «اللَهُمّ إني». 

(') في (ف) العبارة هكذا: ١ما‏ يخالف عن». 

(0) في (ش): «عن إرادتك)2. 

5( في (ك): «وّزال»» وفي (ف) العبارة هكذا: «أو زاول»» وفي (ش): «أو زال»» و«زال» 
ص في «أزال». (محيط المحيط: /81” «زيل»2). 

() لحظات العين» جمع لحظةء وهي المرَّة؛ من لحظه: إذا رأة. 

زفق في (ش) (ت): اليسلم؟ . 

(0) الجارحة: واحدة الجوارح» وهي الأعضاء التي يعمل بهاء و«على حيالها» أي بانفرادها . 

0) في(ات)»): «ويأمن بها). 

() في (ف) العبارة هكذا: «توبّة يَسْلَّمْ بهَا كل جَارِحة مِنْ تَبِعَاتِهاًء وَيَأْمَنْ يَحْافُ». وفي 
(ك): «ويأمن ما يخاف». وفي (ش): «وتأمن ما يخاف». 


١0‏ في (ك): «من عظيم سطواتك». والسطوة: البطش. 


0 00007 ادجو نكر الطدينة التعادية 2 


2 3 5 2 
فَاسخ | لتونته» وَعَايْدٌ 9 دنب 0 فإني 9 أَعُود بك أن 


أكُونَ كَذَلِكَ تلشال 0 هلو تَوْبَةَ لا أَحْتَاجُ جا إ تَوبَقَ 
0 0 2م ل 60 يي 00-6 قيمًا ل 


ولكثرة ا الشيطانية نجد ان هناك من يتوب ثم يفسخ التوبة ويعود 
فى ذنبه على إثر رغبات النفس» ويكرر الخطيئة بسبب تأثير الجهل. والإنسان 
ليف اتا ونفسه الأمّارة بالسوء ليس بيده الأمر لولا عناية الله سبحانه» 
ولذلك فهو يفتقر إلى الاستعاذة بالله من هذه الحالة الشيطانية. 

فمن الضروري الاستعاذة؛ لتكون التوبة هذه نصوحاً يترتب عليها أثر التوبة» 
وهما آثران: 

٠‏ محو ما سلف في الماضي بسبب قبول التوبة من الله. 

١‏ السلامة فيما بقي من العمر في المستقبل بعدم الانخداع بالوساوس 
الشيطانية في المستقبل» والله سبحانه هو المسؤول في ذلك كله. 


[3/1 - فضل الله]: 
أللْهُمّ تاغل ذِرٌ إِلبْكَ مِنْ جَهْلِى”* 7 و سْتَوْهِبَكَ سوء فِعْلِي: 


34 


فاضْمُمْنِي إلى كَتفٍ رَحْمَتِكَ تَطوُلا”", وأسْتُرنِي بسِثْرٍ عَافِيَتِكَ تَمَضّلا . 


ا 


)١(‏ في (س): «فسخ الشيء: نقضه. وفسخت عني ثوبي: طرحته». (حاشية ابن إدريس: 
004 

0) لم ترد في (ك) «ش): «وخطيئته) . 

(0) فى (ش): «فأنا». 

00 7 (ف) العبارة هكذا: ١توبة‏ مَُرجيَة تمحوا. 

)2( 'َ حاشية (ج): «والسلامة» والسلامة ‏ س». 

(5) في (2) العبارة هكذا: «وَلِسَلامَةٍ مَا بقي». 

0) في (ش): 'أللَهُمّ وانّي». 

(0) في (ج): «أَعْتَذِرُ مِنْ جَهْلِي»» وفي حاشية (ج) في نسخة: «أَعَْذِرُ إلِيِكَ مِنْ جَهْلِي؟. 

(4) في (س): «كنفت الرجل أكنفه: أي حطته وصُنته» والمكانفة: المعاونة» والكنف: - 


[الدٌعاءٌ الحَادِي والثلاثون] وكان مِنّ ذُعايْهِ 186 د ذِكَرِ التُوبَةٍ وَطَلَبِهًا 1000 20 

ومن وجهه نظر الداعي التائب فإن هناك اسباب شخصية تستوجب الرحمة 
الإلهيّة؛ ومنها: 

١‏ الوحدة بين يدي الله حيث لا ناصر ولا معين له سوى الله تعالى. 

؟ ‏ الخشية من الله؛ ويدل عليها وجيب القلب. أي اضطرابه من جهة 
الخوف الذي يشوبه تعظيم لله سبحانه. 

- الهيبة من الله ويدل عليها اضطراب الأركان كرفع اليدين للدعاء 

بخوف يدعو إلى الخضوع . 

: -الخزي الذي اقامته الذنوب عليه» بسبب التعدي في الساحة امام الله . 

وهذه الأسباب ليس للإنسان فيها شفيع؛ لأنه ليس أهلا للشفاعة» والسكون 
لا ينفعه لفقدان ما يوجبه» فلا محيص سوى الدعاء. 


[1"#ره١‏ أنواع الرحمة|: 


اللَّهُمَ صَل"" عَلَى مُحَمَّدٍ وَآَلِو وَشَهَ 0 نِي خطَاياي 
2 وعد عَلَى سَيْكَاتِي بِعَفُوِكَ وَلَا تَجْدني 7 “جزاعي” م 
0 0 وَجَلَلنِي بسئرلة”". َافْعَلَ بي فِعْل 


ىق 


0007 0 7 0 


6 في (ت): «اللهم فصل)». 

(0) في (ك) (ش): 'أللّهُمّ فشفّع». ش 

١‏ في (ف) العبارة هكذا: «وأشفعاء وفي حاشية (ج): (وَاشَفَعْ في حَطَايايَ بكرّمِكَ سا 
6 في (ت): (ولا تَجزي». وفي (ج): «تَجزني)» وفي حاشية (ج) في نسخة: انُجزني). 

)0( في (ك): «جزاي». 

ل ا ا 

(69 لم ترد ف (ش): (عبد) . ِ 

4 في (ف) : افيسعهاء والكلمة غير واضحة في (ت)» وفي (ك) العبارة هكذا: «وَافْعَلُ بي - 


وا اس اسن ع اك ونه لشي العا فز 2 
حياة الإنسان بجميع أعضاء جسمه؛ فإن لكل عضو توبة خاصة بما يؤدّيه ذلك 
العضو من عمل» وقد عدد منها: 

١‏ توبة القلب من خطرات تخالف ارادة الله ومحبته. 

؟ ‏ توبة العين من النظر إلى ما حرم الله. 

#اعاتويةة اللينان "م حكاية ها لا يرظى: الله 

فالجوارح» أي أعضاء الجسم كلها مسؤولة عن دورهاء والله هو المسؤول 
فى سلامة كل عضو بانفراده وبما بازائه من التبعات والذنوت الخاصة بذلك 
العضو. 

الأول: سلامة كل عضو من التبعات الخاصة به. 

الثاني : الامان من أليم السطوة المستحقة بسبب الاعتداء على حدود الله. 


 ١2/1[‏ 2 موجبات الرحمة]: 
م هاس وهات 942 
أللَهُم فَارْحَمْ وَحْدَتِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَوَحَِيبٌ ١‏ فلبن ين 


0 خَشيتِكَ و ضَطِرَات أ ا ص مبتلة: فَقَد ل ضِ دا ثارت 3 
دو 2 -5 حم م ه86 رسه هم 6ه يه ا 
ذنوبي مقام 3 الخَرّى بفِتَايك7* . فإن سكت لم ينطق عَسُ أحد» 


060 0 


وَإِن 6 5 0 20 4 بأهل الشفَاعَة”7" . 


)١(‏ في (س): «وجب القلب وجيباً: اضطرب». (حاشية ابن إدريس: 714)» والوجيب: 
الرعفة والعلفاة : 

(؟) الاضطراب: الحركةء والأركان: جمع ركن» وهو الجانب القوي من كل شيء. 

0 في (ج0: ايا رب212 وفي حاشية ج20 في نسخة: (يا رئي؟. 

(5) في (ش): «مُقام»ء وفي حاشية (ج): «مَقَامء مُقام ‏ معا". 

(4) هذا الكلامٌ استعارة تمثيلية» والمعنى: إِرِحَمٌْ وحدتي وخفقان قلبي واضطراب أعضائي في 
مقامي هذا عند عظَمَتِكٌ حيبت معام ول مدائع» ولستٌ أهلد للشفاعة حتى أطلبها . 

(5) في (ك): ااتشفعت) . 

(0) في (ت): «فلستٌ أهلاً للشفاعة»» أي لست أهلاً للشفاعةٍ حتى أطلبها . 


[الدُعاء الخادي والثلاثون] وكان مِنّ دُعَائِهِ كل ب ذكْر التوبَِ وَطَلبِهَا 00 1111101 زاوم 


عَفْو؛ جل سس اه وه ولا 
0 ا مِنْ ذَمِيْم 0 م ع ان 
ا ضّكَ وَمَنْ عَلَيْهَا ما أظهَرْتُ لَكَ مِنَ التّدَم وَلَحَأتُ 
إلبْكَ فِبْهِ مِنَ التّوْبَة*2, فَلَعَلَ بَمْضَهُمْ يِرَحْمَيِكَ يَرْحَمُني لسُوءٍ(" 


مَوقَِفِي ؛ أو تَذَرِكُه الرقةٌ علت”8) لسو حَالِي”") َيتَالَنَى ”2 م َه منه بِدَعْوَةٍ 


4 عمسم 67> 0 اع ع وده 26 ا‎ )١1١2 
شي أسمع لَدَيُْكَ مِنْ دُعَائِيء أو شفاعة 3 أوكد عِنْدَكُ مِنْ شَفاعَتي»‎ 
2-02 )5( صى.‎ > )١ "(> >> مث 2(5؟7١) سن دا م‎ 
. تكون '' بها نجّاتي مِنْ غضبك '' وَفَوْزِي '' بِرِضَاك‎ 


)١(‏ لم يرد في (ف) : «بسوء أثري»؛ وفي حاشية (ش): اعَنْ جَهْل مِنّي بسرائري». 

(9) في (ت): "ولا نسياناً) . 

() فى (ف) : «لما سبق من ذنبى) . 

(:) في (ك) (ش) (ف) (ت): «ولكن». 

(5) كذا في (ت)»ء وفي غيرها: «سماؤك». 

69 في (ك) (ت) العبارة هكذا : «وَلَْجَأتٌ فيه إلبْكَ من َ التَّوْيَةا وفي ١ش‏ العبارة هكذا: 
«وَلَجَأْتُ ِلَيّهِ فيه مِنَ التَّوْبَة) . 

(0) في (ف) : «ليرحم سوءا. 

(40) لم ترد في (ف) : «عليّ»). 

4 في (رت): الجلوه 00 اوفي (ك) العبارة هكذا : «فَلَعَلَ بَعْضَهُم م بِرَحْمَّتِكَ يَرْ يَرْحَمْ 
سُوءَ مَوْقَفِي ؛ وتدركة الوقة لسوة حالي'. وفي (ش) العبارة هكذا: «مَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ 
بِرَحْمَّيِكَ يَرْحَمْ سُوء مَوْقِفِي» أو تُذْرِكُهُ الركة ليبق ء حالي»» والرقة: الرحمة 
والشفقة . 

)٠١(‏ في (ف) : «وينالني». 

)1١(‏ لم ترد في (ف) : (هي». 

(؟١1)‏ في (ت): «يُكون). 

(1) في (ك): «فيَئَالِنِي مِنْهُ بدَعْوَّة أَسْمَعٌ لَدَيْكَ مِنْ دُعَائِيء وَسَمَاعَة أوْكدُ عَنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتِي 
يكون بها نْجَاتِي مِنْ عَضَّبِكَ؛2 وفي (ش): «فيتَالني ِنْهُ بِدَعْوَّة هي أَسْمَعْ لَدَيْكَ مِنْ ذُعَائِي» 
وَشَفَاعَة أَوْكَد عَنْدَكَ مِنْ ع شَفَاعَتِي» يكون بهَا نَجَاتِي مِنْ م غَضَبكَ» . 

() في بعض النسخ : : اوفوزتي2»2 وفي حاشية © (د): «وفوزي ‏ س». 


ش جم ع ل او سام ع ع اس مانا يو قوع الطكينة العادية زع ) 

وحيث استحق التائب الرحمة» تعرض في هذا المقطع إلى أنواع الرحمة 
الإلهيّة التي يستحقهاء منها: 

١‏ الكرم الإلهي» فيكون شافعاً للخطايا. 

؟ ‏ العفو الإلهي بالعفو عن السيئات والتلطف عليها بالعفو. 

٠“‏ - عدم العقوبة جزاء لما يستحقه على الذنوب. 

القّلول. أي الامتنان على التائب. 

6 الستر المغطي للذنوب . 

5 العزة الإلهيّة» أي الرفعة أو القوة التي تقتضي العطف على العبد 
الضعيف الذليل. 

؛' ‏ الغنى الإلهي» الذي يقتضي تنعيش العبد الفقير. 

والتائب يفتقر إلى هذه الأنواع من الرحمة في موقفه من الله الذي هو ارحم 
إل اع 


 ١"/*1[‏ أهل الحماية]: 


أللَهُم ل اي ل مِنْكٌ» فَلْبَحْفْرْنِى عِزُه”"2 ولا شَفِيعَ لض 
إليَكَ فَلْمَشة 3 ل ث2 0 © وَكَدَ أو لت 0 وروي 50 


فِغل عَزِيز تَضْرَّعَ ليه ليل فرَحِمَهُ أَوْ عَنِىٌ تَضَرّعَ لَهُ فَقِيْرٌ فَنَعَشَهُك وَنَعَسَّهُ: أي جبره بعد 
لتر 7 

)١(‏ في (س): «الخفير: المجيرء خفرت الرجل أخفر خفراً ‏ بالكسر : إذا أجرته وكنت له 
خفيراً تمنع عنه». (حاشية ابن إدريس: 5114). 

(0) في (ف) : «اللهم فلا خفير لي فيخفرني عزك»» والخفير: المحامي والمدافع والمجير. 

() في (ف) : «كرمك»2. 

(4:) في (ش) (ف) : «أوجلتني خطيئاتي»» وفي (س): «الوجل: الخوف». (حاشية ابن 
إدريس: 4؟5). ْ 

(6) في حاشية (د): «فليؤيِئيء هكذا كان [...] وكأنّه قدس سره أراد هذا الضبط فاتفق 
التقديم والتأخير في وضع الحركات مسامحة». 


[الدُعاء الحَادِي والثلاثون] وكان مِنّ دُعائِهِ 8 ب ذِكْر التوبَةِ وَطَلبها 15000087 


تكن الدرك لمتصبيف”" ين فأنًا أوَّلَ المُنِيْبِيْنَ» وإن يكن 
الال عق للد نوب» فإتي 733 من ١‏ 0 


وللتوبة آثارء أشار في هذا المقطع إلى ثلاثة منها 

١‏ الندم» وهو كراهة ما فعل وصدر منه. 

١‏ - الإنابة» أي الرجوع إلى طريق الصواب. 
الاستغفارء لمحو الذنوب عن العاصي . 


وقد اعلن التائب هذه الأمور الثلاثة بأكملها على أكمل حدّ ممكن» فهو 
اندم النادمين واول المنيبين وهو من المستغفرين» فهو حقيق بأن ينعم الله عليه 
بقبول التوبة. 


١ 8/91[‏ - أثر الطاعة]: 


أللْهُم. ا أَمَرْتَ بالتوية: وَضمِنتٌ 98 ضِمِنْتَ القبول» وَ 8 ان 
الدَعَاء وَوَعَدتٌ الإجَابةَ0 ا 08 وَآلِه وَاقْبَل نس 10 


)١(‏ في (ف) : «للمعصية»: 

(5) في (س): «أناب إلى الله: أقبل وتاب». (حاشية ابن إدريس: 2)75755 وقوله: إنابة: أي 
رجوعاً بالتوبة عن المعاصي»ء وأوّل الميس: أي أوّل المسارعين إلى التوبة. 

فرق في (ف) : «حطأاء وفي (س): «استحظني فلان من الثمن شيئاً : أي طلب أن أسقط له 
شيعا من الثمن» فحططت له: أي أسقطت له فالجطة: الإسقاطء وأمًا قوله تعالى: 
لوَقولوا حِطلهُ)4 (سورة البقرة 7: /0) أي حط عنًا أوزارناء ويقال: هي كلمة 0 
إسرائيل بقولها لو قالوها لحظت أوزارهم». (حاشية ابن إدريس: 2»)570 والحظّة: فعلة 
من الحطّء بمعنى الوضع» وهو بمعنى وضع الوزر والذنب. 

(4) في (ف) : «فإنى اليك». 

)0( في ١ش‏ العبازة كرا داري فأنا أوّل الْمُسْتَعْفْرِيْنَ). 

(5) لم ترد في (ف) : «وَحَمَتٌ عَلَى الدَّعَاءٍ وَرَعَدتَ الإجَابَةًه. 

0) في (ك) العبارة هكذا: «أَللَهُمَ فَكَمَا أَمَرْتَ بِالتَوْبَةء وَضَمِنْتَ القَبُولَء فاقبّل تَوْبَتي». 


ابن اي لوالو وه اع حي وس ع ياغ مجع ع خا توه كه مم ع ودع عار أ جع عفري رابو 6ه ول ان شوخ الصّحيفة الستّجاديّة (ج١)‏ 

الخفر: الحماية» والتائب لا يقطع الأمل في الحماية لقبول التوبة من 
ناحيتين : 

الأولى: الأمل بالله الذي هو منبع الحماية كما تقتضيه صفاته» ومنها : 

١‏ العزة» أي الرفعة» فهيى خفيرة وحامية لمن لا عر له. 

العفوء فهو أمان للوجل من خطاياه. 

وهذه الصفات تقتضي قبول التوية على ما صدر من ذميم الاعمال الصادرة 
عن جهل . 

الثانية : الأمل بمخلوقات الله سبحانه» ومنها: 

١‏ السماء ومن فيها من الملائكة المقربين. 

؟ ‏ الأرض ومن عليها من الأشياء وعباد الله الصالحين. 

فإن لشفاعة هؤلاء بالنسبة إلى موقف التائب الصادق أثراً عند الله الذي 


شملتهم رحمته الواسعة» فلعل بعضهم يرحم التائب ويشفع له فيكون دعاؤه اسمع 
لدى الله من دعاء التائب» لمقامه او شفاعته» أو يكون آكد عند الله؛ لقربه من 
الله؛ وقد كتب الله لهم الشفاعة حيث قال سعحانة زتريه لذن 
ريض ه31" . 

وهاتان الناحيتان شعبتان للأمل في نفس التاتب. الذي رفع صوته بالدعاء 
ليكون بهما النجاة من غضب الله تعالى والفوز بجنانه. 


مما آثار التوية]: 


ع ل 3 ريرك 3 م2 5 ات او يي 3 . م 
أللْهُمَّ إن يكن" النّدَمُ تَوْبَةَ إلِيّْكَء فَأنَا أَنْدَّمْ النَاوِمِيْنَء وَإن 


.58 :15١ القرآن الكريمء سورة الأنبياء‎ )١( 
في (ف) : «يكن ذكرا.‎ )0( 


[الدُعاءٌ الحادي والثلاثون] وكان مِنْ دُعَائِه نه ب ذِكْرٍ التُوبَةِ وَطَلبها 67ب12111111111 


سو ء(١)‏ 


ك2 م > (*) كار عه 2 واف 

نا يَوْمَ القجامة ويَؤم الفاقةٍ إِلِيْكَ ''. إنك عَلَى كل شيء قَدِيْرٌ 
6 قي 
وخ ليك سر : 


قد ختم دعاء التوية بالصلاة محمد واله» حيث أن سالة الئيه 
و صم ا 27 ار لي 


محمد وَقكْ هي التي شرحت اصول التوبة بأنواع الادعية والاحاديث» فمحمد وآله 
هم الذين اختصوا بصفة التوحيد المعنوي الهادي في الدنيا والمنقذ في الآخرة. 
واوجب ذلك حتم الدعاء بالصلوات عليهم في الدنيا صلاة كاملة تشفع للتابئين في 
الآخرة عند الله سبحانه» إنه على كل شىء قدير. 


00 
00 


إفرة 


باتّباعو» وفي (س): «أنقذه من فلان واستنقذه وتنقذه بمعنئّ: أي نجاه وخلّصه». (حاشية 
ا ا 1 

لم ترد في (ف) عبارة: «القيامة ويوم». 

لم ترد في (ف) : «إليك»؛ وفي (ك) العبارة هكذا: «وصل على محمد صلاةً تَشْمَعُ لَنَا 
يَوْمَ المَاقَةِ إِلِيْكَه» وفي (ش) العبارة هكذا: «وصل على محمد وعلى آله صلاةً تَشْمَعْ نا 


يَوْم المَاقَةِ إلِيْكَ» . 


لم ترد في (ك) (ش) (ف) : «وهو عليك يسير)ء وفي (ش) بدل هذه العبارة: «وأنت 
أَرْحَمٌ الراحِمِينَ». 


ا تت اي ف سنس مو توه الكعينة الفباكة م6 
7 تَرْجِعْنِي 2 الي : رَحْمَتِكَ): إِنَّكَ أنتٌ التّواتٌ عَلَى 
2 ان 
وفي هذا المقطع إشارة إلى اربعة خصائص تستدعي قبول التوبة» وهي: 
١‏ الامر بالتوبة بقوله تعالى : يَتايبا اليرت ءامنوا ثونوا إل أله موب سواه 7" 


- ضمان القبول بقوله تعالى: وهو ألَدِى يبل لويد عن عِبَادوء وَيعْفُوأْ عن 


رايع عق العاف بثو عالقا ريك عا وي 
رع با لاحابة بقوله تعالى ‏ < قرو نقيت 1 


والتائب قد اطاع الله سبحانه في كل هذه النقاط الأربع» فيستحق قبول التوبة 
وأن لا يرجع خائباً من دون الظفر بما وعد سبحانه من القبول والاجابة. وحاشا 
لله ان يخلف وعده وهو التواب الرحيم . 


 ١9/91[‏ الختم بالصلوات]: 
أللَّهُمَ ضَل” عَلَى محمد ولد كما هَدَيْتنا بو1 "5 وُصَل عَلَى 


2 
٠ 


كك 2 0 م )2 0 0 1 2 
محمد واله كما استنقذتنا به ٠‏ وَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه صَلاةٌ تشفع 


)١(‏ في (س): «خاب الرجل خيبة : إذا لم ينل ما طلب» . (حاشية ابن إدريس: 8؟5). 

)١(‏ .في (ك) العبارة هكذا: «إنَّكَ أَنْتَ التَّوابُ الرَّحِيْم». 

(*) القرآن الكريم» سورة التحريم 55: 4. 

(4) القرآن الكريم» سورة الشورى 57: 59. 

(5) القرآن الكريم» سورة الأعراف ا: 00. 

(5) القرآن الكريم» سورة غافر*4: .1١‏ 

0) في (ف) العبارة هكذا: «كما أسعدتنا باتباعه». 

(0) لم ترد في (ف) : «وَصَلّ عَلَى مُحَمَّد وآلِهِ كما اسْتَنْقَذْتَنَا بوك وفي (2) العبارة هكذا: 
«أللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّد كما هديتنا بى وَصَلَّ عَلَى مُحَمّد وآل محمد كما أسعذتَنا 
باتباعه؛» وفي «(ش) العبارة هكذا : «أللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّد وعَلَى آله كما أَسْعَدْتَّنًا - 


[الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنّ دُعَايْهِ 8 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 1 
3 بأجريق ٠‏ وانتتكلئ ملكك علا قطنت الأمياة دوه 
يلو ل هك يبْلة0 أذنى مَا اسْتَاثْرتٌ بو من ذلك أَنْصَى د نعتٍ 
لمعيس دلت" وب الست 1 وبمحفيق 1 رركن 
النْعُوث'""؛ وَحَارَتْ فِي كِبْرِيَائِكَ لطَائِفٌ الأوْمَامء كَدَلِكَ”" أنْتَ 
الله آلا إله إلا أنت]** الأول فى اولكيك”* 25 بوعلن تلق7 03 أن 


دَائْمٌ ل 0 


000 لم ترد في ر(ف) : «بآخريةكا» وفي حاشية 6 (د) في نسحخة: «ولا منتهى لآخره»» وفي 
(2)(شن) العبارة هكذا: «لَاحَدَ لأوَّلى وَلَّا مَنْتّهَى لآخروا. 

هق في (ف) العبارة هكذا : «أمله). 

(0) كذا في (ك) (ش) (ق) (ف) ع وفي عر «وَلا يبلغ». 

(5) في حاشية (ج) في نسخة: «ضلت - 

(5) في (ق): «ذلتء وضل الرجل؛ ا 5000 والضلال في الدّين 
العدول عن الحقء أي أن الصفات لم تهتد إلى طريق ما يجب للوء ويليقٌ بشأنه تعالى من 
مراتب الكمال. 

0 :في (ت):- «وتقشمك1» أي أن البعوت: تمطحت وعشرت قبل الوضول إلن .ما مستصحقة الله 
من المدح والثناء مهما بولغ فيها بالتعقبي ادر ا 

49 في (2) العبارة هكذا : «ضَلْتْ فِيْكَ الصّنَاتُ وَتَسَببَْتْ بِلظِفِك الأسْبَابُ وَتَفَسَحَتُ ذُوْنكَ 
التعُوت وسببية الأسباب وتأثيرها في العالم إنما هو بلطف من الله الذي جعلّ السبب 
ا وَتفئّخَث: أي أنْ النعوت تقلعت وعجزت قبل الوصول إلى ما يستحقة الله من 
المدح والثناء مهما بولعَّ فيها بالتعظيم والتكريم. 

0( في (ف) : «وكذلك». 

51 جنا بيج العفو فشن و1 1 

٠ 20)‏ في (ك) (ش) العبارة هكذا : «وَحَارَتْ فِي كِبْرِيَائِكَ لطَائِفٌ الأَوْهَام كذيك انكةاله في 
أزلييكى و(في أوّليتك» حال» عن كدك كاكنا في أوّليتك قبل وجود الممكنات» وليست 
الالوهيّة طارئة عليكٌ» أو حادثة لك بعد ان لم تكن. 

(0)لم ترد في (ف) : «أنْتَ الله لا إله إلا أنت الأوّل فى أوَلِيَتكَء وَعَلَى ذَلِكَ؛. 

ْ في (ش): «لا يزول».‎ )1١( 


و 
[الدّعاء الثانى والثلاثون] 
وكان مِنّ دُّعائه :4 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 
في الاعتراف بالذنبي7) 


[1/87- دفن صفات الرب]: 


م لل 


يَا ذا المُلْكِ المُتَأيّدٍ بِالجُلُودِ: والسُلْطَانِ المنتيع بير جود 
وَل أعوان” 3 وَالعِرٌ البَاقِي عَلّى مر الدمور وَحَوالِي” " الأعوام 
وَمَواضِي الأزمَان وَالأيَّام2. عَرَّ سُلْطَانْكَ عِزَاَ لا حَدَّ له بأوّليّةا*. وَلَا 


)١(‏ ورد هذا الدُّعاء في (ك) بالرقم )١5(‏ بعنوان: «ومِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام فِي الإقالة»» 
وفي (ش) بالرقم )١15(‏ بعنوان: «ومِنْ ذْعائِهِ عليه السلام فِي الاعتراف بالذنب»» 
وفي (ج) بعنوان: «الثاني والثلاثون: وكان من ذَعائِهِ عليه السلام بعد الفراغ من 
صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب»» وفي (ق) بعنوان (الحادي والثلاثون) 
وتحته عنوان: «بعد صلاة الليل»» وفي (ت) بعنوان (الثاني والثلاثون) وتحته 
عنوان: "لنفسه في الإعتراف»» وفي (ف) بعئوان: «وكان من عاق عليه السلام بعد 
الفراغ من صلاة الليل»)» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (2)575 بعنوان: دعاو 
بعد صلاة الليل». 

(0) لم في (ف) : «ولا أعوان»؛ وفي (ك) العبارة هكذا : «أللَهُمَ يَاذًا المُلْكِ المتائد 
بالود وَالسّلْطَانٍ المُمْتَيِع بِغَيْرِ عَوْن))2 وفي «(ش) العبارة هكذا : «أَللّهُم يَاذًا المُلْك 
المُتَأْيّدِ بالحُلُودِ وَالسُلْطَانٍ المُمْتَيِع بغَيْرٍ عَؤْن» . 

() في (ت) العبارة هكذا: «وحوالي». 

(4) لم ترد في (ت): «والأيام»» وفي (ف) العبارة هكذا: «والعز الباقي على مر الدهور؛» 
وفي (ك) العبارة هكذا : «والعز الباقي على آباد الدهور؛ا» وفي (ش) العبارة هكذا: «والعز 
الباقي على آباد الدهور؛ والآياد: جمع الأبد وهو الدائم» وأَبّدمُ: علد 

)20 لم ترد في (ف) : «بأولية» . 


[الدُعاء الثاني والثلاثون] وكان مِنّ دُعائهِ 8 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 5711 


الابتداء» أكد ذلك بقوله هذا: ان العز الإلهي لا ابتداء له كما انه لا انتهاء له 
فإن الحدّ يميّز الشيء لغاية ينتهي إليها؛ وحيث ان عزه تعالى أزلي كذاته» فلا أول 
له ولا آخرء فلا حدّ يحذّه بألية ولا آخريّة. 

ه ‏ علوٌ الملك» أي ان عظمته فوق كل عظمة» بل تسقط الاشياء الموجودة 
كلها دون البلوغ والوصول إلى غاية عظمته تعالى؛ لكمال قدرته على الخلق 
أحمعية: 

واكتفى بهذه الصفات عن ذكر حقائق تحكم المجتمعات البشرية من أديان 
ومذاهب وفرق» وهذه الحقائق هي : 

أولة .ف الصو فك الداعوة عن وعد سه | لالرهرة و1 مإ تق ما جا ون 
اصحاب اللاهوت من وصفه تعالى» هو أدنى ما هي حقيقة الذات المقدسة التي 
استأثر وخص علم ذلك بنفسهء فقصرت عن ذلك كل النعوت. 

نائبا- فحت العوت+ الى .وصف اللأهوعون الذات يها الأدها سك 
أي متقطعة عن الواقع؛ فإنها تعر عرو نوم اناب اللاهوت وليس عن الواقع 
الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

ثالثاً : حيرة الأوهام» فهي بحكم انها صادرة من الفكر الإنساني المحصور 
بالاخساس المادئ لا ينكبها اناتطن إلى ما تتبن كذللة مشا “ورا الظبيعة إل 
بالقياس بالماديات» وذلك على الوهم» ولذلك قيل: 
فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا كلّما قدّم فكري فيك شبراً فر ميلا 

وعن الإمام الباقر نَلكه: «كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانية مصنوع 
مثلكم مردود إليكم)”"' . 

فإن هذه الحقائق الثابتة في التاريخ والسائدة في المجتمعات البشرية تكشف 
عن علو ملكوت الله سبحانه بما يعجز عن ادراكه البشر المحدود بالمحسوسات. 

وبعد بيان الحقائق الثلاثة أكّد ن ما تقدم من الصفات الخمس بإيجاز؛ 
بأن الذات المقدسة كذلك» أي كما تقدم في الصفاتء. فهو الأول في اوَليّته لأن 


,597 :55 انظر البحار‎ )١( 


ا ااا 110 ............شرَح الصّحيفة الجاديّة (ج؟) 
فيها إلى ربه» وبالأخص بعد الفراغ من صلاة الليل» الممتد وقته من بعد منتصف 
الليل إلى قبيل الفجرء وهو الزمن الذي يعم فيه الطبيعة السكون في العالم الذي. 
في 580 557 بالنسبة إلى 00 فإن كل ما يقوم به الإنسان بالنسبة إلى 
الله تعالى من عبادة وطاعة ففيها قصور أو تقصير ؛ أن نندت الانران سيّئكات 
المقرّبين2"0: لأنهم بسبب قربهم إلى الله تعالى يجب عليهم من المسؤوليات ما هو 
اكثر مما يطلب من البعداء»ء فتعتبر بعض الأمور في حقهم ذنبا دون غيرهم. 
وقد استفتح الدعاء بصفات الرب» وذكر منها: 


١‏ ذو الملك المتأبّد بالخلود؛ فإن لله ولاية عامة على الخلق اجمعين 
والموجودات كلهاء وملكها باق إلى الابدء خالد من دون انقطاعء فليس حكم أللّه 
يقاس بالحكم في الدنياء الزائل بزوال الحاكم. 

؟ ‏ السلطان الممتنع بغير جنود ولا أعوان؛ فإن سلطنة الله تعالى» أي 
قدرته ممتنع؛ أي محمّي بإرادته تعالى فقط» فليس سلطان الله يقاس بالسلطان في 
الدنيا المفتقر إلى جنود»ء أي العسكر والأعوان والأنصار لادارة الحكم. 

العز الباقي . والعز هو الغلبة» وحيث انه من صفات الباري سبحانه» 
1 كالذات أزلياً باقياً لا يسبقه عدم ولا يلحقه انقطاعء فلا يتأثر هذا العرّ 
بالزمان والزمانيات» وخص منها بالذكر: الدهورء» وهي مدة الاشياء الفانية» 
والأعوام وهي السنونء» والازمان: أي الوقت من ليل ونهار» والايام وهي مدة 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذه الاوقات محسوسة معروفة لكل انسان 
مهما كانت درحة ثقافته. وللاصحاب الفلك والمحاسبات الرياضية تقسيمات دقيقة 
لحركة الفلك إلى الاعوام والشهور والاسابيع والايام والساعات والدقائق والثوانى 
والثوالث والروابع. وهكذاء مما ليست نافعة إلا لمن يهتم بهاء فلم تكن حاجة 
إلى “كيهان 


؛ لا حدّ لعدّه» وحيث ان الوصفين: الخلود والبقاء لا يشيران إلى 


3 اتطزا كان الأزر ان 018 


[الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنّ دُعَايهِ 6 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 508 


وعلى النقيض من صفات البارى تعالى تكون صفات العبد» وأشار منها 
إلى : 


١‏ العبودية؛ لكونه مخلوقا كالمخلوقات الاخرى. عاجزاً عن معرفة نفسه. 


؟ ‏ الضعيف عملا؛ مهما أتى به من عمل فهو عمل ضعيف كيّاً وكيفياً 
بالنسبة إلى ما يجب عليه . 


العظيم أملا؛ لعلمه بسعة رحمة الله تعالى على جميع الخلق. 


3 لا وسيلة له سوى الرحمة الإلهيّة» فهو بحكم ضعفه لا قدرة له في 
نفسه» والاسيباب التي بأيدي بالناس ترجع حميه] إلى الضعف؛ ؟فالستبيتك الحقيقي 


المؤثر في العالم خارج عن قدرة الإنسان» وليس له سوىق وسيلة واحدة وهي 
وسيلة رحمة ألله سبيحانه . 


مالا امل اله موف فيل اده وهو أمل عظيم؛ فإن الآمال التي تكون 
للأسباب الماديّة تنقطع ‏ ولا يمكن ان يعتصم بها الإنسان» دون عفوه تعالى الذي 


لا ينقطع قط . 

قلة الطاعة المعتد بها المستحقة للقبول. 

كشرة المعصية التي يبوء بها؛ أي يتحملها بسبب اقتراف الذنوب 
القاصمة للظهر. 


وهذه الحالات من العبودية والضعف والأمل 3 قلة الطاعة وكثرة المعضية 
توجب استحقاق العفو ممن وسعت رحمته كل شيء'' الاؤلق مفينق انه لد 
على عبد يكون في مثل هذه الحالات وان كان مسياً . 


للك كما ورد في قوله تعالى: طإرآ كب لنا فى هذه لذن عون و3 الْأَخِرَة إن هُدَنا إِلَكَ كَكَ مَالَ ذابى- 
ع ا روم 2 


ا د من ا وَرَحَمَقٍ وَسِفَتٌ شي فسأكتنا رن يتَقُونَ ومؤوت ألرَكَرة هَ وَأَلَْبُ نَهُمْ 
عَايِآ يمون . (القرآن الكريم»ء سورة الأعراف /ا: .)١91‏ 


5ه م ...طح الصّحيفة المسّجاديّة (ج؟) 


ع 


الأوّلية صفة الذات» فتكون أزلية بأزلية الذات» وبناءً على الأزليّة يكون هو الدائم 
الذي لا يزول كا تقتضية الأزلية : 


[917/؟ - صفات العبد]: 


وَآنَة العقد القعنت فم : الجَسية" أَمَلٌ ٠‏ حرج صْ ا 


أَسْبَاتُ الوّضصُلَاتِ”" إِلَّا ما وَصَلَهُ رَحْمَئُكَ ل ا" ككل ع(ه) 
الآ ل رم 0 
0 اده قلة” ما انوةنه من بنصيدك» ويل 


التصيح :"العظيم: 

(؟) في حاشية ج20 (س): «من يَدِي)2). 

() الوصلات: جع وَضْلةه أي الاتصال» والمراد: قد فاتتني الأسباب لض يتوصل بها إلى 
الشعاذات الاخووية إلا السبب الذي هو رحمتّكٌ» فإِنّهُ لا يفوت من أحد. (رياض 
السالكين 6: /71). 

(4) كذا في (ك) «(ش) (ق)» وفي (ف) (ت) العبارة هكذا: (إِلا واضلة رَحَُمَتكَ)» وفي حاشية 
© (د): (إلا وضلة رحمتكت 

0 بوإحاشية رجا (د): «١عَصِم‏ 0 5 جمع العصم: : وهو المنعء » يُقال: عصمة 
الله أي منعة ووقاة. 

3( في حاشية رج): وكير س». 

0327 في حاشية رج( (د): (عندي» علي معاء» س»). 

فت في (ف) العبارة هكذا: «ما أنويها» وفي (س): الإويكو يشر ينك و4 (سورة البقرة 7: 
05 رجعوا به» أي صار عليهم» وكذلك «باء بإثمه) يبو 0 وتقول: باء بحقه أي 
أقرٌ وذا يكون ‏ أبداً ‏ بما عليه» لا له». (حاشية ابن إدريس: .)17٠‏ 

(9) في هذا تشبيه العفو بالمكان في عدم الاتساع لما هو أكبر من الشيء. 

)٠١(‏ كذا في (ف) 3 والعبارة في (ت) هكذا : «عَفوٌ عَنْ عَبْدِكَ). 

)١١(‏ فى (ك) العبارة هكذا: لون يَضِيْقٌّ عَليك متتدي عن عن غنيك َإنْ أسَاءء فاغف عَنَّي)» 
5 رشع العبارة هكذا: ترات تعن علق تنينئ غنة قفن عندك وَإِنْ أَسَاءء قاغفث عَن) . 

)١1١(‏ في (ت) العبارة هكذا: «وَأنا أسا»)» والكلمة غير واضحة. 


[الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنّ دُعايْهِ 2 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه ا 


أي لا تخفى على الله بل هي من الظاهر لكل من قرأ القرآن» كما أنَّ الدور ليس 
5207 السرائر الغائبة في الصدور ولا من خفاياهاء فإنها لن تغيب عن الله 
الكتب السماوية؛ فهذا الدور الشيطاني حقيقة غير خافية على أحد. 


 4/97[‏ إخبار الله بالدور]: 


ال را عَليَ عَذَوُكَ الذي اسْتَنْطَرَكَ لِعَوَايَيِ,ِ 


تأنظرتة ”. وَاسْتَمْهَلَكَ إلى يَوْمٍ الدّينٍ لإضْلَالِي نَأْمْهَلْبَهُ 
008 اضرف 1 


وقد اخبر الله سببحانه يدور الشيطان هذا فى القرآن الكريم فق سورة 
الاعراف حكاية عن ابليس بقوله: طتَالَ أَنظِرَنِ إل بَرمِ ببَمبُونَ* كَالَ إِنَكَ من الْمَطلرنَ* َل 
يمآ وت تعد ل مرك لتقم '' كما وصفه بالعدرٌ في قوله تعالى: «كا 
لس امَو لا تَتَحدُوأ عدو وَعَدُيح أرليري”* . 

فالشيطان». الذي هو عدو للإنسان. قد حصل على وعد بإمهاله إلى يوم 
القيامة» وقد عاهد الله على ان يعمل م هسلده 0 أغواء الإنسان عن الصراط 
المستقيم . 
لايقاع الإنسان بالغوايةء أي اغرائه بالجهل. وقد أثَّر الدور الشيطاني 


)١(‏ استحودٌ: غلب واستولى. 

1') في (ك) العبارة هكذا: «وَقَدْ اسْتَحْوَدٌ علي عَدُرُكَ الذي اسْتَنْطرَكَ لإغْرَائِي فَأْنْطَرْئةُه: وفى 
(س): «أنظرثه: أي أخحرته» واستنظره أي استمهله». (حاشية ابن إدريس: 570): وفى 
هذا اشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم؛ سورة الأعراف9: .١5-14‏ وسورة 
الحجر9١:‏ ”7 21١‏ وسورة صرله”: 4/ا_ 479 

“00 لم يرد في (ف) هذا المقطع بأكمله. 

4) القرآن الكريمء سورة الأعراف /ا: 14 15. 

5) القرآن الكريم» سورة الممتحنة .١ :3٠‏ 


...شوح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 
 "/87[‏ دور الشيطان وعلم الله بالدور]: 


ع ةك رهس مه - 


أ وَقَدَ أُشَرّفَ عام خَفايا الأَعْمَالِ 4 . اع وَانكغ نكشت 


0 ف بو ناوا - حاي ( 8 ده تع )1 مما 


0 كيان م 00 3 
ويتكفل هذا المقطع بيان دور الشيطان في ارتكاب المعاصي المؤثرة في حالة 
الداعى» وحيث ان الله سبحانه عالم بهذا الدور يكون حالة الداعي مستدعية للعفو. 
وكما أنْ الله عالم بما يرتكبه العبد من الخطايا فهو عالم بدور الشيطانء 
كيف لا؟ وأنّ علمه سبحانه محيط بكل خفايا الاعمال الّتى لا يعلمها الإنسان» 
وهذا الدور قد صرّح به القرآن””'2» فهو ليس من دقائق الأمورء وهي لا تنطوي» 


)١(‏ لم ترد في (ت): «علمك». 

0 “في (ك) (ش) العبارة هكذا: «أللَْهُمَ وَكَدُ أَشْرَف عَلَى عَفيّات الأغمال غلمقك» وانكقت 
كُلُ مسْتُور عِنْدَ خُبْرِكَة وفي (ف) العبارة هكذا: «أللَهُمَّ وَقَدْ أشْرَفَ عَلَى حَفِايًا الأَغْمَالٍ 
عِلْمُكَ وَانْكسَّت كُلَّ مسْثُور عِنْدَ خْبْرِك2 وفي (س): «يقال: من أين خبرت هذا الأمر؟ 
أي من أين علمت» والاسم امبر - بالضم ‏ وهو العلم بالشيء». (حاشية ابن إدريس: 
رف 

() فى (ق) (ف) (ت) العبارة هكذا: «فاة2. 

(4) فى (ف) العبارة هكذا : قينطوي». 

)2( كّ (ت) العبارة هكذا: «عليك». 

(3) في (ك) العبارة هكذا: دقَلَا تَنَظَوِي عَنْكَ دَفَائِنُ الْامُورِ؛ء وفي (ش)العبارة هكذا: اقَلَا 
تَنْطَوِي عَنْكَ دَقَائِق الْامُورِ) وفي (ق) (ت) العبارة هكذا: «قَلَا تَنْطَوِي عَليْكَ دَقائِق 
الَْامُورِ»» وتنطوي: تخفى وتكتم . 

(0) في (ف) العبارة هكذا: «يعزب»ء وفي (س): «عزب عنّي فلان يَعرْبُ ويَعَزِبُ: أي بَعْد 
عا (حافلة أبن [دوي ا بي ا ١‏ 

(0) في (ق): «ولا يعَرزتٌ»2» ولم ترد في (ش): «عَنْكَ): وعزب الشيء: غاب وخفي. 

(4) في (ت): «غاياث»» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «غائيات»)»: وفي حاشية (ج) (د) في 
نسخة: «غنبات ‏ س» كذا خطه وضبطه» . 

.4 :78 وسورة ص‎ 1٠ :١4 كما ورد في القرآن الكريم» سورة الحجر‎ )٠١( 


[الدّعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنْ ذُعَائهِ :22 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 0 الكل 


يارتكاب الذنوس الموبقة المردية المهلكة. وهى : 
ارتكاب صغائر الذنو ننقيياً يصغرها . 
ازتكات قائر الأعمال عصيانا بوإغرا بالوهوة التلابدتوالأماق الراشة” 
"٠‏ براءة الشيطان من العاصي بعد ان ابتلاه بالوقوع في فخ العصيان. 


مر في الفح للشياطين وعملائه واحد» حيث لا يمكنه 
الايقاع ذ في فى المهلكة إلا بالابتداء بطرق مقيولة عادة عند الإنسان» ثم يستدرح به 
إلى ما لا يحمد عقباه» والعاقل هو الذي يرى العواقب ويتجنبها قبل أن يقع في 
فخ العصيان» واذا وقع الإنسان في الفح فإن الشيطان سوف يتركه وشأنه. 

و«الفتل) هو الصرفء فإن الشيطان بعد أن يعد الوعود الخلابة والأماني 
الزائفة يصرف عذار غدره» أي صفحة العهد الذي وعد به خلاباً» ثم يظهر 
الشيطان حقيقته باللقاء وجها لوجه مع الإنسان بكلمة الكفر الصريحة بالبراءة من 
الإنسان» وهذا إشارة إلى قوله تعالى : «ِإإِد كَالَ لاضن أحكَفْرٌ لما كَثَرَ قل إن يرى” 
ينلكت" . 


ونتيجة للجهل بأساليب الاستدراج الشيطانية والعواقب المترتبة عليها يقع 
الإنسان في المعصية. 


 "/""[‏ موقف العائن]: 


5ه عرص (95) يت إ .7 5(" سة هسم عي >. )و (5) 
فاصّحرني 2 لغضبك فريدا 2٠'‏ وأخرجني إلى فتاء نقِمَيِكَ 


.١5 :09 القرآن الكريم» سورة الحشر‎ )١( 

(0) في (س): «الصحراء: البريّة وأصحر الرجل: أي خرج إلى الصحراء؛. (حاشية ابن 
إدريس: 207512١‏ والمراد: تركني وحيداً بلا مكل علي 

(9) فى (ت) العبارة هكذا : «فَأْضْحَرَنِي بِعَضْبِكَ فَرِيْداك وفي (ك) العبارة هكذا: «فَأْصْحَرَنِي 
لِعَضَبِكَ مَرِيْداً». ! ١‏ 

(4) في ١(ت)‏ العبارة هكذا: «نعمتك؛2. 


...وح الصّحيفة السجاديّة (ج1) 


بالوسوسة في افراد البشر كل حسب مسؤوليته؛ فإن عتبونناايك :| لاسر أنه بشتنات 
المقربين ارون تن هذ بدؤزودعلن ا الأذياق الداكن وعدي الحقينة الخايده 


0/1 ه استدراج الشيطان]: 


وَقَدُ كرتت إليِّكَ مِن صَغَائْرِ ذُنُوبٍ مُوبِقَة"' وَكَبَائْر أَعْمَالٍ 


2م 7" 
مر ذيد 


حَنَى إِذَا قَارَفَتٌ ك7 واه بسوء سَعْبِيٍ 
0 تل "” عَني 9 7د عَدِْ 40 5 وَتَلَقَانِي بِكَلِمَةٍ ولو 
00 1 


0 البَرَاءَة 56 وَأَديَ 0 دي 


وفى هذا المقطع إشارة إلى خطوات الشيطان واستدراج الإنسان؛ فالإنسان 


.7١4 :76 انظر: بحار الأنوار‎ )١( 

زفق في (ش) العبارة هكذا : «فَأْوْفَعَنِي بصَعَائِرٌ وب وي وكوعة: : أي مهلكة. 

02 في (ك2) العبارة هكذا: «وَقَنْ هَرَيْتٌ إِليْكَ بِصَعَائِر دلوت مُوبقّة وَكَبَائِر أَغْمّال مُزْرِية وفي 
(س): «رَدِىَ - بالكسر ‏ يردئٌ ردى: : هلك وأرداه غيره» ويقال: ردى وتردّى: إذا سقط 
في بئرٍ أو تهوّر من جبل) . (حاشية ابن إدريس: ومزرية: أي موجبة للازراء» أي 
العحير والعقن فرج لقاش 

2 في (ت): «فارقتٌ»» والظاهر وجود سقط في النسخة» والميخع م في (ك2) والعبارة فيها 
هكذا: احَنَّى ذا قَارَقْتٌ مَعْصِيتَكَ وَقَارَعَتُ طَاعَتَكَ)) وقارفت: أي خالطتٌ المعصية أو 
قاريث , 

000 في (ت) العبارة هكذا : «وَاسْتَوْجَبُْتٌ لِسُوءِ ءِ فِعُلي سَحْطكَ)) وفي (ك) (ق) العبارة هكذا: 
«وَاسْتَوْجَبْتُ بسُوءِ سَعْبِي سَخْطكَف وفي حاشية (ج) في نسخة: : «سخطك». 

)03 فتل: لوى وأعرضٌ» يُقَال: فتل عنّي وجههء أي لواه وصرفة» والعذار: جانب اللحية. 

4 في حاشية رج (د) في نسخة : «عنان». 

00 في (ت) العبارة هكذا : «فك عني عذار عذره عني2. 

(9) هو إشارة إلى ما حكاءٌ سبحانة عنة بقوله: (اذ قال للإنسات اكفر فلمًا كفرٌ قال إل بري2 
منكَ). (سورة الحشر4ةه: .١5‏ وانظر: مفتاح الفلاح: 19/8). 


[الدٌعاء الثاني والثلاثون] وكان مِنْ دُعائِهِ 4 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه ل 
١‏ الطرد» فإنه حتى الشيطان الذي مناه بالأمانى قد طرده مستخفا بعقله 
وجهله لوقوعه في 3 العصيان. 
*- عدم الشفاعة لهء فإن الشفاعة من الماديين تكون للمادف ولا قيمة لها 
في الأمور الروحية» ولا يشفع له المؤمنون» لقبح العمل الصادر منه. 


 :‏ لا خفارة لهء أي لا حماية له للامان من العقاب الإلهى. 


لا حصن له كى يتحصن فيه عن العقاب. 
5 لا ملاذ لهء أي لا ملجأ يلجأ إليه من عقاب الله العادل. 
وهذا المقام يستحق العقاب باعتبار التلبّس بالجريمة» ولكن مع الاعتراف 
ول الخانة يكرد يححناً لان تشمله الرسمة سانل الا بيجا الجا رع 
0 لبد فل" و أياه» اا 0 فين بهد 


7/1 5 موقف الحياء]: 


و 


أاللّهُمَ إنَّكَ أَمَرْتَنِي ا تي 0-0 وَسَوَّلَ' لِي 
ا خَاط *(4) الكوءة فَفَرَطث” ان وَلا أ ستشهد عَلَى صِيامِي 


)١‏ فى (ف) : «فغفلت». 

1( التسويل: تحسين الشيء وتزيينة» والخطايا: الآثام والذنوب. 

؟) في (ت) العبارة هكذا: «الخطايا». 

4) في (ت) العبارة هكذا: خاطري». 

6 في (ك) العبارة هكذا : «أللْهُمَ إِنّكَ تَيْتتِي فَرَكِبْتُ وَأَمَرْئيي فَعَمَلْتُ وَسَوَّكَ لي الحََطَايًا 
فُعَفِيْتٌ2 وفي (ش) العبارة هكذا : «أللَّهُمَ انلكا وبي فر فيك وَسُوَّلَ لِي الخحطأ 
فُعَصِيْتُ) رفي (ق) العبارة هكذا: «وَسَوَكَ لِي الحطَايا خاطري السوء ء فَفَرَطتٌ) دفي 


(ف) العبارة هكذا : «وَسَوَّلَ لي خاطري فَمَرَطتٌ), والتسويل: تحسين الشيء وتزيينة» 
والخطايا : الآثام والذنوب» وعفيت أي تركتٌء من عفا : إذا ترك وأعرضّ . 


/ ...0.000 شَرّح الصّحيفة المتجاديّة (ج؟) 


8 ص 0 


00 9 00 48 76 5 بن وده 0 
ريد لا سَفِيَه”" يَشْمَمُ لي إلبْكَء وَلَا خَفِي”" يُومِئي عَلَيْكَ 


وَلَا حِصِنٌ” “يَحْجُبتِي عَنْكَ وَلا مَلاة”© انبأ نبو مق" . 
قَهَذَا مََام العَائِذٍ بك" وَمَحَلْ المُمْتَرِفٍ لَكَء قل" يَضِيْفَنٌ 


0 فلك 1 8 0 0 006 دُوْنِي عَفْوُْكَ وَلَا أكونة )0 
غيب عتادك الكاببين: لي ا بين 
لي إِنَكَ خيرٌ المَافِرِينَ 0 
وبعد ان يقع الإنسان في فح العصيان يكون في مقام العائذ الذي يستحق 
الرحمة من الله؛ لأنه يتّصف بما يأتي: 
١‏ الوحدة» حيث اصبح وين يدها عفنت الله بالعضياق» وقد تتكر 
المؤمنون له بسوء عمله. 


: والعيارات من قوله: «حَتَّى إِذًا قَارَفْتُ مَعْصِيَتَكَ» إلى هناء لم ترد في (ف) . وفي (ف)‎ )١( 
- (فلا شفيع)» وفي حاشية (ج): ١لا شفيع‎ 

(؟) في حاشية (ج) (د): «لا خفيرَ ‏ س»»ء والخفير: الحمي والمجير. 

() في (ف) : «منك»). 

(4) في حاشية (ج): «لا حصن - 

(5) في حاشية (ج): «لا ملادٌ ‏ س»» وفي (س): «لاذ به لوذاً ولياذاً: أي لجأ إليه وعاذ به. 
فالملاذ: اسم المكان» مثل المقام. س». (حاشية ابن إدريس: .)5"١‏ 

)03 لم ترد في (ف) : «منك)». 

(0) لم ترد في (ش): ابِكٌ4. 

(4) فى (ت) العبارة هكذا: «ولآ). 

00 0 (ف) : «علئ». 

)٠ 0‏ في حاشية : (لا يقصرٌ ‏ س). 

)١١(‏ في (ك): «ولا أكون»ء وفي (س): «ولا أكن». 

(1) في (نشن) العبارة هكذا: «رَلَا أَقْنَطَ وُفُود الآمِلِينَ»» وفي (س): «القنوط: اليأس. الأمل: 
الرعامة لاقي ابن دري 1011 ْ 

)١19‏ فى (ف) : «فاغفر). 

دلق في (ف) زيادة: ااوأرحم الراحمين؟ . 


التوختينا220: وكجافر ذنوات اختتكنيا* + كَاتث عَافِيتكَ لى من 
قَضَائِحِها سثراً. 

وفي هذا المقطع اكاك إلن موقت العاء العسي امامو اللسوماتة 
ويتعرض إلى ذكر أسباب الحياء» ثم مقام المستحبي وأشار فيه إلى عدة اسباب» 
منها : 

١‏ - ترك الأمز الإلهى. 

١‏ ارتكاب النهى الإلهى. 

- التفريط أي تضييع المسؤولية بسبب أنْ خاطر السوء وهوى القلب سوّل 

ورين الخطا للانسان» وقد.ذكر:موارد لهذا التفريط » وهي: 

الأول: الصيام» فلا يمكن الاستشهاد به بسبب التفريط المزيل لأثر القبول. 

الثانى: التهجّد ليلاء وانه ضار كذلك بسبب التفريط. 

الثالث :: إحياء السنة؛ وانه صار كذلك بسبب"التفريط أيضاً. 

والرابع: النوافل؛ فإنه لا قيمة لها مع التفريط . 


وطبيعيٌ ان لا يعد من التفريط الفروض الشرعية من الصلاة والزكاة 
وغيرهماء فهي مستثناة من ذلك؟؛ لأن من ضيّعها بالتفريط يهلك لا محالة. 


)١(‏ عبارة: «الّتي مَنْ ضَيّعَها هَلَكَء وَلَسْتُ أَنَوَسَلَ إليِْكَ بِمَضْل نَافِلّة مَعْ كَثِيرٍ مَا أَغْمَلْتُ مِنْ 
وَظَائِفِ فُرُوضِكٌاساقطة في (ت). 

(5) “في (ف) العازة حكذا رديش وا 

(9) في (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَتَعدَيْتُ مِنْ غَاياتٍ حُدُودِك». 

(4) في (س): «انتهاكٍ الحرمة: تناولها بما لا يحل نهكت الثوب - بالفتح - أنهكته نهكا : 
أى شيعه سح ل ونهكت من الطعام: بالغت في أكله. ويمكن أن يقال من هذا 
الفعل: انتهك» بمعنى نهك. س». (حاشية ابن إدريس: .)57١‏ 

(5) في (س): «اجترح: أي اكتسبء والجوارح من السباع والطير: ذوات الصيد». وجوارح 
الإنسان: أعضاوه الذي يكتسب بها».. (حاشية ابن إدريس: .)57١‏ 


الاك لوت شوح الشطيفة السجادئة (ج1) 


- م6 


تَهَارَلٌ وَلَا اسْته سْتَجْير”' بِتَهحُدِي” ' ليلا ولا ند تُنني' " علي بإخيايها 
حانا مُمُوضِكَ”* التي ها حَلك» ولنث”* اتوسل 


للك 


030 


002 


00 
(0) 


زنك 
031700 
00 


ليْكَ”" بفَضل تَافِلة مَعَ كثيرمًا ان لقاو" 


في (ت): «ولا استخير؟» وفي (ك): «ولا استخبر»» وفي (ق) ظاهرا: «ولا استخيراء 
واستجير من الاستجارة» والمراد: ليس لي عمل صالح ينقذني من صيام أو قيام. 
في (س): الهجد وتهجد: أي نام ليلاًء وهجد وتهجد: أي سهرء وهو من الأضداد. 
ومنه قيل لصلةة الليل: التهجد». (حاشية ابن إدريس: .)537١‏ 
في (ت): «ولا يثنى» ظاهراء أي لا ثناء علي بإحياء السنة» يريد عليه السلام نفي وجود 
ذريعة للنجاة من الحساب. 
في (ف) : «ولا نيّتي بإحيائها سنة». 
في حاشية (ج): «فروضك » فروضَكٌ - س»2» وفي حاشية (د) ما نصه: «حاشا) هنا 
استئنائية» ومدار هذه الفقرات على اعترافه عليه السّلام بعدم قيامه بالطاعات سوى 
الفرائض» باعتبار عدم الاعتداد بهاء ومن العجيب ما قاله بعضهم هنا إن الاسحاء في 
قوله عليه السلام: «حاشا فروضك» نظير قوله: «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول 
من قراع الكتائب»» فيكون المعنى : خصوصا فروضك. ولو كان الاستثناء على حقيقته 
لكان المعنى ما أحييت من السنن إلا الفروض» ومقام الاعتراف بالتقصير» غير مناسب 
لذلك. انتهى. ومثل هذا الكلام لا يصدر إِلّا عن ذهن مؤوّف» نسأل الله العافية. من 
الشرح ملخصا». (رياض السالكين 8: ١401ب‏ 75), 
في (ق) العبارة هكذا: «فلست». 
التوسّل + طلب الوسيلة» :وهي ما يتقرب بد إلى الشي. 
في حاشية (د) ما نصه: «الوظائف: جمع وظيفة» وهي ما يقدّر من عمل ورزق ونحو 
ذلك . وتطلق على الشرط كما في القاموس» ولعله الما هنا يقريئة اتنفناء الفروضن 
سابقاء فيكون المراد بها: شرائط الفروض للقبول» دون الأجزاء كمحض الإخلاص» 
وحضور القلب وغير ذلك» ففي الصحيح: «إِنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه». وفيه 
عن أبي جعفر عليه السّلام: «إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو 
عزيييا ٠‏ فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه؛ وإنّما أمرنا بالنافلة ليت لهم بها ما نقصوا 
من الفريضة» . أو المراد بها الآداب الموظفة التي يكون بها المفروض على أكمل 
الوجوه» كما ورد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال: للا ازع 
آلاف..حد)». وفي رواية أخرى: «للصلاة أربعة آلاف باب». وعلى كل تقدير فغرضه من 
ذلك: أن لا يخرج نفسه من حدّ التقصير .في فرض ولا تنه كن الشركة (رياض 
السالكين 4: 977). 


[الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنّ دُعائِهِ ن بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه ل فلك 


ومقام الحياء هذا يقتضي الرحمة الإلهيّة لما صدر من الخطايا من الإنسان؛ 
لأنه يعبر عن الآثار الصادقة للتوبة» ومنها: 

. السخط على النفس بسبب الخطايا التي ارتكبتها‎ ١ 

١‏ الرضا بقضاء الله تعالى. 

 "*‏ الخشوع في لقاء الله أي التذلل له تعالى. 

4 الخضوع كذلك. أي التواضع له تعالى. 

ه ‏ حمل الخطايا الثقيلة على ظهره. 

١‏ - وقوفه موقف الراغب الراهب» رغبة في قبول التوبة ورهبةً من العقاب 
العادل. ْ ٠‏ 

الرجاء بالعفو من الله تعالى الذي هو أولى من رجاه راج. 

الخشية من عقاب الله تعالى» الذي هو أحقّ من يخشى ويتقى. 

ومقام الحياء هذا يقتضي تحقيق رجاء المستحيي وأمنه مما يحذرء وذلك 
بأن تشمله رحمة الله الواسعة» وهو اكرم المسؤولين في الدعاء. 


4/11 رحمتان]: 


عو " ودس س8 فى سم ب 0 0 زلل4 6ن 0 - 

أللهم وإذ سترتيِي بعفوك. وتغمدنني بفضلك فِي دار 
2 9 صمالى© ىن بلقا زهر4 00 60 3 06> ه© - 52 
الفَنَاء”"'» بحضرةٍ الاكفاء”*". فَأجِرنى”*' مِنْ فَضِيْحاتٍ دار البقاء 


8 >جماس 


عِنْدَ مَواقِفيٍِ الأشهّاو''" مِنَ المَلاتَكَةٍَ المُقَرَبيْنَ. والرسّل 


(0) تغمدتنى: شملتنى. 

(0) فى 6 العبارة هكذا : «دار الحياة) . 

فرق ا في (ف) : ابحضرة الأكفاة»» وفي (س): «الكفيء: النظير». (حاشية ابن إدريس: 
,2١‏ والاكماء: جمع كفؤء وهو المثل والنظير والمساوي. 

(5) في (ق) العبارة هكذا: «وَأجرني». 

(5) في (ك) (ش) العبارة هكذا: افا جر يق يجان دَارٍ البّقاء» عِنْدَ تَواقُفٍ الأشْهّادِ؛. وفى 
ا «شهد له بكذا شهادةً: أي أدّى ما عنده من الشهادة» فهو شاهدء والجمع: 0 
كصاحب وصحبء» وجمع الجمع: شهود وأشهاد. وأستشهد بكذا: أي أتى بشاهده. س». 
(حاشية ابن إدريس : 777)» و«مواقف الأشهاد» أي عندّما يقف الأشهاد للشهادة. 


8 ا ا 000 ليه قو وم قواة شُرْح الصّحيفة الستجاديّة (ج1) 

 :‏ الغفلة عن وظائف الفروض؛ فإنها انما فرضت لينتهى الإنسان بها عن 
الفحشاء والمنكرء والغفلة عن آثارها تفقد معنويتها فتصبح الفروض - كالصلاة - 
حركة فاقدة للروح؛ اذ لا يستتبعها آثارها ووظائفها. 

6 التعدذّي فى الحدود بانتهاك الحرمات مما لا يحل انتهاكه. 

1 اجتراح كبائر الذنوب واقترافها بعمل الجوارح من اعضاء الجسم . 

والله سبحانه لم يقابل هذه الموبقات التي توجب الفضيحة بالعقاب العاجل 
الساترين. 


[4/87 - مقام الاستحياء]: 


وَهذا مَقَام مَنِ ا مْتَحْيى 3 أل 3 5 وس 1 به 6 ورَضِ 7 
8 4 00) ب اث 295 صاصم مص لي هل مه موه ل 2 
عنك » فتلقاك بنفس خاشِعةٌ ؛ ورقبة خاضعة. وظهر مثقل مِنَ 
الخَطَايَاء وَاقِعَاً بَبْنَ الرّْبَةِ إليْكَ وَالرَهْبَةَ مِنكَ' ", وَأَنْتَ أؤْلى مَنْ 
ضام وير رع ًِّ ساهة كي مظى سونيه ا ظ م 6 م سوا م #8 - سس ى #(8) 
رجاهء وأحق من خشيه واتقاه. فاعطيى ‏ يارب ما رَجِوّت 
رت 2 13 م ه © 0 ا 00 4 000 > هام 2 ل > هره اس 
وامنى و حَذِرْتٌ» وعد عَلَىَ بِعَائِدَة” نَحْمَتِكَء إنك أكرم 
ه تير 2 
المَسْؤٌولِينَ. 


)١(‏ في حاشية (ج): «وتلقَاكَ ‏ س». 

(؟) فى (ك) العبارة هكذا: «وَرَضِيَ عَنْهاء قَتَلقّاكَ بتفْس حَاشِعَة». 

6 في (2): «وَاقَِا بين الرَْبةِ إليْكَ وَرَغْبَة مِثلكَه. 

1 في ()ااكن) العيازة تهكذا + «وانت اؤزلى تن الت عن روعاف انق نخدي وائقاةة 
فاظليني يا رب مَا رَجَوْتُ1. 

(0) كذا ف (ق)» وفى غيرها العبارة هكذا: (ما). 

(1) في ١ج‏ البعايدة» وفي حاشية (ح) في نسخة: «بعائدة»» وفي (س): «العائدة: العطف 
والمنفعة» يقال: هذا الشيء أعود عليك من كذاء أي أنفع , وفلان ذو صفح وعائدة» أي 
ذو عفو وتعظف». (حاشية ابن إدريس: »)771١‏ والعائدة: المعروف والصلة: 


[الدُعاء الثاني والثلاثون] وكان مِنّ ذُعَائِهِ ندا بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه الع ا 4 


وأما رحمة الآخرة فهي بذلك أولى؛ لأنها دار البقاءء ولأن الفضيحة» فيها 
ري الاشهاد والملائكة والرسل والشهداء والصالحين» وقد خصٌ في هذا 
المقطع جمعاً ممن يرتبط الإنسان بهم بروابط تؤثر في علاقاته بهم » فإن انكشاف 
حاله لديهم يزيد الفضيحة أل وهم: 


١‏ الجيران» فإن العلاقة الحسنة معهم مثبتة على الثقة المتبادلة» ولولاها 
لهربوا مله ومن جواره» وهو من أجل ذلك كان يكتم سيئاته . 


١‏ الارحام؛ فإن رابطة الرحم تجعل الإنسان يحتشم ويستحيي من ان يطلع 
الأرحام على أسراره الخاصة في حياته؛ فإن العلاقة الاجتماعية مع هؤلاء مثبتة 
على اساس الثقة أيضاً؛ فلو علموا بخطايا الإنسان الخاصة به لزالت الثقة وانقلبت 
الصداقة إلى عداوة» ولذلك لم ينكشف لهم على حقيقته؛ لعدم الوثوق بهم في 
الم وكان الملجأ هو الله الذي برحمته ومعونته يعفو عن الخطايا؛ لأنه لا يوثق 
إلا به ولايرغب إلا إليه» وهو ارحم من استرحم. 


٠١/87[‏ - نعمة الخلق]: 
اليفك رادت وه 0 ع7" مضا 60 
| 4 يِظَام' 5ك حَرِج الم الى60؟ لعن رَحِمٍ ضَكفة 4206 بي 


)١(‏ في (ت) العبارة هكذا : «أللَهُمَ وأنتَ خلقتني». 

زفرة في (ف) العبارة هكذا : «أللَهُمّ ؛ فأنتَ أَحَدَرتَيي ماع مهيئا على صُلْب)». 

() في (ت): «متطابق»» وفي (ف) : : «متظايق»» وفي حاشية لج( 46 في نسخة: «متطابق»). 

(4) في (ك) (ش) العبارة هكذا : «أَللَهُمَ وإِنَّكَ حَدَرْتَنِي ماءً مهيئاًء عَنْ صُلْب مُتَطَابقٍ العِظام»» 
رفي (ق) العبارة هكذا : «للَهمَ وخلقتَنِي ماءً مهيْناًء من لت متَطابق العِظَام)؛ 
والمتطابق: المؤتلف والكفف» اومن اطق ان المقكن والستلب عط في الظهر ذو 
فقرات» يبدأ من الرأس وينتهي بالعصعصء» و«متضائق العظام) أي متلاصق العظام حتى 
كأنها عظمٌ واحد. 

(4) في (ك) (ش) (ق) (ف) (ت): «المسلك»» وفي (س): «مكان حَرجٌ وخرج: أي ضيّق1. 
(حاشية ابن إدريس: 177). 1 

0 في حاشية (ج) (د) في نسخة: «سبرتها ‏ س» كذا ضبطه). 


52 1 الل 0 


ص هه وم 2 03 - ٠‏ 6 0 و 
المكرمِين ا والشهداء والضّالخبة7 : فكم مِنْ*" جَارٍ كنت 
أَكَاتِحُهُ يم 0 3 3 (6) عه يم ع ردك 0 7ع 
0 ومن 0 كنت 0 0 


3 


م 5 0 4 
٠ 2)‏ فى 7 كيم 7 2 
زر سم ا َأنْتَ أوْلَى مَنْ وُلِقَ بد وَأعطى مَنْ 
ىا سم 3 ََ مء(١5)‏ - 6 4ه س(9١)‏ 6ه ”> 5 
رغِبَ إليهو» وأراف من استر جم » فار حمزى 


8 د 


والإنسان المنيب إلى ربه يفتقر إلى رحمتين: رحمة في الدنيا ورحمة في 


أما رحمة الدنيا فهي الستر والعفو والفضلء» فلا يفتضح الإنسان في حضور 
الأمثال والأكفاء» وهذه الفترة تزول بزوال الحياة. 


)١(‏ في حاشية (ج): «المكرّمين» المكرّمين ‏ معا». 

(0). فى (ف) العبارة هكذا: «والشهداء الصالحين". 

(م) كنذا 2 (ك) (ق»» وفي (ت) العبارة هكذا: «وكم من»» وفي (ف) العبازة هكذا: «فمن»» 
وفي (س): «من»» ولم ترد فيها : «فكم). 

(5) في (ت): (ابسيثاتي2. 

(5) في (ك) العبارة هكذا: «فَكُمْ مِنْ جار كُنْتُ أَكَايِمْهُ بِسَيّئاتِي» وَذِي رَحم؛» وفي (ش) 
العبارة هكذا: «وَمِنْ : جار كُنْتُ أَكَاتِمُهُ سَيّتَاتّي » وَذِي رَحجما. 

(0) في (من): «الحشمة: الاستحياءء وأحتشمته واحتشمت منه بمعنىٌ». (حاشية ابن إدريس: 
سف 4 واحتشم 3 الحشمة؛ وهو الحياء» أي كنت استحيمئة . 

2037 لم ترد في (ف) : ” في 

(8) فى (ت): «فى سرائري». 

تن عافي ارج «الحد الود عا 

. لم ترد في (ك) (ش) (ق) (ف) (ت): ) هنا‎ )9١( 

)١1(‏ في حاشية (ج0: لأرأف» أروّف معااء وفي حاشية © (د) في نسخة : : «وأرق). 

)١١(‏ في (ك) العبارة هكذا : «وَأَنْتَ أؤفى مَنْ وَئْقَ بو وأغطى من دب إلبّفى د 
اسْتْرْجِم)؛ وفي (ش) العبارة هكذا : «وَأنتَ ا مَنْ وَيْقّ بهو واجطين ان رَغْبَ إليو» 
وأرق مَنْ امترسماء وفي (ق) العبارة هكذا: «وَأنْتَ أَوْلَى مَنْ وبق به وَأْعْطَى مَنْ رَغْبَ 
ليه وأرحمُ مَنْ اسْترُجِمَ) . 


[الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنْ دُعائِهِ ل بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 52 


20004 م 07 


2 8 وى ا هر 50 
2 ثر أنشائته خلقا ءاخر فتبارك ١‏ 2 حم ا 0 


1١١/77[‏ - رزق الجنين]: 

عش إ5 احتجث إلى ك3" مانن ء َنْ ضاخ ؟ 
6 ل ا مِنْ فَضْلٍ طَعَامٍ ا 
ا اسيك التي أسْكَنْتَيِي جَوْفَهَاء وأؤْدَعْتَنِي قَرَارَ رَحِمِ 
عسي لان ا فِي يدك الحالات إَى َوليي'" اد 
تَضْطرُني 001١2‏ إلى فو ا 5 لَكَانَ الكون عَنى مُعْتَزلة3”7, 0 


.15 17 :77 القرآن الكريم» سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) فى (ف) العبارة هكذا: «فضلك». 

(*) الغياث: اسم من أغاثة الله» إذا كشفت شدّته. 

(:) فى (ف) العبارة هكذا: «رزقك». 

0( 8 (ق) العبارة هكذا: «وجعلت». 

030 ف (ق) العبارة هكذا: (قوّةَ). 

000 8 (ف) العبارة هكذا: «الطعام والشراب». 

(8) فى (ق) العبارة هكذا: «وأجريته». 

(9) في (ت) العبارة هكذا: «ولم تكلني»» وفي (ف) العبارة هكذا: «ولو وكلتني». 

)٠8(‏ والحول: الحذق وجودة النظر والقوّة والقدرة على التصرّف» ومثله الحيلة» وقيل: الحيلة 
مأخوذة من قولهم: حالء أي انقلبَ عن جهتوء كأن صاحبها يريد أن يستنبط ما يحول 
عند غيروء والعرب تقول: الحيلة أبلعٌ من الوسيلة. 

)١١(‏ في (ت) العبارة هكذا اوتضطرني!؟ وفي (ق) العبارة هكذا: «واضطررتني». 

)١١(‏ في (ك) العبارة هكذا: «وَلَمْ تَكِلْنِي يَارَبّ في ِلْكَ الحَالٍ إلى حَوْلِي وَجِيْلَتِي وَلَمْ تَضطرَنِي 
إلى و24 وفي (ش) العبارة هكذا: 'وَلَمْ تكلني يَارَبْ في يَلْكَ الحَالٍ إلى حَوْلي وَحِْلتي 
أو تَصْطَرَّنِي إلى فُوّتِي. 0 

(1) في (ك) العبارة هكذا: «وَلَْ وَكلْتِي يَارَبٌ إلى نفسي واضطررتني إلى قُوّتِي لكان الحَؤل - 


5 1 100 ممم مم مهمومه ...0.00 شوح الصّحيفة المتّجاديّة (ج؟) 


001 


بال لكو 000 0 3 لكاي ص3 اي 


0-0 


: 3 زبال مم يم 2 201 2 --20- 2 !! 7 
0 521 مضغة ) عظا 6 0 7 
رآ علق ا 2 ثم 0 ل ١‏ 


ويتضمن هذا المقطع الاشارة إلى نعم الله تعالى التي سبقت نعمة العفوء 
ومنها نعمة الخلق الذي مر بمراحل» منها : 

١‏ الماء المهين» وهو مني الرجل الذي يستنكف إن يراه أحد على ثوبه» 
لابه ذا "اها بعس التو ابيع بن الضلب المشماسك بالعظام المشكرنة فى 
الجسم وحتى المسالك البوليّة على ما في هذه المسالك من ضيق وحرج وستر 
مشروح في علم التشريح لجسم الإنسان . 

١‏ - اللقاح في الرحم» وينتهي مني الرجل إلى رحم المرأة التي تنتضج فيها 
البويضة فتلقحهاء وبعد هذا اللقاح تطرأ حالات مختلفة على الإنسان حتى تمام 
الصورة الإنسانية الكاملة بالجوارح والاعضاءء كما صرح بها في القرآن الكريم» 
وهي : 

 ””‏ النطفة» وهي المني وانما سمي نطفة لقلته. 

العلقة» وهي القطعة الجامدة من الدم. 

المضغة» وهي القطعة المستحيلة من العلقة. 

5 الهيكل العظمي» وهو القسم الجامد الصلب من بدن الإنسان. 


00 في (س): «حجاب الجوف: ما يحجب بين الفؤاد وسائره. أي بين القلب وسائر 
الجوف. س». (حاشية ابن إدريس: 777). 

(؟)احنانيين المعتوفين بذ قار 

(1) كذا في (ق)» وفي غيرها العبارة هكذا: «عظماً»» وفي حاشية (ج) في نسخة: «عظاما». 

04( في (ق) (ت) العبارة هكذا : «العَظم؟. 

)260 في (ت) زيادة: «فتبارك الله رب العالمين», وهو اشارة إلى ما ورد في القرآن 0 
سورة المؤمنون 77: 1١7‏ - 15. 

)03 في (ج2 (ت): «شيت»2» وفي حاشية ج20 في نسخة : «(شكت) ‏ 


[الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنّ دُعايهِ 2 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 20000008 


ذلك لطف لا على الطفل ولا على الّام» ولا تعرف اهمية الحالة الطبيعة إِلّا عند 
فقدانهاء فإن الأشياء تعرف باضدادها . 


وهذه الرحمة الإلهيّة استمرت منذ الطفولة في مراحل النمو للجسم البشري 
حتى الساعة التي يدعو فيها الداعي ربه بفضله وإحسانه سبحانه بلا عرض سابق 
ولا لااحق. وذلك سبب ان الداعي لا يعدم بر الله سبحانه في حال من الحالاات» 
ولا يبطئ حسن صنيع الله تعالى عمًا يفتقر إليه في آن من الآنات؛ لأن حسن 
الصنع من رحمة الله فلا يكون في ذلك تأخير لمن يفتقر إليه. 

وبالسيحجة: الثقة بالله دائمة ومستمرة على كل حال وفي كل آنء ولايضعف 
ولا يتأكد مع انعدام البرء وهو ناظر لصنع الله لأنها ثقة بالحكمة الإلهيّة في ذلك 
بسبب ان ذلك يدعوا إلى التفرغ والتركيز على ما هو أحظى وأحبٌ عند الله كما 
تقتضيه الحكمة» وهذه الثقة المطلقة تكون بارادة الله تعالى» والتى تجعل الإنسان 
يعيش أملا في الحياة» من غير تذمّر وأسيئ على ما فات. ولاه 506 هو آتِ. 


[؟*/؟١‏ - لقع | لظن]: 
كو )١(‏ بيك د ىت رع الى او 0 عه (5) 
. قد ملك الشيطان عتاني فِي سُوء الظنّ وَضَعْفِ اليقئه0", 


مه 
3 


2 يه م ا 2 ع 2 2 غة وا صمو « 
فانا أشكو سوء مجاورته 0 وطاعة نفيبى 0 وأستعصمك 


- 


ولا يؤثر في الثقة إلا سوء الظن الذي هو نابعٌ من ضعف اليقين» وانما يمنع 
من اليقين الشيطان الرجيم فإنه يستخدم ضعف اليقين في الوسوسة لاغواء 


0١‏ في (ش) العبارة هكذا: «رَقَنْ مَلكَ). 

0( لم يرد في (ف) العبارة هكذا: «وضعف اليقين»الى قوله: «فلك الحمد على ابتداتك بالنعم 
الجسام»» الآني بعد سطور في المقطع 87. 

') في (ك) العبارة هكذا: «فأنَا أَشّكُو اليك سُوءً مُجَاوَرَتِهِ لى». 

0( 500 (ق): «له). 3 

60 في (ش) (ت) العبارة هكذا: «من هلكته». 


١ 5 ْ‏ موه ممه موه هوه للم ...8 ...ب ...ل شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


التكة 9 ل تَعَدَوَتي ِقَمْ 60 غِذاء برد" الدطليفه : كل 
ذلِكَ بي تطؤُلا " عَلَىَ إلى غايّتي هذ لا عدم يرك ولا يني 0 


حص بور نه ار 


نين خسن 0 إكَ040 93 0600 مَعَ ذَلِكَ لقنن قَأَتَمَرَم" لِمًا 
لين 0 عِنْدَكَ. 

ورحمة الله وسعت الجنين في رحم أُمّه حيث لا حول له ولا قوة» فكان 
طعامه طعام الام وشرابه شراب الام: من دون ان ينقضها او ينقصه شيء في 
حالته الطبيعية» فهو يتقوت في تلك الحالة وينمو بفضل الله. وقوله: «غذاء البر 
اللطيف» يشير إلى أن طعام الطفل بوسيلة الام هو الطعام المفضل لصحة الطفل» 
وان ما لا يكون بهذه الوسيلة الطبيعية لا يكون برا بالطفل» ولا يكون لطفاً عليف 
بل قد يكون عالة فيما لو فرض حاجة الطفل إلى التغذية من غير هذه الوسيلة 
كالتغذية من الخارج بواسطة الأنابيت في الحالات المستعصية طبّاّء فلا يكون في 


عنّي معتزلاً»» وفي (ش) العبارة هكذا: 'وَلَّوْ وَكلْتني يَارَبّ إلى نفسِي واضطررتني إلى 
وي لكان الخؤل عن ما وفي رق 'العيارة هكذا: «لَكَانَ الخو و5 وَكلْتني في 
تلك الحال إلى نفسي واضطررتني إلى قُوَّتِي لكان الحَؤْل عن مُعْتَزلاً»» والظاهر أن 
الناسخ اراد بيان نسخة اخرى فاختلطت بالمتن. 

)١(‏ في (ف) العبارة هكذا: «فغديتنى بتفضلك». 

هه فى «(ك) العبارة هكذا: الي بتضيلك قِيتَةَ البرك وقتيى: أي أطعمني الغذاء. وهو من 
القواك :ما يتتدق بو من طعام وشرابء والبرٌ: العطوف على العباد ببرو: ولطفو. ش 

() في (ش) (ف) العبارة هكذا: ١تَفْعَلُ‏ بي ذلِكٌ تَطَوُلاً»» وتطؤلاً: امتناناً . 

(5) في حاشية (ج) (د) في نسخة: «صنعك»» وفي (ف) العبارة هكذا: «وَلَا تُبْطِيِءُ عنّى 
صنعك) . 

(4) في (ت): (يتأكد) . 

)003 0 000 هكذا ار يبلي م خسن ميفات لا يَتَأْكُدُ 3 ذَلِكَ لني بت 


اي لوم 3 د فم" + يبد شحو" اواو اث 5د - ,حر ليح كين 6 رب ع2 ل" اكيس “ا عرد اع 0 0 يابموم 


02370 00 «رجل حَظن: إذا كان ذا 8 00 له واحتظى به 
بمعنئٌ. وأحظى اسم تفضيل من حظى. س؛2. (حاشية ابن إدريس: 7797). 
(6©3 لم ترد في (ت): «لي). : ١‏ 


[الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنّ دعَائْهِ 8 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 59000000000 


بتَقديرِك لِي» وَآن م9 ' بحِصّدٍ 0 يما قَسَمْتَ لِي. وَأذ 


كت اكادخيد م يدن وَعُمّري”" ميجير طَاعَتِكَ”*'. إِنَّكَ 
> وى ا 
خَيْرُ الرَازْقِيْنَ 


وحيث أن الحاجة الماديّة هي إحدى الطرق الّتي يستخدمها الشيطان 
للاستحواذ على الإنسان» ختم هذا المقطع بالدعاء بسهولة الرزق بأن يكون 
الطريق إليه طريقاً سهلا من دون صعوبة في تحصيله. » فلا ينشغل بال الإنسان 
بالأمور الماديّة غير الضرورية في الحياة» وقد أشار إلى أن طريق مر 
0 والعسينات» وكلها تجن الحيدء 
الابتداء بالنعم الجسام كالصحة والسلامة. 
؟ ]لهام الشكر غلن الاحسان: «لين كر تكرم ردق ها بقل .نا نديد 
من الخير ويستدعي اتصال النعمة. 
اادتسهيا ‏ الرزق. 
القناعة بما قدّر الله . 
الرضا بما لدى الله . 
إن كل حلقة من هذه الاسباب والمسببات تتفاعل مع الاخرى في تحصيل 
لسعادة النفسية للإنسان» وبدونها يكون الإساة قلقلل اندي روزن أوتي ما أوتى 
ومالة الدماة و لهمي ْ 


)١‏ فى (ت) العبارة هكذا: «فأرضنى). وفى (ق) العبارة هكذا: «وأرضنىي»» رفن( 
العبارة هكذا: «ررضش يتن فيا 0 1 1 

؟) في (ق) (ف) (ت) العبارة هكذا : : ١وَأَجْعَلَ). ١‏ 

4 في (ك) العبارة هكذا: : "وَآنَ تقتعني بِمَقِدُورِكَ لِي» ون تُرْضِيَنِي بحِصّتِي» وان تشم ا 
يذَمَب لي سن مسي وعمري»» وفي (ش) العبارة هكذا: «وَأَنْ تُقنُعني بِمَقدُورِكٌ لِي» وَأَنْ 


ا بحصي ٠‏ وَآَنْ تَجَعَلَ ما بقي مِنْ جسمر وعمريا. 
ع( في (ف) زيادة : «ومرضاتك). 


2( وهذا آخر الدعاء في (ف) وبعدها : «وكان من دعائه عليه السلام في الاستخارة»الآتي 
بالرقم 01 


للله ...50 شرح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 


الإنسان» وأول الآثار السلبية في كل من سوء الظن وضعف اليقين: ان يكون 
الإنسان فاقداً التركيز على الهدف الذي يريد تحقيقه في حياتهء ومن الواضح أن 
الغ كيو عل الهدف هو أول اسباب النجاح في الحياة. 

وحيث أنه يلزم على الإنسان ان يبتعد عن سوء الظن وضعف اليقين» فيجب 
ان يستعيذ بالله من المانع الاصلي لهاذين» وهو الشيطان. وقد أشار إلى ثلاثة 
انون قتف الالفنان إلى استخدامها ليتجنب الوساوس الشيطانية» وهي: 


١‏ الشكوى من سوء مجاورة الشيطان» فإن الشكوى يوجحب الابتعاد ممن 
الف منة . ش 
١‏ عدم السكون إلى النفس الأمّارة بالسوءء فإن السكون إليها يستلزم عدم 
الحدز مها 


الاستعصام بالله تعالى من ملكة الشيطان» أي احتوائه واستحواذه على الإنسان. 


0 سهولة الرزق]: 


- 


ال 7 9 ابِتِدَائِكَ ا 8 ا الشُكرّ عَلَّى الإحسّان 
وَالإِنْعَامء فَصَلَ عَلَى مَحَمَّدٍ وآلِهء وَسَهُل عَلَىَ رزقِي» وَأن لقتعيو . 


)١(‏ في (ت) العبارة هكذا: «وأسلك في». 
؟) في حاشية (ج) في نسخة: «سبيلي»» وفي حاشية (د) في نسخة يحتمل: «سبلي»» فإن 
الكلمة غير واضحة»ء وفي (ك) العبارة هكذا : «وأتضَرّع إلِيّكَ فِي صَرفٍ كيده و عنيء 
وإسالك أن تسشهل إلى ررقي سَبيْلي)) وفي (ش) العبارة هكذا : «وأتضَرَّعٌ إِليْكَ فِي أن 
ُسَهلَ إلى رِزْقِي سَبْلي)ء وفي (ف) العبارة هكذا : «فأسالك أن تصلي على محمد وآله 
وسَهَلَ إلى رِرْقِي الآن سَبْلي. 
(*) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 
)2 في (ت) العبارة هكذا : «وأنفعني»» وفي (ق) العبارة هكذا : «وأقنعني»» وفي (ف) العبارة 
هكذا: «وقنعنى)»). 


الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنّ ذُعائه 2 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه مس ااي 
2 و كوه 2 نلك > ِب زطرف4 
لديهًا من أليم النكالٍ » وشديدك الوبال : 


استهل هذا المقطع بالاستعاذة من النار ووصفها بما يأني” 
١ه‏ نار غليظة غير رقيقة» لأنها خلقت عقوي للخامى بوتوغد يها اللا بنيحانه 
من ضدف» أي أغرض عن أوامره ورضاه. 
؟ - نار تختلف عن نار الدنيا في الآثار والصفات» فإن النار في الدنيا نور 
وفى الآخرة ظلمة. وفىي الدنيا تكون النار هيّنة» ولكنها لا تكون فى الآخرة إلا 
الجة وعويجد ف وما كاد مدن اننا رفي الاذنا بيعودة يون أ ذه سجدت» بها ا يتان 
في البردء ولكنها في الآخرة تكون قريب ومحرقةً. فلا قياس بين النارين» فإنها 
احدهما رحمة والآخر عذاب. 
" - إِنّها نار تأكل بعضها بعضاًء لكثرتها. ويترتب على ذلك أثران» هما: 
أن يأكل بعضها بعضا لسرعة الإحراق فيهاء وان يصول بعضها على بعضء أي 
يسطوء فلا يكون أي خير مرجوٌّ من هذه الكثرة» بل الخير في نار الدنيا لقلّتى 
ولولآ القلة لما افقاو الإلسان» وكلينا عفر القىء كان إلى فقذان البكور ماقا 
و38 انما تر وكولينة ود الى انأئة الحياء , كارك كان العامة 
واولى درجات الوبال أن يفتقر إلى حراسته» خوفاً من سرقته أو ضياعه. 
؛ ‏ نار شديدة الأثر والضراوة؛ ومن اثرها انها تذر العظام رميماً وتسقي 
أهلها حميماء وهو الماء الشديد الخرارة. 
نار مستمرة في أثرها من دون انقطاع مهما كانت مواقف التضرّع 
والاستعطاف؛ لأنها جزاء عادل للعصاة» ونتيجة ذلك انها : 
١‏ لا تبقي على من تضرع إليها . 
؟ ‏ لا ترحم من استعطفها. 
"لا تخفيف في الجزاء فيها. 
في غاية الالم والتكال» أي العقوبة. 


)١7‏ التكال: العقوبة. 


11111110 .......................شوَح الصّحيفة المجاديّة (ج؟) 


[؟"/ة١‏ الاستعاذة من النار]: 


اللذ الي أغرة بدابين اد تتلظة ا اسل ا ا 
وَتوعَّدْتَ”") بهَامَ مَنْ صَدَفَ” 4 2 عَنْ رضَاك” 5 ومِنْ 3 37 
طُلْمَة*» وَمَيْنَا ألِيْمٌ وَبَعِيْدُها قَرِيبٌء و5 مِنْ نا و 
بَعْضا0"» وَيَصُولُ بَعْضّهًا عَلَى بَمْضِ» وي د" ند العطاء 
كان 7 م( وَسنْ نَارِ لا تُبقِي عَلَى من 
000 7 تَرْحَمٌ مَنِ اسْتَعْطهَ 59 39 تَقْدِرُ عَلَى النَّْ 


عَمَّنْ خَسْعَ ليا والتسام ال انها بأحَرٌ 


: في (ق) العبارة هكذا: «تعاقب»» وتفلظة: تقتددت‎ )١( 

فم في (ق) العبارة هكذا: «وتتوعد). 

(0) فى (س): (صدف عنّي: : أعرض» والاليية ابن إدريس: 5737). 

(4) في (ت) العبارة هكذا: «أللَهُءَ إنّي أعُودُ بكَ مِنْ نار تَعاقب بها مَنْ عَصَاكَُء وَتتومّد يهَا 
ود صَدَكث عن رضاك: 

(4) فى (ك) (ش) العبارة مكنا ورازعنت نيه على من ماك وَصِدَفَ عن رضاك» مِن ثار 
ورا ظَلْمَة). 1 ا 

000 لم ترد في (ت6: «و). 

(0) العبارة في بعض النسخ هكذا : البعض». 

(0) في (ك) (ش) العبارة هكذا: 'مِنْ تار تَأْكُلُ بَعْضُهًَا بَعْضَاً» وَيَصُولُ بَعْضْهًَا عَلَى بَعْضء مِنْ 
ثاراء» ويصول: يحمل ويثب . 

(9) الرميم: اسم لما بلي من العظامء أو تحوّلَ إلى تراب. 

)09١(‏ الحميم: الماء الحار الشديد الحرارة» وقلا ووة ذكره ووصيفه في القرآن مراراً» منها قوله 
تعالى : هص اا ابه شق بن عي ير 4 . (سورة الغاشية 1:84 5 6). 

ل (ك) العبارة هكذا: ١مِنْ‏ ثار لا تبقِي مِنْ نا إِلَيْهَااء وفي (شر) العبارة هكذا : «مِنْ نار 

بقِي على من تضرّع إِلَيَْاا . 

0 5 (ش) العبارة هكذا: «عَمَنْ حَنعَ لَهَااء وخنع: خشعٌ وذل. 

20 في (ت) العبارة هكذا : ١تَلْقَىاء‏ وفي حاشية (د) ما.نصه: : «تلقّى بتشديد القاف» مسامحة» 
وقل لها نظيرء فان فتح اللام تعبّر عن الشدة». 


[الدُعاء الثاني والثلاثون] وكان مِنّ ذَّعَايْهِ ك1 بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه 0 111000 

؟ ‏ حيّات النار الصالقة ‏ أي المصوّتة بواسطة أنيابهاء وذلك بالصرير 
للأفعى والصفير للاسود. 

 "‏ شراب النار» وأن أثره لا يكون إِلَا عقاباً للعصاة على النقيض من 
شراب الدنياء فاثر هذا الشراب في الآخرة هو تقطيع الامغاء والافئدة للعصاة 
الذين يسكنون فيها. ونزع قلوبهم أي قلعها. 

ولهول المنظر المتصوّر من هذه الأنواع الثلاثة من عذاب النار يتوجه 
الإمام نل إلى الله بطلب الهداية من الله سبحانه للنجاة من النار بصورة عامّةء 
ومن هذه الأنواع من العذاب بصورة خاصة. 

فالله سبحانه هو المسؤول بأن يهدينا ويبعدنا عن النار وعذابهاء آمين رب 
العالمين. 


 1/951[‏ الآمان من النار]: 


أللَّهُمّ صَلَّ ع1 00 الاين وأجِرْنِى زنو4 جا د ض 
رَحْمَتِكٌ وَأْقِلْنِي عَشْراتٍ تِي' " بِحُسْن إِفَالَيِكَ 8 تَخُدْلبِي يا خَر 
المُجِيْرِينَ» إِنَّكَ”*) تَقِي الكريهّةٍ وَتَعْطِي الحَسَئة”” وَتَفْعَلُ ما تُريد, 
ذأنت على كل شوم كدر” 7 


والعقاب العادل المتقدم مهما كان سببه» فهو يقتضي طلب الأمان منه قبل 
فوات الأوان في الدنيا وقبل الانتقال منها إلى الآخرة؛ وذلك بأن يُجرنا الله فى 


)١(‏ لم ترد في (2): «أَللَهُمّ صلّ على محمّد وآله». 

0) فى (ش): (فأُجِرنى!. 

إفرة 0 (ش): «عثراتك», وفى (س): «العثرة: الزلّة». (حاشية ابن إدريس: 777). 

ع 7 () العبارة هكذا: «فإنك» . 

)2 في (ك) (ت) العبارة هكذا: «وتعطي الجنة». 

030 3 ترد في (ك) (ش) العبارة التالية: (إِنَّكَ تَقِي الكرِيهَةٍ وَتُعطي الحَسَئة وَتَفْعَلُ ما تُريد» 
نت عَلى كل شيء قَديرٌ . 


الللة 00001 10 قاع القع القعا هر 


شديدة الوبال» أي سيئة العاقبة. 
وكل ذلك لأنها العقاب العادل لمن عصى الله سبحانه عن علم وعمد. 
[؟""/ه١ ‏ التعود من عذاب النار]: 


غم 


وهو بِكَ مِنْ عَقَارِبهًا المَاغِرَة"' أَقْوَاهُهَا(" وَحَيّاتَها" الصَّالِقةا*) 
بأنْيَابهَاء وَشَرابهًا الّذ ي قله" 2 100 كين وَيَمْرِعٌ 
لو 3 وَاسْتَهْدِيكَ”" لِمَا بَاعَدَ منْها وأخَرَ عنْها . 

وختم هذا المقطع من عذاب النار بثلاث أمور يستعاذ منها بصفة خاصة» 
لفضاعتها وهول تصوّرهاء وهي : 

١‏ - عقارب النار الفاغرة_أي الفاتحة أفواهها للسع من يماسها؛ فى أول 


مواجهة . 


.)177 في (س): «فغر فاه: أي فتحه». (حاشية ابن إدريس:‎ )١( 

(0) في (ك) (ت) العبارة هكذا: «بأفواههاا. وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «بأفواههااء 
وفي حاشية (ج) (د): «أفواههاء أفواهّها ‏ معا). 

(0) في (ك) العبارة هكذا: (وَمِنْ حَيّاتِها). 

(4) في (ت) وحاشية (ج) في نسخة: «الصالغة»؛ وفي (س): «صلق العم 
وذلك صريره: إذا حك بعض أنيابه ببعض وسمع لها صوت» فهو صالق. . (حاشية 
ابن إدريس: ؟2)577 وصلق صقلا : زنويت هيودا شديداً - وفي الصحاح: 0 عبريقة 
بدل صريره .» وفي (رياض السالكين 0: :)١١5‏ روي أنَّ في جهنَّم وادياً يدعى «أثاماًا» 
فيه حيّات وعقارب في كل فقارة من ذنب ذلك العقرب من السمٌ أربعون قلة» كل عقرب 
منهنّ قدر البغلة الموكفة» تلذغ الرجل فينسى حر جهنم من حرارة لدغتها . 

(0) في (ت) العبارة هكذا: «تقطع». 

(7) في حاشية (د) ما نصه: «وقوله عليه السّلام: «يقطّع أمعاء وأفئدة سكانها»» من باب 
إضافة المفردين إلى اسم ظاهر بجعل الأول مضافا في النيّة» دون اللفظ» والثاني في 
اللفظ والنية معا» نحو : : غلام وثوب زيد» وهو كثير في كلامهم» نثرا ونظماء وشاهده من 
الحديث قول الت صلَّى الله عليه وآله: «تحيّضي في علم الله ستة أو سبعة أيّام» وفي كلام 
العرب نثرا ونظما. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 8: .)١1١8‏ 

60 في (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَشَرابهًا الذي يُقَظمْ الامْعاء؛. 

(8) أستهديك: أي أطلبٌ منكٌ الهداية 


[الدُعاءٌ الثاني والثلاثون] وكان مِنْ دُعائِهِ 84 بعد الفراغ من صلاة اليل لنفسه 150 كك 


وصّل عَليْهِ وآله”'' حَتَّى يَرْضَى»ء وَصّل عَليْهِ وال , 14 بَعْدَ الأيّ0؟ 
صَلاةٌ لا حَدَّ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى» يا أرْحَمَ الوا 

وقد ختم الدعاء بالصلوات على محمد وآل محمد. وخص فيها آل محمد 
باعتبارهم السبب في هذا التوجّه إلى الله سبحانه بهذا الدعاء للأمن من عذاب الآخرة. 

وحيث ان رسالة الإسلام التي بشّر بها النبن محمد يك وضحّى من أجل 
تطبيقها أهل بيته الاطهار بما لديهم من نفس ونفيس» هي رسالة خالدة في توجيه 
البشرية إلى الله سبحانه» فيلزم الصلوات عليهم دائما وفي مختلف المناسبات» 
وقد أشار إلى بعضهاء 

أولاً: إذا ذكر الابرار» لأنّهم القادة لهم. 

ثَانيا: ما اختلف الليل والنهار؛ لاستحقاقهم استمرار الصلاة عليهم 
بداومهما . 

ثم ذكر صفات الصلوات» بأن تكون: 

خالدة بخلود الزمان. 

١‏ كثيرة الكمٌّء بحيث لا.يمكن أن يحصى عددها. 

”" - واسعة» كانتشار الهواء العام في الجو. 

 :‏ شاملة لكل الأمكنة من الأرض والسماء. 

حسنة الكيفية» بأن تكون صلاة ترضي الرسول القائد ك©. 

.56 مستمرة» حتى بعد رضاه‎ ١ 

/ا ‏ ومن دون حد لابتداء الصلوات. 

- ومن دون منتهى تنتهي إليه الصلوات. ‏ 


وهذا تمثيل لكثرة العدة: 
)١(‏ كذا فى (ق) (ت)» وفى غيرهما: «صلَى الله عليه». 
0 كذاتو رلق) (2ك) + اومان اله علد والية: 
إهرة في (ك) «ش) العبارة هكذا : «وَصَل عليه حَنَّى يَرْضَى ) وضل غائشضية يتن الزماف: 


2 50000 ا الت نبا اتكني كزع الطحيفة الكجاديه (1) 


أمانه بالعفو عن اسباب استحقاقها في الدنيا وقبل حلول يوم الحساب الذي لا 
يتخلف فيه العقاب. 

وقد أشار تيت في هذا المقطع إلى ثلاثة أمور تقتضي الأمان منها في الدنيا 
قبل الآاخرة»؛ وهي: 

١‏ رحمة الله الواسعة التي تسع الداعي. 

٠‏ حسن الاقالة للعثرات» والعثرة: ما يستلزم السقوط في الإثم. 

©" عدم الخذلان ممن يستجار به من العذاب. 

ثم عقّب ذلك بصفات إلهيّة تقنضي الإجارة والأمان في الدنيا لمن يطلبها 
من الله سبحانهء وهي أنه تعالى: 

١‏ الواقي» فهو يقي الإنسان من المكروه دون غيره. 

١‏ المحسن.» فهو يعطي الجنة تفضلاء دون غيره. 

التي فإذا قاد قينا كان ا 

4 - القادرء وهو على كل شيء قدير. 

فهذه العقاتت الاربع هي علل لقبول طلب الاستجارة من المستجير المقضّر 
في اداء دوره في الدنيا قبل فوات الأوان» وهو طلب لا يقدر على الاجابة عليها 
اانا سو اله تفال 


[""/ل/ا١ا ‏ ختم الدعاء|: 


أللَهُم صل عَلَى مُحَمّرِ وآيد إذا دك الأيرارة وَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ 
آله نا اختلفت اللبل وَالنهَان20: صلاة لا يَنْقَطِعُ مَدَدُمَا". وَلا 


انا 


يُخْصََى ون لوت 1 20 القواة وتخلا الأردن والشماء 


8 


(5) في (ك)لاش) العبارة هكذا: «أللَّهُمّ وصَلٌ عَلَى مُحَمَّد إذا ذُكرَ الأبْرارُء وَصَلْ عَلَى مُحَمَّد 
ما الحتلفت اللَّلٌ والتّمّارْاء ولم ترد في (ك) ما بعدها إلى آخر المقطع . 

000 في (ش) (ق): «أمدها». ومدد الشيء : ما يمد به ويزداد ويكثر. 

قرف في (ش): اتسحرا» وفي (س): «شحنتٌ السفينة أي ملأتها . ملاءَ لا مزيد عليه. 
(حاشية ابن إدريس: 777)» وتشحن: تملأء والهواء: الجوٌ ما بين الأرضٍ 


الدّعاءٌ الثالث والثلاثون] وكان مِنّ دُعَايه :82 يذ الاستِخَارَةٍ 1010000001 


1# - أولا: سبب الاستخارة]: 


أللّهُمّ إني أسَْ سْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَ [وَأَسْبَخِيرُ 9 يِرْكَ بِقدْرَيِكَ وَأسْتَعْلِمُكَ 


ما لا أَغلّم. فَإِنَكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدُِ تَمْلَمُ + مَا لا أَعْلَمْ. وَأَنْتَ 
تلام الغْيُوب]”') فصل على مُحَمَّدٍ وآله. واقْضِ لَمَا بالخِيْر” "2 
ألْهِمْنَا”" مَعْرِفَةَ الاختيار. 


لإنسان إليه تعالى في حياته بسبب ثلاث حقائق ليس للإنسان فيها خيار» وانما 
لأمر فيها بيذه تعالى » وهي : 


علمه تعالى الذي هو بكل شيء محيط .2 ومنه ما بإمكان الإنسان اختياره 
ن الأمورء وما هو الصالح له في العاقبة. 


؟ ‏ القضاء والقدرء فإنه تعالى إذا قضى أمراً قال له : ان بكرن 3 
اذ لقضاته تعالى. 


الالهام؛ وهو ما لا يخضع للامور الماديّة من أسباب المعرفة» فلا 
كون إلا منه تعالى» ولولا إلهامه تعالى باختيار ما يكون أصلح بحال الإنسان 
فق الإنسان تحاترا فى ترازاقه أو سهد كرارا عدي اتيامن دون دراسية روعي 
لاسباب والنتائج» كن خاسراً في الاختيار الصائب. ْ 


. ما بين المعقوفتين من (ف)‎ )١ 

؟) كذا في (ت) (ق) وحاشية لج في نسخة» وفي سائر النسخ: «لي بالخيرة»» وفي (ك) 
العبارة هكذا : «أَللَهُمَ اقْض لَنَا بالخيرة»» وفي حاشية (د): «الخيرة: بسكون اماه 
وفتحهاء يقال: هما لغتان بمعنى واحد)» والخيرة: اسم من الاختيار» والاختيار: أنخذ 
ماهو خير»ء واقض لنا: أي أوجب لنا. 

*) فى (ف) العبارة هكذا: «وألهمنى»» وألهمنا: ألق في قلوينا . 

44 "«الثرات لكريم سورة ال.عمران ماين 


د 
[الدعاءً الثالث والثلاثون] 
وكان مِن دُعائه نلا فِي الاسَتَخَارَة1') 
الاستخارة: 


الاستخارة ‏ لغة: طلب الخير من الأمور»ء وفي مصطلح العصر: 
طلب الخير من الله سبحانه في أمر يريد الإنسان أن يفعله او يتركه» بالطرق 
المأثورة من التفؤّل بالمصحف او المسبحة او الرقاع» على ما هو مشروح في 
كتب العبادة. 


ويتضمن هذا الدعاء الاستخارة بالمعنى اللغوي» وهو طلب الخير من الله 
سبحانه في اختيار أمر من الأمور التي يواجهها الإنسان» ويتضمن الدعاء مقاطع 
حي 
١‏ سيب الاستخارة. 
”؟ ‏ الآثار الإيجابية المترتبة على الاستخارة. 
والاثار السلبية المترتبة على عدم الاستخارة. 


4 - نتيجة العمل بعد الاستخارة سواءً كانت النتيجة حسب رغبة المستخير ام لا . 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) برقم (4) وفي ملحق (ش) في الصفحة )١94(‏ بنفس العنوان» 
وفي (ج) بعنوان: «الثالث والثلاثون وكان من ذُعَائِهِ عليه السلام في الاستخارة»» وفي 
(ق) بعنوان: (الثاني والثلاثون)» وتحته عنوان: «في الاستخارة»؛ وفي (ت) بعنوان: 
(الثالث والثلاثون)» وتحته عنوان: «في الاستخارة»» وفي (ف) بعنوان: «وكان من ذُعَائَهِ 
صلوات الله عليه في الاستخارة»» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (2077 بعنوان: «دعاؤه 
الاستخارة»). 


[الدُعاء الثالث والثلاثون] وكان مِنّ دُعائِهِ 6 بذ الاستَمَارَةٍ 0 


توجب اتخاذ قرار لاا ريب في نتيجته الحكيمة» وهي الخروج عن موقف الشك 
والتردد من دون قرار. 


يقين المخلصينء فإن الداعي لسلوك مسلك الاستخارة ليس إلا 
الخلوص في العبادة» والإخلاص في هذا المسلك يترتب عليه اليقين بأن النتيجة 
مهما كانت فهي صالحة؛ فإن هذه الآثار الإيجابية تدفع الإنسان إلى سلوك مسلك 
الاستخارة. 


000 آثار عدم‎  "/”8[ 

3 و 0 32 ا الم ِقَةٍ مك > لاه 060 2 008 
دوك عونك 0 ارضالة0* 0 ع الي هِي أَبْعَدُ 
مِنْ حُسْن العاقِبَة» وَأفْرَبُ إلى ضِد”" العافية”؟ . 


)١(‏ العبارة في (ق) (ت) هكذا: «وَلَا تشمنا» من الوشم» وهو وضع علامة على الموشوم» 
وفي حاشية (د): «وفي رواية: «ولا تسمنا» بكسر السين» من وسمه يسمه. من باب 
وعد» والاسم: الوسم [ ......ط1» وقوله: «ولا: تسمنااء من وسم يسم يسم: إذا جعل فيه 
علامة يعرف به» أى لا لتنا يدك التويق من مغرف اللتساهة والسور : 

() كذا الكلمة في (ت)» وفي غيرها هكذا: «عَجرا. 

06 الكلمة غير واسحة تت 

(5) في حاشية (ج): «غمطهء أي جهله): وفي نخاشية (د): من باب“ ضرب وقثل وسمع - 
١‏ ش»ء وفي (س): «غمط عيشه: أي بطره وحقره». (حاشية ابن إدريس: 70؟)2 
رفظ فأ ونس د والقدية اعدو أو الخط والفان: 

(5) في (ف) العبارة هكذا: «وَلَا تَسّمْنَا عَنْ المَعْرِفَةِ عَمّا تجَرّبء فَيعْظم قذْرتكَ؛ [كذا]. 

)١(‏ العبارة في (ق) (ت) هكذا: اوَنَكْرَهَ مَوَاقِعَ قَضِائِكَ». والعبارة في (ك) هكذا: «وَنَكْرَهَ 
مَوْقِعَ قَضِيِّتِكَ)2 وفي (ف) هكذا: «وَنَكْرَهَ مَوضِعَ مشيتِكَ»» وفي حاشية (ج) في نسخة: 
«قضائك». والقضية: القضضاء. 

0) في (ت) هكذا: (وَنُختج1 وفي (س): «جنح: أي مال». (حاشية ابن إدريس: ه77). 

() في (ف) العبارة هكذا: «وأقرب من ضرر»»؛ ولم ترد في (ت) عبارة: «العاقبة وَأَقْرَبُ إلى 
ضد). 

(9) لم ترد في (ق) عبارة: «وَأْقْرَبُ إلى ضِدٌ العَافِية. وضد العافية: البلايا والمحن وجميع 
المكروهات. 


ا 00 0 


وهذه الاسياب توجب ان يتوجّه الإنسان بطلب الخير من الله سبحانه دون 
و 


 ”/*[‏ ثانيا: آثار الاستخارة]: 


وَاجْعَلْ ذَيِكَ ذَرِيْعَةَ'' إلى الرّضًاا" بمّا قَضَّدٍ 0 0 


والتَّسْلِيم *' ا ث0 عَنَا رَ رَسْبَ الارْتِياب ا 
سين 8 وه 6م 

وذكر أولاً من آثار الاستخارة الإيجابية أربعة أمورء هي : 

١‏ الرضا بقضاء الله» فلو عمل الإنسان ما أراده من دون استخارة منه 
تعالى» فإنه يكون معتمداً على ارادة نفسه لا على قضاء الله. 

؟ - التسليم لحكم الله حيث يجد ان ما اختاره الله سبحانه يكون فيه 
الحكمة التق يجب التسليم لهاء 

لال إناسة الريب ا إذ دون الاأشححارة يكو فى قنك ووو فى اتتكات ما 
هو الاصلحء وهذا الترديد في نفسه موجب لتشويش البال» بينما الاستخارة 


.)595 في (س): «الذريعة: الوسيلة». (حاشية ابن إدريس:‎ )١( 

(؟) في حاشية (ج0 في نسخة: «الرضى). 

(95) لم ترد في (ك) (ف) : «لنا2. 

(؛) في حاشية (د): «التسليم في الاصل على الجرء عطف على الرضاء وفي رواية على 
النصبء» إما على أخذ «الواو» بمعنى «مع»» وإما على العطف على «ذريعة». السيد باقر 
الداماد رحمه الله . 

(5) في (ك) (ق) (ت) العبارة هكذا: «الرّضًا يما قَضَيْتَ لناء والتَّسْلِيْمَ لِمَا حَكَمْتَ علينا». 

030 في (ت6: «وأزح», وفي «(س): «(زاح الشيء يزيح ويعف + أي بعد وذهب» وأزاحه غيره؟. 
(حاشية ابن إدريس: 78؟). 

0) في (ت): «أهل-الارتياب»» وفي (ف) العبارة هكذا الرارخ عَنّا رَيْبَ ل الارْتِيّاب)؛ 
وفي (ك) (ق) هكذا : «وَازْخ عَنا عَنا رَيْبَ ب أَهْلٍ الارْتِيّاب») أي أبعد عنا الشكٌ الذي يلقيه في 
نفوسنا إل «لارديات والطياين بن أن كك قد يفوت يها بتصلحة أو يقرت علبها 


مفسدة . 


الدّعاءٌ الثالث والثلاثون] وكان مِنّ ذُعَايِهِ نك ب الاسَتِحَارَةٍ 7غ افللة 


إن أي قرار يتخذه الإنسان في الاختيار بين الأمور المتاحة له من 
اختيارات» لابد وأن يتحقق» فإذا أقدم عليها من دون استخارة» بل بهوى النفس» 
وكانت على خلاف. ما توقع». لابد وان تولد في نفسه القلقء مع العلم انه لا 
يتمكن من تغيير واقع الحال» وهذا بعخللاف من يؤمن بالاستخارة؛ فإن نتيعجة 
الاسكحارة امور 

١-ا‏ لحب لما يكره من القضاء من دون قلق نفسى . 

الانقياد لواقع الحال» والذي هو بمشيئة الله سبحانه لمصلحة أعلى من 
المصلحة الشخصية الوقتية» بل للمصلحة الدائمة الشاملة للدنيا والآخرة. 

فإن حصلت هذه القناعة بأن واقع الحال ليس إِلَا نتيجة أسباب تقدمت ولا 
يمكن تغييرها إلا بتغيير تلك الاسباب» وبالنتيجة تكون الاستخارة هي القبول 
للامر الواقع» من جهات: 

1 ع الا نمت تأعين ها عغخلت إن ما“ اراه الله تعتجيل 'لمسدلهة وان 
كان مجهولة للإنسان لابد وان يقع مرضياً عند الإنسان. 
اسبابها قبل حلول الوقت المناسب للحل المناسب. 

 '“‏ لا نكره ما احببت؛ لأن الحبٌ من الله للإنسان أكثر من حب الإنسان 
لنفسه؛ لعلمه سبحانه بعواقب الأمور. 

ولا نتخيّر ما كرهت؛ فإن .ما يكرهه الله سبحانه للإنسان انما هو 
لمصلحة الإنسان. 

فتكون نتيجة الاستخارة قبول الأمر الواقع بانه حاصل من اسباب» ولا يتغير 
هذا الامر إلا بتغيّر الأسباب تلك قال سبحانه: «#إرك الله لا يعَيرُ ما يوم حَقٌ يكيروأ ما 


د وصدق الله العلي العظيم. 


.١١ :١* القرآن الكريمء سورة الرعد‎ )١( 


الله ا ا ل 0 


وثانياً: أشار إلى الآثار السليبة التي تترتب على عدم الاستخارة؛ وهي: 

١‏ عجز المعرفة عما فيه الخير من الله؛ فإن ترك الاستخارة وسمة العجزه» 
أي علامة يعرف منها ذلك. 

١‏ غمط قدر الله؛ أي احتقار تقديره تعالى للالهام في الاستخارة كي لا 
يبقى الإنسان متردداً . 

 "“‏ كره رضا اللّه؟ حيث يرى الإنسان ان رضى نفسه بالمصلحة الوقتية اولى 
من رضا الله الذي يكون ابعد مصلحة من المصالح الوقتية. 

4 - الجنوح»ء أي الميل إلى ما هو أبعد من حسن العاقبة؛ لأن الإنسان 
يميل إلى المصلحة الوقتية من دون نظر إلى العاقبة فيما يختاره الإنسان لنفسه» 
ويكون (أقرب إلى ضدّ العافية) وان كانت عافية في الآن الحاضرء ولكنها تكون 
ضد العافية فى العاقبة؛ والعاقل هو من ينظر إلى العافية التامة الثابتة لا المصلحة 
الوقتية الزائلة؛ فإن الأمور بعواقبها وخواتيمها. 


[*"/4؟ ‏ نتيحة الاستخارة]: 
حَبّبْ'' إِلْبُِنَا ما نَكْرَهُ مِنْ قَضَّ ايلك" وَسهْل 0 
نَنْتَضْيِبٌُ” " مِنْ حُكْوِكَ. وَالْهِمْتَا الإنْقِيَاد لِمَا أوْرَدْتَ عَلَيْنَا"'“ مِنْ 


- 0 


>> تى زمل4 2 تان حم ام 7 ١‏ 2 4 0 اس 
مشيتك حتى لا نحجب تأخِير ما مجلت,. ولا تعجيل ما 


)١(‏ في (ق) (ت): «(وحيّب». 

01 لقاع ذا لقي ا سيا 

(0) فى (ف) العبارة هكذا: ايستصعب)». 

2 5 ترد «علينا» في (ك). 

(6) المشيئة: ما أرادة الله سبحانة: ” 

(5) لم ترد في (ك) عبارة: ١حَتَى‏ لا نحبّ:تأخير ماعبجّلت» ولا تعجيل ما أخَرت». 
(0) .في (ك): «فلا نكره؛. 


[الدُعاءٌ الثالث والثلاثون] وكان مِنْ ذُعائِهِ 88 ب الاسيَخَّارةٍ رزدكزدكد ك1 
كرم الله؛ فالكريم من أكرمه الله بالعدل في نفسه ومجتمعه. والذي 
يكون للإنسان الذي يدخل التاريخ من ابوابه المشروعة. لا بالقفز من النوافذ. 
؛ - عطاء الله ومن اعطاه الله فهو في غنى عن العناوين الخيالية البالية. 
ه ‏ ارادة الله وهي فوق أية إرادة «إدَآ أَرَادَ سَبْعَا و 4 , 
قدرة الله» وهي فوق كل قدرة نه عل هل مس7 . 


والمستخير باستمداده العون من الله والسلوك لك العمل المشروعة 
يكسب ذلك كله عن استحقاق» كما قال الإمام زين العابدين 22 «من أراد عزاً 
بلا عشيرة» وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعته»" " ويؤمّن 
بذلك الراحة النفسية لنفسه واسرته ومجتمعه 


"القرآن الكريم» سورة يسن 815 5م 
() القرآن الكريمء سورة فصلت :4١‏ 8ل. 
97) الخصال: 159. 


174 4 بو عا الا و مم0 طاو لاع اردع مدع عاط ا د قر ود مجاه اورجاه ماودو اوه شَرْح الصّحيفة الستّجاديّة (ج1) 


[ “ا / 6 - ختام الاستخارة]: 


وَاحْدِمْ لَمَا بالّيِي هِيَ يي ار لش يي وَأَكْرمْ 
مَطِليَر أ نك تقد الكَرِيمة ونتط الكيية 21 ونفكل كا 


تَرِيدٌ» وأَنْتَ عَلَى كل شَئ و3 وير . 
وختم الدعاء بما يتوقعه المستخير في التوجه إلى الله سبحانه» وهي: 
حسن الخاتمة فى الحياة الدنيا وبعد الممات» ولا يكون ذلك إلا بارادة الله 
حك م لو سم موس 0 


0 ن ا كانت تنسب وملن الأفل فى قظر . ولكن وم جيه 
عاقبة مطلقاً. بل أحمد العاقبة هي التي تعمّ الدنيا والآخرة. 


- أكرم مصيرء فكم من أناس اتصفوا بالعظمة والكبرياء والجبروت في 
الدنياء فهم كانوا ‏ وعلى الاقل من وجهة نظر عبيدهم ‏ عظماء واكرموا في 
الدنيا بمختلف أنواع الاكرام من قبل اصحاب الدنياء ولكنهم في محكمة التاريخ 
لا يزاولون قابعين في الذل والمهانة» لما قاموا بها من اعمال سيئة وبسبب ما 
استخدموه من وسائل غير مشروعة للوصول إلى الغايات التى خططوها لأنفسهم. 
ولم يكسب لهم ذلك أي احترام في محكمة العدل الإلهيّة فوقعوا في مزبلة 
التاريخ . 


. ها بين المعقوفتين من (ف)‎ )١( 

(8): أحندة أي أكثر عمدا . 

() الكريمة: النفيسة الجيّدة. 

(4) فى (ف) العبارة هكذا: «وتعطى الحسنة الجسيمة»» والجسيمة: العظيمة. 

(5) لم ترد في (ك) عبارة: «وأنتّ على كل شَيءٍ قّدِيرٌ»: وفي (ف) ورد بعد هذا الدعاء 
عبارة: «وكان من دعائه عليه السلام عند ختمه القران»)ء وهو الدعاء ”5 الاتي. 


[الدُعاءٌ الرابع والثلاثون ] وكان مِنّ دُعَايْهِ نل إذَا ابي أو رأى مبتلى بِمَضِيّحَة بذنب 


وَارْتَكَبَ الفَاحِشّة فَلَمْ تَفْضَحْدٌ نكن بانظفارى "اتنا تدثر: 
عله : 


إن الإنسان ‏ بحكم كونه بشراً ‏ له مساوئ يحاول الستر:عليها عن أعين 
الأخرين: فهو يتخرض على سعر غوزاتةتها إمكيه ذلف» عالما بآن العضية اننا 
هى لأهلهاء ولكنه قد يبتلي» أي يمتحن بالفضيحة ايان أئ كشب المساوي 
دل النؤض السكرية شرعا أر دين عنها الوق كل بحسي فزن لخنيدات 
الأروان تالت المقرية ا 

وهذا الامتحان قد يكون في نفس الإنسان» وقد يكون بما يشاهده من آثار 
الامتحان في غيره» فإذا انكشفت احدى مساوئه دون غيرها فذلك يكشف عن 
وجود مساوئ أخرى له لم تنكشف» وذلك بحكم الطبيعة البشرية المخلوقة ضعيفة 
فى هقابل الأعؤاء والشهوات الجنسية والتفسية» فالامتيحان يكشف سيئقة واحنة 
كك الحمد على الستر على سائر المساوئ التي لا يعلمها إِلّا الله تعالى» 
ومن آثار هذا الستر: العافية والأمان من تبعات تلك المساوئ التي خبرها الله 
سبحانه لمعرفته ببواطن الأمورء وهذه المساوئ لا تدخل تحت حصر الطبيعة 
البشرية» وأشار عل هنا إلى بعضها: 

١‏ كلنا قد اقترف العاتبة فلم تشهره؛ فإن الكمال لله وحده» والعصمة 
لأهلهاء وقديماً قال الشاعر: 
فإن كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 


للك في (س): «المساوي: العغيوب» ومنه قولهم: الخيل تجري على مساويها: أي أنّها وإن 
كانت بها أوصاب وعيوب» فإِنُ كرمها يحملها على الجري». (حاشية ابن إدريس: 
1 واتستّر»: أي تغطى واختفى عن الأنظار حال كونةُ متلبساً بالمساويء» فلم تظهر 

() في (ك) (ق) (ت) العبارة هكذا: «وَتَسثّر بِالمَسَاوِيء فَلَمْ تدلٌ عليه»» وفي (ش) العبارة 
هكذا: «وَنَسثّر بالمَسَاوِيء فَلَمْ تدلل عليه»»؛ والادلال: الايصال إلى معرفة الشيء أو 
الشخص . 


(9) انظن: بحار الأنوار 58 514", 


[الدّعاءٌ الرابع والثلاثون ] 


وكان مِنْ دعائه لكك إذا ابْلِي 
أو رأى مبتلى بِمَضِيْحَة بذنب7") 


١/4[‏ - الامتحان يكشف المساوئ]: 


ىلر 


م لَكَ الحَمدُ عَلَى سَتْرِك , بَعْدَ عِلْمِكَء وَمُعَافَاتِكَ”' بَعْدَ 


06 0 تززانكيت 3 العَائبة”" قَلَمْ تشه, 


000 


فم 
هرق 
)0 
260 


)5( 
و2372« 


ورد هذا الدّعاء في (ك) برقم (*7") بعنئوان: (إذا ابتلي بفضيحة»» وفي (ش) برقم (5) 
بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام إذا ابتلي أو نظر إلى مبتلى بفضيحة بذنب»» وفي © 
بعنوان: «الرايع والثلاثون: وكان من ذُعائه عليه السلام إِذا 56 أ واف مبتلى بفضِيحة 
بذنب)» وفي ق2 يعذوات (الثالث والثلاثون) وتححته عنوان: «إذا رأى مبتلى يذنب)ء» وفي 
لت بعنوان (الرابع والثلاثون) وتحته عنوان: «إذا رأى مبتلى بذنب»)» ولم يرد هذا الدعاء 
في (ف) » وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (75)» بعنوان: «دُعاؤه ذا اللي أو رأى 
مبتلى بِدَّنْب». 

المعافاة: مصدر عافاة الله إذا وهب له العافية وتفضّل عليه ه بإعطاء المعروي. 

الخبر : العلم والاختبار. 

في (ك): «وَكُلنَا. 

في حاشية رج( هنا ما نصه: + «لام «كلنا» مفتوح كما ترى» ا بالابتداء» 
وخبره جملة «اقترف)» وجعله منصوبا يفعل يفسر .2 مثل «وَالْفَمرَ مَدَرَبْهُ مَنَارِلَ» . (سورة 
يس 5*: 9”) بعيد جداًء بل ممتنع» لمكان «قدا» وما حققته في مقايسة الفاء» فليتأمل 
ذلك). 

فى (ت): «العافية»» والعائبة: العيب والخطيئة. أي فعل ما يعيبٌ. 

الاشتهار: الاظهار. 


[الدُعاءٌ الرابع والثلاثون ] وكان مِنّ دُعائِهِ 88 إذَا اَي أو رأى مبتلى بمَضِيّحَة بذنب 0 


عو 


وَرَدْمًا"'' دون أَسْمَاعِهمْ. 

وقد أشنان إلى هذا المقطع إلى أنواع أربعة من المساوئ. هي : 

الي المتاقي التى ارتكت عصان : 

. الاوامر التي تركت تعدّياً‎ - ١ 

7ن «الشينات: التي اقترفت تطاولا وعمدا : 

؛ - الخطيئات التي حصلت عرضاً 0 

وكل هذه المساوئ حصلت للإنسان لضعف طبيعته البشرية» واستحق بها 
الإنسان العقاب والفضيحة» ولكن الله سبحانه المطلع عليها دون غيره ممّن ينظر 
إلى الظاهر دون الباطن» فلم يكشفها الله على الناس» والله سبحانه القادر على 
إعلانها دون غيره؛ لعدم علمهم بهاء فهو سبحانه لم يعلنها وسترهاء بل على 
النقيض من ذلك؛ فإن الله سبحانه أراد العافية للإنسان» وذلك بأمرين: 

الأول: الحجاب. أي الستر المانع من المشاهدة لابصار الناس . 

الثاني: الردمء أي السدٌ الموثق المانع من اسماع الناس. 

فلم يتمكن أحد من الناس من الوقوف على هذه المساوئ الشخصية. 


[5 7/5 - آثار الستر]: 


َاجْعَل”' مَا سَّمَرْتَ مِنْ العَوْرَةا "2 وَأَحْمَيْتَ مِنْ الدَّخِيلَة!؛“ 
وَاعِظَا لنَاء وزاجراً عَنْ عَنْ سُوء الْخُلْقء وَاقترافي الخطيئة» وَسَمِيَاً إلى 


لق ردماً : سكا 

00 في (ق): «واجعل». 

فرق حاشية (د) و(س): «العورة: سُوءَة الإنسان وكل ما يستحى منه». (حاشية ابن إذريس: 
0 

() في (ت): «الرحيلة [كذا]»» وفى حاشية (د): «الدخيلة: العيب والريب»» وفي (س): 
«الدخل : الغيب. والريبة» :وكذلك :الدخل + بالتخريك مريقال: هذا الأمر :فيه دغل ووغل 
بمعنىئ. فالدخيلة مصدر كالقطيعة والصريمة. س». (حاشية ابن إدريس: 78197). 


شَرّح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 


والعائبة: هى أدنى درجات المساوي التى لا يعرفها إلا أقرب المقربين من 
الندماء والاقرياء والاصدقاء. 

١‏ ارتكب الفاحشة فلم تفضحه؛ والفاحشة: ما عظم قبحةهُ من الافعال 
والاقوال» فهى أعلى درجات المساوي التي يعرفها الناس على رؤوس الاشهاد 
من الأصدقاء والأعداء. 

د ,وتسكر بالمساوئ فلم تدلل عليه» وبين العافية والفاحشة درحات متفاوتة 
من المساوئ لا يعلمها إِلَا الله تعالى الذي يتفضّل على الإنسان بالستر عليها 
[91/؟ - أنواع المساوئ]: 

كِ الي ال ا ا و2" قَد وقفيا”*) 

0 5 0 2 وحن 

مَلَيْهِ 720 0 5 امْتَسَيْنَاهَاء 586 60 ارتكتتاى تن 
ده سم ا 2 2< 5ط 2 سيق ا 000 5 وم 
كُنْتَ المُطَلِمَ عَلَبْهَا دُونَ النَّاظِريْنَ» وَالقَاوِرَ عَلَى إِعْلَانْهًا”” نَوْقَ 
القَاوِرِيْنَ”"». كَانَتْ عَافِيَتُكَ!'' لنا حِجَابًا دون أَبْصَارِهِمْ. 


)١(‏ في حاشية (ج) (د): «نهياً - س». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

(6) في حاشية (ج) (د): «أمرأ ‏ س"» 

(4) في (ك) (ت): «وقفنا»ك» وفي حاشية (د) في نسخة: «وقفنا»» وفي (ج): «وقفتنا»» وفي 
حاشية (ج) في نسخة: «وقفنا»» وفي حاشية (ج) (د): «أوقفتنا ‏ 

(4) في (ج): اوسيئة» وسيئة» بدون علامة. 

0 في (ج): «وخطيئةً» وخطيئة؛ بدون علامة. 

7ع في (ك) العبارة هكذا : «كُمْ مِنْ حَرَمَةٍ عَلَى عَيْنِكَ قد انْتَهَكنَامَاء وخطيئة من :وراءِ 
الحجُب قَذْ رَكِبْنَامَاف وفي (ش) العبارة هكذا: «كَمْ مِنْ حرمّة عَلَى عَيْنِكَ ‏ فد 
ركبنَاهَاف واعَلَى عَيْنِكَ) : أي على مرأى منكُ» والحجب: الاستارء والخطيئة: الذنب 

(م) فى (ك): «إِغْلَائهًا. 

(9) أي كنت القادر على إظهارها زائداً على القادرين. 

2 عافيئكَ: عفوُكٌ.‎ )٠١( 


الدٌعاءٌ الرابع والثلاثون ] وكان مِنْ دُعائِهِ يا إذَا ابي أو رأى مبتلى بِمَضِيحَة بذنب 00 
بالتوبة عمًا افتزفة من المساوئة الى مسح يمنها إذا طوضيتة "فين فاحة 
لها بالرجوع إلى الفطرة. 


+ الطريق المحمودة» وذلك بسلوك الصراط المستقيم؛ فإن كل هدف 
ينشده الإنسان في الحياة له صراط مستقيم محمود » وصراط أعوج مذمومء وحيث 
أن الغاية لا تبرّر الواسطة» فلا بد من سلوك الصراط المستقيم. 


ختم هذا المقطع بالدعاء بقرب الوقت من السعي في التوبة التي هي 
أهم 0 فإن الإنسان كلما التبس بسيئة لزمن اطول يكون أشكل رفعاً 
وأصعب إزالةَ من التنبّه إلى ذلك في اقرب وقت ممكن. 
وأشد من ذلك ان يبتلي الإنسان بالغفلة عن ذكر الله سبحانه على اثر إصراره 
الشيطان. 


[1/"4 ه موجبات الستر]: 


َ ا مهاه 5 6 2 0 0 24 2 2 007 0200 7 
إنا إِلِيْكَ رَاغِبُونَ "2 ومِنَ الذنوب تَائِبُونَ» وَصَل عَلَى خِيرَتِكَ 


1 تونق خلقك مخة وَعِسَرَيَهِ الصَّفْوَةٍ " من بَرِيَيِكَ 
الطَاهِرِينَ”". واجِعَلنًا لَهُم سَّامِ تعدن ولي 4“ كنا أت 


للق في (2): «فانا إليك راغبون», وفي «(ش): «فانا إليه راغبون)» وبه ينتهي الدعاء في 
(ش)» والعبارة من هنا إلى آخر الدعاء لم ترد في (ك) (ش) . 1 

(0) في حاشية (ج) في نسخة: «الصّفوة» الصّفوة ‏ معا»» وفي (س): «صفو الشيء: خالصهء 
ومحمد عليه السلام صفوة ة الله من خَلقِهء يقال: له صَفُوة مالي (وصفوةٌ ة مالي) وصفوة مالي» 
وإن حذفوا الهاء قالوا فد مالي - بالفتح لا غير»). (حاشية ابن إدريس : /771). 

(9) لم ترد في (ق) (ت): «الطاهرين»؛ وفي (س): «البرية: الخلق». (حاشية ابن إدريس:: 
يشرفف ” 

(4) في (ج) (د): «ومطيعين». وفي حاشية (ج) (د): «مطيعين ساسك ا 

() في قوله تناك + طؤفل إن كش جره أل باون نيبج مه وين 23 1ه واه ا ررك دين 
عأ أله واروك- ون مَوَلَّوا من امه ل يِب الْكفرنَ» . (سورة آل عمران : 2075-7١‏ وقوله ‏ 


عمسم ؟ ل هل ع ...0.0.0800 شّوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


الكرية نيك دام والطَرِيْق ا ان ا الوَقْتَ(» 
واكك ف 18 00 الم 2 عنك40 

وهذه المساوئ كلها عورةء أي دما يستفى عنيا إذا 'ظيرك؟ لأنها .قيوست 
داخلية فى تنخصض الاشسنان: فين :ذعيلة على الشين الضعيقة ولست أصيلة» 
والستر عليها فضل من الله سبحانه» ويترتب على ذلك آثارء منها: 

١‏ الوعظء أي التذكير بالواجب وسلوك الصراط المستقيم الذي أمر الله 
بسلوكه . 

؟ ‏ الزجرء أي المنع عن سوء الخلق المكتسب بالشهوات النفسانية الدخيلة 
على طبيعة الإنسان الاصيلة من الصفاء والنقاء من السوء. 


)1١(‏ في (ت): «الناجية»» وفي (ج): «الماحية»» وفي حاشية (ج): «الناجية ‏ س»» وفي 
«ق): «الناجية». وفى (ك) العيارة هكذا: افا عل مَا كَسَّمْتَ مِنْ عَوْرَتَهِ» وَأَبْرَرْتَ مِنْ 
ِخْلَيه وَأْعْلَنْتَ مِنْ خِفِيدء وَاعِطَاً لَنَا مِنْ سُوءٍ الخَلْوَةِ وَإِسْرَارٍ الجبْنَةء وَأَنْبْ ينا إلى التوبة 
الماحية»» وفي (ش) العبارة هكذا: «فاجَمَلَ كته ين موود َأبرَرْتَ مِنْ ولف 
وَأَغْلَّنْتَ مِنْ خِفِيّيوء وَاعِظَاً لَئَا عن سُوءٍ الخَلُوَةِ وَإِسْرَّارٍ الخْيْبَّة» وَأنِبٌ بنَا إلى التوبة 
الماحية»» والعورة: كل مايستحيا منة إذا ظهر. وابورت: أظهرتٌ. 250507 باطن 
الأمر. والخفيّة: الأمر المستتر غير الظاهر. وقوله: 'وَاعِطَاً لَنَا مِنْ سُوءِ الحَلْوَةِ وَإِسْرَارٍ 
الجِبْكَةِه أي اجعل ذلك سبباً لاتعاظنا عن سوء الاختلاء» بأن نظن أن لا راءِ ولا سامع» 
فنعمل كما تهوى أنفسناء أو أن نسرّ الخبث ظنا بأن الله لا يعلمٌ إسرارنا. وقوله: «وَأَيْبْ 
بنا من ناتٌ: إذا أقبلَ إلى اللهء وتاب إليه: إذا رجمَّ إلى الله. والماحية: المزيلة. 

(؟) فى (ك) (ش): «والطريقة»» وفي حاشية (د): ل السبيل» يذكر ويؤنث»» والمراد 
ماك الترهه العاف 3 

(9) في (ق) (ت): «المحدود». 

(5) في (ت): «وقُرُبٍ)»ء وفي (ج): «وقرب» وقرّب» بدون علامة. 

)20 في (ج): لوقك الوقت» بدون علامة. 

(5) في (ش): اوَقَرْبٍ الوَّقَتَ قنهاء أي اجعل الوقت في الإنابة والرجوع إلنك قرياً. 

48 فى (ت): «ولا تشمنا». 

0 في (ك) (ش): «بالغفلة عنهاء وقوله: «ولا تسمنا»» من وسم يسم: إذا جعل فيه علامة 
يعرف بوء أي: لا تُعْلِمنا بعلامة الغفلة» والغفلة: التخلية بين العبد وبين الأسباب المؤدية 
به إلى الهلاك. 0 


2 
[الدعاءً الخامس والثلاثون ] 
ومِنّ ذُعائِهِ نل في الرضا إِذَا نَظَرَ إلى أصَحاب الدُّنَيَا0) 
[ه*/١ ‏ أصحاب الدنيا]: 


الحَمد للهور غ عر بِحُكُم الله شووث أن الله 403 
مَعَايشْنَ”* عِبَّادِوِ ا وَأخَذَ عَلَى جحي خَلْقِهِ بالفَضْل”" . 


الناس في الأعمار مختلفون» فمن طفل صغير ينمو صبّاً يافعاً فشابًاً وكهلا 
ثم شيخاً ينتكس في الخلق» وفي الطبائع والاذواق مختلفون كاختلاف الاشجار 
في الزهور والأثمارء فكذلك اختلافهم في الارزاق» فهم مختلفون باختلاف 
الاسباب والمواهب وأنواع العمل التي يستخدمونها للوصول إلى غاياتهم بالتدرّج 


() ورد هذا الدُعاء في (ك) بالرقم (2)77 بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام إذا نظرٌ إلى أهل 
الدقاة وفي مش بالرقم (”)» بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام إذا نظرّ إلى أصحاب 
الدّنيا»» وفي ج20 بعنوان: «اللخامس والثلاثون: وكان من دُعائه عليه السلام إِذَا نظرَ إلى 
أضحاب الدُنْيَافق وفي «(ق) بعنوان: (الرابع والثلاثون). وتحته عنوان: (ف في فى الرضااء وفي 
(ت) عدون (اللخامى :والتاؤتر هاه ,وسحب ,كتر اق را نامتاب اللاليا 4 فى 
(حاشية ابن إدريس) بالرقم (075» بعنوان: «دُعاوْةُ في الرضا». 1 

فرك في (ق) (ت): «نرضى). 

(9) أي علمتُ. وأصله من الشهودء وهو الحضور ممّ المشاهدة بالبصر. (رياض السالكين0 : 
.)184١‏ 

)2 في (ك): (قسّم). 

(4) قسمّ: أفررٌ وحصّصٌ الحصص. والمعايش: جمع معيشة؛ أي ما يعيش به الإنسان. 

(1) في حاشية (ج): «بالفصل ‏ س»» والفضل : هو الافضال والاحسانء, أي أخذ على نفسه 
أن يعامل الجميع بالاحسانء وهو معنى ما وردٌ: ايا من يعطي من سأله يا من يعطي من 
لم يسألهُ ومن لم يعرفة تحنّناً منةُ ورحمة». 


بس ا / معان ار ا ............. شّرْح الصّحيفة المجاديّة (ج؟) 


[يَا رَبّ العَالّمِينَ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُعاء غَفُورٌ رَحِيمُ]*" . 

وأشار في هذا المقطع الأخير إلى بعض الاسباب الموجبة للستر» وذكر 
منها : 

١‏ الرغبة إلى الله سبحانه» وذلك بالعمل على تثبيت هذه الرغبة في النفس 
والمجتمع . 

؟" التوبة من الذنوب؛ ليطهر الإنسان من تلك المساوئ الجسدية 


والروحية. 


 *‏ الصلاة على خيرة الله الذين هم اسباب الهداية لسلوك طريق التوبة» 
وخصٌ منهم محمداً يه الذي هو خاتم الأنبياء» وبه اكمل الله سبحانه رسالة 
السماء»ء ثم عترته الطاهرين الذين طبّقوا شريعة جدّهم في حياتهم العملية في 
النفس والمجتمع» وحافظوا بذلك على الثوابت الإسلامية جيلا بعد جيل. 


وختم المقطع من الدعاء بالسماع والطاعة لهؤلاء الخيرة؛ لأنهم أولوا الأمر 
الذيق أمر الله سسبحانه. بطاعتهم بقوله + «اليليك] لله ولييغوا لول وول الأ وتكري ”© فإن 
طاعة الله سبحانه لا يمكن إِلَّا بطاعة رسوله الذي أبلغ الرسالة» وطاعة الرسول لا 
يمكن إِلَّا بالأخذ بسئّته الشارحة للرسالة قولا وفعلا وتقريراء والذي بيّنه أهل بيته 
الكرام في حياتهم العملية» وأهل بيت النبي اعرف بسنّة جدهم. 


تعالى : طكآي) لين مثا ييا الله وأيليشرأ اليل وول لتر دك ون َعَم في ميو دوه إل ألو 
وَالرَسُولٍ إن ىق ُوُمِنونَ الله وَأَلْرُوِ الجر َِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌُ تَأَوِيلًا» . (سورة النساء 4: 2»)04 وقوله 
تعالى : #إيكأئها ليت اموا أنَهُو لَه وعُوُوأمَمَ ألصََددِقِيد4. (سورة التوبة 9: .)١19‏ 

9 قا السفر فسن من (ق) 27 ش 

(؟) القرآن الكريم»ء سورة النساء 5: 04. 


[الدٌعاءٌ الخامس والثلاثون ] ومِنّ دّعَايْهِ 22 ب الرضا إِذَا نَظَرَ إلى أصّحاب الدُّنَيَا ال 


ومن ينظر إلى اصحاب الدنيا ممّن يفتقدون ما يتمتع به الاخرون» ينظر إلى 
الآثار من دون نظر إلى الأسبابها من الكدح والجهد والفكر المبذول في سبيل 
تحقق تلك الاثارء فيكون في دائرة الامتحان والفتنة حيث يوسوس له الشيطان 
بسحصل ذلك من كون الآشبات؛ :وقد أشاز هذا المقطع إلى بعض موارد الفتنة» 
و 


١‏ _فتنة الفاقد»؛ حيث يرى ما يجده غيره » فيتوقع ذلك لنفيسنة ؛ 


١‏ - فتنة الواجد؛ حيث يرى نفسه في غنى عن غيره ويترقع على غيره. 

 '"‏ حسد الخلق من أصحاب الدنيا لوجدانهم ما يفقده الإنسان؛ جهلاً بأنّ 
الحسد لا يغيّر من واقع الحال شيئاً . 

4 غمط حكم الله حيث يؤدّي إلى الاستخفاف بحكم الله بانه أبى أن 
يجري الأمور إلا بالأسباب . 

فإِنْ كل نقطة من هذه المواردء امتحان للإنسان لتهيكئة نفسه لما يفتقر إليه من 
الأسباب الموصلة إلى مبتغاه حسب التدرّج الطبيعي» كالنمو الجسديء بفارق 
وهذا يحصل بدون اختيار للإنسان والنبات في الاسباب» وهي بالنسبة إلى أمور 
الدنيا تقع تحت اختيار الإنسان وقدرته في استخدام ما يمكنه من السبل المشروعة . 
لتحقيق اهدافه» والامتحان انما هو فى اختياره الطرق المشروعة للتدرج إلى 
مقصده. أو القفز الذي قد لا يوصله إن لم يهلكه. وهذا الاختيار غير حاصل في 


[ه؟/" ‏ الشرف والعزة]: 
آزلءه صَلّ عَلَى ل الله د أَطِبَ بِقَضَائِكٌ عن اللي 


)١(‏ لم ترد في (ك) عبارة: «صل على محمّد وآله و». 
(') كذا في (ت)» وفي المشهورة: «وطيّب بِقَضَائِكَ َفْسَي14. وفي (ك) (ش) العبارة هكذا: 
«أَللْهُمَ طبت بِقَضَائِكَ نَفْسَاه. أي رضيت بما قضيتَ لي. 


»4 ا ااا ا .......... شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


في مدارج النمو الاقتصادي» كالتدرّج في النمو الجسمي» وأساس كل ذلك قانون 
السييتة فيو سات عادل لان اناا وى الت نوق الا اء له جاسعا 1 
واصحاب الدنيا ليسوا بمستثنين من هذا القانون العادل الذي فرضه الله في الحياة» 
وهذه الحقيقة توجب أموراً : 1 

الأول الحمد له تعالى الدذى سخ الحياء عل أمبين تدروسة حكيمة من 
التدرج في مدارج الكمال. 

الثاني: الرضا بحكم الله؛ فإن عدم الرضا يستلزم ان يفرض على من لم 
يبلغ الدرجة اللائقة ما لا يطيق من واجبات لم يتهياً له اسبابها التي تؤهّله لما 
يطلب منه. 

الثالث : الشهادة بأنَ قانون العدل هو الحاكم في الحياة لترتب الآثار على أسباب 
سواءً كانت تحت اختياره ام لاء فإن تلك الآثار لا تتحقق بدون تحقق أسبابها . 

الرابع: إن الله عمّم فضله على جميع الخلق بالقدرة على التدرّج في تحصيل 
تلك الاسباب حتى يترتب عليها النتائج التي يتوحونها؛ فإنه تعالى أخذ» أي سار 
بالفضل عليهم بالقدرة والصحة والعقل والإرادة والعبرة بالتاريخ لدراسة الاسباب؛ 
لغرض تحصيل المسببات» بالعلم الذي جعله فريضة. 


[ه/؟ - فتكنة الدنيا]: 
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ع كوس ل ا # سه #7 708 اي مضل 32 ةن 
أللهُمَ صَل عَلى مُحَمَدٍ وَآلِهء وَلَا تفيئي”" بمًا أعطَيْتَهُة "2 
7 تَفْتَنْهُهْ 39 00 0 قَّ 2000 جَلْقَّهَ 1 وَأغْ 60 و 7 ١‏ 


- 


.541 :١ الفصول المهمة في أصول الائمة‎ )١( 
إفة لم ترد فى (ك) عبارة: «صل على محمّد وآله و)ا» والفتنة: الامتحان والاختبار»ء قال‎ 


تعالى : وك لشي وير فته . (سورة الأنبياء 715 . 


(؟) في (2) العبارة هكذا: «ولا تُفتني بِمَا مَتَعْتَهُمُ بوا» وفئ (ش) العبارة هكذا: «ولاتفتني 
(5) في (ش) العبارة هكذا: «ولاتفتنهم بِمَا مَتَعْتَي)» وفي (ك) العبارة هكذا: «ولاتفتنهم يِمَا 
مَتعْتّنى يه). 


(5) الغمط ‏ هنا : الاستهانة بالحكم والقضاء الإلهي. 


[الدُعاء الخامس والثلاثون ] ومِنّ دُعائِهِ 8 ب الرضا إذَا نَظَّرَ إلى أصّحاب الدُيا 01100 


الدنيا وبين الشرف والعزة» علم ان تلك المظاهر ليست أسباب سعادة؛ فإن الفقر 
فقر سواءً فى الدرجة الدنيا أو العلياء والشرف والعزة انما هو فى الطاعة وأداء ما 
مو الزاني. ف آيةورجة كان الأسناة. ْ 

فإذا عرف الإنسان قدر نفسه ودرجة مكانته والواجب عليه في تلك الدرجة» 
وأقف اما عله قنع نم عن فلل انار بحا 0 

١‏ - طيب النفس بالقضاء الذي قذر الله تعالى على تلك الدرجة» لتواجد 
الاسباب فيها. 

١‏ - وسعة الصدر بمواقع الحكم الإلهي حسب تلك الدرجة والاسباب التي 
يترتب عليها مسبباتها . 

 "‏ الثقة بالخير في القضاء الذي هو حسب العدل بقانون السببية. 

الشكر على نا غدولة تعالق»: أى أعطاء- فى الدرعة ال يسشحفهاء 
وأفنا السك على يا رزرييي أ قوتت مهنا لاديس ني الدويعة الما 
لأنها في درجة اخرى لم تتهياً أسبابها بعد. 

ه ‏ العصمة من ظن الخساسة» أي الحقارة للمعدمين الفاقدين للمال. 

5 العصمة من ظن الفضل لصاحب الثروة؛ لأن الثروة في نفسها ليست 

وذلك كله لأن الشرف انما هو فى الطاعة؛ أي أداء الواجب الإسلامي في 
القوحة الى انها الأتسادة والعدة إننا حي بالتجادة المتروفدة على المسلء :نين 
عمل الفرد بمسؤوليته الشخصية او العائلية أو الاجتماعية. 


[ه”/غ الثروة الدائمة|: 
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20 2 مه قر م ال 20-8 62١0‏ كه 290 8 ماه سكء فرق 00000 4 2 
فصل على محمد والِهِ» و متعنا بثروةٍ لا تنفد 2 أيدنا بعر 


)١(‏ لم ترد في (ك) عبارة: «صلّ على محمّد وآله» و2. 

(0) في (ك): «صَلّ عَلَى مُحَمّد وَآلِهِ ومتّعنا»» ومتّعنا: أي ابقنا لنستمتع بثروة ‏ وهي النماء 
والكثرة ‏ لا فناء لها. 

(9) فى (ك) (ت): «لا ينفد). 


١‏ 0 0001117 ا ا ا ا ا ا ل م 4 شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


وَوَسّعْ بمَواقِعِ حُكوِكَ”' صَدْرِيء وَهَبْ لِي النّمَةَ لأقرّ مَعَهَا بأنَ 
قَضَاءَكَ لَمْ ب ا ل واجْعَلٌ شكْرِي ك7" عَلَى ما زَوَيْتَ 
ني“ أؤقر* مَنْ شْرِي يا عَلَى ما حولت 20 وَأَعْصِمْنِي مِنْ أن 
أظنّ بذِي ي م90 ساسا أ و أَظْنّ يصَاحِبٍ فى و فَإن 


100 - 


الشَرِيْف مَنْ شَرَكْئَهُ طَاعَتكَ الريك عن أبن عِبَادنكَ 117 , 

يغلب على التصوّر العادي أن الشرف والعرّة لأصحاب الدنيا إنما هو 
الهموم والغموم في تحصيل الاموال والعناوين» ثم الجهد المبذول في المحافظة 
على ذلك» وإلى ذلك يشير ما ورد من قولهم: «الناس فى الفقر مخافة الفقر)؛ 
لأذذلك تائم بسن نه كي بالنشص !بجر وكيا بج يلور زلا ررق فلي رفوم 
يفتقرون إلى هذه المظاهر المغرية؛ فإذا علم الإنسان أنه لا تلازم بين اصحاب 


)١(‏ في (ت): «لمواقع حكمك»» ومواقع الحكم: ما تعلق به الحكم» أي: وسّع صدري كي 
لا يشق عليَّ حكمك. 

(؟) الخيرة: اسم من أخذ الخير أو فعله 

فرق في (ك2) العبارة هكذا ات دوف غقرة عد أَبْقَنْتُ أن َضَاءَكُ لَمْ يَجِرْ لي 
إلا ِالخَيْرَق فا عل شُكْرِي لكَى وفي (ش) العبارة هكذا: «وَوَسِعْتٌ لِمَواقِع حَكمِكٌ 
صَدْرَاًء وأَيْقَنْتٌ أن قَضَاءَكَ لَمْ يَجِرُ لي ِلآ بالخَير» فأشكرٌ لَكَ). 

)2 في (س): «يقال: زوى فلان المال عن وارثه: إذا منعه». (حاشية ابن إدريس: 579)) 
وزويت عني: ىلتي 

(0) أوفرَ: أي أكمل وأكثرٌ. 

(7) في حاشية (ج): «أي ملكتني1» وخؤّلتني: أي أعطيتنى » وهنا آخر هذا الدعاء في (ش) . 

370غع2 في حاشية (ج): «أي عدم) . 1 1 ب 

0( في (2) (ق) (ت): اخصاصة»» وفي حاشية (ج): «أي بخلاف, وفي (سن):: المتسيسن : 
الدكيه : لحاشية اين درسي 0184 

(9) في حاشية (ج): الصاحب . س». 

)1١(‏ في حاشية (ج): «أي غنى). 

)١١(‏ أي احفظني من أن تكون موازين الفضل والشرف عندي الثروة» بل اجعلني أعرف بأنَّ 
الشرف هو بالطاعة» وأن العرّة والرفعة إنمّا هي بالعبادة. 


[الدّعاءٌ السّادس والثلاثون ] 


ومِنْ ذُعائِهِ ن إذا نَظْرَ إلى السّحَاب 
3-3 4 4 2 7و )003 
والبرق وَسَمِعَ صوت الرّعد 


١/""[‏ - دور السحاب والبرق 4# العالم]: 


زفق 


هم إن هَذَيْنِ آيتَان مِنْ آيَاتِكَ» وَهَذَيْد”” وان 0 


درا 20 وَل م من حَمَةوّنافِء 3 أو وَنقُمة" ضا ألا )0 


(000 


000 
فرق 
ع 


(0) 
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ورد هذا الدُّعاء في (ك) بالرقم (071» بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام إذا نظرّ إلى 
السحاب والرعد»» وفي (ش) بالرقم (075» بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام إذا نظرّ إلى 
السحاب والبرق وسمع صوت الرعد»؛ وفي (ج) بعنوان: «السادس والثلاثون: وكان من 
دعائه عليه السلام إذا نظرَ إلى السحب والبرق وسمع صوت الرعد»» وفي (ق) بعنوان: 
(الخامس والثلاثون)؛ وتحته عنوان: (إذا نظرَّ إلى السحاب والبرق»» وفى (ت) بعنوان: 
(السادس والثلاثون)» وتحته عنوان: «إذا سمع صوت الرعد والبرق», وفي (حاشية ابن 
إدريس) بالرقم (77)» بعنوان: «دُعَاوَهُ إذا نظر الى السحاب». 

في (س): «الاية: العلامة». (حاشية ابن إدريسن : 1 

لم ترد في (ك) عبارة: «آيتان من آياتك وهَذَيْنِ). 

في (ش): «وعونان من أعوانك». واعَوْنَانِ من أعوانك». أي خادمان من خدمِكَ» نافذان 
فى امرك وهو مجاز مرسل. (رياض السالكين 0:6 .)5١7‏ 

لي (بن)* هدرت إلى العيه أبثر دور ابرعت لبق وك يلق وافوت لقنن "قاقد 
القوم : تشاوغراء بوابندروا التبلاح * تسارعوا إلى اعقو (ناشية ابره إقريين 0445-5 
يبتدران طاعتِكٌ: يتسارعان إلى طاعتِك . 

نقمة : عقوبة. 

كذا في (ق) (ت)» ولم ترد: «اللهم» في سائر النسخ. 


١‏ 000 .....شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


3 26 سن ه س هات 5 : 2 0 2 022 000 

لا يْفْقَدٌّه وَأَسْرَحَْا”'' فِى مُلْكِ7" الأبَدي”". إِنْكَ الوَاحِدُ الأحَدٌ الصَّمر) 
ك2 امد ركم شه >و 2 يق ل عرض م ريع ورم 

الَذِي لَمْ تيذا” وَلَمْ تُولذ"', وَلَمْ يكن لَك'" كفواً أحد”" . 


وختم الدعاء بأن الثروة الحقيقية هي الثقة بالنفس وراحة الضمير بأداء 
الواجب حسب الظروف المتاحة» فإنها ثروة دائمة لا تنفذ قط؛ لأنها تكوّن 
شخصية الإنسان الملازمة ما دام الحياة. وتمتاز الثقة هذه بأوصاف أشار إليها في 
هذا المقطع. وهي : 

١‏ المتعة؛ لأنها توجب راحة الضمير»ء دون الثروة التى يمتلكها اصحاب 
الدنياء فإنه يقلقهم فقدان ما يملكون. ْ 

؟ ‏ أنها دائمة لا تنفذ؛ لأنها جزءٌ من شخصية الإنسان. 

 "‏ وانها عرّ لا ينفذ؛ حيث لا يفتقر إلى اذن من الآخرين. 

- وهى ملك الأبد؛ لأن الإنسان يملك هذه الثقة» فلا يفتقر إلى اكتسابها 
قم عر انا كينا من قبل آخرين» بينما اصحاب الدنيا عبيد أموالهم» 
فهم يفتقرون إلى حراستها وبفقدانها يفقدون شخصياتهم؛ فهم يفتقرون إلى أن 
يؤيّدها غيرهم ممن هو أعلى منهم أو أعرف بماضيهم . 

وحيث ان هذه الثقة بالنفس وطهارة العمل وراحة الضمير انما هو بأداء 
الواتهي” وات 'لا يكون إلا بكدابة من الله تسبتحاته«فيو المسؤول:فى أن يمتها 
بصفاته الخاصة به التي لا شريك له فيها. ْ 


)١(‏ أسرحنا: أرسلنا وأطلقنا. 

(؟) فى (ك) (ت): «ملكك). 

فرق في (ك): «الابد»ء وملك الأبد: النعيم الدائم الخالد» أي الجنّة . : 

(25 :ق:(له) العبارة هكذا + «إنك أنك. الؤاعد الفره الشهذاه وقق (ق) لك العبارة هذا 
«إِنْكَ الوَاجِدُ الصَّمَدا. 1 ! 

(5) في (4) (ق) (ت): «يلد2. 

(5) في (ك) (ق) (ت): «يولد». 

4 في (ك) (ق) (ت): «لما, وفي حاشية لج): «(له ‏ س». 

(4) اقتباس من القرآن الكريم» سورة التوحيدء الرقم .١١7‏ 


[الدّعاءٌ السّادس والثلاثون ] ومِنّ ذّعَايِهِ 2 إذَا نَظَرَّ إلى السَحَاب والبرق وسَمِعَ صوتٌ الرّعد ممما 


[5*/؟ - آثار السحاب والبرق]: 


الوم مل على تحتن والد 00 الت ل مر 
السّحائب” ' وَبَرَكْتَهَاء وَاصْرِفْ عَنا أذَاهَا وَمَضَرَتَهَاء ولا تنا 
56 ا 9 ار عَلَى مَعَا نف 2 01 


وللسحاب والبرق ‏ كأغلب الامور الطبيعية» ان لم يكن كلها آثار إيجابية 
وسلبيّة» وقد ذكر الإمام نَع في هذا المقطع من الآثار الواضحة ما يلي: 

١‏ النفع؛ فإن بركة هذه السحب تعمٌ الخلق أجمعين في سلسلة مترابطة» 
حيث أنها سبب مباشر لتحقق الثروة الزراعية في النبات والخضروات» وعليها 
تتوقف الثروة الحيوانية في الأنعام والاغنام» والقية: يتوقف عليها حياة الإنسان 

من الصححة والسلامة. . فتنزل البركة بواسطة هذه السحب على الخلق أجمعين من 
جماد ونبات وحيوان وانسان. 


- الاذى؛ فإنّ مضرة السحاب بكثرة الامطار والسيول التي تؤثر في تلكؤ 
0 وتدمره» فتسلتن الآمن والراحة في المسكن والعمران 


الآفة»؛ وهي الاعراض الي تصيب الزرع وتفسده بسيبا السيول او 
تعرّض حياة الإنسان للخطرء بسبب الامراض الَتى تتعقّب الآفات الطبيعية. 


5 العاهة. وهي الآفة في المعاش2» حيث أن أي خلل في هذه المظاهر 
الطبيعية تؤثّر على السوق وبالنتيجة على معايش العباد» فتكون سببا في القحط وما 


000 لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على محمّد وآله و). 

فق في (ك) (ش) (ق) (ت): «السحابةك وفي (ج): «السحايب»ء وفي حاشية ١ج(‏ في 
نسخة: «السحابة». 

0 في (ك) العبارة هكذا: «لَا تَصِبْنَا مِنْهَا افق وفي (ش) العبارة هكذا: «ولَاتَصِبْنًا مِنْهَا 
بآقة». والآفة: العاهة والعرض اللي تفسد ما أصابتة . 

0 في (ت): «معائشنا بها»). وفي (ج): «معايشنا»» والمعايش: : جمع المعيشةء وهي ما 
يتعيّش بها الإنسان من مطعم ومشربء وما تكون به الحياة. 

0( في (ك) (ش): «بها عاهة». وفي (ق): «فيها عاهة»» والعاهة: الآفة. 


الفوم نامسد لودجو ابوك يوريو اك قو الكه فالتا 


ل بط رن 200 ا لكان وَلَا لا 0 


السحاب: هو الغيم» سواءً كان فيه ماء أم لاء وأما البرق فهو لمعان 
السحاب» والرعد صوته » وافتتح الإمام كلذ الدعاء بدور كل من السحاب والبرق 
الذي هو من قدره الله سيحانه فى الكون» وذكر لهما ثللاائة وظائف» هى : 

١-الآية:‏ وهى العنلامة الظاهرة على القدرة العليا الحاكمة فى الكون 
بأسباب ومسببات قدّرها الله سبحانه من قبل فى علمه الأزلى. 

١ت‏ العون» لآنهنا الأسمابه».وابى الله أن يجري الأمور إلا باسناني 2 
وبهما يتحقق ما أراده سببحانه . 

الطاعة: فهما بحكم أنهما مقدّران بتقدير إلهي ‏ يطيعان الأمر الإلهي 
في أداء الدور المقذر لهماء والدور المقدر لهما أمران: 


الأول: الرحمة النافعة للزرع في حالة الجدب خاصة؛» فيكون المطر مطر 
رحمة. 

الثاني: النقمة الضارّة بالمجتمع بالسيول؛ عقاباً يعم المجتمع على أثر 
المعصية باهمال الافراد واجباتهم الفردية أو الاجتماعية» فيكون المطر حينئذ مطر 
سوء ويلتصق بكل فرد من أفراد المجتمع كاللباس» فيكون بلاءً ومحنة وشدةً 
وامتحانا لكل واحد منهم من دون استثناء» لإهمالهم دورهم في أداء المسؤولية. 
سواءً من كان في القيادة بالتخطيط للوقاية بالطرق الممكنة للحوادث قبل حدوثها» 
ومن لم يكن في القيادة بالنيّة والأمر بالمعروف أداءً للواجب الإسلامي تجاه 


المجتمع . 


2230 لم ترد في (ش): (بهما). 

(؟) مطر السوء: مطر الضرر والخراب. 

إهرة لم ترد في (23: «بهما). 

(5) البلاء: المحنة والشدَّة والغم. 

(5) راجع: الفصول المهمة في أصول الائمة :١‏ ا54. 


الدُعاءٌ الّادس والثلاثون ] ومِنْ دُعايهِ 8 إذّا نَظَرَ إلى الشحاب والبرق وسَمِعَ صوت الؤّعد 50 
؟ ‏ الابتهال بالعفو عما صدر من المعاصى الموجبة لذلك. 
* ب الدعاء بتوجيه هذه الآثار السلبية إلى من هو أولى بهاء وخصٌ منهم 
ذا ئفتين » هما: 
الأولق ‏ المشركن مول اقك شريكا نه كانه قن الالوفة:. 
الثانية: الملحدين ممن مال عن الحق وعبد غير الله تعالى. 
فإن هاتين الطائفتين أولى بهذه الآثار السلبية من المؤمنين» ما لم يعملوا بما 
مر به المؤمنون من الواجبات في التحصّن والتهيؤ لمواجهة الطوارئ 
كه 0 للسحاب]: 


20 0 ا م >(2)50 بلا وِنَا شياع وَأخْرِج 0 
سُدُورِنَا 0 وَلآا تشْعغَلبًا 0 ا و تَقْطع عن 


اقّينا0» 2 0) اام فإن الغَنِيَ مَنْ أَعْنَيْتَ وإن السالم 


0 م عند أَحَدٍ دونك وفاع”*, وَل ا 
ِ 2 


5 


0( في (ق) (ت): لأذهب اللهم؟. 

0( في (): «أذْهِبُ ل مَخْل) وفي (س): «المحل: الجدبٌ» وهو انقطاع المطر ويبس 
الأرض من الكلأ). (حاشية أبن إدريس: .)55١‏ 

0( في (ت): «وخَرَ)) وفي لج): «(وَخخَرَ)» وفي حاشية (ج)0: «(وَخرا وفي (س): «الوحر في 
الصدر مثل الغل» بوزن فلس». (حاشية ابن إدريس: »)55١‏ والوحر: غيظ وحقدء 
وقيل: وحر الصدر: وساوسة وغشة. 

4) أي جميعنا. 

6( لم ترد في (ق) (ت): «مادةقف وفي (س): «المادة: الزيادة المتصلةء ومَد الله في غمره 
ومذه فى غيّه : أي أمهله وطوّل له». (حاشية ابن إدريس: .)51١‏ 

3( في (ش): «مادّة نصرك». 

'ا) وقيت: حفظتٌ, 

7( دفاع: حماية. 

9) في حاشية (ج) هنا: «يأخذ ‏ س». 


لق عا نسي ل 1 لس سكام ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


شابه من غلاء وارتفاع الاسعار التي تؤثر بالدرجة الأولى على الطبقة الفقيرة على 
0 الل ا و 0 العيلة وهذه الآثار 


2000 للسحاب]: 

اللقة 00 ما نِقمَة قم وَارمك ا فَإِنَا 
عَضَبِكَ ا ِلِبْكَ فِي سُّوَالٍ عَفْوِكَ فُمِل 
با 7 : 01 الم 3 25 0 كن وَأدِر م 260 0000-6 0 
المُلْحِدِيْنَ. 


صم 


6د 0 
ور لي 


وتعرّض في هذا المقطع إلى الآنان البنتية للتنغاب والبرقة ين الآدي 
والآفة في الأنفس والعاهة في المعايش؛ لأن دفع المضرة أولى من جلب 
المنفعة» وبحكم قانون السببية التي فرضها الله تعالى في المجياة تسعد تعذة الآثار 
السلية على أشنا توجب النقمة والسخط منه تعالى» وما هو سوى العصيان 
للأوامر الإلهيّة وإهمال الواجبات في التحصّن والتهيؤ للطوارئ 


ثم أشار إلى أمور هامة ولازمة في مواجهة الآثار السلبية» 


١‏ الاستجارة» أى طلب الأمان لها والخي ٠‏ الله سبحانه القادر 
. ل 
كل شيء. 


للق في (ك2) العبارة هكذا: انِشّمَةَ أَرْسَلتَهَا سَحْطَةً). والسخطة: العقوبة. 

(؟) في (4): البتتجور بك)ء وفي حاشية (ج) في نسخة: انستجيرك). 

(*) نبتهل: : ندعو بتضرع . 

(4) في (ك) (ش) العبارة هكذا : «مَمَيُلْهَا إلى أهْلٍ حَرْبِكَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ»» وميّلها: أي حرّفها 
وحوّلها واصرفها. 

الى في حاشية (ج): «رحاء رعحى ‏ معا). 

)003 في (2) (ش): «نقمتها»2» وفي حاشية يعافر نسي : «تقمتكق والمراد: شدّد انك 
على الملحدين» من قولهم: دارت رحى الحرب» أي اشتد القتال. 


[الدُعاءٌ السَادس والثلاثون ] ومِنْ ذُعائِهِ 8 إِذَا نَظَرَ إلى السَحَابٍ والبرق وسَمِع صوث الرّعد 30 


 '“‏ الدفاع» أي الحماية بالله من غيره مهما خطّط العدوء فإن يد الله هى 
العياء 


: -السطوة» أي قهر الو ا ل لاسر وير بل لها 
النفود عليهم . 


حكم الله وهو الحكم النافذ بما شاءه تعالى من المصلحة» ولا يستثنى : 
من هذا النفوذ أحدء لأن ارادته لا ترّد. 


زك"رهة ‏ دعاء الحمد“|: 


تَلَكَ الحَمْدُ عَلَى مَا وَقَيْتَنَا1') مِنَ البَلاء, وَلَكَ الشُكْرُ عَلَى ما 
َ خَوَلَِنَا "م ف التتمائ وا م حَمدَ الحَامِدِيْنَ وَرَاءَمُ 
ا رض و1 نل لمان ببحسيم0* د20 
د لِعَظِيِه" انعم القَابِلُ يَسِيرَ الحَمْدِء الشاكِرٌ قَلِيْلَ الشّكْر 


ص 


المُحْيِنٌ المُجْيِلء ذو الطَوْلٍء لا إِنَّهَ إلا أنْتّء إِلَبْكَ المَصب *0» 


)١(‏ وقيتنا: حفظتنا. 

(؟). في حاشية (ج): «أي أعطيتناك. وخوّلتنا: جعلتنا فيه مخوّلين في التصرف فيما أعطيتنا. 

(9) في (ش): «يخلف». أي يترك حمد الحامدين خلفة . 

(4) في (ك) العبارة هكذا: «حَمداً يَمْلاُ أرْضَك وَسَمَاءك)» وفي (ق) (ت) العبارة هكذا: 
«حَمْدَاً لي الْحَامِدِينّ وا مدا يَمْلهُ أَرْضة وَسَمَاة). 

(0) في (ك) (ش): «بجسام». 

50 المثان: صيغة مبالغة من المئة» وهي النعمة العظيمة. 

(0) في (ك) (ش): «لعظام». 

() في (ك) العبارة هكذا: «الشَاكِرٌ قَلِيْل الشكر المْحْسِنُ الحميد»؛ وهو آخر الدعاء فى 
(ه)ء.وقي لا) العيازة هكذا: «الشاوز لين الذكر» المشيين» المجيب المجمل؟» :وهو 
آخر الدعاء في (ش). والشكر: هو الثناء على النعمة» سواءً كان باللسان قولاء أو 
بالأركان عملاء أو بالجنان نيّة. والشكر يستلزم الزيادة كما قال تعالى: 00 
ردك » (سورة إبراهيم :١154‏ 7). والشكر في الأمور للإنسان يحد بالتعادل» فإن ما ز 
عن الحد يكون ملَقاً حيث يتحقق المقصود وهو الرضا من الذي يشكره الإنسان 0 


01010000 كي قم الشبميف الاوك 2 
عن”" سَطَوَتِكَ”" إِمْيِنَاءٌ» نَحْكُمٌ بمَا شِئْتَ عَلَى مَنْ شِئْتَء وتقضي 
أردت شمن اروس 

وسرد هذا المقطع الآثار الإيجابية للسحاب والبرق» وهي: 

١‏ دفع الجدب والقحط بسقيا الأمطار التي تذهب المحل» أي الجدب. 

؟ ‏ الرزق» حيث تكون الامطار سبباً لزيادة المحاصيل الزراعية المؤثرة في 


وفرة المواد الغذائية فى الأسواق» فلا يكون موجبٌ لوحر الصدورء أي غضبها 
بسبب القحط. 


 "‏ ذكر الله سبحانه بالشكر على ما أنعم» فإنه في حالة القحط ينشغل 
الإنسان عن هذا الذكر بتأمين ما يفتقر إليه. 


مادة البر» فإن الإنسان لا يتمكن من الإنفاق ان لم يجد ما ينفق» 
ويرجع كل ذلك إلى الماء الذي جعل الله كل شيء منه حياًء فالماء هو مادة البر 
للحياة كلهاء واذا انقطعت هذه المادة انقطعت الحياة. 


وهذه الآثار الإيجابية تخضع لارادة الله سبحانه الحاكمة على الكون كله 
فإليه الملجأء وآثار ارادته الحاكمة» هي: 


الف خإن العنى العقيقى هواغى النقسن وعدم :التحاجة إلى الآخرين» 
؟ ‏ السلامة» فإن السالم من وقاه الله من الآفات والعاهات التي تنبع من 
فر المت 


دلق في (ق3): (من) . 

(0) في (ت): «عن سطواتك»»: وفي «(ك) (ش) (ق): «من سطواتك».» والامتناع: المنعة 
والعزة وعدم قبول الضيم. ش 

(9) في (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَتُمضِي ما)2. 


[الدّعاءٌ الستادس والثلاثون ] ومِنَ ذُعَائِهِ :8 إذَا نُظَرَ إلى السَحَابٍ والبرق وسَع صوتٌ الرّعد 0-5 الكل 


فالرحمة الإلهيّة بالوقاية من البلاء وسبوغ النعمة وسعت هذين الموردين 
الذين تعمّان العالم كله من السفلي والعلوي بمختلف طبقاتهما التي تتحكم فيها 
الآثار الإيجابية» فلا يكون الوفاء لذلك إلا بحمد بملء العالم كله؛ وذلك لأن 
هذه الآثار الإيجابية تتصف بالجسامة والهبة والعظمة» والمؤثر فيها تعالى يتصف 
بالإحسان وجزيل الصنع والطؤل أي الفضل» ومن جانب آخر يتصف حمد الداعى 
ف قيال :ذلك بالقلة فى الحمد' بالسين الحم وبالقلة لكر (قلين: القع الس 
إل أتللف الآثان' الايجاية الساملة 


01 و م د رمد وا موطوع التعيفة القعاذقة 1 


2 
مه 


[وََنْتَ الله لا إلهَ إلا آنت عَلَى كل شَيءٍ قَدِير]” : 

وختم الذعاء بالحهد .من "الآثار الأيجاية الى أهمها أمران: 

الأول: الوقاية من البلاء والأمن من أنواع الآفات في النفس والعاهات في 
المعاش» فإن الوقاية خير من العلاج» فإن هذه النعمة لا يقدّرها إِلّا من فقد 
الصحة في النفس والأمن في المعاش . 

الثاني: النعمة» وقد أنعم الله تعالى بالصحة والأمان» وهما نعمتان 
ميجهولتان له يعرف قدرهما إلا من فقدهماء» ولعم الله يه تقذر ولا تمخصى » وأقلها 
نعمة الهواء الطلق الذي وسعت كل شئء ولولا ذلك لانقطعت الحياة. 

ولكايتكق الوقاه مواجن”الجمه اجا ديف الأمرية إلذ بالاشارة إلى نا 
شملته الرحمة الإلهيّة منهماء وقد ذكر موردين مما يعم العالم كلّه وهما: 

١-الأرض‏ من تخوم الأرضين إلى ظاهرها الذي يعيش فيه الإنسان. 

"١‏ - السماء»ء وهو العالم العلوي المحيط بالأرضء» والذي يعد سقفا 

500 ه . () 

اتسقوظ] لازن 


فضله بالجميل الاختياري» فينقضى موضوع الشكر. ولكن لا يمكن للانسان ان يبلغ 0 
الله تعالى. لأن الشكر لله سبحانه لا غاية لهء حيث لا تعادل بين الشكر والجميل» بل 
يبقى موضوع الشكر مقتضياً للشكر من دون انقطاع. وفي مناجاة الشاكرين للومام السجاد 
1" - موجبات الشكر]ء قوله: إلهي تَصاعْرٌ عنْدَ تَعاظم | آلائِكَ شكريء وَتَضائَلٌ في 
جَنْبِ إكُرامِك إِيَايَ تنآئي وَنْشْرِيء جَللَني نِعَمْكَ مِنْ , أَنُوارٍ الايمانٍ خَلَلة وَضَرَبَتْ عَليّ 
أطآيت برك ِنَ الْعِرّ كلا وَكَلَدَنْي مِتْكَ قُلائْدَ لا نَل وَطَوَكني أظواقاً لا تقل قَآلاوْك 
َّةٌ ضَعُْفَ لساني عَنْ إخصانها وَتَعْماوْكٌ كثيرَة قَصْرَّ فَهُمي عَنْ إذراكهاء ٠‏ فَضْلا عَنٍ 
اسيفْصآنهاء فَكَيْتَ لي بتخصيل الشَّكْرِ؟ وَشْكْري إِبَاكَ يَفْتقِرُ إلى شكر. فَكُلْما قَلْتٌ: لَكَ 
الْحَمْدُ. وَجَبَ عَلَىَ لِذلِكَ أنْ أَقُول: لَكَ الْحَمْدُ. يد 
يعد اشكرا لله تعالى» فراجع ج١»‏ ص6١‏ من هذا الكتاب وأيضاً شرح الدعاء (/9؟). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

(؟) قال تعالى: آلتنة متم ريلك وَهُمْ عَنَ ليها حضون . «القرآن الكريم: سورة 
الأنياء ١)” :7١‏ 


[الدُعاءٌ السّابع والثلاثون] وكان مِنْ دُعائِهِ 4 إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر ....... ه١1‏ 


خَضَل عَليومِن نايك ها يلومه ك1 


فإن الموجب لشكر الله هو إحسانه تعالى على الشاكرء وقبوله الشكر إحسان 
اغر» فيفل فكرا اخزعلى الإتحينان الحديد ىب ومكداء نك كو مه 
الإنسان يكون موضوعاً لإحسان جديدء وكل إحسان يستلزم شكراً آخرء فلا يكون 
للشكر غاية محدودة بعدد خاص ولا بزمان خاص. 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : 


- 7 


0 يَبْلَعْ" مَبْلَعَاً مِنْ طَاعَيِكَ وَإِنْ اجْبَهَدَ إلا كَانَ مُقَصّراً 
دُوْنَ اسْتَحْفَاقِكَ بِفَضَلِكَ . 

إن استحقاق الله سبحانه للشكر إنما هو بسبب فضله تعالى الواسع على 
الخلق أجمعين» وهذا الفضل الإلهي الواسع لا نهاية له؛ لشموله كل الخلق من 
جماد ونبات وحيوان وانسان» ومن ماء وهواء وغيرهما» وحيث إن موارد الفضل 
الإلهي غير متناهية فيكون الشكر أيضاً غير متناهء وإلى ذلك أشار 82 بقوله : 


فاشك عِبَادِكٌ عَاجِرٌ عن شكرك: وَآَعْبَدُمُ:”* 3 مقصّر عَنْ 
طَاعَتِكَ . 


ونتيجة الدليلين: أنه مهما اجتهد الإنسان فى الطاعات يكون مقصّراً فى 
التعادل بين الطاعة وبين الفضل المستحق لهاء فيكون أشكر العباد عاجزاً عن شكر 
الله؛ لأنه لا غاية للشكرء ولذلك أيضاً يكون أعبد الناس مقصّراً في طاعة الله 
لأنه لا غاية للفضل الموجب للعبادة!*» 


00( في (ش) (ق) (ت): «من شكرك؛. وفي حاشية (ش) فى نسخة: (ما يلزمه شكراً) . 
(') كذا في (ق) (س»). وفي سائر النسخ: «أو». ْ 
(؟) في (ك) (ش) العبارة هكذا: «منْ احسانك ما يلزمه من شكرك» ولا يبلغ». 
(غ:) فى (ك) زيادة: «لك». 
(00 ونحيجة عله البنيل "عدم التسادل ون ترخات" لكر وقدرة الإتنانا عن الشكره :وده يظهو 
عجز الإنسان عن أداء واجب الشكرء فلا يمكن تحصيل الشكر على حقيقته» لان الشكر 
/باللسان ‏ مثلاً ‏ انما هو بسبب القدرة على الشكرء وهذه القدرة على الشكر تفتقر الى - 


ُ 2 
[الدعاء السّابع والثلاثون] 
وكان مِنّ دُعائه :ا إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكرل") 


[/ا/١ا ‏ دعاء الشكر]: 

الشكر: هو الثناء على النعمة» سواءً كان باللسان قولاء أو بالأركان عملاء 
أو بالجنان نيّة. والشكر عترم الزيالاة كما قال ل تعالى : لين سحكرتْرٌ 
. 0 ولكن الشكر في الأمور للإنسان يحد بالتعادل» فإن ما زاد عن الحد 
يكون ملَّقاً خيث يتحقق المقصود وهو الرضا من الذي يشكره ه الإنسان على فضله 
بالجميل الاختياري» فينقضى موضوع الشكر . 

ولا يمكن للإنسان أن يبلغ شكر الله تعالى» » لأن الشكر لله سبحانه لا غاية 
لهء حيث لا تعادل بين الشكر والجميل» بل يبقى موضوع الشكر مقتضياً للشكر 
من دون انقطاع» وقد جاء في هذا الدعاء دليلان: 


الأول ها أشان اليه بقولة: 


ألنَهُمَ إن أحَدَاً لا يَبْلْعُ مِنْ شَكْركَ غَايَةَ إن 1 إلا 


)١(‏ ورد هذا الدُّعاء في (ك) بالرقم (2»)7 وعنوانة: «ومِنْ دُعَائِهِ عليه السلام إذا مَجَدَ رَبَّهُ عَرَ 
وَجَلَا وفي مش بالرقم 0 وعنوانة : «ومِن دعائه عليه السلام إذا اعترف بالتقصير عن 
تأدية الشكرا» وفي ج20 يعنواث: «السابع والثلاثون: وكان من ذَعائِهِ عليه السلام إذا 
اعترف بالتقصير عن تأدية الشكراء وفي (ق) بعنوان (السادس والثلاثون) وتحته عنوان: 
(في تأدية الشكرا» وفي (ت) يعنوان (السابع والثلاثون) وتحته عنوان: «في التقصير عن 
الشكراء وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (7”0)» بيعنوان: ا(دُعاؤة إذا اعترف بالتقصير عن 
تأدية الشكر). 

(؟) القرآن الكريمء سورة إبراهيم :١5‏ ". 

() كداءفي (ك) (ش) (ت)» ولم ترد: «وإِنْ أَبْعَدَ في بعض النسخ. 


[الدُعاءٌ السّابع والثلاثون] وكان مِنّ ذَّعَائِهِ 88 إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر 43881 


حَتَّى كأن7'' شَكْرَ عِبَاوِكَ الذى أوْجَبْتَ عَلَيْهِ تَوابَهُمْ وَأَعْظَمْتَ عَنْهُ 
جَرَاءهُمْ 0 لحار مطاف الامْيتّاع مِنْهُ دُونَكَء فَكَافِيتَهُه0", 
سا م صصص 6 2 0 

ا و ل 

الأول: بأنه تعالى وهب الاستطاعة على الشكر للإنسانء ولولا أنه تعالى 
ملكهم هذه الاستطاعة على الفعل والترك وجعل لهم هذا الاختيار لما تمكنوا من 
الشكر اختياراً؛ فإن اعطاء الاختيار هو الفضل الموجب للشكر. 

الثاني: أنه تعالى يشكر على اليسير ويثيب على القليل؛ وما ذاك إِلَا من 
فضله تعالى» حيث لا تكافؤ بين العمل اليسير الذي لا يقتضي ان يقابل به 


وتاء الخطاب على البناء للفاعل. فالمعنى: تشكر يسير ما قبلته من العمل» وأثنيت عليه. 
أي تجازي بالكثير عليه. وما قيل: إِنَّ المعنى: تشكر يسير الشكرء فليس بظاهرء إِلّا أن 
يضبط "شكرته؛ بالبناء للمفعول؛ ولم نقف عليه في شيء من النسخ. وقول بعضهم: 
المراد أنه يشكر ييز :ما شكره ‏ أي شكرناه به لأن شكرنا :بأمرةة ولأن. أسبابه والتوفيق 
له منه فكأنّه هو الشاكر لنفسه لا يخفى ما فيه من التعسّف. وف تبيخ الشؤنية رسمة 
الله: «تشكر يسير ما تشكر به) بالبناء للمفعول في الثاني» وهو أظهر في المعنى» وأنسب 

لما بعده. . (انتهى من الشرح ملخصا)ء والحكاية كما ترى غير مطابقة للمحكي عنهاء فان 
الظاهر من هذه النسخة الشهيدية وقوع مثل ذلك في نسخة ابن إدريس رحمه الله). 
(وراجع : رياض السالكين 588:0 _584). 

)١(‏ فى (ش): «حتى إذا كان). 

)حي المن) #الانتطافةة الأطاقةر: وطاق ]نسي قدو عليه وض حولت بين اقساة 
ابن إدريس: 1847). ْ 

في (ك) (ش): «فكافآتهم»» والمكافاة: المجَازاة. 

افع في حاشية (د) ما نصه: «كلمة «أو» للإيذان بتساوي الأمرين في الاستقلال بوجه [كلمة لا 
تقرأ]» . 

(5) في حاشية (د) ما نصه: «ويكفي في التفضّي عما يوهمه ظاهر العبارة من [كلمة لا تقرأء 
ولعله: «ملكت أمرهم»]: أن مرادم عليه الساوم عدم استطاعتهم على كفت أنفسهم عنه 
بدون ما أوجده سبحانه فيهم من الحياة والآلة والعقل والهمة إلى غير ذلك. من الأسباب 
التي هي منه سبحانه . ٠‏ من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 6: 557). 


موس فرق >س ها سمه س ‏ ا هه 6ج س 2 250 ماس 6 ماه - ره *(©) 7 م » 
باستيجابه ٠‏ قَمَنْ غَمَرْتَ لَه فَِطَوْلِكَ” » وَمَنْ رَضِيِتَ عنه فَِفَضْلِكَ. 


السبب الاصيل فى الشكر هو ان كلّما يصدر من الله سبحانه هو فضل منهء 
اا م ا ا 
من الطاعات فإنها لا توجب حقا عليه تعالى؛ لأن العبد مقصّر في أداء ما يوازي 
فضل الله العميم» فلا يمكن ان يتساوياء ل ا اك الله؛ اذ أن 
اثبات الحق يستلزم زيادة من جانب العبدء وهذا لا يمكن كما تقدم. وعليه أن 
عمل العباد لا يوجب على الله الرضا كما لا يوجب عليه الغفران» بل ان كلا من 
الرضا والغفران فضل من الله على العباد برحمته الواسعة. 


 "/89[‏ استطاعة الشكر]: 


تَشْكُرٌ”'" يَسِيرَ مَا تُشكر بيو"", وَثَثِيبٌ عَلَى فَلِيل ما تطاعٌ فِيُو 


شكر آخرء والشكر على هذه القدرة نعمة اخرى تفتقر إلى شكر ثالث.. وهكذا يستمرٌ الى 
مالا نهاية له بالتسلسل. وراجع المقطع الثالث من الدعاء 54 من هذا الكتاب. 

)١(‏ في (ك) (ش) زيادة: «منهم؟. 

(0) فى (ك) زيادة: ١يَحِقٌ‏ لَه . 

022 يا بكونه مستوجياً مستحقاً . 

(5) بطولِكٌ: باحسانِكَ وقُدْرَتِكَ. 

)2 لم ترد في (ت): (لعنه) . 

)03 في حاشية (د) ما نصه: «وصفه تعالى بالشكر» قيل: المراد به مجازاته على اليسير من 
الطاعة بالكثير من الثواب» لأنه يعطي بالعمل في أيَام معدودة نعم في الآخرة غير 
محدودة. ومن جازى الحسنة بأضعافها صم أن يقال: إِنّه شكر تلك الحسنة. وقيل: 
المراد به قبول اليسير من الطاعة. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 6: 8؟59). 

(0) كذا في(ش) (ق) (ت)» وفي (ك): ما يشكراء وفي (بعض النسخ): «ما شكرته)» وفي 
حاشية (ج) (د): «تشكر به س)2» وفي حاشية (د) ما نصه: «قال الشارح: قد تواترت 
النسخ المشهورة من الصحيفة الشريفة بضبط «شكرته) بفتح الشين المعجمة» والكافا» - 


[الدُماءٌ السابع والثلاثون] وكان مِن دُعائِهِ 2 إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر 5110000 


2 


010 ع و 4 ا ا 6م و ربعا 2 و 
سُنَّمَكَ7' الإفْضَالَء وَعَادَتكَ الإخسّان, وَسَبِيْلَكَ العَفْرٌ. فكل(" 
عه تاهيه قم لمر ع5 > (4 6 5 ساه سو ماص 2 200 
البرية مَعْتَرقَة7 “باتلة” م ظالِم لمن عاقيبت, واو بأنك 


ا الى 0 ٠‏ سيكمه > (5) رظ 0 ا 9 59 2« 
ب 1 ى من عافي ٠‏ وكل مقر كه به بال: سير عما 
اس 1 أن الشبطان تختركق0* نة”*" طَاعَيِك ما 
عَصَاكَ عاص”'"“. وَلَوْلَا أنه صَوَّرَ لَّهُمْ البَاطِلَ في مثالٍ الحَيٌ0١)‏ 
ما ضّل عَنْ طَرِيْقِكَ ضَال”"''. 

وفي هذا المقطع ترقٌ عمًا تقدم من الاستطاعة في الشكر اختياراً وامتناعاً ؛ 
وذلك لأن الفضل الإلهي قد عمٌ العباد قبل العمل بالتقدير الإلهي للثواب على 
الاعمال» وقد ملك الله أمر العباد قبل أن يملكوا الاستطاعة ويتمكنوا من العمل» 
وأعد سبحانه الثواب قبل ان يباشروا بالطاعات» وذلك نابع من الذات المقدسة 
التي هي الرحمة المطلقة» وأشار إلى ثلاث من الصفات الإلهيّة» وهي: 


١‏ -الافضال» أي التفضّل بما لا ملزم له من العطاءء وهو سئة إلهيّة شاملة 
في الكون. 


)١(‏ السّنَّة: الطريقة والسيرة. 

ان ساقي ر) 37 لاوكل دمن 

() فى (ك) (ش) (ق) (ت): «معترفٌ). 

04 في (ش): «أنك). 

(5) فى (ك) (ش) (ق) (ت): «وشاهدٌ). 

000 في (ت): «من عاقبت». 

(0) في (ت): «فكل». وفي (ك) (ش): «وكلهم». 

(4) في (ش): «يخدعهماء أي يغشّهم. 

(9) فى (ك): «من». 

)٠١(‏ في (ك) (ش): «ما عصاك أحدا. 

)١١(‏ في (ك) العبارة هكذا: «وَلَوْلَا أنهُ يُصَوّرُ لَهُمْ البَاطِلَ عَلَى صُوْرَةٍ الْحَقٌ؛» وفي (ش) العبارة 
هكذا: «وَلَوْلَا أنهَ يُصَوّرُ لَّهُمْ البَاطِلَ في صُوْرَةٍ الحَقٌا. 

)لم ترد في (ت): «ضال». 


شَرّح الصّحيفة التجاديّة (ج؟) 


الفضل» إن القليل من الطعة لا يستلزم ثوابء فليس الشكر علي ذلك للا من 
فضل الله الذي جعل الشكر ذريعة للزيادة «ؤلين د ةك 4" وليميت 
المكافئة بتعادل» بل فضلا وذريعة لزيادة الفضل . 

ملاحظة : 


جاء ضبط الكلمة: (ما شكرته) فى النسخة المشهورة على صيغة الماضي 
المعلوم. وقال الشارح المدني (ت/ 170١1ه)‏ ما نضّه: «وقد تواترت لمر 
الصحيفة الشريفة بضبط (شكرته) بفتح الشين التعسية والقاق وعاءالقطات علن 
البناء للفاعل”"» ثم ذكر وجوهاً في توجيه ذلك» احسنها ما نقله بقوله: وفي 
نسخة الشهيد رحمه الله : (تشكر يسير ما تشكر به) بالبناء للمفعول في الثاني» وهو 
أظهر في المعنى أنسب لما بعده». 0 

قال الجلالي: وقد حاءت الجملة في رواية ابن مالك في الدعاء الثانى بما 
نشو لقع بو ماتطاك بتو ميل النضا ره المحيوك ع اتدل :المنفه اذا 
الموصولة. ولا لبس في المعنى» والمناسبة بين الفعلين المجهولين واضحة في 
هذه الرواية» وهذه من الموارد الّتي توجب اخراج نص محقق موثق للصحيفة 
اعتماداً على الروايات | الغلاث كما أشرت إليه فى الدراسة المنيفة» عسى ان يقيض 
لاع افيف امن له ان اه قدو راكفا قد انيب رتت العالديف: 


[09/؛ - سنّة الافضال]: 


جر تلخت نا ةلمن أمْرَهُم'" قَبْل أ نْ يَمْلِكُوا عِبَادَتَكَ 
وَأَعْدَدْتَ تُوابَهُمْ قبل أن بن فِي طَاعَيِكَ” قي ود وَذَلِكَ أن 


"“ :١5 القرآن الكريم» سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) رياض السالكين 8: 159. 

فرق في (ك) زيادة: (فيه؛. 

(4) في (س): «أفاضوا في الحديث: أي اندفعوا فيه». (حاشية ابن إدريس: 60747 وأفاض 
في الأمر: دخل فيه. 

(5) في (ق) (ت): «في شكرك) . 


[الدّعاءٌ السابع والثلاثون] وكان مِنَّ ذُعائِهِ نك إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر 0 510 


اي 


7 5 م و 1 تَ على كَل م ىا ماه سية و ع(؟) 2 


0 
2) نوع(‎ 
٠. ١ 


وفي هذا المقطع إشارة إلى أن الفضل الإلهي هو الكرم.الحقيقي الشامل 
الذي لا يدخل فيه شائبة الحب والبغض بالمقاييس التي يتصورها الإنسان المادي. 
فإن الكرم الإلهي شامل لجميع الخلق سواءً في ذلك المطيع والعاصيء فإِنَّ 
استحقاق العاصي للعقاب لا يمنع عن هذا الكرم الشامل» ولذلك فهو يشمل 
الطائفتين : 


الأولى: من اطاع الله سبيحانهء» وهذا الكرم شكر على طاعته بالعمل الذي 


اتى به وقوله: (أنت تولعة له) يعني أنت قمت به لأجله فيكون المطيع للكرم 
مُورداً ومحلا. 


الثانية: من عصى الله سبحانه. فهذا الكرم لاجل إعطاء الفرصة له للتوبة من 
محصيته ») والله يملك معاجلته ‏ أي التسرع في العقاب على المعصية- ٠»‏ فيكون 
الاهمال كرماً منه تعالى . 


وبالنتيجة: يكون كل من المطيع والعاصي قد شمله الكرم الإلهي وان كان 
كل واحد منهما غير مستحق لهذا الكرم. أما المطيع فلقصور العمل عن ان 
يتساوى مع الكرم الإلهي؛ فإن أعمال العباد كلها قاصرة عن المكافئة» واما 


وقد شملهما معاً الكرم الإلهي بالفضل الواسع وإن قصرت أعمالهما طاعة 
في المطيع وقضوانا في العاصي . 


وأما المطيع : 
0 في (ق) (ت): «أعطيت كلاً منهم ما لا يجب له). 


(؟) في حاشية (ج) (د): «يقُصرء يقصر ‏ معاء س». 
)في ا(شن) 1 اعنة عمله 4 


06 الونجب كود الكدينه السجادية 2 


١‏ الإحسان إلى الفضل الحسن في ذاته» وهي عادة تنبع من الذات 
المتضفة بالحسن :+ 

 *‏ العفوء أي ترك المؤاخذة على الذنب المستحق للعقاب» وهو من 
قات الذات: المقدسة: 

فإن كلا منها من آثار الفضل الإلهي المعروفة قبل تحقق موجباتها في 
القلرة ويدل ضار عدم النينة الأليية النا فده اقران الشلن ع وجوه 

1ران الفقانه لين تللم الآنه اتعسفاق على العف 


انز أن لانتو اكور ديؤي كان آى الخرويا بن تقل ديقة بها لون 


 “‏ وان الإنسان مهما حاول فى أداء الواجب» فهو مقضصّر عن أداء الدور 
الحقيقى المطلوب منه» والسبب الحقيقي في الانزلاق إلى المعاصي هو الشيطان 
الرجيم الذي يصورٌ الباطل حقاًء فتلتبس الحقيقة على الإنسان» ويضل عن 
الطريق. 


اللهم نا الحق حقّاً كي نتبعه. والباطل باطلا كي نتجئبه» آمين رب 
العالمين. 


[#07/ره ‏ الكرم الشامل]: 


ا د ما أن كَرَّمَكٌ فئ مَعَامَلةٌ من أطاعَك أو 
5 8 8 5 عه 5 ار ب دن 
م 2 تلط فرق 1ك تَوَلِيِبَهُ 4 ا 


20000 


- فح عن يم 2 ا حر م دن 6و > - - 
للعَاصِي فِيْمَا تمْلِك مُعَاجَلتَهُ فِيْه أَعْطَيْتَ كلا منهمًا ما لم 


)١(‏ فى (ت): «سبحانك». 

0( 0 (ش) العبارة هكذا: «ما أَبْيّنَ كَرَّمَكٌ في مُعَامَلَةِ مَنْ عَضَاكَ أو أَطَاعَكَ) . 

قرف في حاشية لج (د): «يشكر المطيع سن 

(4) في (ت) العبارة هكذا: «على ما أنت توليه»» وفي (ك) العبارة هكذا: ١ما‏ أنت توليه». 

(قك اه الى امل القالهة أى أكيف وكلدل الوى التامية ابن ادرييةا اع و الؤماكه 
التأخير والإمهال' ش 


[الدُعاءٌ الشابع والثلاثون] وكان مِنْ دُعائِهِ 46 إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر 200 
[#/لا ‏ قيمة العمل]: . 

27 ده ب 8 2007 م اعمس 00 5 6ن م 5 52 

ثم لَمْ تَسُمْه"'' القِصّاص فِيّمَا أكَلَ مِنْ رِرْقِكَ الَذِي تَقوّى”" بد 
عَلَى طَاعَتِك . 

ولا تكافؤ أيضا بين قيمة العمل الذي يقوم به العبد في الدنيا من الطاعات 
وبين فضل الله سبحانه على العبد في الدنياء وقوله: (لم تسمه القصاص) أي لم 
ترد منه القصاص أي المحاسبة بأن تحسب له من الرزق ما يعادل ما يقوم به من 
الطاعة» فإن الطاعة عمل لها قيمتهاء وما رزقه الله سبحانه عمل له قيمته»؛ ولولا 
ما رزقه الله من الضحة والسلامة والقدرة والاختيار وما يؤول إليها ويترتب عليها 
لما تمكّن الإنسان من الطاعة. 

والمحاسبة بين قيمة الطاعة وقيمة الرزق تظهر أن ما رزقه الله سبحانه اكثر 
قيمة وأهمية من ناحيتين : 

الأولى: أهمية الصحة والسلامة وما شابه من مستلزماتهما على الطاعة؛ اذ 
لولا الصحة لما تمكن من الطاعة. 

الثانية: الوقتء فإن الصحة تمتد وقتها بما قبل البدء بالطاعات من مراحل 
الطفولية» بل ما قبلها أيضاً والطاعة لا تكون إِلّا في اوائل البلوغ وما بعده. 

وبالنتيجة: لا يكون تكافؤ بين طاعة العبد وفعل الله : 

أما' من حيث الأهمية فلا يمكن أن تنكر اهمية الضحة والسلامة على 
العمل . 

وأمًا من حيث الوقت. فلو فرض التكافؤ في وقت العمل فيبقى ما تقدم على 
وقت العمل قبل مرحلة البلوغ فضلا من الله سبحانه غير مكافئ للطاعة. 


0 قوله: «لم تسمهاء من وسم يسم : إذا جعل فيه علامة يعرف به» وتسمة: تلزمة وتطالبة» 
و«لم تسمة القصاص»: لم تحبس عليه من الجزاء مثل ما أكلّ من رزقِكٌ . 
عه كذا في (ك) (ش) (ت)» وفي غيرها: «١يقوى».‏ 


١ 4 ١5 ٠ /‏ ا ل ا ل ا شَرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


فإنه لا تكافؤ بين عمل المطيع وبين فضل الله سبحانه» وقد أشار هذا 
المقطع إلى عدم التكافوؤ من نواح ثللاث» هى : 


١‏ مدة العمل من العبد» ومدة الثواب من الله. 
تقب القجز حوفي الترات: 


د أديات العماي واسياته الثوانة: 
[/ا/" ‏ مدة اتعمل]: 
كاف | أنْتَّ ضَُ 0 َرَفَك" أن مَفَقَدَ 
وَلَوْ كَافَأتَ تلن على و ن يفقد 


تَوابَكَء وأن تَرُوْلَ عَنْهُ نِعمَتَكٌ 8 بِكَرَمِكَ جَارَيَْه " عَلَى 
المُّدَةَ القَصِيْرَةَ الفَانيَةِ بِالمُّدَّةٍ الطَوِيْلَة!*“ الحَالِدَةَء وَعَلَى العَايَةِ 


ألمَريْبَةَ الرَائْلَةِ بالعَايَةَ المَدِيدَة *' الباق . 

فإن مدة العمل من الطاعات التي يؤدّيها الإنسان في الحياة» وتختص بقسم 
قليل من حياته في الدنيا الفانية» فهي مدة قليلة قصيرة إذا ما قيست بالحياة 
الاعرف الى هي طويلة وعالدةه فلو كادو يق الحدتين “أن الساه اليا ليا 
غابة هن الموت» :وبا هري التحاة اتدناء والحاية في الخيأة الأغره زليه بافية 
متيدة». كلك القراج قتهاء .قلا تكافق بين الطاعة .فى «الدنها .والتواي فى الآخرة؛ 
لانقطاع الطاعات في الدنيا حيث هي دار عمل» ودوام الثواب في الآخرة لخلود 
الثواب فيها 


)١(‏ في (ك) زيادة: "له بالسواء». وتوليتة: تقلدتة وقمتٌ به. 

(؟) وفي (س): «قد أوشك فلان: أي أسرع» ووشية الدين: سرعَةٌ الفراق»). (حاشية ابن 
[ؤوسن : 0757 

90 (ك) (ش) العبارة هكذا : «وأنْ تَرُوْلَ عَنْهُ يِعَمُكَء وَلَكِنَكَ جَارَيته؛. 

(4) في (ك) العبارة هكذا: ١جَارَيْتَهُ‏ عَلَى المُّدَّة القَصِيْرَةٍ المَانيَةِ على المُدَّةِ الطَويْلَةَا وفي 0 
العبارة هكذا: «جَارَيْتَهُ عَلَى المُدَّةِ القَصِيْرَةٍ الْمّنا بِالمَدَةٍ ة الطَويلَةِ» . 

(6) المديدة: الطويلة.. 


[الدُعاءٌ الاب والثلاثون] وكان مِنّ دّعائِهِ 5 إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر امم 
410 مهل 3 0 8 و © 0 مه )0 
فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك ؟ لا. متى؟!! 


ولا تكافؤ في اسباب العمل بالطاعات التي يؤدّيها العبد والفضل الذي يتفضل 
نتالرت«فزن الأسديانيةوآن كانت امغيارية للعية ولكن واي الاحهيا وهيل الله 
سبحانه» فإن المناقشة أي الاستقصاء في الحساب للأسباب والالآت التي استعملها ‏ 
الإنسان للوصول إلى المغفرة ترجع إلى فضيلة الاختيار» وهي غير اختيارية . 

وبالنتيجة: لو حصل شيء من ذلك لما أمكن التكافؤ بين عمل العبد وفضل 
الرب سبحانه» حيث ان جميع طاعات العبد لا تساوي صغرى منح الله سبحانه 
على العبد كالصحة والسلامة. 

بل يكون الامر بالعكس» فيكون العبد مقصراً رهيناً مديناً بالنسبة إلى ما لم 
يقم به تجاه سائر النعم التي أنعم الله بها عليه من نعمة العقل والقدرة وغيرها. 

وعليه: لا يستحق العبد شيئاً من الثواب لمكان تقصيره أو قصوره. 

وقوله: «لاء متى» انكار ابطالي» أي متى كان يستحق ذلك حتى يحتمل 
التكافؤء كلا لم يستحق ذلك قط. 


هذا" ايا إلهى ‏ حَالَ مَنْ أطاعَكٌ» وَسَبِيْلّ مَنْ تَعبّدَ لَك . 


[907/ة ‏ وأما حال العاصي]: 


- 000 


اين العاضي امرك والموافع''" نَيَيَكَ: فلم 


)١(‏ أي إذا كان الأمر هكذاء فمتى كان يستحق؟. و«متى» ظرف يكون استفهاماً عن زمان فعل 
فيه أو يفعلء. وليس الاستفهام هنا على حقيقته» بل الغرض منهُ استبعاد كونه مستحقاً 
للثواب حينئذء وهلا في قوله: «لاء متى» نافية» ومفادها إِمّا النفي صريحاً. أو الاحتراز 
عمّا قد يتوهم من أن الاستفهام على صرافته فجاء بالنفي نصاً على المقصود. وقولة: 
«متى» استفهام انكار مستأنف. (رياض السالكين 9: 509)» وقد تقدم نظيره في الدعاء 
الأول» المقطع .)١١(‏ فراجع. 

0) فى (ك): «فهذواء وفى (ش): «هذوا. 

0) فى (ك): هوأماه. 2 

(44 واقع. الذنب: ‏ ارتكبة ب وخالطف 


مه .ل ...0 ...0.0000 شّرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


ولذلك لم بره الله سنبتهاته من اليل القضامن ع أي المحاسية على 
الرزق الذي به يتقوّى به على الطاعات-؛ لأن مع المحاسبة يكون العبد 
مغبوناً لعدم التكافؤ في القيمة الماديّة والروحية بين عمل الإنسان وفضل الله 
3 
[//م ‏ أسباب العمل]: 


سه وا ته 5 س5 2 ١‏ 5 34 إل 8 داع تي لس 

وَلم تخمله عَلى المُنافَشَاتِ” ( 5 الآلات” ١‏ التى ين 
بِاسْتِعْمَالِها إلى مَغْفْرَتِك 

وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بوء لَدَمَبَ بجَمِيع”' ما كدح“ لَه وَجْمْلَةٍ 
كا ني قتف كوا للمتترى بين اناونلت رمتكه ول" هي 
بَبْنَ يَدَيَكَ تئر نِعَمِكٌ . 


)١(‏ فى (ك) (ش): «المناقشة»» وفي حاشية (د): «المناقشات: الاستقصاء في الحساب»» 
5 (س): «المناقشة: الاستقصاء فى الحساب» وفى الحديث: (من ون فى الحساب 
عدي العافية باد [فويين 2 2001 وقان اليه الكرسياةة وكات اننكل الحذيك في 
المتن: «في الحساب»» وهو من سهو القلم»؛ لأنَ مصادر الحديث وهي كثيرة لم يرد فيها 
حرف الجر «في)» بل كلّها بدونه. (راجع موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 8: 
6 والمناقشة: الاستقصاء فى الحساب. 

(0) الآلات: جمع آلةء وهي الأداة التي يعمل بهاء يريد عليه السلام بالآلات: الجوارح 
والقوى الظاهرة والباطنة. 

(فرق في (2): #تسيّل) . 

(5) في (ك) (ش): اجميع». 

)0( في (س): «الكدح : العمل والسعي والكسب» يقال: هو يكدح في كذا أي يكذ . (حاشية 
الخ ارو ا 

)03 لم ترد في (63: «لبقي2 . 

0) في (ك) العبارة هكذا: «ما كدح له» ولصارت جملة ما سعى جَرَاءٌ لِلصّعْرَى مِنْ مِنَنِكَء 
لبقي رَهُناًه؛ وفي (ش) العبارة هكذا: «ما كدح له وجملة ما سعى جَرَاءٌ لِلصُمْرَى مِنْ 

3 مِنَنِكَه وَلْبْقِيَ رَعْناً). ش 


[الدٌعاءٌ السّابع والثلاثون] وكان مِنّ ذُعَايِهِ نلا إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر 1 


والفضل يقتضي عدم العجلة بالنقمة وامهاله حتى يتمكن من التوبة والرجوع إلى 
الح > فإنهالولا هذا الإمهال لما تمك 'العاصى من آذ يدل حالة المعصية 
بالإنابة والرجوع إلى الطاعة» فالفضل الإلهي الشامل لهذا لعزببي هو أوضح من 
حال المطيع : 

الثاني: ان العقاب حق إلهي» وتأخيره تأخير للحق بعد تحقّقهء بيان ذلك: 
ان لايق ينعي نه قل اقلم عق على بويد عا الجعضية وهو عالم بما اوعد الله 
سبحانه على العصيان من العقاب» فقد ثبت الحق عليه حين المباشرة بالعصيان» 
وتأخير استيفاء هذا الحق من صاحب الحق تعالى هو فضل موجب للشكر عليه؛ 
حيث انه رضي بما هو أدون وأقل من الواجب» وهو العقوبة حين التلبّس. 


[/و/ ١١‏ الكرم الحقيقي ]: 


حكن اكرام وتفاتزيا لين“ ايدو 0 مَنْ أشفّى مِْمّن هَلْكٌ 
عَلَبْكَ ؟ لاء مث؟!!0) 


1 لكر قا 


لا يُخْشَى جَوْرُكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَلَا يُخَافُ إِغْفَالِكَ تَوابَ 
5 مَنْ أَرْضَاك . 


)١(‏ في (ك) (ش) (ق) (ت) العبارة هكذا: «قَمَنْ أَكْرَمٌ ‏ يا إلهي ‏ مِنْكَ؟2. 

(؟) «لاء مَن؟» أي لا أحد أكرمَ منكٌ. ولا أحد أشقى مِمَّن هلك عليّكَ» وقد تقدّم نظيره في 
الدعاء الأول» المقطع 11 فراجع . 

(*) فى (4): «تباركت». 

04 7 (ك) (ش) زيادة: «عن». 

(5) لم ترد في (ت): «منك». 

032 في (ق) (ت): «بالعدل». 


)1١ج( معد كب مي لا ابا ةس ب نب كه ني رمه اد ا اا 0 شرْح الصّحيفة الستجاديّة‎ 1 ١4 


4 - 6 م وده ص هم لات ا - 

تُعَاجِلْه('" بِتَقِمَتِكَ 7" ليِكى”" يَسْبَبْوِلَ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَِكَ حَالَ 
الإِنَابَةِ إلى طَاعَتِكَء وَلَقَدَ كان عفدم فِى أوَّلٍ ما ين 
اس 2 ع وات وام ص ته 5 ل عات 2-6 2 
بع بِعِصِّيانِكَ كُل ما أغدَّدت لِجَمِيع خَلقِكَ مِنْ عقوبتِك, فَجَوِيْم”'' ما 


ع م سم (با 8 لين 4 8 00 0 0 8ه 2 
خضت" ' عنّه 06 وَفْتِ” ١‏ إسْتيجابه 0 العَذَّابِ” ل وَأَبْطات7١‏ 

4 يدا ه م سس(" ١‏ 6-2 
به عَلَيْه ين سَطَوَائيا'" الّقِمَوا'" والعقاب ار يوة 


وأما العامن قلا تكافؤ بين ارتكابه للشعصية وبي فضل' الله سبحانه أيضا 
وذلك لأمرين: 


الأول: إن العدل يقتضى العقاب مباشرة حين العصيان وارتكاب النهي» 


)١(‏ عاجلهُ في النقمة: أي انتقمَ منهُ وعاقبة من غير إمهال. 

(؟) في حاشية (ج): ابنِفمَتِكَء بِنْقِمتِكَ ‏ معا». 

(0) فى (ت): «لكن). 

(:) في (ك) (ش) زيادة: يا إلهي». 

(5) في (ق): «في أول ما يستحق»). 

(1) في حاشية (ج) (د): ابجميع - س». 

(0) فى حاشية (ك): «استحار». 

(8) كلمة: «وقت» من (ك) (ش) (3). وفي حاشية (د): «وقت ‏ س»2. 

(9) كلمة: «استيجابه» من (ق) فقط. ا 

)١١(‏ عبارة: «مِنْ عُقُوبَتِكَ َجَويِعُمَا أخَرْتَ علْهُ مِنَ وَفْتٍ إِسْتِيْجَابِهِ بِهِ العَذّابِ» لم ترد في (ت). 

)١(‏ في حاشية (ج) (د): «وبظأت ‏ س». 

)١١(‏ في (ق): «سطواتك»» والسطوات: جمع سطوة» وهي البطش والأخذ بعنف وشدة. 

)١1(‏ في (ج): «النقمة»» وفي حاشية (ج) في نسخة: «اليْقَمَةء الْتَقْمّة ‏ معا». 

)١5(‏ لم ترد في (ق) (ت): «والعقاب». 

)١6(‏ في (ت) العبارة هكذا : «فترْكت من حَفْكَ2 دفي (ق) العجارة سكدا : «فتركت خَقّكَق 
وفي (ك) (ش) العبارة هكذا : «التْقُمَق َتَرْكُ مِنْ حَفّكَ». . 1 

(15) في (ق) (ت): «ورضيت»» وفي حاشية (ج): (ورضى» ؤرضا». 

)١0(‏ في حاشية (ج) (د): ل وَرضَيت بدُونِ وَاجِبِكَ - س 


2 
[الدعاءَ الثامن والثلاثون] 
وكان من دعائه 7 في الاعتّذارٍ مِنَّ تبعاتٍ العِبادٍ 
ومِنَّ التّفَصيرٍ في حُقُوقِهِم وفي فكاك رَقبَتَه مِنَّ النّار1") 


١ /*4[‏ دعاء الاعتدار]: 


ع “وي » ع واضمواٍ 6 > 6 2 (؟) ىم 2 ايه سي ("9) > ”اه 
ص 


ع؟ و وهم 


انصره. 


000 


0( 
إفرة 
00 
)0( 


م ماص وش م 2 م يو ر(8) >>7م .هم وو 
ومن معروفي اسدي إليّ فلم أشكره. 
وَمِنْ مي اغْبَدْرَ إليّ فلم ا" 

وَمِنْ ذي فاقَةٍ سأيي فلم ويه . 


ورد هذا الدعاء في (2) بالرقم (8) وعنوانه: «ومن دعائه عليه السلام في الاعتّذار»» وفي 
(ش) بالرقم )١١(‏ وعنوانه: «ومن دعائهِ عليه السلام في الاعتذار من ذنوب ذكرها؛. وفي 
(ج) بعنوان: «الثامن والثلاثون: وكان من ذَعائهِ عليه السلام في الاعتذارٍ مِنْ تَبِعاتِ العِبادٍ 
ومِنَ التَفْصيرٍ في حُفُوقِهم وفي فكاك رَقَبَتهِ من النّاراء وفي (ق) بعنوان (السابع والثلاثون» 
وتحته عنوان: «في الإعتذارا» وفي (ت) بعنوان (الثامن والثلاثون) وتحته عنوان: «في 
الخوف من النار»» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (2)50 بعنوان: الدُعاوٌهُ في الاعتذار 
مِنْ تَبعاتٍ العباد) . 

في( العبارة هكذا: (إِليْكَ أللَّهُمَ أَعْتَذِرُ مِنْ مَظلُوم) . 

أي بمشهد ا 5 

شِ (ش) العبارة هكذا : «أزل الكء وَأنْدئ إلى : أي أعطى لى . 
«لم أعذره'ء أي لم أقبل عذرة؛ ولم أرفع اللّوم عند 0 


3-17 .شوح الضخيفة التحاذية زع؟) 


فصل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِو: وَهب لي أُمَلِي» وَزِدنِي من هُدَاكٌ ما 
أَصِلْ به إِلَى التّوفِيقٍ فِي عَمَلِيء إِنَكَ مَنَان كيه ''. 
فالفضل الشامل من الله سبحانه كرم حقيقي يَعَمّ جميع الناس؛ المطيع 


والعاصى كلّ حسب حاله»ء وهذا الكرم الحقيقي لا يكون الا من الله سبحانه الذي 
لا أكرم منه؛ لأنه يختص بصفات مقدسة» ومنها: 


ناا لمان 

5 العدل. 

الأمن من الجور من قبله. 

الأمل في الثواب منه. 

ومن توجّه إلى الذات المقدسة فإنه لا يعدم من نقاط يفتقر إليها كل انسان 
في الحياة» هي : 

١‏ الأمل «هب لي أملي». 

؟ ‏ الهداية «زدني من هداك» 

 *‏ التوفيق في العمل. 

والله وحده المسؤول في تحقيق ذلك كلهء ِنّهِ هو المنان الكريم. 


للك لم ترد في (2) مش2 عبارة : «فصلّ على محمّد وآله. .. إلى آخر الدعاء). 


[الدُعاءٌ الثامن والثلاثون] وكان من دعائه م بذ الاءتذارٍ مِنّ تَبعاتٍ الهباد 010000000 
- مقر المظلوم. 
5 الشكر على المعروف». والإسداء: هو الاعطاء. 
0 عن الكموة: 
الايثار للسائل ذي الفاقة؛ والايثار: هو تقديم الغير على النفس. 

6 توقير ذي الحق اللازم. 

5 ستر عيب المؤمن 

هجر الاثم المعارض . 

فإن القصور والتقصير فى هذه الموارد واشباهها يفتقر إلى الاعتذار إلى الله 
حيث فات وقت العمل» ولا ينفع الآن سوى الندامة الصادقة الواعظة التي تقي 
الإنسان من ان يقع في اشباه ذلك في حياته في المستقبل. 


[7/*4 - الندم على الزلات]: 


فصّل”' عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِه وَ*''اجْعَل نَدَامَتِي عَلَى ما 0 
و 6 [هوق - 0 5 063 7 2 260 4 
فِبْوا" مِنَ الزلات”*'. وَعَرْمِي”” ا 
القعلن 121" لاقل لي مكقلقو با انيت انلز بن 


ومله ال الندامة الصادقة ع 8 وقع فيه الإنسان من 0 امار اد الها لا 


)١(‏ في (ت) العبارة هكذا: «بتفضّل يا إلهي»» ولعل العبارة: «فتفضّل يا الهى»» وفى (ق) 
زيادة: «يا إلهى). 3 

03د الوتردفي 1ك لان ) اعبار قيال على تسق ادر 

(9) فى (ش): (وقعت بها. 

040 .فى لاله زيادة لاو غر اقب عم يل لى حر السبراتة. 

(5) في حاشية (ج) (د): «وعزمتي - س»2. 

(5) فى (ك4): «الشبهات). 

000 020007 (ت): (توبة»). 


للك اي يي اا اق وج ع لقن الاتحرقة اناد ندر 


و 


ع 
ٍ 


5 5 35 2 أ 
[وَمِنْ شَيْح مُوْمِنٍ عَاشرَ شَرَنِي” '' فَلَمْ أوَقَره]”" 
أ حرط ب م لاوم اس (4) ده 5ل#معده) 
وَمِنْ حَقّ ذي حَق" " لَزمّني لمومن” '' فَلمْ أوفرة””". 


وَمِنْ عَيْبِ مُؤِْنِ زدك وي 2 ٠‏ َم أسد يم 


ه بير وبي 


ومِنْ كُل إِنْم عَرَضَ لي فَلَمْ أَهْجْرْهُ. 


* 7 0 


عْتَذِرُ إلِيْكَ ‏ يا إلهي - مِنْهُنَ ومِن تَطَائِرِمِنَ» إِغْيَدَارَ نَدَامَة 


0 


و 


3 7 2 00 زماك4 سوس ع” ان م 06س 12 
يكون واعظا ” لما بين يدي من أشباههن . 


عضي هذا الدعاء ينان المسؤؤلات الاسجتباعية الى يهمليًا الإنسان قصورا 


أو دما ' 1 29 : 8 الواجب الإسلامى القيام بها» وحيث قد فات أوان القيام 
بالمسؤولية» فلم يبق أمام الإنسان سوى التوبة والاعتذار إلى الله سبحانه منها ومن 
تبعاتها التي لا تدخل تحت عد وحصر. 


وقد أشار في هذا الدعاء إلى موارد منها كانت بمشهد 5-0007 من الداعي» 


وأما ما لم يكن له علم بها او خرجت عن الطاقة» فالعذر فيها معهاء والموارد 
التي لم يقم الإنسان فيها با/ لواجب» هي: 


000) 
000 


فر 
2 
0( 
030 
70غع0 
فك 


فك 


فى (ت): «عاشرت). 

ما بين المعقوفتين من (ك) (ق) (ت): وفي (ش) العبارة هكذا: «اومن شيخ اسلام 
عَاشَرَنِي فَلَمْ أَوَقِرْه) . 

لم ترد في (ق) (ت): «ذي حق». 

لم ترد في (2) و«(ش): «لمؤمن» . 

في (ت): «فلم أؤفْرها» ولعل الكلمة: «أؤثره), ولم أَوَقُرة: أي لم أوقَه إِيَّاه . 

في (ك) (ش): «مسلم). 

2 رق (ت): «ظاهرا . 

الوعظ: زجر مقترن بتخويف» والمراد: واعظاً لما يكون في المستقبل من أشباه السيئات 
المذكورة. 

في (2) (ش): «عمًا2: 


[الدّعاءٌ التاسع والثلاثون] 
وكان مِن دعائه لك في طلب العفو والرحمة 01 
١/94‏ - طلب العفو والرحمة]: 


اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلْوء و”" اكْسِز شَيْوَتَى ي عن شل 
س واس (9) ع؟ 2 26 اه 00-8 سرت و ”هم 0 
رم 6 وأزدةة) حرصي لم 0 ااختتي عن اذى 


9 34 ع( /ا) وه 
كل مؤمن وَمُؤْوِنَةٍ و 'مَسْلِمٍ وَمَسَلِمَةٍ 
حيث أن 00 دي ا -0 


ا وخص منها: 


د 


)١‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (8) وعتوانه : «ومن دعائه عليه السلام في الاقالة)» وورد 
في ملحق (ش) في الصفحة (44) بنفس العنوان» وفي رج بعنوان: : «التاسع والثلاثون: 
وكان من ذَعابَه عليه السلام في لك ,العفو والرحمة»» وفي (ق) بعنوان: (الثامن 
والثلاثون) وتحته عنوان: «في طلب العفو؛. وفي (ت) بعنوان: (التاسع والثلاثون) وبدون 
عنوان آخر» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (59). بعنوان: «دُعاؤهُ في طلب العفو) . 

0( لم ترد في (ك) عبارة: «صل على محمّد وآله و؛. 

0 المخرم: الحرام؛ والعسر منهُ شرعاً» وفي بعض النسخ : : «محرم) وهو اسم مفعول من 
حرم الله الشيء تخريما: : إذا منع منه. اراق الدالتين ” 0 

0 في حاشية (ج): «أي أقبضص». وزويت الشيء ع: جمعتة وقبضتة. والحرص: فرط الرغبة 
والإرادة» وقيل: طلب الشيء بإجتهاد. 

0 في (3) (ت): ااوجهي» . 

1( المأثم» هو الذنب». وقيل: الأمر الذي يَأ به الإنسان» أي يقع به في الإثم. 

") لم ترد عبارة: «مؤمن ومؤمنة و4 في (ك). 


0000101 0 لا 
مستقبل الإنسان» وأن يجعل الله سبحانه هذه الندامة والعزم توبة مقبولة لما سبق» 
والتوبة المقبولة هي التي توجب محبة الله سبحانه. 

وقد خحتم الدعاء بالاشارة إلين السبب المقتضي لقبول الاعتذار» وهو قوله 
امي 1 التييت» فإ ا ممن 


.557 القرآن الكريم» سورة البقرة ؟:‎ )١( 


[الدّعاءٌ التاسع والثلاثون] وكان مِنّ دُعايه نل يخ طاب العفو والرحمة 500000 0 


- 


ا مه ج(2١)‏ 000 ا سو 9 - 8 مام م 

حير نا ل ل ا 
,عثيهة رة 2 22 2 ص © 6 1 0 2 2 عي 26 ير 
فأغفر له ما ألم 0 عَني ) ولا يذه على 
((") ,0ح > اوس ع«(م) 2 ه 2 م م م 

ما للستي أ وَلَا تَكْشِفَه عَمّا اكتَسَبَ بي" ا واجعل ما 


ا مِنَ العَفْوِ عَنْهُمْ وي قث به 4 مِنَ الصَّدَقَةٍ َو عَلَيْهِمْ [فِي ال 


<2 


أرقي 0 ا وَأْغْلَى و ا المَتَفرَبِينَ 0 


مط )١‏ سه 


وَعَوَضْنِي مِنْ ' عَفوي عَنْهُمْ عَفُوَكَ. وَمِنْ ذُعَائِي لَهُمْ 
رَحْمَتَكَ » حم يَسْعَد كُل وَاحِد مِنَا بِفَضْلِكَ وَيَنْجُْوَ كل مِنَا بِمَنّْكَ . 


تعالى: «جِجْرا تجاه (سورة الفرقان 75: 79) أي يقول المشركون يوم القيامة إذا رأوا 
ملائكة العذاب: «حجراً محجوراً» أي حراماً محرّماً. يظنون أنْ ذلك ينفعهم كما كانوا 
يقولون في الدنيا لمن يخافونه في الشهر الحرام ». (حاشية ابن إدريس: 558). 

.»)تزجح١ في (ت): احجزت»» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة:‎ )١( 

(؟) الظلامة: اسم لما يطلبة المظلوم من الطالم: 

إفرة في (ت): «بْلَقا وقبله : أي عندة» أ اتتك ت لي ظلامتي عندة حال كونه 0 

(:) في (س): ««ألمّ الرجل» من اللممء وهي صغار الذنوب» ويقال: هو مقاربة المعصية من 
غير مواقعة»). (حاشية ابن إدريس: 518). و«ألمّ بالذنب إلماماً): فعلة» و١مني»:‏ أي من 
ظلمي. 

(5) أدبرَ بالشىء: ذهب به. 

0030 قن عاشي (ج) في نسخة: «عمًا». 

372ع( لم ترد في (ك) (ت): (فذه 

(4) في (ت): «ولا تكشفه على ما اكتسب بي»2»2 ولا تكشفة: أي لا تفضحة. 

(4) لم ترد في (ك): «بي». 

. في حاشية (ج) (د) في نسخة: «عنه)‎ )٠١( 

(0)ما بين المعقوفتين من (ك) (ق) (ت). 

000 «وصلات»» وهي جمع وصلة؛ وأصلها: من اتصال الأشياء بعضها ببعضن» ثم 
استعمل في العطاء. 

(9) في (قى) (ت): «المقرّبين» 

(15) في (ق) (ت): اعن». 


ااا ا ا 1210 شْرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
الشهوات» وهي رغبة النفس الإنسانية إلى ما منعت منه من المحرمات. 
الحرص على المآثم» أي الذنوب» والزوي: بمعنى التنحية عنها . 
الأذى» وهو فعل ما يكرهه الآخرون». وخص منهم أربع طوائف. هم: 
المؤمن والمؤمنة؛ لتكامل العقيدة فيهما . والمسلم والسلطة همهم أقز بالشهادتين: 
كما قال تعالى: قَالَتِ مم ل لَم موا أ ولكن فووا أملمتا” 3" . 
وهذه الأسباب الثلاثة يترتب بعضها على الآخر بالترتيب: 
فأولى المراتب هي الشهوة والرغبة» الّتي تزيّنها النفس الامارة بالسوءء 
وتجعل الإنسان ترجه إلى ءا ميم نه نين المحرقات)” فإذا تمك الإنسان من 
الغلبة على هذه الرغبة التي هي في نفسها غير محرمة لم يقع في إثم. 
والمرتبة الثانية: هي الوقوع في المآثم بالحرص عليها بعد ان رغب فيهاء 
وهذه المرتبة تفتقر إلى قوة تنحي الإنسان عن هذا الحرصء» لثئلا يقع في المآثم . 
والمرتبة الثالثة لخي هي هي الوقوع في الذنب الذي نكون أذ بها يكرة 
الآخرين باختلاف طوائفهم, فإن آثار الذنوب لا تختص بالإنسان وحده بل تتعدى 
إلى غيره من أفراد المجتمع» فمثلا الكذب محرم» لو تليّس به الإنسان لاستحق 
في نفسه العقوبة على المعصية» ولكن أثره يتعدّى إلى عدم الثقة به في الأسرة» 
ومن ثم المجتمع المرتبط به مباشرة» حيث يسلب الثقة عنه ويوجب الأذى لهم من 
إهمال ما قد يترتب على قوله» وكذلك المجتمع غير المرتبط به؛ فإن الكذب في 
المعاملة من أهل طائفة أو بلدة تؤثّر على سمعة التعامل مع الآخرين مع أفراد 
وأهل تلك الطائفة» وأهل تلك البلدة» فيكون الكاذب بحكم الدعاية السيئة قد 
أساء بالنسبة إلى نفسه وأيضا بالنسبة إلى المجتمع الذي ينتمي إليه. 


0/1 ه العفو عن الناس]: 


أَللَّهُمء وَأيْمَا عَبّدٍ ثَالَ مني م حظرات عليه" وَانتَقَكَ منى ما 


20 القرآن الكريم» سورة الحجرات ادنم 15 
فك في (ت): لاحضر عليه»)» والحظر: المنع. وعذاه «يعلى») لتضمنه معنى اوري أي 
حظرته عليه. وفي (س): «الحجر: الحرام يكسر ويضم ويفتح» وقرئ بهن في قوله - 1 


[الدّعاءٌ التاسع والثلاثون] وكان مِنْ دُعائِهِ نلا يذ طلب العفو والرحمة م او 
 "/99[‏ عفو الناس عن الداعي]: 


3 


و س معاة عم ١١‏ مه مام 7 *9) © مره 2 ا ع هم 
1 م5006 3 © هم ضام 78 000 
77 97 ل و 0 أو 7 ظلث عر 6)م 


+ مي 


2 0 5 0 
مسه من ناحيتى | 


َك عه 8 تر ا ا م 0-7 0 جز ”ا)؟ .هه 
بحقدوء أو سبقته بمظلمته على محمد وَالِه» 7 ١‏ أرضه 
6 3 م هم 1 ( أدافه اه 8 ك 3 2 5 نلك م 
سين لم 0 6 وا ودر «صافسة سر 7 - . فضي 
م : 2< 0007 5 3 ع ه سم ١‏ 3 3 

يُوجبٌ له حكمك» و نى م يَحُكم ١‏ عدلك.» فإن 
اله 1١١‏ 6 ا ا أي 2 ١‏ ل ص 127 2 

: 4 4 0 3 4 57 5 5 وَإن طَا 2 إضرراك4 


7 


)١(‏ في (ق) (ت): «اللهمء أيْما). 

فرع لم ترد في (ك2) عبارة: «من عبيدك). 

(0) الدرك: ما يلحقٌ الإنسان من التبعة والإثم» وفي (س): «الإدراك: اللحوق» يقال: مشيت 
حتى أدركته. والدَرَّك: التبعة يسكّن ويحرّك» يقال: ما لحقك من درك فعليَ خلاصه؛». 
لحاهية ان لوس 001 ١‏ 

(5) في (ق) (ت): «أو لحقه فّ». 

(06 «الفواع: تعد الغىء عق الانساة كيت يتحثر:طليه :إمراعة. 

(5) قال السيّد المدنى: الأولى أن نجعل هذه الفقرة تأسيسأء بحمل الققرة السابقة على الفوت 
بحقَّه فى دار الدُنياء بأن يكون قد ماتء أو يكون بعيد الدار فلا يمكن استرداد حقه. أو 
يكون 0 عن استرداده» والفقرة الثانية على السبق بالمظلمة إلى الدار الآخرة. أو 
يبحمل #الحق» فى 'الآولى على غير النظلبة» كتفرق الاخره وجهوعاء و«المظلية» فلن 
الثانية على العق الى مدا ياه من مال ونحوه. (رياض السالكين0: 95114). 1 

0) لم ترد في (2) عبارة: «فصل على محمّد وآله و». 

(6) فى (ق): «يوجدك»» والوجد: الغنى والفضل. 

(8)” آي فلي ما يوج للنظلوم يعكمك. 

. في (ت): ااتحكم)‎ )١( 

(0) في (ق): (ما4). 

)1١(‏ في (ق): «يستقل»» وفى (ك): «تستقل» و«يستقل» ع 
وفي (س): «استقلٌ بالشيء: إذا تحمّله منفرداًء كما يقال: فلان استقلّ بالأمرء أي قام به 
وحده. س». (حاشية ابن إدريس: 518). 

)١9‏ في (ك): «طاعتي. 


يتضمّن هذا المقطع العفو عن الناس كخطوة عملية لينال الإنسان عفو الله؛ 
فإن طلب العفو من الله مع عدم العفو عن الناس يكشف عن تحكم الاسباب 
الثلاثة من الشهوة والحرص والأذى في نفس الداعي» فلا يكون موجبا للعفو عنه 
ا ذامة معليسا نينا . 

وقد أشار في هذا المقطع إلى الآثام التي تغلب في المجتمع» فطلب العفو 
عن كل من تلبس بهاء وهي: 

١‏ اقتراف المحظور «نال منى' ما حظرت» كالغيبة المحرمة. 

 *‏ انتهاك الحرمة «انتهك مني ما حجرت» من التوبيخ والتوهين. 

. الظلامة» وهي ما يطلبه المظلوم من الظالم حال كونه ميتاً‎ - ٠“ 

 :‏ الظلامة للداعى عنده حالكونه حياً.. 

ه ‏ ما ألم به من البلاء بسبب ظلامتي التي يعاقب عليها . 

5 ما ادبر به عنى من ضياع الحق الذي يعاقب عليه. 

٠‏ - أن لا تقفه على ما ارتكب في» أي لا تفاتحه بما ارتكب من المحظور 
رغاد 

8 أن لا تكشفه. أي لا تفضحه بما اكتسب. 

وبعد عفو الداعي عن حقوقه المشروعة» فإنه لا يبقى موضوع لهذه الآثام» 
فلا يستحق من ارتكبها عقاباً بسبب عفو صاحب الحق. ثم عقّب الداعي العفو 
عنهم بالدعاء لهم بأن يكون العفو صدقة زكيّة تكون صلة المتقربين إلى الله 
سبحانه» وبذلك يكون الداعي مستحقاً لرحمة الله سبحانه» فإنه أرحم الراحمين» 


وبالنتيجة» يكون العفو عن الناس سبباً لسعاذة التاس المعفو عنهم: وأيضاً 
سبباً لسعادة الداعي الذي عفى عنهمء فتعمٌ السعادة والنجاة الجميع بفضله تعالى: 


[الدُعاءٌ التاسع والثلاثون] وكان مِنّ دُعَايّهِ 6 بذ طلب العفو والرحمة نتنتدكد2دكد5كد00000000 


الداعي نفسه مستحقاً لرحمة الله تعالى بالوقاية عن الحكم العادل والخلاص مما 
. يستلزمه هذا الحكم وهو العقاب.» وقد علل استحقاق الرحمة بضعف القوّة» حيث 
لا يستقل» أي لا يتحمل النقمة والسخطء حيث يستوجبها ما صدر منه» وهو 
المستلزم للهلاك. ومن ناحية أخرئ“ فإن حالته المستعصية: تستحق الزخمة الإلهيّة 
الع وسعت كل. شيء37. 


[4/99 - عفو اللّه]: 


8 


/ > أي 74 إن 7< .دو 
اي سْتَوْمِبّكَ ‏ يا إلهي”" - ما لا يُنْقِصّكَ بَذْلَهُ 
3 بل ماضرة ا د سوام ثلا 250 - زناه اتوم دايا الهئ.- 


64 سوس سس اسم 8 عم وس 8 2 5 

0 لها نيع بها ين سُوم. أو لِتَطرّق”” بها إلى 

تفعء وَلكِن”" أنشأتهَا إِنْبَانَاً لِعُدْرَيكَ0''" عَلَى مِنْلهاء وَاحْتِجَاجَاً 
ضاكت ١‏ وات ا ا 
بهَا على شكلها"' '*. 


000 كما ررد ف كر جالية و حَنبْ لنا فى هنزو الذيًا حسة 1 ا 1 
ميد ا ل 00 دي 
باينا يوَمِتونَ4 . (القرآن الكريم» سورة الأعراف لا: .)١97‏ 

(6) لم ترد في (ك) (ق): «يا إلهي». 

(0) في (ت): «ولا أستحملك»», والظاهر أنه شطب على: «لا»)» واستحملك: أ 
تحمل عني ما لا يثقلك حمله. 

00( في حاشية رج): لأي يشق عليك». 

(6) بهظة الحمل : أثقلة» أي أسألكَ أن تسقط ع تبعات آثامي وذنوبي 

(5) فى (ت): «وأستوهبك). 

2320 في فض الس «لم) وهلا» معاً. 

() في (ت): «أو لتطرّف»». وفي حاشية (ج): «لتطرّق ‏ س». أي لم تجعلهُ طريقاً لغرض 
يعود إليكَ من دفع ضر أو جلب نفع . 

6 في (ق) (ت): «لكن"بدون واو. 

)٠١(‏ في (ك) العبارة هكذا: «أو لِتَتَطَرَقَ بها عَلَى َف وَلَكِنَكَ أنْشأتهَا إِنْبَاتاً لِقُدْرَتِكَه. 

)١١(‏ شكلها: أي مثلها في الهيئة وتعاطي الفعل. 


5 

35 

ب 
3 


2 ا 4 0011 00 211111100 شُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج5) 


يه سقس 2230 95 4 بيك > لس ٠‏ ع« 2 2 85 
لا تَنْهَضٌ"''' بِسُّخْطِكَ. فإنكَ”' ' إن تَكَافِني” " بالحَقُ تَهْلِكْنِيء وإلا 
هه (4) سوس ري * 4 (0) 


إن الإنسان قد يصاب بالأذى من الآخرين» وهو قد يصيبهم: كذلك» سواء 
علم بذلك أم لاء وقد أشار هذا المقطع أيضا إلى ما يطلب من الآخرين» وذكر 
منها : 

١‏ الدركء وهو ما يلجق الإنسان من العقوبة. 

ان الآدض).وقض الآذدئ:< إصبابكه بالساعيرة : 

٠“‏ - الظلمء وهو التعدي سواءً كان بالمباشرة أو بسبب غير مباشر. 

4 فوات الحقء بأن يكون تفويته لحق الآخرين بحيث يتعذّر عليه 
الاستدراك: 
سيق المنظلمة» أي اتعدين الآاخزيق سفيف لا يتك إدراك العذالة دن 
اللعكم: ظ ١‏ ْ 

فإن هذه الحالات تعرض الإنسان في الحياة سواءً كانت عن قصد وعمد أو 
عن جهالة وسهو؛ فإنها تستدعى العفو من أصحابها إن عرفوا ذلك» وأمكن ذلك» 
وفي حالة عدم معرفتهم أو علام التمكن من ذلك» فينبغي التوجه إلى الله سبحانه 
بأمرين هما : 

الأول: ان يرضيهم الله من وجْدهء أي غناه تعالى. 

الثاني : ان يوفيهم الله حقوقهم من عنده تعالى. 

فإن بهذين الأمرين يجبر موارد الإصابة المشار إليها كلها. 

وفي حالة الجهل بأصحاب الحقوق وعدم التمكن من جبر الكسر يكون 


بلك في (ت): لا ينهض»22 وفي بعض النسخ: اتنهض») و«ينهض) 00 

(0) فى (ك) (ت): «وإنك». 

(*). المكافاة: المجازاة» وأصله بالهمز. 

(5) وإلَا تغمدني: أي إن لم تتغمدني» وتغمدةٌ الله برحمته: غمرهٌ وسترةٌ بها. 


(5) توبقني: تهلكني ٠.‏ 


[الدُعاءٌ التاسع والثلاثون] وكان مِنّ دُعَايْه ها يذ طلب العفو والرحمة 151000 


الثالث: العون على ما اثقل من الذنوب» فالمستعان في ذلك الله سبحانه 
وحدهء دون سواه» ورفع الإصر وهو الحمل الثقيل ‏ لا يمكن إِلّا برحمته تعالى 
بالعفو عن النفس على ظلمها بارتكاب الذنوب» والعبد في الحالة التي فيها لا 


[9*/ه ‏ الأسوة الصالحة]: 


. ريع سه عاسماه كبن 0 سواه 66س رهس 
فصّل على محمد وآلِهِ اجْعَأْني أسْوَة مَنْ قد أنهضته - 
يَجَاوْك - عن مصَارع الايِيين”": وَعَلّصْتهُ - يقؤفييك - من 
وَرَطا ت”*' المُجْرِمِ و4 نافع طون عترك مز رار 70 
عَتِيقّ صَنعِكَ م مِنْ وثانق 00 عَذَلِكُ . 


نُ عل ذَلِكٌ [, ف يا إلهي - (م) >ي> مُعَلّهُ ب 0 ل 
ب 0 ل مْتِحْقَاقَ مُقُوبَتِكَ وَل اا شولى 


() لم ترد في (ك) عبارة: «صل على محمّد وآله و». 

فة في (س): آسيته بمالي : لوقه فيه اموت أي مثلي مساوياً لي فيه. س». (حاشية 
ان اقوسن :40055 والاسرة : القدوة: 

() مصارع الخاطئين: موضع سقوط الخاطتين. 

(4:) في (س): «الورطة: الهلاك». (حاشية ابن إدريس: 514): والورطات. جمع ورطة: 
وهو الهلاكء وأصلها: الوحل تقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلصء أي بليّات المجرمين 
التي يعسر الخروج منها. 

(©) كذا في (ك)4» و(ر): «غضبك». والإسار: ما يشد ويوثق بوء كالحبل» وهو هنا استعارة» 
والنسخط: افيد الرضاء وس افيه 

(1) في حاشية (ج): «وثاق» وَثاق ‏ س»: 

4 ما بين المعقوفتين من (ت). 

() في (ت) (ق): «يا إلهى ذلك». 

04 في (ك): «لمن). ١‏ 

() لا يجحد: لا ينكر. 


0000 0 اا 0 


حو كا ا ا 0 23 ان ال 4 07 
وأستحملك من ذنوبي ما قد , وي خحجلة: 0 
ار يله ل 00 لود 7 فت 


0200 9 ه ه سكرب (5) 0 زبق 

َكَمْ قد قَدْ لَحِقَتثْ مك00 بالميسة 01 00 
الظَالِمِيتَ؟!. 

يتضمن هذا المقطع عفو الله سبحانه فى أمور ثلاثة: 

الأول: هبة النفس على الظلم الذي ارتكبته النفس» ولا خلاص من ذلك 
لا بآن“يهت: الله ذلك وقد خلق الله النشن الانسانية'المصلحة الإتسان نفسه اثبانا 
لقدرته تعالى على الخلق من امثالهاء وجعلها حجة على غيرها مما شاكلها في 
الهيئة والصورة «احتجاجاً بها على شكلها» ولم يخلقها الله تعالى لغرض يعود إليه 
تعالى من دفع ضر «تمتنع بها من سوء» ولا لجلب نفع ١لتطرق‏ بها إلى نفع». 

وعليهء فهبة النفس على الظلم الذي صدر ولا يمكن جبره الا بعفو الله 
يكون حجة على الآخرين المشاكلين في الهيئة والصورة بقبول التوبة» وهذا مما لا 
ينقص شيئا من خزائن الله سبحانه إذا تفضل بها على العبد. 


ع 


الثانى: حمل الذنوبت التي بهض » أي ثقل حملهاء وهى ليست كذلك 
بالنسبة إليه تعالى؛ لأنه مالك العفوء فحملها عن العبد تحت قدرته. 


)١(‏ في (ق): «وأستعينك». 

(؟) في (ت) العبارة هكذا: «ما قد قدحني»» وفي (ك) (ق) العبارة هكذا: ١ما‏ فدحني»» وفي 
(س): «أمر فادح: إذا عَالّه وبهظهء فدحه الدين: أثقله. أمر فادح: أي شاق. س. 
فدحني » بمعنى أثقلني». (حاشية ابن إدريس: 2)518 وفدحني: أجهدني . 

(9) لم ترد في (ك) عبارة: «صلّ على محمّد وآله و». 

2 في (2): «لرحمتك). 

(5) في (س): «إلاصر: الذنب والثقل». (حاشية ابن إدريس: 044. 

(5) عبارة: «(باختمالٍ إضرِيء فَكُمْ قَدْ لَحِقَّتْ رَحْمَئُكَ» لم ترد في (ت). 


الدُعاءٌ التاسع والثلاثون] وكان مِنّ دُعَايّهِ #8 بذ طلب العفو والرحمة 0 الكل 
ا الخلااص من الحكم العادل و العقاب . 
وتعمهم هذه الرحمة مع العلم باستحقاق العقوبة بوجوب النقمة» والخوف 
بذه الرحمة لا يكون قانطاً يائساً بل يكون طامعاً فيها من دون اغترارء أي طمع 
ي الباطل . 
أوراء قله تحريداتة بالسمةة ال سيعانس فإن تعره السمعاضه توحي الشوفه: 
وثانياً: ضعف الحجج والاسباب التي دعته إلى ارتكابه» والتبعات المترتبة 
عليها ؛ لأنها صدرت منه عن ارادة واختيار. 


فهذان السببان يوجبان الخوفء. الذي لا يرفعه سوى رحمة الله الواسعة 
العفو 
الحمد على العفو]: 

فأمّا أنْتَ يا إلهى ‏ فَأَهْلُ أن لا يَعْتَمَ بك الصِديقون, وَلَا 
يْأَسَ مِنْكَ المُجْرِمُونَ لأنَكَ الرّبُ العَظِيم الَّذِي لا يَمْنَعْ"" أحَدَاً 
َضْلَهُ وَلَا يَسْتَقْصِى مِنْ أحَدٍ حقه . 


01 
مين 


تعَالى ذِكْرّكَ عَنِ المَذْكُورِينَ» وَتَقَدّسَتْ”" أسْمَاؤْكَ عَنِ 


بواصمة 7 2 5 2 2 3 7 0 7 ع مر 
لمسويية» و سيد نِعْمَتْكَ”" فِي جَمِيع المَخْلوقِينَ فَلَكَ الحيد 
عَلَى ذَلِكَ يا رب العَالَمِينَ . 

للق في (ت): (لا تمنع» . 


(؟) فى (س): «القَدُس والقُدّس: الظهر». (حاشية ابن إدريس: 7549). 
() فى (ك): «نعمك). 


ا قبع كلفد التجادقة ز 


براك لقت ااركاع با نزوي مي عر تيك 0١‏ فزي 


طمعه فِيكٌ» وَبمَنْ يَأْسْهُ من التّجَاة أوْكَدٌ مِنْ رَجَآيِه لِلُخَلاصٍ 1 


لان سج ص م 


2 


2 2 2 1 وعم )2 
أن ون 0 2 قنوطا و يكون طحمة إغفد ترارا يقل 
حَسَنَاتَهِبيْنَ سَيَاتو وَضَئْفٍ حُجَحِهِ فِي جَميع تَِعَاتوا". 


م 


لقد وعد الله قبول التوبة وا در الر بورامة و رد 
َنْسَهُ تق يَسْتَعْفرِ الله يَحِدٍ أله عَهُورا يَحِيِمّا4'' والداعي في حالته هذه مصداق لهذه 
الغوبة الى الى شبملته لكان مضدافا أ وأسوة وقدوة لغيره ممن ألم بالخطأ والذنب 


حيث تشمله الرحمة الإلهيّة بالعفو والتجاوز» وهم طوائف» ذكر نَ8 منها : 
١‏ الخاطئون» الذين صرعتهم أخطاؤهمء فهم مفتقرون إلى تجاوز الله 
٠‏ 5 المنجرمون» الذين وقعوا في الورطات» وهم مفتقرون إلى تخليصه 
تعالى بتوفيقه بانقاذهم منها . 


فإذا أصبح الداعي في حالته مصداقاً للوعد الإلهي بالغفران والرحمة فإنه 
سوف يكون اسوة وقدوة لهذه الطوائف بالإنابة إلى الحق» وسوف تشملهم جميعاً 
رحمة الله الواسعة من وجوهء أشار إلى ثلاث منها: 


١-العفو‏ من الله تعالى. 


؟ ‏ التحرّر من إسار الذنوب الموجبة لسخط الله تعالى. 


)١(‏ في (6) زيادة: «بل». 

2292 لم ترد في (ت): «منك)». 

0 التنوظة أشد الناس* 

(5) في ملسق: (كن)4 از ان يكو طتقة اغدرّاراة» والاغترار» السكرن إلى الباطن: 

(©) في (ك): «في جنب تبعاته»» والتبعة: الخصلة لقي تحدث عقيب الفعل من الخير والشرء 
وامفعواتيا بورالدة أعلي وأكن 

030 القراة الكريء » سورة النساء 5: .١١١‏ 


[الدّعاءٌ المتمّم للأربعين] 


وكان مِنْ دُعائِهِ 9 إذا نعي إليه ميّت أو ذكر المَوْت!") 


١/40[‏ - دعاء ذكر الموت]: 


أاللَهُم صل عَلَى محمد وَآلِد ل أكْفنا طول الأمل"", 


57 


وَقَصّرْهُ عَنَا بِصِدْقٍ العَمَّلِ'* حَنَّى لَا نوَمّل اسْيَئْمَامٌ سَاعَةٍ بَعْدَ 
ساعةء وَلَا اسشتيفاء 0 اسان عن مسن وَلا 
لُحُوقَ قَدَم بِقَدَم. وسَلّمْض0) مِنْ غُرُورِو” "افا مِن شرورة: 


للف 


زفق 
درف 


2 


2) 


فى 
0200 


افتتح الإمام ل هذا الدعاء بالسبب الرئيسي للخوف» وهو طول الأمل» 


ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (17) وعنوانه: «ومن دعائه عليه السلام في ذكر الموت»» 
وفي (ش) بالرقم )١5(‏ وعنوانه: «ومن دعائه عليه السلام في انتظار الموت». وفي (ج) 
بعنوان: «الاربعون: وكان من دُعَائِهِ عليه السلام اذا نعي اليه ميّت أو ذكر المَوْتَ)»؛ وفي 
(ق) بعنوان (التاسع والثلاثون) وتحته عنوان: «في ذكر الموت»» وفي (ت) بعنوان 
(الأربعون) وتحته عنوان: «عند ذكر الموت»» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (50)» 
بعنوان: «دُعَاوَء إذا ذكر الموت». 

لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على محمّد وآلهء و»2. 

طول الأمل: عبارة عن توقّع أمور دنيوية تستدعي حصولها مهلة في الأجل وفسحة من 
مستقبل الزمان. 

في (ك) (ش) وحاشية (ج) في نسخة: «الحذراء أي قصّرة عنا متلبسين بصدقٍ الحذر من 
الموت. 

استيفاء الشيء: أخذهٌ وافيء وهو مجاز عن البقاء في اليوم إلى آخر ساعة منة. 

في (ك) (ش): «سَلْمْناء. 

الغرور: الخديعةء يقال: غرته الدّنيا بغرورهاء أي خدعتة بزينتها . 


ليله ل هده هم عه هه ...00.000.000 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


المتباينتين » وهما: 

١‏ الصديقونء أي الملازمون للصدق» وهم دون الأنبياء في الفضيلة» 

؟ ‏ المجرمون» وهم الذين تلبسوا بالاجرام على أنفسهم فتعدوا حدود الله 
الواسع» ولا يستقصي الله تعالى حقه من أحد من عباده لرحمته الواسعة» فهم 

وهذه الحالة» وطى الخوف والرجاء من الاطراف المتباينة فى المعرفة حالة 
خاصة: فى تعالى» لأنها من صفات الالوهية» فيكون ذكره تعالى وشرفه أعلى من 
المذكورين بالشرف فى هذه الدنيا الماديّة» واسماؤه الحسنى أقدس من المنسوبين 
إلى الحسب والنسب؛ اذ لا تقاس الماديات والروحانيات بمقاييس واحدة» 
وحتى المجرمين» وما بينهما من سائر الخلق أجمعين » فهو تعالى أهل الحمد» 
ولا يكون الحمد حقيقة إلا له :سبحانه : 


الدٌعاء المتكم للأربعين1 وكان مِنّ دُعايْهِ 88 إذا نمي إليه ميّت أو ذكر المَوّت 70000 


#بجواتكي اللعظة الى يقس ءانه سوق بوذي من وز تأي إلى 
اللحظة الاخرى 


فإن أداء الواجب في كل مرحلة هو المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان 
لمسؤول تجاه نفسه واسرته ومجتمعه . 


7 - ذكر الموت]: 
وَانْصِبٍ المَوْتَ 0 الاي 1 وَلَا تَجْعل ذِكُوَنَا رم 
0 


000 


واجْعَلْ لَنَا مِنْ نْ صَالِح الأغمّالٍ عَمَلِهُ00) تَسْتَبْطِي 0 


لمْصِير إليْكة وخرية 7 فى 0 اللّحَاقٍ0* بك حَنَّى 


)١‏ فى (ك) (ق) (ت).» وفى غيرها: بين أيدينا». 
022 سبو اندر لبا راط كعد سا :15 موه امج 1 ولتي ف القع لفلف 
*) فى (ك) (ش): (إياه» 
4( في (س): «الخِتٌ: أن ترد الإبلٌ الماء يوماً وتدعه ه يوماً. وكذا الِب في الحمى, والغبَ 
فى الزيارة» قال الحسن: : في كل أسبوع يقال : غبًا تزدد حا . (حاشية ابن إدريس : 
206 وقال السيد الخرسان: ال 0 الحديثية تزيد على 
العشرين - كما في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 6: 2.3159 وح كا في 
مجمع الزوائد 4: عن أبي هريرة قال: قال .لي رسول الله صلى الله عليه و لاوم 
0 أبا هريرة ووطا تزدد حبًاً» وقد رواه غير واحد من الصحابة» وللشيخ محمود أبو رية 
في كتابه «شيخ المضيرة» كلام حول هذا الحديث تحسن مراجعته ولا يخلو من طرافة. 
انوع 
5) في (ك) (ش): امجعلاا والجعل هنا بمعنى الإيجاد» ومعناةٌ: وفقنا للإتيان بعمل صالح 
نجعلةُ غرضاً نقصد البلوغ إليه وتحصيل ثوابه» بحيث نعدٌّ حياتنا في الدُّنِيا مبطئة للمصير 
إلى ثوابك . 
0ن( فى (ت): اليستبطيع) . 
أ زلا سه ارمدرسن: 
الوك + السرطة: 
)فى حاقية رم 4 «اللحاق8 اليناف 


0 0 0 001021 


فلو قام الإنسان بواجبة الملقى على عاتقه في كل لحظة من لحظات حياته بصدق 
العملء» لما افتقر إلى طول الأمل؛ لأن طول الأمل ينيع عادة من عدم تمامية 
العمل» على أمل ان يتمّه في المستقبل» وأن ما يقوم به من عمل واجب في لحظة 
القيام به» فهو عمل تام في هذه اللحظة والمقطع الزمني» وما يأتي بعده عمل تام 
للمقطع الزمني الآتي» وهكذا. واذا علم الإنسان بذلك فإنه حينئذ» لا يكون عنده 
فرق بالنسبة إلى أداء الواجب في أية مرحلة يتقدم بالعمل» كالجندي في المعركة 
الذي يقوم بواجبه سواءً حصل النصر أم لا. 

ولذلك ركّز هذا المقطع على قطع مادة طول الآمل من نفس الإنسان لكي 

١‏ الكفاية من طول الامل» بمعرفة الواجب الإنساني في الحياة والقيام 
بالدور المسؤول عنه. 


؟ - قصر الامل الطويل» بالعمل الصادق في المرحلة الحالية التي يعيشها 
الإنسان. 


 "‏ السلامة من غروره؛ فإن طول الامل يوجب الاغترار بالحياة» ويستلزم 
تأخير الواجب عن وقته المحدّد. 


5 الأمان من شروره فى الدنيا والآخرة» وأظهرها القلق فى حصول ما 
يأمله في المستقبل» فليس لأحد أن يضمن تحقّق ما يأمله في المستقبل» للطوارئ 
غير المرتقبة في الحياة. 

واذا حصل الوعي الكامل لهذه النقاط فإن الإنسان سوف يقوم بأداء واجبه 
فى الوقت المحدد له من الأوقات: 


١‏ واجب السباعةء يؤدّيها فى الساعة من دون تأجيل إلى الساعة الاخرى 
على أمل استيفائه بعد ساعة. 


١‏ واجب اليوم» يؤدّيها في اليوم من دون تأجيل إلى يوم آخر على أمل 


[الدٌعاءٌ المتمم للأربعين] وكان مِنّ دُعائِهِ تل إذا نعي إليه ميّت أو ذكر المَوّت 201010 


كون الموت حامّة» أي من خاصّة الإنسان» فلا يخاف منهء كما لا 
يخاف من خاصته وأهله واسات بل يحب الدنوٌ من الخاصة. 


وكل ذلك من آثار الوعي واليقظة بأن الموت والحياة أمر ثابت لكل شيء 
في الحياة» من الإنسان والحيوان والنبات؛ فإ كل شيء قالك إلا وجهه 
0ك فل" يكون هناك مو جسا للخوف منه مأ دام الإنسان واقق من حصوله يه 
محالة . 


[0؛/" -الموت المطلوب]: 


و 0000 وَأَنْدَ م 07 نك 3 7 ست وم 
فإذًا أُوْرَدتَه” ' عَلَيْنَا وَأَنْوَلْتَهُ بنا”" فَأسْعِدَنًا به رَائرَاء وآنْسْنًا 
0 1 5م رةه 

يانا 


قَاوِمَاًء وَلَا نَشْقِنًا بضِيًا فيو .0 تحزن ”4 بزِيارَت 
أَبْوَاب مَغْفْرَتِكَ وَمِفْتَاحَاً من مفاقيح محْميِكٌ . 


6 2 0 ال (© 2 7 

أُمِثنا مَهِتَدِينّ غيْرَ ضَالَئْنَ طَائِعِينَ غَيْرَ صُسْتَكْرِهينَ 5 بين 

عير عَاصِيِنَ وَلَا مُصِري و35 كا ضاي جَرْاءِ المِحْسِيِيْن. 
وم 75 مليح'" عَمَلٍ |١‏ نت 557 


.88 اقتباس من القرآن الكريمء سورة القصص58, الآية:‎ )١( 

(0) أوردته: أي أحضرتةء وأصل الورود: بلوغ الابل الماء وموافاتها إياة. 

(9) لم ترد: «بنا» في (ك). 1 

(4) في (ت): «ولا تحزنااء وفي حاشية (ج) (د): «ولا تحزنًا ‏ س»» والخزي: الذل» 
والهوان المقارن للفضيحة والانكسار. 

(5) في (ك) (ش): «مُسْتَكُبرِيُنَء وفي حاشية (ج) (د): «مستكرهين» مستكرّهين ‏ معاء س». 

(5) في (ك) (ش) العبارة هكذا : ١تَائِبِينَ‏ غَيْرَ مُصِرَينَ». 

“5 في (ت) العبارة هكذا: اومصلحٌ» وفي (ش) العبارة هكذا: «ويًا مصلح». وفي (ق) 
العبارة هكذا: ااومصلح»» وفي حاشية (ج) (د): (ومصلح ‏ س». 

() في (ك) زيادة: «وَيَاقَابلَ تَوْبَةٍ التوّابينَ»» والمراد: أنه تعالى مصلمٌ عمل المفسدين بأن 
يبدلوا الفساد بالصلاح» وذلكَ إما بالأمر والنهي». أو بحسم مادة. الفساد وعدم.الإعداد 
لهُ» وإفاضة التوفيق عليهم بالتوبة. 


2 0 2 اس نه سا ب7 0 001100 وان سه م 
تكون الموث'" مَأنسَتا الدئ تَأنَّسُ(" بوء وَمَأْلَمَتَا"" الذي 


© م 


2 3 20010707 5 #2 على ااه 
9 إلبيه. 7 رن الى 3 : 02ت الدنوَ منها 1 


الامل» كما قال الإمام على نلا : ما يرل الأمل في لكين 2-8 فسن يتحر 
الموت سوف لا يؤخر واجبهء .ويككون ذلك بالأمور التالية: 


١‏ - نصب المؤت كالمثال الذي لا يغيب عن أبصارنا في الدنيا. 

«الذكر الداتية بأن لا يكون ذكراً يعتاده الإنسان فى حالات خاصة 
كالذكر عند موت الآخرين» فإنه ذكر منقطع وهو غبٌ» أي في وقت دون آخرء 
ويستلزم الذكر الدائم للموت أموراً : 

١‏ العمل الصالح الذي يُحصّل التقرب إلى الله. 

الحرص على سرعة اللحوق بالله. 

ين بالموت» بأن دكن النفين يذلك ولا يستو حش مئة 6 لأداء دوره 
المطلوب فى الحياة. 

؛ ‏ الاشتياق إلى الموت» فإن الذي يؤدّي واجبه ومسؤوليته لا يفرق عنده 
وقوع الموت فى أية لحظة» لأن الموت لا مفر منه. 


للق لم ترد في (ق0: «الموت). 

زفق في (ت): (يأنس؟ . 

() المألف: الموضع الذي يألف الإنسان ويحية. 

)2 في (ك) (ت): (نْسَاقٌ). 

(0) في حاشية (ج): «أي خاصتنا»» وحامّة الرجل: خاصتة من أهلهِ وولده الذين يشفقون عليه 
ويشفق عليهم» ومنهُ حديث النبي (صلى الله عليه وآله) في دعائه لاهل بيته : «هؤلاء أهل 
00 ان وطهّرهم تطهيراً) راجع : اسبيل النجاة في تتمة 
المراجعات)»: 26 

(5) كذا فى (ت) (ك) ظاهراء ويحتمل: «يجب»» وفي (ش): «التي نحبٌ) . 

090 معدا ةراقل 1 0 ْ ١‏ 


[الدّعاءٌ الحادي والأربعون] 


وكان من دُعائِهِ :ا فِي طلَّبِ السّثَّر والوقاية() 


[1/41- طلب الستر والوقاية]: 


وَأَوْردْنِي مَشارِعَ رَحمَتِكَ””'2 و اع عر جَنَيِكَ . 


اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِق و2" افر 2 شني"" هِهَادٌ كرَامَعكَ”*) 


2 


000 


69 


ور غدل الدغاء في (ك) بالرقم :»)١١(‏ وعنوانه: «ومن دعائه عليه السلام في طلب الستر 
عليه»ء وفي (ش) بالرقم (؟١)»‏ وعنوانه: «ومن دعائه عليه السلام في مسألة الستر 
والوقاية»» وفي (ج) بعئوان: الحادي والأربعون: وكان من دعائه عليه السلام في طلب 
الينتز والوقاية»» وفي (ق) بعنوان (الأربعون) وتحته عنوان: «في الوقاية وطلب الستراء 
وفي (ت) بعنوان (الحادي والأربعون) وتحته عنوان: «في طلب الستر والوقاية»» ولم يرد 
هذا الدعاء في (ف) ؛ وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم :»)5١(‏ بعنوان: «دُعَاؤٍْهُ في طلب 
الستر؛» وفي رياض السالكين (5: 7”57): المراد بالوقاية: الوقاية من السيئات وتبعاتهاء 
كما ورد في القرآن الكريم» سورة غافر 6١‏ 

لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على مُحَمَّدٍ وآله و). 

في حاشية (ج): «وأفرشني» وافرشني ‏ معا». 

في (ك) (ش) العبارة هكذا : «افْرِسْنْ لِي مِهَادَ رَحْمّتِكَ). والمهاد: الفراش. 

في (ك) العبارة هكذا : «وَأَوْرِدْنِي مَشْرعَ كرَامَتِكَ2. وفي (ش) العبارة هكذا : (وَأوْرِدْنِي مَشارعَ 
كَرَامَتِكَ»» والمشرع : مورد الناس للاستقاء. قال السيّد المدني : «وفي كل من الفقرتين 
استعارة مكنيّة تخييلية» » فَإنّهُ عليه السلام أضمر في نفسو تشبيه الكرامة بالمكان الصالح للقعود 
فيه» والرحمة بالماء العذب. . . ثم اثبتَ لهما ما بهِ قوام المشبّه به من لوازمه المتناسبة» وهو 
المهاد في الُاولى والمشارع في ١‏ الثانية». (رياض باكر" درم 

في (س): «التبحبح: التمكن في الحلول والمقام» ويُحبوحة الدار: وسطها». (حاشية ابن 
إدريس: 5807)), وبحبوحة المكان: وسطة والقرار والمحل. وقيل: جنته تعالى في 
الآخرة: دار ثوابه» وفي الدّنيا: : مقام الرضا والتسليم. (رياض السالكين 6: 53"). 


...ل شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


سار صوماى فا 


نكما أن الموت خقيقة واقعة لا مفد منها طول تن دَايمَة الْموث 274 فإن 
الوق البطلوت للامتاة النسوول وهب لهاماديات: 

١‏ السعادة» لأنه موت في حين أداء الواجب. 

00 أنه قضيل للمتون إكزاما” 

عدا لاو لأنه متوقع الحصول في كل لحظة. 

0 التي هي إكرام للزائر من دون شقاء. 

عدم الخزي بسبب زيارة الموت في وقت لا يقوم الإنسان فيه بواجبه. 

باب المغفرة» فإن المؤمنون سوف يستغفرون له. 

' - مفتاح الرحمة» فيترحم عليه من يبلغه ذلك؛ لما قام به من عمل الخير. 

الهداية من غير ضلال ؛ لمعرفة الحق والعمل به. 

4 الطاعة من غير كراهة؛ لمعرفة الواجب بأداء المسؤولية. 

3 الشرانى قو معتيان يط وا ضراو عليه يقمنها : 

والموت بهذه الصفات موت سعادة» كما هي حاصلة للشهداء في سبيل الله 
والمجاربين في ساحة المعركة بين الحق والباطل» 2 من كناو الجة ميد 
العو عدين عن اسه «إني آنس بالموت من الطفل بثدي أُمُّه) "*وراج ما دكرناء 
شرع النهج”” :وأيشنا ما أشان إليه سيد الشهداء بقوله: «والله اني لا أرق 
الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما)”؟' عندما وقف موقف الرافض 
للظلم في يوم عاشوراء» والذي غير مجرى التاريخ الإسلامي بالتأكيد على الثوابت 
الإسلامية الأصيلة؛ ففي موت كهذا تكون الحياة. 


)١(‏ القرآن الكريم» سورة العنكبوت 79: ا0. 
(؟) انظر نهج البلاغة .4١ :١‏ 


زفرة شر نهج البلاغة. للمؤلف :١‏ لم5 شرح الخطبة كك المقطع؟. 
(84) مناقب آل أبي طالب 1: 554. 


دُعاء الحادي والأربعون] وكان مِنّ دُعَائْهِ :88 بي طَلَبٍ السْثرِ والوقاية 1011 
أللني 9 بي اسعات الل وَوَجْهْنِي في مَسَالِكِ 00 
2 . ارين © ومو 00 

ب العَالَمينَ0* . 


يتضمن هذا الدعاء سلسلة من الامور الإيجابية والسلبية في الستر على ما 
كره» والوقاية مما ينافي ذلك» وابتدأها بالكرامة الممهّدة فرشا يجلس عليه 
سكناً شخصياً للإنسان في نفسهء وأنهاها بمجالسة الصالحين الذي يكون مجلساً 
تتماعيا عام يشارك فيه افراد المجتمع» وقد تضمّن هذا الدعاء تسعة عشر نقطة 
لاتي: 
١‏ الكرامة» بالجلوس في المجلس الممهّد لها. 
؟ - الرحمةء في السلوك في مواردها التى يستقى منها شريعة رحمة جارية 
 "‏ الجنة» التي لا يحل بها إِلّا من رضي الله عنه. 
- عدم الرد عن الله وقوله: «تسمني» بمعنى لا تولني أو لا تجعل لي 
١مة‏ الرد. | 
- عدم الخيبة» لعدم الظفر بالمطلوب من الله وهو الستر. 
- عدم القصاص بما اقترف من الاثم. 
لاج عنة الينافحة ينا سكين دا من الاعنا 0« «بالميحاسية التافقة: 
4 عدم إبراز المكتوم من الأعمال والنيات المخفية على الآخرين. 
4 عدم كشف المستور عن الأنظار. 


) يقال: نظمتٌ الدرٌ نظماً: إذا جعلتهٌ وجمعتة في سلك» والمعنى: اجمعني مع أصحاب 
ال 

( في (2): (في فوز). وفي (3): (في قر 
وفي (س): «(الفوج: الجماعة من 8 0 أفواج». (حاشية أبن إدريس : و 5 
والفوز: : من فاز الفائر: الظافر» فالفوز: الظفر بالخير مم حصول السلامة . 

) في (ك) العبارة هكذا: «واعمر بي مجالس الصالحين؛ يا إله العَالّمِينَ»: وفي (ش) العبارة 
هكذا: «واعمر بي مجالس الصالحين» آمين يا رب العَالْمِينَ). 


60 1 1 1 1 1 ااا 0 0 شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 


[41/” - طلب العفو والمغفرة]: 


وَلااتشمتر ('" بالرَدٌ عَنْك0") وَلا تخرمني” با 00007 
وَلَا تَقَاصّنِي بمَا اجْتَرَحْتَ 0 وَلَا تُنَاقِشْنِي بمَا اكْتَسَبْتْء وَلَا تير 
مَكْنُو مِي ” 0 وَلَا تكثيف مَسْتورِي»ء وَل تشيل عَلى مِيْرَان الإنْصَافيٍ 


عَمَلِي ؛ وَلَا تّمْلِنْ عَلَى عون ا 


8 .2 و6صسة” اه ١‏ 
0 0 3 


[41/” - طلب التشريف والتكريم]: 


الا ثه(*١)‏ 2 
شرف 


دَرَجَتِي بِرِضُوَانِكَ وَأَكمِل كَرَامَتِي بِغْفْرَانِكَ, 


)١(‏ في (ج): «تسٌمنِي2)» وفي حاشية (ج): انَسِمْنِي - س». 

(0) في (ك) العبارة هكذا: «ولا تسمني الردٌه. وقوله: «ولا تسمني»؛ من وسم يسم: إذا 
جعلّ فيه علامة يعرف بهء أي لا تسمنا بالمنع من معرفتك . 

(9) في (ك2) (ق) (ت): «ولا تخزني2. 

2 في (ك2) العبارة هكذا: (وَلَا تُعَارضْنِي بِمَا اجْتَرَمْتٌ). والمعارضة: المقابلة بالمثل» 
واجترمتٌ: أذنيتٌ» من الجرم » وهو الذنب. 

(5) في (028: الكارية أي لا تظهر ما أكننتهُ في نفسي وسترتةٌ وكتمتةُ عن غيري» من كن 
الشيء» إذا سترهُ في كنّهِ وغطّاة. 

)03 في (ق): «الملاءى وفي (2): «الاملاء»» والماذ: أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدّموهم. 

00 في (ك) (ش) (ت): «عليهم». 

(4) لم ترد في (ك) (ش): (نشره» . 

(9) في (ت): «ما تلحقني به . 

)٠١(‏ في (ش): دهم 

: في حاشية (خع): «أي عيباً)» وفي (س): «الشنار: العيب والعار»). (حاشية ابن إدريس‎ )١١( 
؟).‎ 019 

)١0(‏ في (ق): اوشرّف»» وفي (ج) (د): ١شرّف)ء‏ وفي حاشية (ج).(د): «أشرف ‏ س». 


[الدعاء الثانى والأريعون] 
م م ”م ماكر للكض ىف وه (١)روى‏ 1 0 
وكان مِن دعائه 42 عند ختم القران 


7 2 فضائل القرآن]: 


إِنَكَ أَعَنْتَتِي عَلى حَنْم'” كِتابكَ الذي لق روا 40 
َعَلْتَهُ مُهَيْوِناً”* عَلى كُلّ كتاب أَنْرّلْتَه وَفَضَلبَهُ عَلَى كل حَذيك 


عطيقة 4 وفزنانا قرقة و تكن خلادك وعراية» وتران 
غرَبْتَ”"" 0 شرآئْع أخكايكء وكتاباً فَصَّلَْبَهُ لِعِبادِكَ تنصيلاً 


4 


وبا اتزلهة "على تق تعن عدر اذك لكو وروي 


)١‏ في (ج) (د): اختمهاء وفي حاشية (ج) (د): ١ختم ‏ س»2. 

؟) ورد هذا الدعاء في ملحق (2) بالرقم 0 بنفس العنوانء وفي (ش) بالرقم (7؟) 
بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام في ختم القرآن». وفي (ج) بعنوان: «الثاني والأربعون: 
وكان من دعائه عليه السلام عند ختمه القرآن», وفي (ت) بعنوان: «الثاني والأربعون», 
وتحته عنوان: «عند ختمه القرآنى وفي (ف) بعنوان: «وكان من دعائه عليه | السلام عند 
ختمه القرآن», ولم يرد هذا الدعاء في (ق)» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (47): 
بعنوان: ا(دُعاؤهُ عند ختمه القرآن». 

)١‏ فى (ت): (ختمة). 

( لم توقاي رفن : «أنزلته نورا؛ و). 

( في حاشية (د) و(س): «المهيمن: الشاهد». (حاشية ابن إدريس: ا16١).‏ 

( 9 (ت): (قصّصته) . 

0( ف الأعريت)؟ . 

/( في (ت): «نّلته) . 

“») في (ش) (ف) (ت): «صَلى الله عَلَيْهِ وآله). 


ل ...00.0.0.000 شرّح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 


٠‏ عدم الحمل» أي الإلزام بميزان الإنصاف» فإن ميزان الإنصاف يستلزم 
العدل الذي لا يطيقه الإنسان. 

١‏ عدم إعلان الخبر على المجتمع؛ فإن ذلك يعدم الثقة في الحياة 
والحياة بدون الثقة كالموت. 

_اخفاء العار مما يلزم منه عيب ومذمة. 

١‏ طيّ الشنارء وهو أقبح العيوب. 

6 - شرف الدرجة» برضوان الله تعالى. 

6 كمال الكرامة» بغفرانه تعالى. 

7 - نظم الإنسان في اصحاب اليمين» بالدخول في جماعة تحققت لهم 
السعادة والمث: 

- التوجه في مسالك الآمنين ؛ حيث يجلب السلوك الصحيح لهم الأمن 
في أنفسهم ثم في المجتمع الذي يعيشون فيه. 

-الانتساب إلى فوج الفائزين بخير الدنيا والآخرة. 

4 الحياة العامرة بالوعي والإيمان بالمشاركة في مجالس الصالحين. 

فإن المواد التسعة عشر مرتبطة ارتباطاً وثيقا بإعداد الإنسان المسؤول بأداء 
دوره في تثقيف شخصيته» وذلك كرامة من الله سبحانه باستخدامه العقل الذي 
وهبه الله للتمييز بين الحق والباطل» 1 التدرّج بما يستلزم ذلك من الأمور 
الإيجابية والتنتحي عن الأمور السلبية حتى يأ يتمتع باليمن والفوزء ويعمر قلبه بالوعي 
والإيمان» إلى أن يصبح عضو نافعا 0 في المجتمع بأداء دوره الإسلامي 
المظلوت؟ مع الصالحين في مجالسهم المنعقدة لخدمة الّامّةَ في حاضرها 
ومستقيلها . 

ولا يكو ذلك إِلّا بالستر على ما يكرهه الإنسان والوقاية مما ينافي أداء 
التمؤولة المطلوية: 1 


[الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنّ ذُعَايْهِ :لا عند ختم القرآن 6 


الفرقان» فإنه يفرّق بين الحلال والحرام من أصول الشريعة. 
القرآن أي الي معرباً عن شرائع الأحكام بعد تشريعها. 
” - المفصّل لما أجمل في الشرائع السابقة. 
- الوحي المنزل على النبي محمد ولع خاتم الأنبياء. 
-.الهادي. من ظلم الضلالة إلى نوز الحق: 
٠‏ - ميزان القسط؛ اذ به يعرف الحق من الباطل» ويكون لسان الميزان 
هذا عدلا لا يحيف» أي لا يميل يمينا ولا شمالاء بل يكون عدلا من دون ميل. 
- نور الهدىء أي أن القرآن نور الهداية نفسهاء بالاضافة إلى أنه نور 
يهدي إلى الصراط المستقيم في الحياة» كما كر 0 وبالأفيافة إلى أن القران 
مو الهادي 32 ظلم الضلالة» فإن الهداية نفسها تفتقر إلى اشلوت تطيقيا تطبيقهاء وذلك 
يفتقر إلى القرآن كنور للهداية. 
7 - برهان القرآن وجدانىي» فإن من يشاهد القرآن يجد أنه نور لا يطفاً 
يخلود أحكامه . 
عَلم نجاة لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة يهتدي به من اتبعه 
ودرسية وعرفه معرفة كاملة. 
ويترتب على هذه الصفات أن من قصد السنة المستقيمة للقرآن لا يعجل في 
حياته؛ وقوله: «قصد سنته» يعني السنة المتبعة؛ فإن القصد هنا بمعنى الاستقامة. 
وبالنتيجة : فمن تعلق بعروة عصمة القرآن» عصمه القرآان من الهلكات» فلا 
تناله الأيدي التي تستخدم الإنسان لمصالحها الخاصة» وذلك لأنّ القرآن يبث 
الوعي في الإنسان بأن يتسلّح بالعلم والإيمان» فلا يريد إِلّا الحق ولا يتابع إِلّا ما 
يحكم به العقل أو ما يأمر .به الشارع الحكيمء فيعيش في حرية من الأيدى الطامعة 
التي لا تعرف إلا مصالحها؛ فإذا استخدم الإنسان عقله وإيمانه في حرية تامة. 


كان عضواً نافعاً في المجتمع الذي يعيش فيه على أساس من العدل. 


215449 موقن سوق لال هس لجاسمطارته سلسم ةس ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


ان ' يِنْ لم الضَّلالَةٍ وَالْجَهَالَةا" بِاتباعِو 
وَشفآء لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهُمِ التصديق ل الي استماعه. وميزان و0 الا 


2 


َحِيِك”4) عَن الْحَقّ إِسانه» وَنُورَ هُدىٌ لا بُطفَأ عَنِ الشاهِديه0 


بها: 0 4 نَحَاةَ لا يال عن م قد لدي كن 
أَيْدِي الْهَلَكاتٍ مَنْ تَعَلَقَ بِعْرْوَةٍ عِصْمتِهِ 

القرآن كتاب للدراسة ا البوقية القى يعيشها كل 
انسان» وختم القرآن يجب ان يقاس بالدرجات المئويّة التي يكتسبها من يدرسه 
بنجاح او تفوّق. 

ويستعرض هذا الدعاء النقاط الهامة الْتتى يجب ان عرفو كمن كدرسن 
القرآن» والاجابة عليها تحدد مدى النجاح في فهم القرآن رسالة وتطبيقاً . 

وفي المقطع الأول يستعرض صفات القرآن» وهي: 

١‏ النور؛ لأن القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم في الحياة. 

؟ ‏ المهيمن» أي الحافظ لكل كتاب سماوي أنزله الله من قبل» وذلك 
لكون القرآن آخرها. 

داالمففا من الله الو لخر الغ الكسي السعاوية» والح شرك 
بخاتم الأديان الإلهية. 


)١(‏ في (ت): «تهديبه)ء وفي (ش): «نهدي)» وفي (ف) : «يهدى بهاء وفي حاشية (ج) 
(د): «تهدي به س»2» وفي حاشية (ج) » كتب بعده: (صح". 

(0) لم ترد في «(ش) (ف) : «والجهالة». 

() في (ف) : (صدقي». 

(4) في حاشية (ج): «أي لا يظلمف» وفي (س): «الحيفف: الجور والظلم» وقد حاف علي 
بحيف: أي جار». (حاشية ابن إدريس: 598). 

(5) في (ش) (ف) : «عن الشبهات». 

(1) فى (س): «البرهان: الحجة». (حاشية ابن إدريس: 5198). 

60 فى خاسيةالج) #01 السقه داس 

(6) في (ف) : «ينال»). ٠‏ 


لدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنّ ذّعَائْهِ نا عند ختم القرآن لع ل 141 

فهاتان نعمتان من الله سبحانه تستحقان الشكرء وحيث ان شكر أي شىء 
كون بحسبه أشار في هذا المقطع إلى ثلاثة أنواع منه: 

١‏ رعاية القرآن حق رعايتهء بدراسة القرآن ومعرفة مفاهيمه الأصيلة. 

١‏ التسليم لمحكم آياته والتدين بالتعبد به عن اعتقاد وإيمان بالثوابت 
قرانة الأصيلة التن الا فس مين الرمن عالعدالة والشوري :ونا شانه: 

الإقرار بالمتشابه والبيّنات منه؛ ففي حالة التشابه في فهم المفاهيم 

رآنية لا يتسرع الإنسان إلى الإنكار أو الأخذ بالرأي القاطع من دون دليل أو 
رهان» بل لابد من أن يتعامل مع المتشابه تعامله مع البينات الواضحة» ويكون 
لك بالفزع؛ أي الرجوع إلى الاقرار به بالرغم من التشابه. 


1 القرآن الكامل]: 


أللْهُم نك أَنْرَلْبَهُ عَلى نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله)(© 
رم ول ع ايه ا ل ا 
مسرا وَفَضَلْتَنا على مَنْ جَها 17 وَقَوَيْتَدا عَلَيْهِ لِتَرْفَعَنا فَوْقَ مَنْ 
م مويه ووثير 
م بطق حمله . 

وهذا المقطع كالدليل للمقطع السابق؛ فإن الاقرار بالقرآن سواءً كان متشابهاً 
باينا اما هو بسبب الكمال في القرآن» وما فيه من الإجمال قد فسره النبيّ 
أعظم يك » وبذلك كمل الدين وتمت الرسالة بالتبليغ جيلا بعد جيل حتى وصل 


') فى (ش): «صلى الله عَلَيْهِ وعلى الها . 

0 الم ترد في (ف) + اتجملاف وفي (ت): اافحتماة .وقي حاقية لب)4 #تجيلاء مجلا 
معاا. 

6 في (ش) (ف) (ت): «مجملاً»؛ وفي حاشية (ج): «مُكْمَلا ‏ س». 

أ) في (ف) : «ورتبنا». 


١ ١‏ / ان ا با فر ب ا ا شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
[4:5/؟ ‏ التلذوة والرعاية]: 


آللّهُمَ. ٠‏ فَإِذْ أَقَدْ لل ل ارا قري 
جوان'" آليتريا بدن باريد فَاخْمَلنا مَمَّنْ برعا حق رعابيو 


ار 


وَيَدِينُ”*) لَك باغتقاد النَّْ ابسو لك وَيَمْرَعٌ إلى الإقرارٍ 


بَمُتَشَابوه') كر ميعا 17 بان 

تلاوة القرآن هي القراءة باللسان» وهي تلازم أمرين : 

5 القدرة على النظق» ولا يعرف قدرها إلا فاقدها كالأحرس» والله 
سبحانه أفاد العون على النطق . 


ل 1 1 0 50 0 تقوم الألسن عاقيا" 31 ل نلك 


)١(‏ في (ج) (د): «أفدتنا»ك» وفي حاشية (ج): «الفاء مكسورة كما ترى» ولم يحضرني له 
وجهاًء والظاهر أنه من سهو القلم». (قال المحقق: وهذا التعليق بخط الشيخ البهائي 


(؟) وفي (س): «التسهيل: التيسير؟. يا 00 0004 
فرق في (ف) (ت): احواشى)» وفي رج( (د): ىا وفي حاشية رج (د): لحواشي - 


س»2ء وفي (س): التدومة الوجاكة إذا 0 . والجمع: جواسي. س». (حاشية 
ابن إدريس: 5908)» وفي هامش (س) ما نصّه: «في نسخة أبن إدريس : (حواشي) بالحاء 
والشين المطمئة جع حاشية «والعواف نا 1 : أن مدان اليد 
عليهاء حكاه المحدّث || لجزائري في(نور الأنوار : 211/8 

(4) في (ف) : «فترين1» ويحتمل: «فتزين ) ظاهراً. 

)02( في (ت): البمحكما» وفي (ج): المحكم؛ا؛ وفي حاشية لج): البمحكم سا0 وفي 
(س): «المحكم من القرآن والحديث: الذي لا يحتمل التأويل» مثل: هل هُوَ آنه 
أَحَد)ه. والمتشابه بخلافه. س». (حاشية ابن إدريس:5082). 


(0) في (ف» : «لمتشابهها. 
(0) في حاشية (ج): «موضحات» موضّحات ‏ معا». 
() فى (ش): «بيانها. 


[الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنّ دُعايه نه عند ختم القرآن [زؤزؤ 1 11111111 56 ١‏ 
وققيله ا 0 إلهياً أعلنه 

الثانية : 0 قور النين 3008 هو دور الخطيب الذي يعلن بالقرآن» وأن 
دور آله َك هو دور الخْزان للقرآن بتفسيره وحفظه عن التحريف والتصحيفء فلا 
يمكن الاستغناء عن هذا الدور فى سلامة القرآن. 

الثالثة: ان الشك في تصديق القرآن ينبع من النظرة الماديّة البحتة إلى القرآن 
الكريم؛ وانه يكتفى به من دون بيان النبي وليك لما أجمل منه؛ فإن نظرة كهذه تدع 
القرآن مجملاء ويغفل عن دور النبي وَلْيّةِ في التفسير. 

ويستلزم كك في تصديق القرآن في مقاهيمه المتشابهة الع يجب الرجوع 


إلى المي لله في لها ٠‏ بل يستلزم الزيغ عن الطريق المستقيم الذي يدعوا إليه 


[5/41- هدى القرآن]: 
للَْهُمَ 07 م مَحَمَّدِ وآلِه. وَاشعلنا ع سَعْشَصصم 


حَبْلِه اي وَيَأُوِي 5 ا تشابهاتٍ إلى حِرْ إن د مَعْقِلِ “1 0 
ره 
8 6 


0# 


في ظُِ جناحه. وَيَهُتدي بضؤء صَباحِه 5-7 بَبَلْحِ إسْفارِو 


)200 في (ش): «فصل). 

(0 في (س): «الحبل: العهد. والحبل: الأمان» وهو مثل الجوار». (حاشية ابن إدريس: 
)2 

إفرة في (ت): «حريم»). 

(4) العبارة في (ف) هكذا : «الْشبهاتٍ إِلَى ع مَعْقَلِهِ؛» وفي (س): «والمعقل: | 
ويطلق كثيراً على البئيان المنيع الحصين. س). (حاشية ابن إدريس: 5809). 

)0( لم ترد في (ف) عبارة: : 'ويَفْمَدي يَِبَلْحِ إِسْغارِوا, وفي حاشية (ج) (5): 2 انان 
0 «البلوج : الاشراق» يقال: بلج الصبح ب 2 بلج - بالضم - 

: أضائ وابتلج وتبلّج مثلهء وكذلك الحق إذا اتضح الصبح» ويقال: 3 الصبح» 


1 أسفر وأضاء». (حاشية ابن إدريس: 504). 


ةد دز د د 00132 000 0 ااا 0 


إلى الإنسان المسلم المعاصرء وقد أشار في هذا المقطع إلى مراحل الرسالة 
القرانية» وهي: 
١‏ انزل الله القرآن مجملا على النبيّ 26 . 
؟ - ألهم الله سبحانه النبي (علم عجائبه) فأصبح كاملا . 
“"' - فسّر النبئ ينوْكْ القرآن للأجيال المسلمة. 
ورث المسلم المعاصر رسالة القرآن المفسرة الكاملة. 
امتاز مَنْ درس القرآن بالعلم بالمفاهيم القرانية. 
إن القرآن مصدر قوّة فكريّة للمسلمين. 
إن المسلمين يترفعون بالقرآن على من لم يحمل القرآن بدراسته وتطبيقه 
فى الحياة. 
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[؟4/4 - التصديق بالقرآن]: 


آللّهُم فكنينا عَشلك: كلوينا ل تعولة وفانضا بخميف 1" 


شَرَقَهُ وَقَصْلَهُ نَصَلّ على مُحَمَّد(" الْخَطيبٍ بوء وَعَلى آله الْخُرَانْ 
لَهُ وَاجْعَلْنا مِمَنْ يَعْتَرِفٌْ #بأثية ترك عن لا عار و( الشَّكُ 
98 تَصْدِيقِدء وَلا يَخْتَِجَنا الرَّيْعُا *' عَنْ قَصْدٍ طريقه. 


يتضمن هذاا لمقطع ثللاث حقائق: 

الأولى: الإيمان الحقيقي بالقرآن» فإنه يستلزم الإيمان بالغيب وما وراء 
الطبيعة» وأن النبيّ محمد 8# تلقّى القرآن بالوحي» وهذا الجانب الإلهي من 
القرآن هو الذي يجعله معجزة خحالدة» فمجرد حمل القرآن ودرسه ومعرفة شرفه 


)١(‏ في (ش): «بفضلك». 

فم 9 0 00 0 

رق 8 35 0 يخلجه خلج أو اختلجه: إذا جذبه وانتزعه. والزيغ م: الميل». (حاشية 
أبن إدريس : الت 8 


[الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنّ ذَُعائِهِ نلللا عند ختم القرآن ا 0 
عَنَمه”" لِنَّدلالَةِ عَلَبْكَ 1 بآلِه عليهم السلاء”© سيل( 
الرّضا إِلَبْكَء فَصَلّ على مُحَمَّدٍ وآلِى اجتل الا وسكة ا 
أشرفي مَنازِلٍ الْكَرامَقَ ل تَعْرّحٌ ذ ل ات ١‏ 
00 نخزى و1“ 0 التّحاةً فى 0 الْقَيَامَة 1 ب 9 
على تُعيم دار الْمُقَامَةِ . ٠‏ 


وقد اذى النبيّ محمد وك دوره في تبليغ رسالة القرآن بالدعوة إلئ الله 
سبحانه حيث اختاره سبحانه 5 يقتدى به «وانهج بآله) أي أوضح السبيل الذي 


يوصل إلى الله سبحانه بآل الرسول تهت فقد طبّق آل الرسؤل ته سنة جدهم #ة 
في الحياة واتخذوه قدوة للامة حتى تتخذ الامة القرآن وسيلة للعمل الصالح. 
ويتحقق .لها من الآثار: ٠‏ 
١‏ - أشرف منازل الكرامة» فتكون خير أمة أخرجت للناس. 
- السلامة بالتدرّج في مدارج الكمال التي تدرس في القرآن. 
 ”*‏ النجاة في يوم القيامة من العذاب. 


0 


- الفوز بنعيم دار المقام في الآخرة بالثواب على الاعمال الصالحة. 


.)509 في (س): «العَلم: العلامة, وَالعَلّم: الراية». (حاشية ابن إدريس:‎ )١( 

() في (ت): «ونقجت»22 وفي (س): «النهج: الطريق الواضح. و«أنهج طريقاً): أي طرّق 
طريقا. س». (حاشية ابن إدريس: 509). م 

() عبارة: «عليهم السلام) من (ش) (ت). 

(4) فى (ت): «سبيل). 

)0 في (ت): «نعرج بداء وفي (ف) : (يعرج فيه . 

(5) فى (ش) (ف) : «محلة). : 

00 فى قن )ك0 ااتحرى بدا ارقن للك +« ارخري يه 

00 كن رش (ف) : «محلة), وفى (س): «العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها 
جامد والجيكر العراصن ‏ والفرهنات ف الحاقية ابن إدويس: 004 ): 

(9) في (ف) : (يقدم». 


والاهتداء بالقرآن يستلزم اموراً منها : 
١‏ الاعتصام بحبل القرآن في الحياة» دون العادات والتقاليد. 
؟ ‏ الرجوع في المتشابهات إلى «حرز معقله)» أي الحصن المنيع» وهو 
بي يو الذي سنَّ السئّة الواضحة» وآله نَيَيٍ الذين طبقوها في حياتهم وجعلوا 
النبئ يله قدوة لهم. 

 "‏ السكون في ظل جناح القرآن» دون الأفكار الدخيلة. 

4 - الاستضاءة بضوء المصباح الذي أوجده القرآن في ظلام الجاهلية. 

ه ‏ الاقتداء «بتبلّج اسفاره» أي بالضوء الواضح للقرآن» كما يستضاء 
بالشمس عند الشروق. 

1 - الاستصباح بمصباح القرآن في ظلمات الحياة. 

وكلّ هذه الّامور تستلزم ان يلتمس الإنسان في حياته الهدى من القرآن» فإن 
القرآن هو أسنّ المقاييس الإلهيّة العادلة في الحياة من الأنظمة الكاملة اجتماعيا 
واقتضادياً وإدازياً وسبابيا ودستوريا :مننا دريعها كعب"الفانون والفقه المقازن 
بتفصيل» فلا تكون حاجة إلى أي مصدر آخر للتشريع سوى القرآن وسنّة الرسول. 


[47/"-القرآن وسيلة]: 


1 الوق و3 2 5 2 2 1 ا الله ل و0 


)١(‏ في (ش) العبارة هكذا: «وَيَهْتَدي بَضُوْءِ صَباح نهاره؛ وَيَسْتَضْبِحَ بمطباحه؛» وفي (س): 
«المصباح: السراج» وقد استصبحت به: أوقدته. انتفعت بنوره. س». (حاشية ابن 
إدريس : 44 

(؟) فى (س): «الالتماس: الطلب» والتلمّس: التطلب مرّة فد ا (حاشية ابن إدريس: 
204. 

() فى (ش) زيادة: «صل على مُحَمَّدٍ وآله». 

(:) فى (ت): «كما»ء بدون واو. 

(4) عبارة: «صلى الله عليه وآله» من (ف) (ت). 


[الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنّْ دّعَائِهِ ل عند ختم القرآن 0 1211100 


١‏ جسن شمائل الابرار؛ فإن قصص التاريخ الجدذقورة فى القران تبني 
الشخصية البارزة في المجتمع . 

القفوّ والمتابعة لمن قام لله بواجبه ليلا ونهاراً . 

الطهازة عن كل .دنس أئ الوسخ الفكري والروحي. 

د:مشابعة آثار الذيع اسعضاءوا نتوز القرآن في التاريخ الإسلامي من 
النبئ وني وأهل البيت تكله والصحابة الكرام. 
لحظات الحياة» فإن الأمل يلهي عن العمل» فيقطع الإنسان عن عمله بالخداع 
والغرور. 


[8/41- ومن الآثار: كونه تبراساً]: 

ل 0 وَاجَعَلِ الْقَرْآنَ لَنَا نِي ظُلَم 
اللبالك""" مُوقينا .وو دزغات7" السيطان 0 وَخَطراتٍ الْوَسَاوسِ 
خَارسَ”*.٠‏ ولأتذاعنا عر تثلها إلى المعاضن حاسما : ولاليتتنا 
مَنِ الْخَوْضٍ”*' فِي الْباطل مِنْ غَيْرٍ ما آنه مُخْرِسَا"©» وَلِجَوارِحِنا 
)١(‏ في (ش) (ت): «الليل». 

(0) في (ف) : «نزعات». 


() في حاشية (ج) (د): «الشياطين ‏ س». 
(54) في (ت): «الشياطين»» ولم ترد في «ش): «وَمِنْ نَرَعْاتٍ الشَّيْطانٍ وَخَطراتِ الْوَساوسِ 


جاوسا 1 
0( في (س): «خاض القوم في الحديث. وتخاوضواء أي تفاوضوا فيه». (حاشية ابن 
إدريس : 256 


(7) في (ت): «من غير ما حقّه مخرساً'. ولم ترد في (ش) (ف) :. «وَلِأَلْسِنّتنا عَنِ الْحَوْضٍ 
في الْباطِل مِنْ غَيْرٍ ما آفة مُخُرساً"» وفي حاشية (د) ما نصه: «كلمة «ما» في قوله : «ما 
آفة؟ زائدة» غير مساقة للعمل» كما في قوله تعالى: طيّمَا يَحْمَقَ ين لَه لنت لم4 (سورة آل 
عمران7: .4)١59‏ (وراجع: شرح السيد الداماد» ورياض السالكين 5: .)١15١‏ 


ا 0 شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


كل ذلك انما يتحقق بأن يتخذ الإنسان القرآن وسيلة للعمل الصالح في الدنيا 
ويعيش انساث و عن نفسه واسرته وممجتمعه لأداء دوره الإسلامي المطلوب 
في كل مرحلة من مراحل حياته . 


7/1451 من آثار القرآن: التطهير]: 


آللَهُمّ صَلّ على مُحَمَّدٍ وآليوء وَاخطْط بالقرآن عَنَا" © يقل 
الأوزاي ا ا د تتنائل الا وَأَقْفُ 
ا آثارَ اليه قاموا لَك به آناء لبر وأطرات التهار” 2 
8 0 مِنْ كل ونسن بِتَظْهِيرِو؛ و 9 تَعْفْوَ با يق الدين 
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ا 0 بنوروء وَلَمْ يُلْهِهِمْ الأمَل ء عَنِ الْعَمَلِء نَيَفَطَعَهُمْ 


والعمل بالقرآن يستلزم آثارأ» منها 


١‏ -الحط من ثقل الاوزار والذنوسب. فإن الرؤية الواضحة للمسؤولية 
الإنسانية تجعل الإنسان يجتنب عن الذنوب. 


)١(‏ فى (ف) : «عنا بالقرآن». 

(؟): كلمة: (به» من (ش) (ف) (ت). 

(6) في (ش) العبارة هكذا: «وَمَبْ لَنا به خسن شِمايل الابرار»» وفي (س): «الشمائل: 
الأخلاق». (حاشية ابن إدريس: .)15١‏ 

(4) في (ت): «وأقفنا»» وفي (س): «قفوت أثره قَهُواً (وقفوًاً): أي أتبعته» وقفيت على أثره 
بفلان أي أتبعته إياه. واقف بنا آثاره : أي أتبعنا آثاره. س». (حاشية ابن إدريس: 559). 

(6) فى (ش) العبارة هكذا : «آناء الت وَالنَّهارِ) . 

(7) في (ش) (ف) : (أثر». 

(©69 في (ف»2 : (استصبحوا). 

49 لم ترد في (ثن1: : (ببخدع غروروكء ولم ترد في (ف) عيارة: «وَلَمْ يُلْهِهِمُ الْآَمَلُ ء عن لعفل 
قَيَقْطعَهُمْ بخُدَع غُرُورِها. 


[الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنّ دّعَايهِ ا عند ختم القرآن ا 0 


والمجتمع حمل روحي تضعف عنه أصحاب القوى المادية» فتن الأقياة ان 
استعداد روحي عال لتحمل هذه المسؤولية. 


[؟ 4/4‏ ومن الآثار: كونه متراساً]: 


6 لتم 2 - نه 5 وس 7 - 

اللهُم صل عَلى مَحَمَّدٍ وآلد. وَآأدم بالقران صَّلاح ظاهرنا. ‏ 
رع ه 3 ٍ< ل ١‏ ماه 0 30 ”3 م 5 0 
وَأحْحبٌ به خَطراتٍ الْوَساوس"' عَنْ صِحَّة ضَمائْرِناء واغيل به 
2 9 86 24 سس ه و 24 00 007 007 5 رع وهاص اه 
7(اليقطاة غ3" قلويناة ا 0 


وهم > 25 ع : سرغ و )(ه2 8 2 000 
منتشرا امورناء وَأَرَوٍ ' به في مو قِفِ الْمَرْضٍ 2 عَليْكَ ظَمأ 
مَواجِرِنا [وَنوَّرُ به د قبل البَعْتٍ :سد 23 ]20 ومن بهو خلل 


الأنان”” يده يَوْمَ المَرّع الأخبر في تشورنا. 
وفك اثآى القراك. أنفا: 
٠‏ صلاح الظاهر بدوام ما يتلى من القرآن. 
4 - صحة الضمير بحجبه عن خطرات الوساوس الشيطانية. 
6 غسل القلوب من الدرن» أي الوسخ الروحي وما بقي من الاوزار 
7 جمع الامرء بالتركيز على الواجب بدل تشيّت الافكار. 


223 في (س): «الوسواس») 

(؟) في حاشية (ج) (د) في نسخة: ارين»» وفي (س): «الدرن: الوشخ». (حاشية ابْن 
إدريس: .)5١٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ت). 

(4) في حاشية 1 امنتشر 6 ,هتقش د طن 6 

(5) في (ت): «و أزو). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ف) » والسدف ‏ بالتحريك» كجمل - 1 
الظلمة» ومنه حديث «وكشفت عنه سدف الرّيب» أي ظلمها. (رياض 0 6: 
»0١‏ وجمع السدف: أسداف بفتح الهمزة جمع سدف كأجمالء» وهي الظلم. 

03200 في (ت): «الايمان». 


7 حر انه الج رج الف الفا وه اوسونجه فوج اطق ور الا الا 1212111 شرح الصّحيفة الستّحاديّة (ج1) 


عَنِ اقُترافي 00 اجر وَلِما طدت17) العَكُلةٌ عَثا مِنْ تَصَفُح 


الإِعتبا ناشيرك حَنى توصل إِلَى قُلُوبنا قَهُمَ ان عَجَائبو رواج 
أَمْثَالِهِ المي ضَعْفَتِ الْحَبالَ اس صَلابَتها ‏ 
اختماله. 


ومن أثان القران أبفا 
ا لان في ظلم الليالي» لأنه خير صاحب في الوحدة. 
- الحارس من نزغات الشيطان التي تحرض الإنسان على الفساد. 
4 الحبس للأقدام عن مباشرة المعاصي . 
٠‏ - عقد اللسان عن الخوض في الباطل. 
١‏ الزجر للجوارح ‏ أي الاعضاء ‏ عن اقتراف الآثام . 
النشر والإعلان لما به الاعتبار مما قذ يغفل عنه الإنسان عادة. 
فإِنّ هذه الآثار تهيئ الإنسان لفهم عجائب القرآن» والاعتبار بالامثال 
القرآنية التي بها العبرة في الحياة. 
وهذه العجائب والزواجر عظيمة لا يطبّقها جميعاً على وصف الكمال إلا 


الأوحديّ من المتقرّبين إلى الله تعالى. كما تضعف الجبال الرواسي ‏ أي الثوابت 
على صلابتها عن احتمال ثقلها”"'. وتحمّل المسؤولية القرآنية تجاه النفس 


)١(‏ في (ج): «طوت»» وفي حاشية (ج): «الواو مكسورة كما ترى» وهو من سبق قلم جذذي 
أو قلم شيخنا الشهيدء رفو عاق كر إن ارام مالع في كر شو كما تيم وإما لانه 
لم يعط رؤيته حقهاء والصواب الفتح» كما مظرد في مضاته». (قال المحقق: وهذا 
التعلبق نيخط الشيخ البهائي رحمه الله). 

رع في (ج): «قَهْمَاء وفي نحاشية (ج): افَهُمَ فَهَمَ معا). 

(6) قال تغنالى: لز أََلنا هَدَا الَْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَه حَشِعًا مُصَدْعًا مَنْ حَسْيَةٍ فلك اتدل 
قرا لثائن لملمر يمر يت4. (القرآن الكريم» سورة الحشر 09: 20 


[الذعاء الثاني والأريمون] وكان مِنْ معائه فلا عند ختم القزآن ل 


حلاله وَتَحْريمٍ حرامه شاهداً لوَينَا في تعيم دَارٍ المَقَامَةَ في مَقَاصِيرٍ 
جَنَّاتِ عَدَنْ وَارِدَاً] ' 1 

ومن آثار القرآن فى الجانب. الاقتصادي: 

6 جبر الخلّة. أي الحاجة والفقرء بدراسة الثوابت الاقتصادية فى القرآن 
الت تؤثر فيما يأتي: 

ألف ‏ رغد العيش » وهو العيش بهناء وطيب. 

ند سعة الأرزاق: 

ج ‏ مقاطعة الضرائب المذمومة؛ أي الطبائع الرذيلة المؤثّرة في الحياة 
سلبياء. كالبخين في الميزان. 

د تجنْب الاخلاق الدنيئة فى المعاملات كالغش والكذب. 
1 داالعضمة من هوّة الكفرء وهوة الكفر يتمثل بالذي لآ.يرئ لنفسه إل 
جلب المصلحة بأية وسيلة حصلت . 

و- العصمة من دواعي التقاق فى البطامن هيع الاختريية ن الموجب لشل حركة 
الاقتصاد في المجتمع. 

وهذه الآثار على الاغلب تتعلّق بالجانب الاقتصادي في المجتمعء فإن لها 
تأثيراً في طيب المعاش؛ فإن التجارة الحرّة المبتنية على الثقة تولّد سيولة في البيع 
والشراءء وما تفقد الثقة تؤثر في توققف عملية التجارة في المجتمع» هذا في 
الدننا؛ 

وأما في الآخرة: فالالتزام بالثوابت الاقتصادية الاصيلة تستتبع رضوان الله 
تكون شاهدة على هذه النتائج في الآخرة. ٠‏ 


(49 ماايع المشوكين سن 37 


١‏ 5. 9 0100 1 1[ [21111[[11[11ك2 ...شرح الصّحيفة. السّجاديّة (ج؟) 
١‏ - الريّ من الظمأ في يوم القيامة عند الهواجرء أي اشتداد الحر. 


الأمن يوم الفزع الاكبر في النشورء حيث يفتقر الإنسان إلى ما يكتسي 
به من حلل الأمان» وهو في ذلك اليوم احوج ما يكون إليها من أي وقت آخر. 


٠١/457[‏ - آثار القرآن 4# الجانب الاقتصادي]: 


الى جل على كدر ا 
الإئلاقي”', وسق 0 إل يا به وغييد ول 3 0 04 س(#) 


الأرزاقي» وَجَنْبْنَا بو الضّرآيِبَ 04 الم اه 7 7 الأخلاقي. 
و عصمنا ير وعم الْكْمْرِ وَدَواعِي الثفاقي» خدن يكون'لنا 
فِي الْقِيامَةِ إِلَى رِضُوانِكَ وحار 0 قآئداً» وَلَنا في الدّنيا عَنْ 
سَخَطكٌ وَتَعَدَّي 0 م وَلِما عِنْد7؟") بتخليل 


0 2 


.)55١ فى (س): «الإملاق: الافتقار». (حاشية ابن إدريس:‎ )١( 

0320 0507 «الخصب - بالكسر : ضد الجدب». (حاشية ابن إدريس: .)55١‏ 

فرق لم ترد في (ت): اسعة). 

(4) في («ت): «الضمائرء الضرائب»» وفي (ف) : «الصوايب»» وفي (س): «الضريبة: 
الطبيعة والسجية» الجمع: الضرائب». (حاشية ابن إدريس: 510). 

(0) فى (ش) العبارة هكذا: «وَجَنْبنا به من الضَرائِْبَ المتقومَةً». 

(45 فى بخخاشية للع ) '(د) في تخ لومذاةة: 

(0) لم ترد في (ف) : لبها . 

(4) وفى (س): «الهوّة: الوهدة العميقة»ء والوهدة: المكان المطمئن» والمطمئن: 
سف 4 (حاشية ابن إدريس: 559). 

(9) في (ت): «وجنابك». 

)9١(‏ في (ف) : «حدودك وسخطك». 

() في (س): «الذيادة: الطردء يقال: ذُدته عن كذاء وذدت الربلن” ب وطردتها). (حاشية 
ابن إدريس: .)553١‏ 

)١١(‏ في (ش) العبارة هكذا : «وَلَنا في الدُنيا والآخرة عَنْ سُحْطِكٌ وَحُدُووِكَ ذائداٌ وَلنا عَنْدَكَ2ف وفي 
(ت) العبارة هكذا : «وَلّنا في الدَنْيا عَنْ سخطك وتعدي حُدُودِكَ ذَآئِداًء وَلنا عَنْدَك . 


واضحة في المسير والمصيرء الفا مر 0 3 
علق قلبه بالمادة والماديات» وأسهل ما يكون على من آمن ب إن ينه وَِنَآ إل 


20 
جعون 


وحيث ان الإنسان موجود ماذي فهو مهما يحاول التجرّد من الماديات تتأكد 
نده الحاجة إلى الاستعانة بالقرآن في هذا الموقف الذي يفتقر إلى التسهيل من الله 
أمورء منها : 


كرت السسياف :أي فشقة السلوق إلى" العساة :ا لألح 

- جهد الأنين مما يتحمّله الإنسان من الجهد في صوته من شدّة الألم. 

- ترادف الحشارج» أي تتابع الحشرجة» وهي تردد صوت المريض فى 

و كل ذلك عند اللحظات الاخيرة من الحياة الدنيا ميخت اليه النفوس 
ونسانية التراقي» وضي 00 القريبة من النحر» وهي اللحظات الى يفول 
سحابت 00 07 اكير أو رقية نافعة لهذه اللحظة؟ 

00000 إن أسهم المنايا‎ ١ 

إن لحظة الفراق الأبدي الموحشة قد حانت. 


5 إن كاسن الدوت"! مة الذعاف» أي ا . والمدوفة, أي 
من 
خليطة لهذا الغرض جاهزة. 


) القرآن الكريم» سورة البقرة 7: .١85‏ 


) اقتباس من القرآن الكريم» سورة القيامة دلاء الآية: /ا١.‏ 


١١/47[‏ - آثار القرآن عند الموت]: 


اللْهُمَ صل على مَحَمَّدِ وآلى وَهَوٌنَ بالقرآن غَنْدَ الموتِ على 
اتنيينا كرت الشياق» وحهذ الأيدن: وات الْحَسَارِجٍ "' إذا 


2 


دلق التقوي'' التراقة” " «تفل من و47 الك 
الكو 39 اهيا رشحي الفيوق وان" اع فوص لكان 


74 
0 


5 شهما* وَحْشَّة الْفِراقي2"0. وَدَافَ لها مِنْ ذُعَافي مرارة2” 2 المت 


كأنا كتشوكة الكداق' 7و نودنا فيا" إلى الآخرة رسيل 
وَانْطِلاقَ0''', وَصَارَتٍ الأغمالُ قَلآَئِدَ فِي الأغناق”*": وَكانت 


)١(‏ في حاشية (د): «الحشارج» جمع حشرج: الغرغرة وتردد النمّس عند الموت»» وفي 
(س): «الحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النفس». (حاشية ابن إدريس: .)51١‏ 

(؟) في (ش): «النفس». 

(*) في حاشية (ج) في نسخة: «التراق»» وفي (س): «الترقوة: العظم الذي بين (ثغرة) النحر 
والعاتق». (حاشية ابن إدريس: .)55١‏ 

(5) اقتباس من القرآن الكريم» سورة القيامة 0/ا: 77 77. 

(0) في (س): «تجلّى أي انكشف». (حاشية ابن إدريس: 551). 

)03 في (ف) زيادة: «عليه السلام)؛ وفي (ف) زيادة: «صلوات الله عليه». 

0) لم ترد في (ف) : «وَرّماها عَنْ قَؤْسِ الْمَنايا َأسْهُم وَحْضَةٍ الفِراق». 

(4) في (ت) وحاشية (ج) (د) في السخة: : البسهم". 

(9) لم ترد في (ف) : «وَرّماها عَنْ قَوْسٍ الْمَنايا 0 الْفِراق» هناء ووردت بعد 
الجملة التالية. وفي (ق) موارد عديدة من التقديم والتأخير الذي لا يخل بالمعنى» 
لا نشير إلا إِلَى ما نحتمل دخالته في المعنى ولو من وجه بعيدء فقطء فتأمل. 

0 كلمة؟ ابر رتفي زنع طيل ٠‏ " 

)١١(‏ لم ترد في (ش) (ج) عبارة: «وَدَافَ لها مِنْ ذُعافٍ الْمَوْتِ كأسأً مَسْمُومَةَ الْمَذاقِ» ولكنها 
وردت في حاشية (ج) » وكتب عليها: (نسخة». 

)١١(‏ كلمة: «منها) من (ت)» وفي غيرها: «منا). 

(1) في (ت): «رحيل الفراق»» ٠‏ لم ترد في (ش): «وَانطلاق»2. 

(14) إشارة الى قوله تعالى: «وكُل إضن امه طييره فى علقهء مَفرْح له َم الْقِيَمَةِ كما يلْقَنهُ 
منشُورًا * أهْرأ كنك كف بِسَفْسِكَ الوم عَلَكَ حَسِيبًا4. (سورة الإسراءلا١‏ : 1 - .)١5‏ 


دعاء الثاني والأربمون] وكان مِنْ دُعائهِ 2 عند ختم القرآن 000 الققة 

كل ذلك لأن الروح الإنسانية تشعر بكل ما يشعره الإنسان في الحياة منذ انفصالها 
ن الجسد بالموت» وبالاضافة إلى ذلك فإنها ترى ما لا يراه الإنسان المادّي . 
١‏ 79 آثارالقرآن 2# يوم القيامة]: 

ولا تَمْضَحْنَا فِي حَاضِر الْقِيامّةِ!'" ب بمُويقاتك” آنايتاء وَارْحَمْ 
لَفُرْآنِ في مَوْقِفٍِ الشرص ميك نايت وَنَبثْ به عِنْدَ 
0 6 0# سس ةس مس 5)) آَ 
سطراب جسر جَهَتَمٌ - يَوْمَ الْمَجِازِ عَلَيْها ‏ رَ قدامِتا 
نوّرْ به قبل البَعْثِ سُدفَ فُبُورِنًاء وَألْبسنا به خُلَلَ الأمان يَوْمَ 
كي تسد بو امنيا مون له > يم ونع دوم 4 م 
حر وني شورنا! ٠»‏ ونجنا به مِنْ كل كرب يَوْمَ 
م وَشُدائِدٍ أَهْوالٍ بوم الظآمّة*0 وض 1 “7 وحوقيا يوم 
ود وجوه الظّلَمَةِ في يَوْم لخدو والتدامة 


) كذا في (ف) ؛ وفي غيرها: احاضري القيامة»» وفي حاشية (د) ما نصه: «حاضر 
القيامة: إما بمعنى الجمع الكثير الذين يحضرون يوم القيامة من قولهم: اللحيّ العظيم 
والقبيلة الكبيرة» حاضرهء وإمًا بمعنى المكان المحضور يوم القيامة. قال الخطابي : ال 
جعلوا الحاضر اسما للمكان المحضور فيقولون: نزلنا حاضر بني فلان. فهو فاعل بمعنى 
مفعول. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 0: 49/4). 

) فى (ش): «بمواقفي). 

ا في (ع): لحرا ولم ترد في (ف) : «#جسراء وفي حاشية (ج): 50 

! في (ش): «ذلك». 

ا ما بين المعقوفتين من (ت)» وورد أيضا في ملحق (ك) عن بعض نسخ الصحيفة» وقد 
تقدم بعضها في المقطع 0 والسدف - بالتحريك» كجمل - : جمع سدفة بالضم» وهي 
الظلمة» ومنه حديث: «وكشفت عنه سدف الرّيب» أي ظلمها. (رياض السالكين 0: 
2 وجمع السدف: أسداف بفتح الهمزة جمع سدف كأجمال» وهي الظلم. 

1 لم ترد في (ش): (به) . 
في (ت): «الطامة). 

ف (ات): «القيامة. وفي (س): : كل شيء كثير حتى علا وغلب فقد طمَّ يطمّء يقال: 
فوق كل طامّة طامّة, ومنه سميت القيامة: طامة». (جاشية ابن إدريس: .)55١‏ 
كلمة : لبوا من (ت) . 


...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


إن وقت الرحيل إلى الآخرة قد دنى. 
5 إِنّ الاعمال أصبحت معلقة كالقلادة في الأعناق. 


من القبور شي المأوى حتىن يوم القيامة» حيث يكون لجار والتلاق. 
ريسم سر ير 


وهذه اللحظة الصعبة لا ن إلا با بالمبذاً 1 وَأ ل تفي ذَآِفَةُ 
تهو سي 


لوكي 27 وأنّ لا أمر الا أمر الله تعالى. 
[؟4/؟١ ‏ آثار القرآن 4 القير]: 


النَهُمَ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلوا “. وَبارِكُ لّنا في خُلُولٍ دَارٍ 
البلى» وَطُولٍ الْمُقَامَة!" بَيْنَ أطباقي التّرىء وَاجْمَل الْقُبُورَ بَعْدَ 


فِراقي اننبا عد كازلناء وَأَفْسَمحْ لَنا بِرَحْمَّيِكَ فِي ضِيقٍ 
مَلاحِدِنًض7 1 . 


جم م 


ويفتقر الإنسان إلى آثار القرآن فى القبر حيث انه دار البلى منذ مفارقة الروح 
أطباق الثرى متغيّراً من حال إلى حال» وآثار القرآن تظهر نتيجة الاعمال الصالحة 
هناك ومنها: 

؟ ‏ أنّها خير منزل بعد فراق الدنيا . 


 *‏ الفسحة فى ضيق اللحدء وهو الشق الذي يوضع فيه الميت. 


.01 اقتباس القرآن الكريم» سورة العنكبوت59. الآية‎ )١( 

1 لخي (ش): «آللَهُمّ فصل عَلى مُحَمَّدٍ وآله؟. 

2 في (ش): الالمقام؟: 

2 في (ش) (ت): (مداخلنا», وفي (س): «اللحد بالتسكين: السق في جانب القبر. 
وألحدت الميت: أي وضعته في اللحد. و سم المكان منه: ملحدء والجمع: ملاحد. 
س». (حاشية ابن إدريس: .)51١‏ 


[الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنْ دُعائْه 86 عند ختم القرآن ال 0591100 م 
الدنيا وفي القبر ويوم القيامة في الحياة الآخرة بقوله: (ولا تجعل الحياة) أي 
الحياة الآخرة التي هي حياة حقيقية أبدية (نكداً) أي تعباً بالمحاسبة على سيئات 
الأعمال. وكل ذلك بفضل القرآن وآثاره التي جعلت الإنسان مسؤولا في حياته 
وفي تشكيره وعمله تجاه نفسه ومجتمعه. 


الارناع لج لحي وق 


لهم صَلْ عَلى مُحَمَّدِ”'" عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كما بَلَّعَ رِسالَتكَ, 
وَصَدعَ باكر وَنْصّحَّ ا 
بلغ بالقرآقء :وكان ذلك سيا لهداية الأنسان لتحمل صسوولياته فى التحياة تجاه القادة 
ومجتمعهء ولولا هذا الدور القيادي الذي قام به الرسول وه لكان الإنسان باقيا 
فى سئن الجاهلية» يعيش كالحيوانات التى همها علفها. من الحياة حتى الممات. 

وخصٌ في هذا المقطع خصائص ثلاث له يل وهي: 

ابلاغ الرسالة الإلهيّة بالكمال. 

؟ ‏ إعلان الدعوة (صدع بالأمر) لور مز به . 

؟' ‏ نصح العباد» وانما الدين النصيحة. 

وهذه الأمور هى مقومات الرسالة الإلهيّة ولا تعادلها إلا صلوات متعادلة 


معهاء وهي مقوّمات كل رسالة قام بها الأتنياء هم سنيدنا آدم غلا وحتى آخرهم 
يا فقال: 


نت في 02 


بمُمَ اجْعَلْ نَبِيّنا صَلَواتَكَ عَلَيْهِ وَعَلى آله 0 َم القيامة أَثْرَبَ 
0 تخلساً. نكت ينك شَتَاعة؛ وَاجلىْ من قَدْراً 


)١(‏ فى (ش) (ت) زيادة: «وآلو). 
(؟) في (ت): 'صَلَوائُكَ عَلَيّْهِ وَآلِواء ولم ترد في (ش): 'صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آلِه». 


شَرَح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


١4/47[‏ - طلب الحسنى من اللّه]: 


[ألنَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهه وَمُدَ لَنَا فِي الحُسْتى مذ1]''' 
وَاجْعَلَ لنا في دور الْمُؤيِنين وُدَدَ وَلا تَجْعَل الْحَياةً عَلَيْنا 
ا 

ويفتقر الإنسان إلى آثار القرآن في يوم القيامة وهو يوم العرض الأكبر للناس 
وأعمالهم و نتائجهاء ومن تلك الآثار: 

١‏ الرحمة في ذل المقام بسبب موبقات الآثام. 

 "‏ الثبات والاستقرار عند اضطراب الجسر الممدود على جهنم للوصول 
إلى الجنئة؛ لثلا يسقط الإنسان في النار. 

فإن في هذا اليوم الذي هو يوم الجواز عليها قد تزل الاقدام من هول 
الموقف» فيوجب سقوط الإنسان في النار. 

 *‏ النجاة من كل كرب» وهو الغم والحزن الشاق في يوم القيامة هذاء 


حيث أن اهوال هذا اليوم طامةء أي عالية على أي هول آخرء وشديدة لشدة 
الحساب فيه. 


5 بياض الوجه بصالح الاعمال التي أمر القرآن بها في الدنيا في هذا اليوم 
الذي تسود فيه وجوه الظلمة. فيكون يوم حسرة وندامة عليهم . 


4 الود في صدور المؤمنين حيث ان الارواح جنود مجنّدة» وود المؤمن 
لأخيه يكشف عن التزاماته بمبادئ القرآن لمن يجمعه واياه القرآن الكريم. 


(09” نارين المعقوفية ننن (ق) نت ٠‏ ش 
(0) في (ت): «كدَاً2: وفي حاشية (ج) (د): «تَكداًء نَكداً ‏ معا»ء وفى (س): «النكد: 
العسر#: (خاشية اين [دريسن* 0151 


الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنْ دُعَائِهِ 8 عند ختم القرآن ا 


وام ع خر ا صم هس 004 يي مداه ك2 7 60 02 عض ضر 
وامشن على مسنا مساك وَالٍ محمد كما تسيا على فسو نمسي 
0010 


20 ب # ابر 2 
رهارون ؛ إنك حميد محيد . 
ع مم لير 01 5 010 35 رن #١‏ مل ا 
أللهم صل على محمد وآلٍ محمد ) فِي كل وقتٍ وأوانٍ وَعلى 
و ه 0 95 0 5 000000 س7 ضام ا 24 ضع دى اص 
كل حال وزمان, عدد ما صَلِيَت على من صَليَت عليه واضعاففه 
ا مية 3 0 8 0 م م6صسو” 22 2 و 
لِك كله بالأضعافي التِى لا يُخْصِيهًا غَيْرَكَء إِنَكَ فَعَّالُ لِمَا تَشَاءُ 


2 م 
رتريدا 0 . 


وخص في هذا المقطع نبينا محمد وَل بصلوات خاصة تجعله أفضل من 
غيره ممّن سبقه من الأنبياء لَكلء لأنه ما أوذي نبي مثل أوذي يَيكِ في سبيل ابلاغ 
.سالته؛ وذلك بامور: 

١‏ جعله أقرب النبيين مجلساً في الرتبة» لكمال رسالته. 


؟ ‏ أمكنهم شفاعة. 


كل ذلك لما في رسالة الإسلام من كونها الخاتمة لرسالات السماء» وان 
ها كمال الدين وتمام النعمة» ولم يكن لمن سبقه من الأنبياء هذا الكمال في تبليغ 
لرسالة الكاملة؛ واقامة حكم الله على الأرضء. ولذلك كان أفضل الأنبياء 
بالمرسلين: 


84-١١١)ء‏ كما ورد السلام على نوح في قوله تعالى: «#سَلمٌ عَكَ نج فى الْمَليِينَ * إن كَدَيكَ 
تحر أَلْمْحَسِنِينَ # إِنَدُ مِنْ َبَاونا لْمُؤْمِنَ. (سورة الصافات /9”*: 47/94 81). 

* كما في قوله تعالى : «وَلْقَدْ مكنا عَك هوم وعتروت * وَيبَكَهُمَا وَوَرْمَهُمَا مِنَّ الكَرْبٍ الْمظير‎ )١ 
ركهم هاوأ هم ليدبت * وََلهمَا الككب انين * وََديكهمَا الَرط المسيقم * وترا مهما‎ 
. فى الآخرنت * سَلمٌ عَلَ موس وَعَدرُوت * إن كدنِكَ جَجرَى الفخسزيَ * نما ون عسائا النزيييت»‎ 
.)١7751١8 (سورة الصافات لا"7:‎ 


؟) ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 


يوم لو و ا جب اعون لاجو لق وكات تبردت شوو الكذيقة الفعافكة زع ) 
مع م س فاه 2 ساس 
وأوجههم عندك حاها. 


[اللّهُمّ صََْ عَلَى محمد وآلهء كما أَسيحنا وَأَمْسَيْنَا مَبْصِريْنٍ 
بنوَرٍ المُدى الَذِي حاء بو طاهرين 0 بعر الذين الَّذِي دعى إلَيه؛ 


م 


مُفْلِحِينَ بحُجَج الْكْنّابِ الّذِي أَنْزِلَ 0 
[اللَّهُمَ إِجعَل أَفْضَلَّ صَّلَوَاتِكَء وَأَجْرَلَ بِركَاتِكَ. الطَيَبّاتِء 
الْمُبَاركَاتِء الرَاكِيّات» التَامَّاتِ» عَلَى أكَرِم الجانك لت 11 
فده مَنْزِلَةَ لَدِيكَ» مُحَمَّدٍ بن عَبّْدِ الله فى الله غلبن كنا 
انك عل إبراهيم وَآلِ إبراهيم . 
وبَارَكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى إبراهيم وَآلِ 


ص 


إبراهيم . 
وَارْحَمْ مَحَمد 
لول شك أل شقتن كي اكت عدن ترايت » 


شو 1 200 7 
و«نؤح») ” في العالمين. 
تو 


مُحَمَّدَاً وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ إبراهيم وَآلَ إبراهيم . 


)١(‏ كذا فى (ف) : «طاهرين»» ولعله من سهو القلمء والصحيح: «ظاهرين»؛ كما في 
حضون د 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ف) فقطء. وأورده الشيخ في مصباحه في دعاء ليلة الاثنين» ونصه 
(اللهم صل على مُحَمَّدٍ عبدك ورسولك ونبيك وعلى أهل بيته كما سبقت إلينا به رحمتك» 
وقرّب إلينا به هداك» وأورئتنا به كتابك ودللتنا به على طاعتك» » فأصبحنا مبصرين بنور 
الهدى الذي جاء بهء ظاهرين بعز الدين الذي دعا إليه» ناجين بحجج الكتاب الذي نزل 
عليه) . (مصباح المتهجد» للشيخ الطوسي : 561١‏ ح008). 

() العبارة في (ف) هكذا: (إبراهيم نوح»» و«الواو» زيادة مناء أضفناه للسياق. والظاهر أن 
سقوطه من سهو القلمءٍ فقد ورد السلام على ابراهيم في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
«سَكمٌ َك إزتهي * كَدَِكَ م تحَرِى الْمْحْسِنِينَ * إِنَهه من عاونا الْمؤمنيت». (سورة الصافات /اا: 


ا 
ا 
ا 
١‏ 


الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنّ مُعَايْهِ 8 عند ختم القرآن 00000 


- بياض الوجةء وهو كناية عن الاستبشار بأداء الواجف. 

اتمام النور بوصوله إلى كافة أرجاء المعمورة. 

4 رفع الدرجة في الفضيلة التامة. 

4 احياء السنة التي سنّها النبي 6 للمجتمع عملياً ليتابعها الآخرون. 

وهذه الأمور تخصٌ النبي يلخ في رسالته وأما ما يخصّنا كمسلمين بالنسبة 
لى النبيّ يلو فقد نص هذا المقطع من الدعاء ب: 

١‏ الوقاة على "مله" التحرفية الشممهاة.. 

؟ ‏ الأخذ بمنهاجه في الحياة وتطبيق سنن النبئ يَقةِ في حياتنا . 

"' - سلوك سبيله الذي سلكه في الدعوة في مكة والمدينة حتى الوفاة. 

؛ - طاعته وك في أقواله؛ فإنّ «إمّن بْطِع أليَسُولَ قَمَدْ أطاع م02" . 

6 الحشر في زمرة المؤمنين برسالته. 

1 الورود على حوضه في يوم القيامة» حيث يرده خيار أمته وهو حوض الكوثر . 

- السقي من كأسه من حوض الكوثر. آمين رب العالمين. 

وللتفصيل راجع المواد في معجم الاحاديث. 
5 . طلب التفضيل للنبئ 221 ]: 


وصَلّ اللَّهُمَ 0 ا صَلَاةٌ تبَلَمُ بها أَنْضَلَ'" مَا 


0 0 مِنْ خَيْرِكَ [و, 2538 7 0 لد وكَرًا مَتَكَ : إِنَّكَ 5 3 57 
7 5 3 
,اسِعة وفَضْلٍ كَرِيم 57 


.8١٠ :4 القرآن الكريم» سورة النساء‎ )١ 

؟) في (ش) العبارة هكذا: «وصل عليه وعلى أهل بيته؛» وفي (ف) العبارة هكذا: «وصل 
عليه وعلى آله؛» وفي (حاشية ابن إدريس) العبارة هكذا : #اللهم وصل على مُحَمَّدٍ وآله). 

*) لم ترد في (ش): «أفضل». 

:) فى (ف) : «(يؤمّل» 

4 ما ين المحقرسين هن الفق) :فق 

5) إِلَى هنا ينتهي الدعاء في (ش)» والعبارات التالية أوردها المحقق في هامش (ش) عن - 


0 سنس تس فوح الكسينة الكتجادثة 2 


[15/55 - طلب التشريف للنبيّ 21]: 
اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَدِ وآ مُحَمَوا '' ود شرف بُنْيَانَه » :وعَظمْ 


يُرْهَاتَه وتَقَل فيدرانه [وكْرِمْ رلك وَأَحَسِن مَابَه وَأَجْزل 
ا 07 تَقَمَا شفاعته وقَرث 0 وبيئض وَجهَهف ويم 
00 ا دَرَجَتَه وأخبنا علو التي * 5 وَوَقَنَا عَلَى مِلَيْو) 


هم 007 


بنا منهاجه. وَاسْلَّكُ بِنَا سَبِيلّهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ آَمْل طاعته 0 
رو او وَأَوْرِدْنَا حَوْضَه واسَقنا َكَأسِه . 


وحيث إن النين محمد يله تمكن ع دلي شاك الا سباع - من القيام بوظائف 
النبوة ة والحكم معاً وكان خاتم الأنبياءء كان امعبوار هذا الشن أمرا ضووريا امن 
من تحريف الظالمين لمبادئه وافكاره الاخلاقية من العقيدة والشريعة» فقد تضمن 
هذا المقطع الذغاء له بأموز تؤكد على استمرارية الرسالة» وهي: 

١‏ شرف البنيان من الثوابت الإسلامية الاصيلة التي لا يمكن التعدي عنها 
كالعدل في الحكم. 

. عظم البرهان» أي تعظيم الحجة الإسلامية على غيرها‎ - ١ 

 “‏ ثقل الميزان» وهو كناية عن الكفة الراجحة في الحياة. 

5 - قبول الشفاعة للامة؛ لإيماتها بتلك المبادى وان اخطأ بعضهم 
بالا تزاف عنها: 

- قرب الوسيلة» أي قبول ما يتوسل به إلى الله من العبادات. 


)١(‏ في (ش) (ت): «اللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلواء ولم ترد في (ف) : «صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وآلٍ 
مَحَشَّده و١.‏ 

(9): ما'بين المسشرفين من (ف) فقظ:, 

(0) في «ش) (ت): «وأتمم نوره». 

(4) في حاشية (ج) (د) في نسخة: (طريقته) . 

(0) فى (ش) (ف) العبازة هكذا: «واجعلنا من أهل ملتوا. 


[الدعاء الثاني والأربعون] وكان مِنّ دُّعائه ل عند ختم القرآن ود الى ةن مي 


وختم الدعاء بأنْ هذه الصلوات المتسلسلة لنبينا محمد يَلقّةِ انما هي لما قام 


به من الدور النبوي الرشيد في حمل مشعل الرسالة الإسلامية لهداية. البشرية» وقد 
حدّدها بما يلى: 


- بلَغْ من رسالات الله. 
؟ أدّى من آيات الله . 


ثلاثاً» والجحد ثلاثاًء والمعوذتين ثلاثاً» ويتوجه بالقرآن قائلا: اللهم إني أتوجه إليك 
بالقرآن العظيم» من فاتحته إِلَى خاتمته» وفيه اسمك الأكبرء وكلماتك التامات» يا سامع 
كل صوت» يا جامع كل فوت» ويا بارئ النفوس بعد الموت» يا من لا تغشاه الظلمات» 
ولا تشتبه عليه الأصوات» أسألك ان تخير لي بما أشكل علي بهء فإنك عالم بكل معلوم 
غير معلّم بحق مُحَمَّدِء وعلي وفاطمة» والحسنء والحسينء وعلي السجاد, ومُحَمَّدِ 
الباقرء وجعفر الصادق» وموسى الكاظم» وعلي الرضاء ومُحَمَّدٍ الجواد» وعلى الهادي, 
والحسن العسكري» والخلف الحجة من آل مُحَمَّدٍ عليه وعليهم السلام» » ثم تفشح 
المصحف. وتعد المجلاللات التي في الصفحة اليمنى» » ثم تعد بقدرها أوراقاء ثم تعد 
بعددها أسطرا من الصفحة السبرئة ثم تنظر آخر سطر تجده كالوحي فيما تريدء إن شاء 
الله تعالى. انتهى. ونقل أيضاً في الحديث (51/55) عنه ما نصه: وجدت بخط جد شيخنا 
البهائي» الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن الحسين الجباعي قدس الله أرواحهم» نقلا 
من خط الشهيدء نور الله ضريحه» نقلا من خط محمد بن أحمد بن الحسين بن على بن 
قاد قا كينا الخنيك الأرسد ميدن الحفين الطوسى إجاؤة. عن التصيين بن عبيد 
الله عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبرى» عن محمد بن همام بن سهيل» عن 
محمد بن جعفر المؤدب» عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن عثمان بن عيسى» 
عن سيف» عن المفضل بن عمر» قآل: يكم تحن عند أبن عيلا الله عليه السلام)» إد 
تذاكرنا أم الكتاب»؛ فقال رجل من القوم: جعلني الله فداك» إنا ربما هممنا بالحاجة» 
فنتناول المصحف فنتفكر في الحاجة التي نريدهاء ثم نفتح في أول الورقة فنستدل بذلك 
على حاجتناء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «وتحسئون؟!» والله ما تحسئون». قلت: 
جعلت فداك» وكيف نصنع؟ قال: «إذا كان لأحدكم حاجة.» وهم بهاء فليصل صلاة 
جعفر» وليدع بدعائهاء فإذا فرغ من ذلك» فليأخذ المصحف ثم ينو فرج آل محمد عليهم 
السلام بدءاً وعوداًء ثم يقول: اللهم إن كان في قضائك وقدرك أن تفرّج عن وليك 
وحجتك في خلقك» في عامنا هذا أو في شهرنا هذاء فأخرج لنا آية من كتابك نستدل بها 
على ذلك» ثم يعد سبع ورقات». ويعد عشرة أسطر من خلف الورقة السابعة» وينظر ما 
يأتيه في الأحد عشر من السطوره فإنه يبين لك. حاجتك» ثم تعيد الفعل ثانية لنفسك. 
انتهى . 


1717111111110 ان كيم الطجيقه التعادة 2 


ولخص هذا المقطع الصلوات على النبي محمد وَليّهْ بكلمة موجزة» وهي ان 
تكون الصلوات افضل ما يأمل من خير الله وفضله وكرامتهء لأنه أفضل الأنبياء» 


[؟8/4١ ‏ هجزاء الرسالة]: 
اللَّهُمَّ أَجْرْه بمَا بَنَّعَ مِنْ7" رِسَالاتِكَ. وأدَّى مِنْ آيَاتِكَ !"2 
ومح نماوة م وعاعة قن كتسلك + انعم ما خونت اعذا عن 


مَلَائِكَيِكَ الْمُقَرَبِينَ”"2» وأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ الْمْصْطَفَيْنَ “22 والسّلَام 
عَلَيْه وعَلَى آله الطيِبِينَ الطّاهِرِينَ”” ورَحْمّةُ اللّه وبرَكَائه00 . 


بعض النسخ المعتمدة لديه. 

للك في (ت): «بلغ بها . 

(9) لم ترد في (ف) (ت): «وأدى من آياتك». 

(9) لم ترد في (ت): «المقربين». 

(5) لم ترد في (ف) : «المصطفين). 

(5) لم ترد في (ف) : «الطيبين الطاهرين». 

)١(‏ في حاشية (ج) (د) هنا ما نصه: «إذا كانت لك حاجةء فاختم القرآن بعد صلاة العصر 
[و] خذ المصحف وانشره من اوله إلى آخرهء ثم ارفعه بيدك ما استطعت» وقل: اللّهُمَ 
أَتَوَجةُ إِلَيكَ بالقرآن الْعَظِيمٍ» مِنْ فَاتَِحَيِه إِلَى حَاتِمته» وَفِيِهِ [سْمك الأكبر» وَكَلِمَاتِكَ 


ا مر عو 


التَّامَاتَ يا ِسَامِعَ كُل ضرت» يا جَامِعَ كُل فوت ويا بَارِىّ التمُوسِ يَعْدَ الْمَوْتِء يا يا مِنْ 
لا تَعْشَّاهُ الظْلْمَاتِء وَلَا تَسْتَبِهُ عَلَّيه الأصوات» أن تصلي على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ وأن 
تعطي محمداً أفضل ما 0 وأفضل ما أنت مسؤولٌ له إِلَى يوم القيامة» ياذا الجلال 
والاكرام. وأن تغفر لي. وترحمني وترزقني الجنة». وهذا مكتوب في (د) بخط الشهيد 
قدس سرهء وفي (ج) بخط الشيخ البهائي قدس سره. وروى الميرزا حسين النوري 
الطبرسي في مستدرك الوسائل (5: 0١‏ 270 الباب 2737 باب جواز الاستخارة 
بالقرآن بل استحبابهاء وكراهة التفأل» ح444) عن البحار»ء ما نصه: روى بعض الثقات 
عن الشيخ الفاضل الشيخ جعفر البحريني (رحمه الله) أنه رأى في بعض مؤلفات أصحابنا 
الإمامية» أنه روي مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال: ما | لأحدكم إذا ضاق ا 
ذرعاً ان لا يتناول المصحف بيده» غازماً على أمر يقتضيه من عند الله ثم يقرأ فائحة 
الكتاب ثلاثاء والاخلاص ثلاثاء واية الكرسي ثلاثاء و(عنده مفاتح الغيب» ثلاثاء والقدر 3ت 


[الدّعاءٌ الثالث والاريعون ] . 


وكان من دُعابِهِ 882 إذَا نر إِنَى الهالال'"" 
دعاء الهلال: 


في كل شهر من العام . 
ففي المقطع الأول: يستعرض آثار القمر من بداية الهلال» وهي الولادة 
الطبيعية للهلال في بداية كل شهر. 
وفي المقطع الثاني : ما تتطلبه هذه الولادة الجديدة في الحياة . 
وفي المقطع الثالث: المسؤوليات المترتبة على هذه الولادة الجديدة على 
الإنسان المسلم. 
١/4 [‏ آثار الهلا ل]: 
عشم (؟) > كيه ي ومع يسك (9) 3 ع (42) مه مي 00 
أيها ‏ الخلق المطيع لريه © الدائت السريع, المتردد 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (78) بنفس العنوانء وفي (ش) بالرقم )١4(‏ بنفس 
العنوان» وفي (ج) بعنوان: «الثالث والأربعون: وكان من دعائه عليه السلام اذا نظر إِلَى 
الهلال»» وفي (ت) بعنوان: (الثالث والأربعون) وتحته عنوان؛ «اذا نظر إلى الهلال»» 
وفي (ق) بعئوان (الحادي والأربعون) وتحته عنوان: «اذا نظر إِلََى الهلال»» وفي (ف) 
را «وكان من دعائه صلوات الله عليه إذا نظر إِلَى الهلال»» وفي (حاشية إبن 5 
برقم (57)» ويعنوان: «دعاؤه إذا نظر إِلَى الهلال». ا 

(؟) قال الشيخ البهائي (رحمه الله) في الحديقة الهلالية: خطابه عليه السلام للقمر ربما يعطي بظاهره 
كونةُ ذا حياة وإدراك» ولااستبعاد في ذلكٌ؛ نظراً إِلَى قدرة الله . (الحديقة الهلالية: 97). 

(9) كلمة: «لرتّه» من (ك) (ق) (ت). 

(4) في (ت): «الذائب»» وفي (ش) (ف) : «الدائم»؛ والدائب: الدائم الحركة المجدٌ المستمر. 


0 00 


فهو جدير بكل ما للكلمة من معنى» بنيل أفضل الجزاء الذي يعطيه الله 
تعالى ويخصّه بمن يقوم بذلك فى هذا السبيل؛ لكونه قد أذّاها رسالة كاملة في 
١‏ الملاتكة المقرّبون؛ لدورهم في ابلاغ الوحي الالهى. 
١؟ ‏ الأنبياء المرسلون المصطفون من الله سبحانه لاداء دورهم الرسالي إلى 
البشرء. وحيث ان النبين محمد و#ُةِ كان أفضل الأنبياء» فهو جدير بأفضل الجزاء. 


الدّعاءٌ الثالث والاربعون ] وكان مِنّ ذُعائِهِ نكل إذَا نَظَرَ إِنَى الهلال جه ع بع لم 


> موري (2)1 ا > ايه 5 3 - 00 
حعلك مفتاح شهر حادث ألا مر حاوث © . 


في هذا المقطع أشار إلى الآثار التي يشاهدها كل انسان في مظلع كل شهر 
من شهور السنةء وهي: 

١‏ الهلال» وهو خلق من مخلوقات الله تتحكم فيه إرادة الله بالأسباب التي 
حكمها في الكون. 

؟ ‏ مطيع لإرادته سبحانه» بالسير على ما قدّره تعالى له تقديراً. 

سريع؛ فإن هذه السرعة محسوسة خلال تسعة وعشرين يوماً وتُلْتَ يومء 
قوق شاك الكوا "مالسا رانك 

؛ - متردد في المنازل المقدّرة منزلة بعد أخرى حتى يتم بدراً ثم ينزل حتى 
بكون محاقاً. 

متصرّفء. أي له أثر طبيعيَّ في الفلك. أي مدار النجوم التي يدبرها الله 
كانه 

5 منوّر الظلم» فهو واسطة في تنوير الأرض عند مغيب الشمس . 

* - موضح البهم» والبهم: جمع بهمة». وهي ما يصعب ادراكه. 

8 آية ملك الله سبحانه الحاكم على الكون. 

4 علامة سلطان الله تعالى على العالم العلوي. 

وهذه الآثار وان كانت آثار الكمال ولكنها ليست كمالا مطلقاً؛ بل ان 
ادق حمةة الأثان عنس اتتيانا لتوازه الضفات النفناةة هبرد شار إلى تك 
منها : 

١‏ الزيادة والنقصان. 

؟ ‏ الطلوع والافوال. 

 '"'‏ الإنارة والكسوف. 


)1١(‏ فى (ق): «وجعلك». 
(؟) الحادث: المُْتَجَدّدء أي أن حدُوث الشهر لأجل إمضاء أمر حادث. 


0 عه عت تقو العف التعادثة (12) 
ف ينا ه (0) لبعد قمع .1 كوي بيه 6 (8) 
ف مَتَازْلٍ التَقْدِيْرٍ » المتصّرف فى فلكٍ التدبير ‏ . 


افتةييكن "تررايك الظُلَّم وَأَوْضَحَ بك البهه 2 
وَجَعَلَكَ آبدً مِن آياتٍ مُلْكِدو وَعَلَامَةَ مِنْ عَلَامَاتٍِ سُلْطَانِو 


التي ليد بالريَادة والثَةٌ صّانيء وَالطُلُوعٍ وَالافُول0", و لونا رو 
والكضر لوي كر تواتك 10 قولفة : رورلى _إزاضه 


اه ا نه 060 م أ 2207 م سيم( )١١‏ 5 7 اله 1 2 
فسبحانه! مح ا اه في امور ٠‏ وَألطف 


.59 إشارة إِلَى ما ورد في القرآن الكريم؛ سورة يس75:‎ )١( 

0) في (ت) العبارة هكذا: «المُتَصَرّفُ فِي فَلَكِ التَّدُويْركء وةفي (ك) (ق) العبارة هكذا: 
«وَالمُتَصَدّفُ فِى قَلّكِ التدُويِْ»» قيل: المراد من فلك التدبير: فلك القمرء والمراد بتصرفه 
فيه : دورانة 6 ١‏ 

(فر4 في (ت): لمن . 

2 في لمن «البهم : الأسود. يقال: ليل بهيم» أي أسودء والبهمة: السوداءء والجمع: 
بهم مثل ظلمة وظلم». (حاشية ابن إدريس: 2)557 والبهم: المجهولاات» وقد تطلق 
على الأمور المشكلة. 

(0) كذا فى (ت) (ك) (ش)» وفي (ف) : «مُنْهَتِلكُ)ء وفى (س): «امتهنت الشيء» أي ابتذلته 
رك أ موه مطقينةا لبد لع قن ع ابا زلط اس الأ د 083 اين الجوداة مق 
الاستخدام: 

(5) الافول: الغيبة 

(0) الكسوف: الخسوف» وهو زوال ضوء القمر كلياً أو جزثياً 

(6) في (ش) (ق): «وفي كل ذلك». 

لك لم ترد في (ف) : للها 

)٠١(‏ كذا في (ك2) (ق) (ت)ء2 وفي غيرها العبارة هكذا: «سبحاته». 

)١١(‏ التدبير: الفعل عن فكر ورويّةء وهو هنا مستعار» لتقديره سبحانة على حسب إرادته؛ 
لتندّهه سبحانة عن الفكرة والرويّة. (رياض السالكين 8: 077). 

)١١(‏ كذا في (ت)ء وفي غيرها العبارة هكذا: «أمرك). 


[الدُعاءٌ الثالث والاربعون ] وكان مِنّ دُعائه نل إذا نَظَنَ إِنَى الهلال مس ا 


١‏ 2 2 7 20006 5-6 8 لامر 8 ا 
3 ' مِنَ الآفَاتِ” 0 وسلامورية الشكات” هلال 
ماه م حل لخن سا قرام 5 و رةه م لام سكرام 9 2 0 
تند لا شن فيو ويدو لآ كد معه» وسثر لا ممارحه عسة 


2 


كر 
للف 
3 


<2 


7 0 مع .50 سمى © ممه صمل 8 وى 004 ص مم هم 070 
هلال أمن وإيمان (. ونعمةَ وإحسان. وسلامة وإسلام . 


وحيث ان الهلال مخلوق بتقدير العزيز الحكيم» فيكون شأنه شأن كل 
المخلوقات ‏ بما فيها الإنسان ‏ فإِنْ أمرها بيد خالقها الذي هو على كل شىء 


١‏ الربوبية» فهو تعالى يربّي الإنسان من حالة إلى اخرى كلما يتقدم في 
الحياة بالأسباب الطبيعية لهذه التربية» وكذلك بالنسبة إلى القمر الذي ينتقل من 
حالة إلى حالات اخرى. حددها أصحاب الفلك بثمانية وعشرين منزلة» أوُّلها 


السرطان» وآخرها: الرشاء» والمحسوس لكل ذي باصرة اولها: الهلال» 
وآخرها: المحاق. 


وتدنيس الآثام للقلب: أن يوجد في القلب الطاهر المنوّر ظلمة تتراكم فتنقلب إِلَى رين 
وطبعء والمراد: نزاهة لا توسّخها الخطايا. 

)١(‏ في (84): «أمنة». والأمنة: الأمن» وهو طمأنينة النفس وعدم الخوف من 
امكو 

(0) في (ك) العبارة هكذا: «وأن يجَعَلَّكَ مِلَالَ بَرَكة لَا تَمْحَفّهَا الأَيِّامُ وَطَهَارَة لا تُدَنْسُهَا 
الآَنَامُ» هِلَالَ أمنة مِنَ الآفَاتِ؛ء وفي (ش) العبارة هكذا: «وأن يجَعَلَكَ مِلَالَ أمن مِنّ 
الآقَاتٍ) والآفات: جمع آفة. 

(9) فى (ق): «من الشبهات». 

(4) في (ق) العبارة هكذا: «هِلَالَ سَعْد لا نَحْس فِيوء وَلَا نَكَدَ مَعَهُه: وفي (س): «اليُمن: 
اللركائر لحافوة اين امرييل 317 واليكدة العسر والشدم ْ 

)26 أي لا يخالطة. 

(7) فى (ك): «وأيمان». 

مذ" تزه في اله (الرسسالاجة والجاام دوت قرط ديازت امال أكن ووافه ريدن 
وَإِحْسَانَء وسلامة واسلام». 


ا 2125250111 ينه قوع الطعيفة الفحادية 2 


فإن اختلاف هذه الصفات وان لم توجب عيباً في ذات القمر لكنها توجب 
ذلك من وجهة نظر الناظر إليه فى الحالات المختلفة» كما أن آثار الكمال أيضا 
نحت كال لذانة القن ون فى ااقرية له الكجات مداه “فق الكماق المطلن أن 
كور نالعو إلى ناجل اليه كد ناهذا علخ كانهو الحر يزلا ولاق عمل 
رميات 


والكمال المطلق للقمر هو الطاعة لأمر الله» والسرعة كما اراد الله بالتدبير 
الدقيق الذي قذرة الله في نظام دقيق حاكم على الكون» يسير القمر فيه كمصباح 
جديد لشهر جديد» يؤدّي فيه دوراً جديداً في كل شهر من الشهور على 8 مرّ الأعوام 
والبسنين 0 6 وهو نظام يقتضي العجب في التدبير والصنعء ٠‏ مإصلم أله 2007 

للك 
مَىَء4"'' وهو على كل شيء قدير. 

ولمزيد معرفة ذلك راجع الحديقة الهلالية للشيخ البهائي (قدس سره)"" . 
[*7/4 -الولادة الجديدة للقمر]: 


0 ع ول بل صل سه ل و 5 00 و روي 2 ماري مسيوةه 
فأسال الله ربي وربك» وَخَالِقِي وَخالقك» وَمقدري ومقدرَك 
قي ل له زضر4 يلكات 0 220 ع 6 سه 1 
ومصوري وَمَصَوَّرَكَ : أن يصلى عَلَى مِحَمَّدٍ وآلِهِ » وأن يحعلك 


هِلَالَ بَرَكَةٍ ا تَمْحَفُهَا*” الأَيّامُء وَطَهَارَةٍ لا تَدَنْسُهَا0'" الآثَامْ. 


جح 


4 


.88 :71 القرآن الكريم» سورة النمل‎ )١( 

(؟) الحديقة الهلالية شرح دعاء الهلال من الصحيفة السجادية تأليف المحقق الكبير العلامة 
الشيخ محمد بن الحسين ن العاملي المعروف بالشيخ البهائي (؟ 94051‏ 6 ٠ه)ء‏ طبع بتحقيق 
السيد علي الموسوي الخراساني في مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» 
بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لوفاة العلامة المجلسي (قدس سره) (١١١١ه)‏ في ربيع 
الأول ١٠5١هء‏ في مطبعة: مهر ‏ قم. 

)تق لاش ) لاق )ب اتصي». 

2 في (ق): «أن يصَلَي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِا ولم ترد في (ك): «فأسأل الله ري وربك» 
وخالقي وخالقك» ومقدّري ومتقدّرك» ومصوّري ومصوّرك أن يصَلَي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِها. 

(0) فى (ف) (ت): ١لا‏ يمحقها»ء وتمحقها: أي تذهب ببركتها وتنقصها. 

(5) في (ت): هلا يدنسها»» والدنس: الوسخء والآثام: جمع إثم؛ وهو المعصية والخطيئة» - 


[الدّعاءٌ الثالث والاربعون ] وكان مِنّ ذّعَايْهِ 9 إذَا نَظَرَ إِلَى الهالالٍ طب م و 


السعدء الذي لا يتخلل فيه نحس. 

"ب لين التق اتن فس أى لا كيد مقوية ف 

* - اليسرء الذي لا يمازجه عسرء مزجاً لا يمكن فصلها عنه. 
4 الخيرء الذي لا يشوبه اختلاط مع الشرّ. 

ويجمع وجوه الخير هذه: الإيمان والعمل الصالح. 

وقد أشار إلى أثر ذلك كله في الحياة بثلاثة أمور متلازمة» هي : 


الأول: «الأمن والإيمان» فإن الإيمان بالله تعالى يستلزم العمل على 
مقتضاه» والعمل كذلك يستلزم الآمن النفسي الذي يؤثر على الأمن في 
الأسدرةة واذناك يدو نوكن على الأمين فى المجتمع ككل»ء إذ أن أمن 
المجتمع يتوقف على أمن خلاياه التي هي الأسرة» وأمن الأسرة يتوقف 
على أمن أفراده الذين هم أعضاؤه.ء ولا يكون ذلك إلا بالعمل على ما 


يقتضيه الإيمان. 

الثاني : «النعمة والإحسان» وهذا ما يقوم به الجانب الاقتصادي في أي 

فالله سبحانه أنعم على العباد بنعم كثيرة حتى توفرت النعمة للبعض بحيث 
أَدى إلى أن يستخدم ما يوهبه الله من مواهب في الحياة في سبيل رفاهيته» وجعل 
في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؛ فيجب أن يقوم هذا الإنسان المنعم عليه 
بدوره في الإحسان على غيره من السائل والمحروم؛ أداءً لشكر النعمة التى وهبه 
اللافان: 

الثالث: «السلامة والإسلام» وهذا ما يتقوّم به العقيدة الإسلامية» وأثرها في 
سلامة النفس الإنسانية» فإن الإسلام هو تسليم الأمر إلى الله سبحانه في كل 
الأمود بالحركة حسب مأ 500 الله الإنسان في الحياة» وهذا يجلب للإنسان 
سلامة النفس؛ لأنه يقوم بأداء دوره المطلوب في كل لحظة متوكلا على الله سائراً 
برؤية واضحة في تحقيق ما يصبوا إليهء فيكون في سلامة الضمير سواءً فاز بما 


4 له ممه عط عع م ...000-00000000 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


كع شري برو جنا ل فلن الانبنانة نل فاد نيرق تن صني إنسانا عافد 
يؤذي دوره في الحياة» وخلق التعرامن باذ عير ونه للع يفره كاملة» 
ولكنها تشبه في ظاهرها الماء المهين للإنسان» حتى اصبح فلكاً يؤدّي دوره في 
العاة الطيية. 

التقدير» فالله تعالى قدّر للإنسان مسيره فى الحياة حتى آخر لحظة يكون 
فيها مصيره بالموت» وكذلك خلق القمر وجعل له مسيرة مضبوطة بدقة متناهية في 
الحياة اللبيفية حك لخر لحطة يكرق ديها مسيزره مضيو شائر الكزاكليا رفو 
الفناء» قال تعالى: «إوَإدًا اكوب أتَررتنَ4”''. ويكون ذلك عند نهاية العالم. 

0 فقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة وأكملها 
صَوَرُ أحْسَنَ صُورود وإ عير وكذلك صوّر القمر في صور الهلال حتى 
0 00 وتمامه. 


وبالجملة: يتحكم الرب في مصير كل من الإنسان والهلال» فهو الرب لهما 
والتخالق لهنا #والحقدق لهما: والمصنوو ليسا بواهئلة اللآسجات الطبيية الى أ الله 
ان يجري الأمور إِلَّا بها. 


والله سبحانه وحده هو المسؤول بأن يجعل هذه الولادة الطبيعية للقمر 
بالهلال ولادة تعود بالخير على الطبيعة بكل ما فيها من الإنسان وغيره من 
الموجودات» وذلك من وجوه: 


١‏ البركة المستمرة» التي لا تمحقها الأيام. 

 "*‏ الطهارة الدائمة» لني لا تدنّسها وساخة الآثام. 
الأمن العام» الذي تطرد الآفات والطوارىء. 

السلامة من الآثام الروحية والماديّة. 


223 القرآن الكريم» سورة الانفطار867: 5 
(؟) القرآن الكريم» سورة التغابن 54: ". 


[الدُّعاءٌ الثالث والاربعون ] وكان مِنّ دّعائه 842 إذَا نَظَرَ إلى الها 0 
مِنَّ دُعائه :8 إِذَا نَظَرَ إِلَى الهلالٍ ١"‏ 


2230 - موعت 57 > زم سع هم مس 0 1 2 مه سمس 
فِيه] ف مساشرة*" بمي 7 وَأُوْزْعْنَا'؛ فِيِهِ شكْر 
مك77 والْيسْنا فيو" جتن" العافية/ 0 وأئيه1" عَليتَا!”' 
بَاسْتَكمَا ل طاعَنَك فثو الوئة*'' > إنك المنان الشوتن” 42 المبوئ 
ا ل مك أنه عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطبِيِينَ الطّاهِرِين”*"' . 

وخص هذا المقطع الأخير بما تقتضيه تقتضيه الولادة السرجة لوول وتاك 


جديدة للإنسان المسلم فى حياته » وقد أشنان منها إلى : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (3)» وفي حاشية (ج) في نسخة: زيادة: «فيه؟» وراجع: العبارة 
فى (ش). 

فم في (س): «مباشرة عور أن تليها بنفسك». (حاشية ابن إدريس: 557). 

(*) في (ش) العبارة هكذا: «وأعصمنا فِيْهِ مِن معصيتك». ولم ترد في (ك): «وَاحْفْظنًا مِنَّ 
مباشرة معصيتك». 

(5:) أوزعنا: ألهمنا وألق في روعنا وأولعناء وفي (س): «استوزعت الله شكره فأوزعني: أي 
استلهمته فليم 4 "(تخافنية ابن إدريس: 0 ١‏ 

(5) في (ك) (ت) زيادة: «النعمة»» ولم ترد في (ف) عبارات: «وَُوَقُفَنَا فِيْه لِلتَوْبَةء وَاعْصِمْنًا 
فيه مِنَّ الحَوْبَةِء وَاحْفْظًْا فيه مِنَّ مباشرة معصيتكء وَأْوْزِعْنَا فيه شْكْرٌ نِعْمَتك». 

(5) لم ترد في (بعض النسخ): «فيه؟. 

و372ع2 في (ف) : «ثوب» بدل لجنن12» وفي (ش): «خير» بدل اجنن) 0 وفي حاشية (ج): اآخير - 
س)» وفي (س): «الجنة: - بالضم ‏ ما استترت به من م والجَنّة: السترة 
والجمع: الجنن». (حاشية اب بن إدريس : )© والجنن: جمع جنّة» وهي الستر وما 
يتوقى بوء والمراد: ألبسنا ما يدفع عدا المضرّات. 

(8) في (ك) زيادة: «وَعَرَّفْنَا خَيْرَ العَاقِبَقة» ولعل ما تقدم من (ش) (ج) مرتبط بهذه الفقرة. 

(9) في (ك) العبارة هكذا: «وَأمنن». وأْمْنْنْ عَلَيْنَا: أي أحسن بنا. 

)9١(‏ في (ق) زيادة: «نعمتك»» وفي (ف) العبارة هكذا: «وأتممه علينا». 

() لم ترد في (ف) (ق) عبارة: (فِيْهِ المنّها. 

(6١)فى‏ (ش) العبارة هكذا : «وأمنن عَلَيْنَا بِاسْتَكْمَالٍ طَاعَتِكَ فيه المِنَّدّ نه الْمَّانُ الحَمِيْدًا . 

فنك غيازة: «المبدئ المعيدٌ» من (ت) فقط. 

() في (ت) العبارة هكذا: «وصلى الله على مُحَمَّدٍ وآله وسلّم كثيرا»؛ وفي (ش) العبارة 
هكذا : «وصلى الله على مُحَمَّدٍ وآله وسلّم؛؛ ولم ترد في (ك2) عبارة: «وصلَى الله عَلَى 
مَحَمَّدِ وَآلِهِ الطيبين الطاهرين؟. 


ا الديقة سماد ا 
يصبوا إليه ام لاء ويؤثر سلامة الضمير على سلامة النفس وبالتالي على سلامة 
المجتمع» والله المستعان. 


 ”/5[‏ المسؤولية الجديدة]: 


اللْهُمَ عر عتى تعتن والي 309 اجعلنا ين امو" من 
طَلع نون وا كن قن نظو إ كو زاك" كذ يعد للقن 


اس ص مر 


- 


7ن ه © 03 2 « 4 سحو ينه 32 م .م 5 
ووفقنا فكدا للتوبة: وَاعصمنا ا وَاحخفظتا 


)١(‏ لم ترد في (ك) عبارة: «صل على مُحَمَّدِ وآله و». 

(0) أرضى: أفعل تفضيل من رضي» ومثلة «أسعداء و«أزكى»: أي أصلح. 

(9) وفي حاشية (د) ما نصه: «المروي في أكثر النسخ من الصحيفة الشريفة: فتح الدال من 
الأسعد)ء ووقع في بعضها كسرهاء وهو الظاهرء ووجه النصب أنه بتقدير: «واجعلنا أسعد 
من تعبّد لك فيه»» فيكون من باب عطف جملة على جملة» أو هو معطوف على محل 
«من أرضى»» كقوله: فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلتزعك العواذل. 
ولك جعله معطوفا على المفعول الثاني الذي هو متعلق الظرف في الحقيقة» لأنْ مفعولي 
«الجعل» بمعنى التصيير أصلهما مبتدأ وخبر» فمتعلّق الظرف في الحقيقة «الكون» المقدّر 
الجا :في «التعدي #دوابتعلنا عاشي مع أرقي من طلم ليده والتكيه وريه العمل 
(لأسعد من تعبّد) دون جعله من جملة الأسعدين» لحرصه على كثرة العبادة وقبولها 
لاستلزام الأسعدية ذلك. والله أعلم. من الشرح ملخصا". (رياض السالكين 65: 2057). 
وفي حاشية (د) أيضاً ما نصه: «قال الشيخ البهائي في الحديقة الهلالية: الضمائر 
لمر ل لاوا ار ا إِلَى أخره راجعة إلى الهلال 

بمعنى الشّهرء وليس كذلك المرفوع في «طلع عليه» والمجرور في «نظر إليه»» ففي الكلام 
امسا من قبيل قول البحتري: 
فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبّوه بين جوانئحي وضلوعي 
ولعلّه لا يقدح في تحقّق الاستخدام كون إطلاق الهلال على الشهر مجازاء لتصريح بعض 
المحققين من أهل الفنّ بعدم الفرق بين كون المعنيين حقيقيين أو مجازيّين : أو مختلفين» 
وإن قصره بعضهم على الحقيقيين. على أنْ كون الإطلاق المذكور مجازا محل كلام. 
انتهى من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 0: ”077 074). 

(4) لم ترد في (ش) (ت): (فيه». 

(5) لم ترد: «فيه» في (ك). 

() الحوبة: الخطيئة والإثم. 


0 
[الدعاءً الرابع والأربعون] 
وَمِنَّ دُعَائِهِ عَلَيّهِ السللامُ إذا دَخَلَ شَهَرُ رَمَضَانَ() 


١/4:[‏ -الدعاء لحلول شهر رمضان]: 

لْحَمْدُ لله الذي َدَانَا لِحَمْوِوا"2 وَجَعَلَنَا مِنْ أهْلِو لِنَكُونَ 
لإحْسَانهِ مِنَ الشاكِرِينَ» وَلِيَجْزِينَا عَلى ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْمِنِينَ. 

افتتح الإمام ل دعاعه بالنسية إلى حلول شهر رمضان بالحمد مقدمة ثم 
تدرّج في مقاطع أشار فيها إلى فضائل شهر رمضان وفضل ليلة القدرء ومسؤوليّات 
الصائم والطاعات في الشهر ونتائجهاء ورجاء القبول من الله. 

وذكر أيضاً مدرسة رمضان وبيّن فيها مواهب الرب ومسؤوليّات العبد. 


وختم الدعاء ته ببيان أهمية تأثير المدرسة الرمضانية لتزكية المسلم ا 
وال اليكة: 


وأشار #ة فى المقدمة إلى ضرورة حمد لله تعالى مؤكّداً على ثلاث نقاط 
رئيسية حول الحمدء وهي: 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (15)» بنفس العنوان» وفي (ش) بالرقم (١؟)»‏ بنفس 
العنوان» وفي (ج) بعنوان: «الرابع والأربعون: وكان من دعائه عليه السلام اذا دخل شهر 
رمضان»» وفي (ت) بعنوان: (الرابع والأربعون) وتحته عنوان: «اذا دخل شهر رمضان»اى 
وفي (ق) بعنوان (الثاني والأربعون) وتحته عنوان: «في دخول شهر رمضان»» وفي (ف) 
يران #وكان مح وعاته علية اللبللام :إذا كنس شتهر_رمكتان ودنرفن لاقني اين إدريمن) 
بالرقم (45)» وبعنوان: «دُعَاوْهُ اذا دخل شهر رمضان». 

() في (ك) العبارة هكذا: «بحمدها. 


3 1 ل سمه مط .ه00 ...0 .0000-000.:0..0.. شوّح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 
١-.وضيين‏ الله سبحانه» فيما يقوم به الإنسان من عمل على وجه الأرض 
الذي يطلع عليه الهلال. 

؟ ‏ الصلاح» بأن يكون الإنسان أزكى» أي أصلح من نظر إلى الهلال. 

السعادة» بقبول العبادات والطاعات وأعمال الخير. 

؛ - التوفيق للتوبة» مما صدر منه من الآثام والذنوب. 

ه ‏ العصمة من الحوبةء أي الخطيئة التى يبتلى بها الإنسان. 

5 الحفظ عن المعصية» بالمباشرة لما هو منهئ عنه جهلا أو علما. 

٠‏ - الشكر للنعم التي أنعم الله بها على الإنسان» وأقلّها نعمة الحياة. 

العاف نو المعراكة الى رهن على الإنننان فى النشين: والبدن:. 

4 الاتمام للمنة» أي النعمة الثقيلة باستكمال الطاعة» أي جعلها كاملة 
مقبولة عند الله تعالى؛ فإن ما يأتى به الإنسان من الطاعات مهما كانت كبيرة 
'بالنسية إلى الإتسان بحسب جهده وفكره وطاقته» فهى قليلة وخفيفة فى الميزان 
الحقيقي بالنسبة إلى نعم الله تعالى الكبيرة» التي لا تعدّ ولاتحصى,» وأقلها نعمة 


الحياة ونعمة الهواء الطلق الذي يستنشقه في كل لحظةء والتي بدونها لا يمكن ان 
سس العاة< وال بعرت قذرها ال مني ينقدها: 


[الدُعاء ء الرابع والأربعون] وَمِنْ ذُعَائِهِ عَلَيّهِ السَّلامٌ إذا دَخْلُ شَهَدُ رَمَضَانٌ 00-6 "3 


حرية الاختيارء حيث «سبلنا فى سبيل إحسانه») وهذه الحرية فى 
الاختيار انما هى «بمنه» تعالى. 


ومهما حاول العبد اداء الواجب في الحمد فإنه يكون مقصراً؛ لعظم النعمة» 
فلا يبقى أمامه من خيار سوى الدعاء بأنْ حمدنا «حمداً يتقيّله» الله تعالى «منّا) فإنه 
بدون قبوله ورضاه عنا لا يكون الحمد ذا أثر. 


[45/” - شهر رمضان]: 


وال ل يله الذي جَعَل ا ان اله سبل 3 رين ا 


5-24 


0 007 و ١‏ 0 “ذظ( ا الاشلام؛ وَشَيِ ال د 
شَهْرَ التَمْحِيص”") 5 وَشَهْرَ القيامء الذي أنْزلَ فِيهِ الْقُرآن هذى 
لقاع ا د الو تار 


وفي المقطع الثالث أشار :© بالخصوص إلى أن من تلك السبل التي تقتضي 
| هي شهر رمضان» ووصفه بأوصاف يفتقر كل منها إلى شرح مستقل» وهي : 


0 اف نحافية (ع) 00 دف 

(0) فى (ف) : «ذلك)». 

022 لم ثرة في (ش) (ت): «(شهره؟. 

(4) لم ترد في (حاشية ابن إدريس): «شهر). 

(5) لم ترد في (ك) (ف) : «شهر رمضان). 

(5) في (ك) 0 «وَشَهْرَ التَّهَجْدٍ والْقِيام». 

(0) في (ق): «شهراء بدون واو. 1 

(0) في (ك): ا 

الى »ا «الودمن: املاع والاسبايف اقسافية ابن [ريس 010 لسن 
تخليص الشيء من العيوب» وهو هنا: التزكية والتطهير. 

)0٠١(‏ لم ترد في 0 : (هدى للا وبينات من الهدى وَالْفُدُقانف وفي (ك) (ش) العبارة 
هكذا: «وَشَهْرَ رَ الْقَرَآنِ الَّذِي أَنْزِكَ فِيه الْقُرْقَانَ» وفي (س): «فرقت بين الشيئين أفرُق فَرقاً 
وقُرقاناً» والمراد بالمصدر هنا اسم الفاعلء» أي فارقاً. س». (حاشية ابن إدريس: 
© وإنما سمي القرآن فرقاناًء لأنه يفرق بين الحقٍ والباطل. 


اوضق ههه .0 0000.000.-00-.... شوّح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 


نيت الحمد» وهو الهزاية4 إذ لول عدايئة تغالى رإبّانا للحمن لما تحقق 
ذلك منّاء ولما كنا أهلا للحمد. 
” - أثر الحمد على شخصية الحامد» وهو أن يصبح من الشاكرين» وصفة 
القع عات الاسياة نم عسائضن الاسانم 
ااا بوناة العود را ال وقد خرا كيان اعبات وان لهي 
اللعنان كورة ع ل الو اهناف قلي الذذكن والدى هو نان نه سالن 
علي الإساة: 


[44/؟ - سبل الهداية]: 
مركم 56 زكر كور هس[ (5) 5220002 5. (4) 
وَالحمد للهالذى حيانا يدينه 0©ء واختصنا بمليه 6 
00000077 5 مام رت م 2 - إن 
وَسَبِلَنَاا* فِي سبل إِحْسَانْوء لِتَسْلَكَهَا بِمَنْهِ إلى رِضُوَانه . 
سه سم سكع 3 004 2 
حمدا يتقيله مناء ويرضى به عنا . 


في المقطع الثاني أشار الإمام ننه إلى سبل الهداية» وأنها لا تنحصر بحدّء 
ولكنه ذكر بالخصوص عدة نقاط رئيسية» هى : 


١‏ الهداية للدين» فلو لم يكن هناك «دين إلهي» لعاش البشر في الفوضى 
ولعمت حياته شريعة الغاب. 


١‏ الهداية بالإسلام» وهو ملة ابراهيم حنيفاًء الذي به كمال الدين وتمام 
النعمة. 
2230 اقتباس من القرآن الكريم» سورة الرحمن 8 : ١‏ 1. 
2غ فق (من): «حيأه يححبوه : أي أعظاة والمحباء: العطاء). (حاشية أبن إدريس : 1 
والحباء: الإعطاء بغير عوض. 
(0) .فى (ف) (ت): «حيّانا بنييّها» وفي (ك) زيادة: «وَرَيْنَنَا بيَقينْه). 
(4) فى (ك) زيادة: «وَرَفْعَنَا بإجَابَة دَعْوَتَه) . 
(0) فى (ك) (ف) : «يقبله) . 


[الدُعاءٌ الرابع والأربعون] وَمِنَّ دُعَائْهِ عَليّهِ السَلَامُ إذا دَخَلَ شَهَرٌ رَمَضَانَّ جو نم كم 


فِي غَيْرِو إِعْظَاما” َي وخجر فيه” 9 ا وَالْمَشَارِبَ إِكْرَاماً 
وَجَعَل لَهُ وَقْتاً بَيّناً لا يُجِيرُ جل وعة” " أن يُقَدَمَ فَبْلَه وَلَا يَقَبَل 
أن يُوَخَرَ عَنْه . 

وفي المقطع الرابع أشار 8 إلى فضيلة الشهر بأنَ الله أبان فضله على سائر 
الشهور ب «الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة)» واكتفى 24 بشهرتها عن 
ذكرها. وستأتي الاشارة إلى بعضها في المقاطع التالية. 

واكتفى الإمام مَلِكهُ هنا بالاشارة إلى ثلاث نقاط تحدد حريّة الإنسان لتكوين 
روح «التقوى» في الصائمء وهي : 

- تحريم ما أحل من «المطاعم والمشارب» من الأفعال. 


١‏ التحديد الكامل للوقت» بحيث لا يجيز الله عزوجل التقديم والتأخير في 
الصومء وفي هذه التربية الروحية والجيدات لير العتري التي هي الغاية من 
الصيام» كما قال 0 د لَدِينَ امبو ب عَلِحَكُمْ آلضِيَامُ كَمَا كُنِب عَلَ ألّدرت 

واما الفضائل المشهورة فهى طافحة فى تراث أهل البيت :8ك ونكتفى منها 
بعشرة كاملة: ْ 


( - 079 جاء في رواية الشيخ الصدوق كان في عيون اخبار الرضا في مفتتح 
خطبة النبيّ وَلِيكِ في شهر رمضان الأوصاف التالية: 


«أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» شهر هو 
عند الله أفضل الشهورهء وأيامه أفضل الأيام» ولياليه أفضل الليالي» وساعاته 


)١(‏ لم ترد في (ش): (إعظاما». 

(؟) في (ت): «وحجزاء وفي (ف) زيادة: اعن2» والحجر: المنع. 

(7) لم ترد في (ش) (ف) : «جل وعزاء وفي (3) (ت) بدل «جل وعزا: «تعالى21 وفي (ك) 
بدل «جل وعزا: «فيه). 

(4:) القرآن الكريم» سورة البقرة 7: 187. 
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ا ل يا 
؟” ‏ شهر الصيام؛ لوجود فريضة الصوم فيه 
١‏ شهر الإسلام؛ لأن بدء الوحي كان فيه. 
5 - شهر الطهور؛ حيث ان شهر رمضان هو شهر يطهر فيه روح الصائم من الذنوب . 
6ه شهر التمحيص والامتحان لمن يفضل طاعة الله على شهوات النفس . 
- شهر القيام؛ لأداء الواجب والطاعات. 
لا فهر القران4 تيف ادزل فيه القرآن: 
8 شهر البينات؛ لأنه حافل بالأحداث التاريخية المبيّنة لحقائق الدين 
ونصر الله للمسلمين. 
4 - شهر الهدى؛ لأن وسائل الهداية في هذا الشهر متيسّرة أكثر مما في 
غيره من الشهور. 
٠‏ - شهر الفرقان بين الحق والباطل» لوضوح الحق في هذا الشهر. 


4/441 - فضيلة شهر رمضان]: 


ف 


ا 1 بل 112 على سشادر إرءث كوي 3 ل" 7 
الخرمات الو 1 والمضائل © المَشْهُورةء فَحَرّمٌ فيه ما أَحَلَّ 


)١(‏ كما جاء في خطبة النبئ (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان من قوله: «أيها الناس إنه 
قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» شهر هو عند الله أفضل الشهورء وأيامه 
أفضل الأيام» ولياليه أفضل الليالي» وساعاته أفضل الساعات» هو شهر دعيتم فيه إلى 
ضيافة الله» وجعلتم فيه من أهل كرامة الله» أنفاسكم فيه تسبيح» ونومكم فيه عبادة» 
وعملكم فيه مقبول» ودعاؤكم فيه مستجابف...). (بحارالانوار 45: 2765 عن عيون 
أخبار الرضا عليه السلام). 

(؟) فى (ك): «فضله)». 

(0) :في بحافية (م) هاي باقن : 

(4) في (ف) : «بما جعل فيه؛»» والعبارة في (ق) غير واضحةء ولعلها: «بما جعل فيه له). 

(0») في (ف) : «المعروفة»» وفي (ك) (ش): «الموقوتة». والموقوت: المقدّر المحدود. 

(5) في (ش): «والفضايل». 


[الدُعاءٌ الرابع والأربعون] وَمِنّ دعَائْهِ عَلَيْهِ السّلامُ إذا دَحَلَ شَهُرٌ رَمَضَانَ اياون 


)٠١  “(‏ ورواية الصدوق وفي العيون باسناده عن الإمام الرضا نه في 
بيان فضائل شهر رمضان خاصة: 

ألف ‏ شهر رمضان هو الشهر الذي انزل الله تعالى فيه القرآن. 

ب - وفيه يفرّق بين الحق والباطل» كما قال الله تعالى: «سَمَرٌ رَمَصَمَانَ لذ 
أل ِو الْشُرَانُ هُدَى [ككاس وَبَبْتَسٍ بَنَ آلمُدَئ وَالدرْكَانّْ4”" . 

اج - وفيه اختار الله النبي محمد يك لتبليغ رسالة الإسلام. 

بر كه ليلة القور يها لع ين عو ين :| للع و 

ود نكتفي بهذه ا لعشرة الكاملة من فضائل شهر رمضان. 


[41/ه ‏ ثيلة القدر]: 
َم قصل لَيْلَهَ وَاحِدَة 0 لوعن ع 9 ألْفي كوي 
وَسَمَّامًا : «لَيْلَهَ الْقَدْرِا 00 الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ فِبِهًا بإذن رَبّهِمْ 
مِنْ كُل أمْر"“. [سَلَامٌ حِيَ سَلَامٌ مِنْ كُلّ أمر]'". سَلَامٌ دَائِمْ 
البرك“ إِلَى طُلُوع الْمَجْرِ* عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِ بِمَا أخكّمَ 
رت قَضَات 1 


.186 :7 القرآن الكريم» سورة البقرة‎ )١( 

(؟) بحار الانوار 95: 729٠‏ وراجع ج١‏ ص8 الهامش 7 من هذا الشرح. 

(9) في حاشية (ج) (د): في س2 . 

2 لم ترد في (ك) «(وش): «ليالي»)» وفي حاشية © في نسخة: #ليالي؟ . 

(5) في (ف) : «ينزل». 

(5) لم ترد في (ف) : «فيها باذن ربهم مِنْ كُلَّ أَمْر). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

(6) في (ك) العبارة هكذا : "ترك فيها الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ» سَلَامٌ من كل آمْر سَلَامْ دَائْم الْبَرَكَقا 
وفي «(ش) العبارة هكذا مدل فيهًا الْمَلَايْكَةٌ وَالرُوحُ» سَلَامْ مِنْ كل أَمْر دائمة الْبَرَكَة) . 

(9) اقتباس من القرآن الكريمء سورة القدرء الرقم: ا9. 

)٠١(‏ لعل الكلمة فى (د): «في). 

180 لم تداق (ك) لآفن) 0 فلن بن يشا من عناده ينا السكور مان قاف 


0 ه0000 ...0000080 شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


أفضل الساعات» هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله» وجعلتم فيه من أهل كرامة 
اللهء أنفاسكم فيه تسبيح» ونومكم فيه عبادة» وعملكم فيه مقبول» ودعاؤكم فيه 
لب ا 

وأبرز هذه الاوصاف هي: 

وصف الشهر: 

الف بأنه شهر الله . 

ب - وانه أفضل الشهور. 

ج - وأنه شهر ضيافة الله. 

وهذه فضائل بارزة لشهر رمضان على سائر الشهور. 

ةالوو الصدوق في الأمالي عن ابن عباس عن النبي يك انه قال: 

«لو علمتم ما لكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى شكراً؛ إذا كان أوَّل ليلة 
منه غفر الله عزوجل لامتي الذنوب كلها سرّها وعلانيتهاء ورفع لكم ألفي ألف 
0007 وبنى لكم خمسين مدينة. . .© ثم عدّد فضائل كل يوم من شهر رمضان""". 

وفي هذا الحديث ثلاثة فضائل أخرى وملخصها : 

ألف ‏ المغفرة. 

ب - مضاعفة الدرجات من الواحد إلى المليون درجة. 

ج - وبناء خمسين مدينة . 

وهذا الأخير تمثيل للبناء الروحي الذي يكون للصائمء ففي بداية الشهر 
يفتقر إلى أيّامِ تمهيدية لا تتعدى خمسة أو أربعة أيام» لكي يصل إلى حقيقة 
الصيام» ثم في كل يوم باعتبار الليل والنهار تبنى نفسية الصائم روحياً كبناء 
مدينتين حصينتين حتى تنتهي إلى خمسين» وفيها إشارة إلى كمال البناء في آخر 
أيام رمضان. 


,505 :55 بحارالانوار‎ )١( 
: سان الأنوار 5ه 4ت ورا أدعن الأمالي‎ )9( 


[الدٌعاءٌ الرابع والأربعون] وَمِنَّ دُعَائْهِ عَلَيّهِ السَلَامُ إذا دَحَلَ شَهْرٌ رَمَضَانَ سا ا 


وَأَعِنَا عَلى صِيَايِهِ بِكَفٌ الجَوَارِح عَنْ مَعَاصِيكَ'", 
5-0 2 5 0-4 8ه لين ل الى 27 3 0 
وامتعتحالها فيو بِمَا يُرْضِيِكَ”". حَنَى لا نَصْغِي بأَسْمَاعِنَا إلى 
؟ م وا 66 26 2ه 59 الس معد س(97) 
24 0 5 ديه >5 عور كشي سن 1 ضوع (4) عد» 
أيدينا إلى 6 ولا نخطو بأقدامنا إلى محجو : مجحجور ٠»‏ وححتى 
١ 8 1١ 2 7‏ ات سر 0 2 
9*7 ولت 111 ىا ما آَخْلَّلْتء وَل تتطيّ الْسِئَثْنًا إلا بمًا 
١ 7 62‏ اي م 2 2 2 0 
تاكن ولا دا كن إل ما يَدَنِي ون لو 003 ولا 
)١©( > 26 9 5-5 . 2 1‏ 
نتعاطى إلا الذي يقِي مِن عِقابك : 


. في حاشية (ج) (د) في نسخة: «معصيتك»‎ )١( 

(؟) لم ترد في (ك) (ش) (ق) (ت): «فيه؟. 

(9) في (ك) (ش) (ق) (ت) العبارة هكذا: «فيما يرضيك». 

(5) في (س): «لغا يلغو لغواً: أي قال باطلاً». (حاشية ابن إدريس: 5517). 

(4) في حاشية (ج) في نسخة: «(نشرع». | 

(7) فى (س): «لهوت بالشىء ألهو لهواً: إذا لعبت به. وقد يطلق اللهو على اللعب بالآلات 
المطرية ١‏ سن الإحافية انق در 013 

0) فى (س): «يدّ بسط: أي مطلقةء وقد يكون بسط اليد بمعنى مدّها إِلَى الشيء للأخذ 
لطت اموا تاف ون دري 307 ش 

0 ترد في (ف) : «وحتى لا نَبْسْط آَيْدِينَا إلى مَخظور»» في (ك) (ش) العبارة هكذا: (وَلَا 
تشرج ع بِأَبْصَارِنًا في لَهُوء وَلَا نَبْسْط آَيْدِيَنا 3 مَحظور) وسرح الرجل بصرة: أرسلها ولم 
يكفها عن الحرام. 

(9) في (ق): «إلى فجورا. 

)1١(‏ في (س): «الوعاء واحد الأوعيةء يقال: أوعيت الزاد والمتاع: إذا جعلته في الوعاء. 
فوعا الوعاء الزاد يعيه» فالزاد موعوٌ. س». (حاشية ابن إدريس: 2)538 أي تحوي 
وتتحففل. 

)١١(‏ في (03: «إلى. 

(0) في عن «ولا قنطق بالقنا إلا بجنا متلتوه آي لا سحت إلا يما أمرت» 

(15) فى (ف) : «يتكلف». 

)فى (ك) زيادة: «وتق ون عقايك»» ولتي أن د : 

(15) في (ش) العبارة هكذا : «وَلَا نَتَعَاطلَى إلا الذي يقي عِنْ عِقَابكَ؛» وفي (3) العبارة هكذا: - 


ل 1 01 .......... شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وخص في هذا المقطع بالذكر أهم فضائل شهر رمضان» وهي اختصاصه 
نليلة القدو+. حيت فقبنيا الى 'النن شهنء أئدنا يعاول (81) عانا : قرسا 


ويقارب )٠ /٠٠٠(‏ ثلاثون الف ليلة» ا ال التفضيل غير 
المعتاد» في نقاط هي : 


١‏ تنرّل الملاتكة والروح فيهاء فالرحمة الإلهيّة تنزل على البشر بواسطة 
الملائكة والروح» وهو خلق أعظم من جبرئيل نكل . 

؟ ان الليلة هي ليلة سلام من الله؛ ولا يكون السلام منه إِلَا «دائم البركة» 
تقول النوية والغفران . 

فيها التقدير «والقضاء المحكم» لما يجري في ذلك العام على من يشاء 
الله بحكمته . 

وهذه الأمور محدودة زمنيًا إلى طلوع الفجرء ليتسابق المؤمنون فيها إلى 
رحمة الله والراغبون فى فضلهء ولولا هذا التحديد لما كانت ليلة القدر سببا 
ا 1 


وروايات أهل البيت في فضل ليلة القدر كثيرة» شرحتها في المعجم. 
ومنها: ما روي عن الإمام الباقر نل انه قال: «يقدذر في ليلة القدر كل شيء يكون 
في السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شرٌ أو خاتمة او معصية أو مولود أو أجل 
أو رزق» فما قدّر في تلك الليلة وقضي فهو من المحتومء ولله فيه المشيئة”"'. 


[5/55 ه مسؤوئيات الصائم]: 


4 


م ا عَلَى م 0 د وَآلِهٍ ع ا 60 مَعْرفَة ال ل 


ص ص 


ل ل كا 


.168 :1 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(0) فى (ف) : «فصل». 

فرق لمتروافي: كا (ش) عبارة: «صل على مُحَمَّدٍ وآله و). 

(4) في (ك) (ش): «فألهمنا». 

)2 في (ف) العبارة هكذا: «وإخلال حَرَْمَته) َالتّحَقْطَ بما حَظِرْتَ فيه) » و منعتٌ . 


[الدّعاءٌ الرابع والأربعون] وَمِنْ دُعَايْهِ عَلَيّهِ السَلَامٌ إذا دَخَلَ شَهَرُ رَمَضَانَ خا ا ال 


كف الجوارح عن المعاصي» فإن الصيام ليس هو مجرد الامتناع عن 
الأكل والشرب فقط. بل 0 عن كل المحرمات الفعلية والقولية. 
ا لد 


/37 0 2 عرو 8 لعن سدم الإنسان 

4 عدم الاسراع للنظر إلى اللهوء فإن اللهو ان كان عن غير تعمد لا 
يؤاخذ عليه أما المتعمد بالاسراع إلى النظرء فإنه يعني عدم التثقيف الروحي وقلَة 
التربية. الرويحية: 

. - عدم بسط الأيدي إلى المحظور؛ فإذا بسط الصائم يده إلى محظور 
سواءً كان ذلك عن عمد ام لاء فذلك يكشف عن عدم التكامل الروحي فيه 
بالصيام . 


٠‏ - عدم التخطي إلى محجورء فلو تقدم الصائم خطوة إلى ما حجره 
الشرع؛ سواءً بالفعل أو القول» فإن ذلك يكون كاشفاً عن عدم التربية الروحية 
000 

١‏ أكل الحلال» فالبطون التي تعي كلّما اشتهت من ملاذً الطعام 
والشراب» سواءً أله الله تعالى أم لا فهي غير صادقة في صيامهاء والمراد 
الاجتزاء بأكل الحلال الواقعي وعدم الاأكتفاء بالحلال الظاهري في هذا الشهر. 

7 - التكلم بما أمر الله به» وذلك هو صوم اللسان والنطق في خصوص ما 
ير ضى الله من الطاعات والعبادات» وهذا يستلزم مراقبة اللسان 0 هذا الشهر كدر 
من غيره من الشهور» وذلك بالتجنب عما قد لا يكون فيه رضى الله من القول. 

تحصيل الثواب» بالقيام بما يدني من الله من الاعمال الصالحة 


الوقاية من العقاب». باجتناب ما يوجب عقاب الله تعالى من المعاصى 


00 000001211 00 


7 7 5 م 2 و هم 5 2 :5 2 0 2 
تم خلص ذلك 00 مسن كين المرائسة) وَسمْعة 


د ١‏ اس لبه 03 0 3 2 07 2 2 ٠‏ 0 
التسسكعن” (١‏ [حَنَى ]” ؛ ل ين فيه أحدا دونك ولا نبتغى 0 


في المقطع السادس أشار الإمام ل إلى أهم مسؤوليات الصائم في شهر 
رمضان»؛ وعددها كالاتي : 
مر فةا فلن كنيو كنات 4 فإن المسؤولياك الدالية اذو معرمة لا كرون 
ذات أثرء وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في. المقطع الخامسن , 
- إجلال حرمة شهر رمضان ومجرد المعرفة لا تكفي ان لم: تكن مقرونة 
بالعمل» والاجلال بالحرمة. 


 *‏ التحفظ من المحظورات» ومنها: المفطرات المشروحة فى كتب الفقهء 
وان كانت لا تنحصر بهاء كما سنفصله فى بيان المسؤوليات فيما يلى. 


5 - الصيام بإعانة الله سبحانه» ولولا فضله تعالى بالصحة والسلامة لما 
أمكن لنا ا 


«وَلَا تَتَعَاطَى إلا الذي يقي مِنْ عندك عِقَابكَ), وفي (ك) العبارة هكذا: «وَلَا نَتَعَاطَى إلا 
مَا يُنِيِي عِنْ عِنَابكَ؛: وفي (ف) العبارة هكذا: «وَلَا يَتَعَاطَى إِلَا ما يُنأى مِنْ عِقَابكَ). 
رثاي أي يكون فاقيا وعدا :من 'عقاباف , 

000 لم ترد في (63: «(كله). 

2220 في (ج): «رئاءا. 

(9) في (ق) (ت): «المستمعين»» وفي حاشية (ج) (د): «المستمعين - س». 

(4) ها بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

(6) كذا في حاشية (ج) ٠‏ وفي (ج): انَشْرَّك). 

() العيارة فى (ف) هكذا: ١‏ 

60 كلمة: بها من (ف) فقط. 

)0( في - العبارة هكذا: :هنم خَلْضُ ذَلِكَ عنْ رِيَّاءِ المر افيه وَسمْعَةَ المُسمعِينَ؛ 0 لا 
تَشْرَكُ فيه أَحَداً دُونَكٌ» ولا يي م ادا سِوّاكل وفي (ش) العبارة هكذا: 20 خَلّصُ ذَلِكَ 
عنْ رِنّاء الْمُرَائِينَ وَسْمْعَةَ المسمعِينّ» لا نَشْرَكَ فيه عدا دُونَكَ ولا َبْتَغي به يرادا 
سِوَاك). 


[الدُعاءٌ الرابع والأربمون وَمِنَّ دُعَائْهِ عَلَيّهِ السلادٌ إذا دَحَلَ شَهَدُ رَعَضَانَ 0515105010 
لأركايها'''. الْمَوّدر بنَ لَّهَا فِي أ دين عَلَى ما 0 22 مر عَبَدَكُ شولك 
محمد لد سار تاك عام عَلَيْهِ وَآلِه” ا في رَكُوجهاا* وَسْجُو 4 58 وجميع 
قُوَاضْ ث1 ا" على ايم م الهو 0 و 6م ا وَأَبْيَنٍ لك شوع و وَبلْغَه. 


ب م بِالْبرٌ وَالصَّلَقَ وآن 
ا يراق بالإفْضَالٍ َالْمَطِي وَأن تخلض 397" أَحَوَا لكام 
التَِعًا 0 وَأَنْ 0 بإخْر اج الرّكوات”*" . 


04 - 
رع 5ه قرم رع ه م 


وأن نرَاجِعَ مَنْ هَاجّرَنَا” "22 وَأن ننْصِفت''" مَنْ طَلَمَنَاء وَأَنْ 


)١(‏ في (ف) : «لأوقاتها». 

فق ص ترد في (ف) : «المُوّدِْينَ لَه في أُوَقَاتِهًا). 

(19) سئّه: : بِيّنَهُ وأجراة. 

(4) في (ف) العبارة هكذا : : اسه مُحَمَدِعَبَدْكَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَآلِِ وسلّم»؛ وفي (ك) العبارة هكذا : 
١سَنَّهُ‏ مُحَمّد عَبَدكَ وَرَسُولكَ صَلَى اللَهُ علي وَآلِاء وفي (ق) العبارة هكذا : ١سَنَّهُ‏ عَبَدْكَ وَرَسُوللكَ 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَآلِهِ وسلّم»» وفي (ش) العبارة هكذا : «سَنَّهُ مُحَمَّدٍ عَبَدُكَ وَرَسُولكَ). 

(5) في (ش) زيادة: «وركودها». 

(5) في (ك4): «فرائضها». ولم ترد في (ف) : «وجميع فواضلها)ء وفي حاشية (ج): « 
زياداتها»". 1 

(0) في (ت): «الظهور»ء وفي حاشية (ج) (د): «الظهورء الظهور ‏ معا». 

(4) في حاشية (ج): «أي أتمها» أي أكمله. 

(9) في (ك) (ش): «ثبل». وثُبلَ بمعنى نَصِلء ومنهُ الحديث: «بلّو أرحامكم ولو بالسلام»» 
أي صلوها. 

. فى (ك) (ش): «نتعهد)‎ )١( 

)1١:(‏ في (ف) : «يخلص»»؛ وفي (حاشية ابن إدريس): «نخلص». 

(؟١)‏ خلص الشيء: صِمَاهُ وميّرَهُ عن غيرو» والتبعات: جمع تبعة» وهي ما يتبع المال من الحقوق. 

. فى (ت): «وأن نظهرها»‎ )١1( 

(15) فى (ت): «الزكاة» . 

سايق قطعنا . 

)١(‏ في (ق) (ت): «وننصف». 


م ا اك دمع من دكرس الشعيفة التحادكة (ع) 


والمساوئ» ويما أنّ الاعمال منها ما تقى من العقاب» ومنها ما لا تقي» 
6 _الخلوص من الرياء والسمعة؛ فإن الاعمال الصالحة ‏ مهما كانت 


عنائينا ذلك» وهو يوجب بطلان العبادة كما قال تخالئ: «لا يطِلُواً صِد قات كم بِأَلْمَنَ 


وري . 

5 - عدم الشرك في الأعمال» والشرك ‏ كما هو معروف ‏ هنا: هو الشرك 
الخف» باظهار ما يرضيى الآخرين سوى الله سبحانه. 

 ١/‏ ارادة رضى الله سبحانه وحده. 

وهذه المسؤولية الاخيرة هى الجامعة المانعة؛ حيث أنه إذا تدرّج الصائم في 
اعماله وكان عمل لله .وى الله وحدمء لا سواء» كان ضائماً على حقيقة الصوم؛ 
ودون ذلك مراتب يرجع البتّ في قبولها إلى الله سبحانه. 
 //:54[‏ الطاعات]: 


اللّْهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهء وَقِفْنَا'" فِيهِ عَلَى مَوَاقِيتِ 
الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِا'" بحد ودِهًا الب حَدُدت: وَمُرُوضِهًا التن 
فَرَضْتَء ووظائيْهًا الي وَكلَفْتَ" وَأوقاتهًا”” التي 0 


وَأَنْزْلَمَا فيها"" مَنْرِ نَهَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا'". الْحَافِظِينَ 


.114 :7 القرآن الكريم» سورة البقرة‎ )١( 

2222 في (ف) (ق): «ووقفنا», وفي (ت): «ووفقنا). 

() في (6ك) العبارة هكذا «اللهم وفُقنا فيه للمحافظة عَلّى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخمْس2 وفي 
(ش) العبارة هكذا: «اللهمّ وققنا فيه لمَوَاقِيتِ الصَّلَّرَاتِ الْخَمْس). 

2 لم ترد في (ت) كلمة: : «وظفت»ء ولم ترد في (ك) (ش) (ف) عبارة: «وفروضها التي 
فرضت ووظائفها الى وظفُت». 

(0) فى (ك): «ووقوتها». 

(5): فى '(لعناش) : «وانولنا ايداف 

(0) في (ف) : «ابمنازلها». 


[الدُعاءٌ الرابع والأربعون] وَمِنْ ذُعَايْهِ عَلَيّهِ السَلَامُ إذا دَخَلَ شَهَرُ رَمَضَانَ ا ا ا ال 2 3 


الأخير» فلتراجع. 


الخشوع البالغ» ومن مسؤوليات الصائم في أداء الصلوات الخمس: 
الخشوع البالغ فيها على وجه يكون «أبين» على الصائم في هذا الشهر من غيره من 
الشهورء وذلك بتخصيص وقت أزيد للعبادة في هذا الشهر وأطول للتعبد فيه زيادة 
على غير شهر رمضان. 

صلة الأرحام» فهي وان كانت واجبة على المسلمء ولكنها من 
الطاعات التي تقتضي مزيد الاهتمام بها في شهر رمضان. 


5 تعاهد الجيران؛ فإذا كان النبئ و يعتبر حدّ الجوار اربعين داراً» 
فتعاهدهم ب«الافضال والعطية» يتأكد في هذا الشهر. 


"٠‏ تطهير الأموال» فِإنّ مسؤولية الصائم هو تطهير جسمه بالصوم»ء وكذلك 

4 إخراج الزكوات» والزكاة المفروضة واجبة» ولكنها في شهر رمضان 
تعد من الطاعات والقربات المؤكدة. 

4 مصالحة الأعداءء والصلح من أهداف الإسلام بصورة عامة» ولكنه يعد 
في شهر رمضان من الطاعات» وذلك بالرجوع إلى كل من هجر من الأخوة أو من 
عاداه» لحملهم على المصالحة. 

٠‏ - انصاف الظالم» فإن المظلوم بتجاوزه حقه قد يصبح متكبراً أنانيّاً 
فيكون متعديا من هذه الجهة». فلابد من انصاف الظالم بالوقوف على ما يستحقهء 
ومن انصاف الظالم: النصح له وتعذيره بالجهل والتعامل معه بسماحة الإسلام 
وممادثه الإنسانية . 

1 - السلم مع العدو. والسلم هدف الإسلام العالى» والإسلام هو الذي 
اتخذ السلام شعاراً له والرجوع إليه فى هذا الشهر الفضيل طاعة. 


١١د‏ عداوة الشتيطان الذي هو هيدا الشرّه بل عو يمترلة الأء لكل الشرور 


45+* وهم 00.000 ...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


س الاو 6 و 


تَسَالِم مَنْ عَادَانَاء حَاشا(' مَنْ عُودِيّ فِيكَ ا فَإنه العَدرٌ 
الذي لا توالية. وَالْحِدَتُ7" الذي لا تضاف 


المستحبّة في هذا الشهر العظيم»ء وعدّها كالآتي: 


١‏ الصلاة فى أوّل الوقتء» فإذا كانت الصلوات اليومية الخمس مفروضة 
في اوقاتها ار في الفقه. فإنْ أدائها في أول الوقت أمر مستحبء» والتوفيق 
من الله تعالى بأدائها «بحدودها» من الشرائط «وفروضها» من الواجبات من الاجزاء 
والاركان» «ووظائفها) من الأذكار الواجبة فيها والادعية» وادائها فى «أوقاتها» 
الزمنية المحدودة والمشروحة في الفقه. ْ 


؟ ‏ الاقتداء بالسنة النبوية المطهرة في التدرّج في «منازل» التكامل الروحي 

فى الصلوات الخمس؛ وذلك بحفظ «اركانها» وأدائها «في اوقاتها» سواءً «في 

ا وسجودها" بل في (جميع فواضلها) من الحالاات الجمخللة نزة الاركات 

كالقنوت والقيام وما شابههماء فإن لكل حالة من تلك الحالات ما ورد من 
الأدعية المروية والسنن النبوية مما فصّلتها كتب الفقه والادعية. 


الطهارة التامة» وهي قوام الصلاة كما قال يه : «لاصلاة إِلّا يطهور)(*) 
ولكن من مسؤوليات الصائم ان يؤدّيها على «أتم الطهور». 


وقد فصّلت كتب الفقه الأغسال المستحبة فى هذا الشهر الفضيل في 


)١(‏ في (ش): «حاشاي»» وفي حاشية (ج) في نسخة: (إلّا»» وهو استثناء من مراجعة من 
قاطعناة» اي إلا من قاطعناه من أجل الله كأعداء الله 

(؟) لم ترد في (د): «ولك»» والعبارة في (ف) هكذا: «حاشى من عدوٌ لك وفيك»» وفي 
(«ت) (ق) هكذا: «حاشى عدو لك وفيك». 

قوق في (ك) (ق) (ت): 0 وفي حاشية ج20 (د): «والحرب 1 

(4) لم ترد في (ف) : «فَنّهُ الْعَدوٌ الْذِي ا توالنهء وَالْيْحِدت و لا نُصَافيواء وفي «(ك): 
«الذي لا نفاديه). أي لا نتحاماة. 

(5) المحاسن :١‏ ظلا. 


[الدّعاءٌ الرابع والأربعون] وَمِنْ دُعَاثْهِ عَلَيّهِ السَّلامٌ إذا دَخَلُ ثّ هر رَمَضَانٌ ااا 0 


والتي يكشف وجودها في الإنسان عن قبول الطاعات» وعدمها عن عدم القبول» 
وقد لخصها نه فى نقاط ثلاث» هى: 
١‏ - التقرب إلى الله بالاعمال الزاكية. 
الطهارة من الذنوب بالتوية الصادقة. 


 "‏ العصمة عن العيوب يحصول الكمال الروحي والمناعة الروحية ضد 
الخطيئة . 


وهذه نتائج طبيعية لأبواب الطاعة وأنواع القربة» فإن فقدانها يكشف عن 
عدم الطاعة والله العاصم . 


 9/44[‏ الدعاء بالقبول]: 


ب 31 9 غك - َه ِ 15م 0 
0 إني أسالك بحَق هذا الشهر. وَبِحَقَ من تعبك لَك 
موسي 


ع من ابْتدَائه إلى وَفَتِ فَنَائْدٍ مِنْ مَلَكِ فَرَبْتَهُ اداع 
0 00-0 2 ختعنعتت !"ا أه 

أملته ؛ أو عبد صَالِح اختصصته نْ تصَلّىَ عَلَى محمد 

0 3 0 07 5 

3 وَأَهُلبَا'*؟ فِيهِ لِمَا وَمَدْتَ أَوْلِيَاءك0 مِنْ كَرَامََيِكَ 


)١(‏ في (6) العبارة هكذا : «اللَهُمّ إنا نسألك بحق هذا الشهر وَحَرْمَتِه وَبِحَقٌّ مَحَمَّدٍ وَآلِق 
وَبِحَقٌ من تعبد لك فيه. »٠‏ وفي (ش) العبارة هكذا: «اللَهُمَ إنا نسألك بحق هذا الشهر 
وَ حَقٌّ من تعبد لك فيه. ..24. 

(؟) في (ك) بعد قوله: «اختصصته» العبارة التالية: «أَنْ تُجَنْبَنَا الالْسَادَ فِي تَوْحِيدِكَ وَالتَفْصِيرَ 
في تَمْجِيدِكَ وَالْاعْمَالَ لِحَرٌْمْتِكٌ وَالْعَمَىَ عَنْ سَتَّتَكَ وَالِانْخِدَاعَ لِعَدُوٌك الشَّيْطَانِ 
الرّجيمه وفي (ش) العبارة التالية: «أَنْ ْنَا من الْالْحَادَ في تَوْحَيدِكَ وَالْتَفْصِيرَ في 
تَمْجِيدِكَ وَالإِغْمَالَ لِحَرْمَتِك. وَالْعَمَىَ عَنّ ب سيك وَالانْجِدَاعَ لِعَدُوٌكَ الشَّيْطَانِ ؛ الرّجَيم)» 
وهذه نص المقطع )2٠١(‏ الآتي. 

() في (ف) ورد بعد هذا قوله في المقطع التالي: «وأَنْ تُجَتبنَا الإلْحَادَ في تَوْحِيِدِكَ. . .» 

(8:) فى (ف) العبارة هكذا: «اللّْهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وأمّلناء» وفى (ك) (ش) العبارة 
هكذا: «اللّهُمَ أمَلناك» وفي (س): «أمّلك الله للخير تأهيلاً: جعله أهلاً له أو أهلاً به أي 
آتسا بهء سن 6 (حاشية ابن إدريس :2558 وأقلناء أي اجعلنا أهلاً لما :وعدت أولياءك. 

(©) في (ق) العبارة هكذا : «وَأَمْلْنَا لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ فيه». 


5 هط ...0.0 ...0-0000 شوّح. الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


والعدة لكل غرور» واسدى عليه البنادم وللفرمن الكتاتية ع العلار فوا 
(خانا من عُودق فبك وَلَكَ ؛ فَإِنَهُ ال الّْذِي ا وله لحرت الزِى ا 
نياف فإن عداوة الشيطاة: لس اله طاعة 527 لضن الله سبحانه . 


. وقد قال الإمام نلا إقنازة إل هنو الطاعات:الاتقن عشي بأنها وان كانت 
واجبة في كل الأيام ولكنها في خصوص شهر رمضان تكون طاعة بالاضافة إلى 
الزمان» وهي مطلوبة من الإنسان المسلم على كل حال. 


[8/55/- ا الطاعات]: 


9 02 6 8 5 5 3 اله ذه و لس 

وَأنْ تَتَقَربَ الك فيه*'؟ مِنَ الأغما 77 الرَّاكِيَةَ بمَا تَطَهُرَنَا به 
ص 2 يكين 6 إيرا 03 04 6 س2 
وال رمه وعصمنا فيةا 1 ينا يف0 مِنَ الْعيُوبٍ”7/, حتى 


0 


2 واي عر شا 2 4 40 < 2 3 
خور 6( مَنَكْكَ الغو" ين تلاوكنك” 0 


مِنْ أَبْوَابِ الصّاعَةَ لك0'"©., وَأَنْوَاع الْقُرْبَةَ إِلَيْكَ”"" . 
ثم أشار نل في المقطع الثامن إلى أثر الطاعات المتقدمة على الصائم» 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ش) (ق): (فيه». 

(0) في (ق): «بالأعمال»). 

فى (ى) (ت): «فيما». 

05 في (ت): «تستأنف). 

)2 في (2) (ش)العبارة هكذا : (بما يَظهُرَنَا م من النُوبٍه, وَيَعْصِمَنًا فيمًا تَشتأنك مِنّ الْعِيُوب9 
وفى (س): «الاستيناف: الأكناة فى الشىء مرة اوه س». (حاشية ابن إدريس: 
0 . كادا 

(5) فى (ت): «لا نورد». 

002 في بعض النسخ: «أحد عليك». 

(8) فى (ق): «من الملائكة». 

(9) فى (ت): «الأدنون». 

اك :قر اسار مكنه وله اونما توردون عا 

(11) لم ترد في (ش): الك». 

(؟١)‏ هذا المقطع بأكمله لم يرد في (ف) . 


[الدّعاءٌ الرابع والأربعون] وَمِنّ ذُعَايْهِ عَلَيّهِ السَّلَامُ إذا دَخَلَ شَّهَرُ رَمَضَانَ لماو ما و 4 


أقدام الأمهات)”) فطاعتها لازم لما لها من الحقوق. وطاعة العبد بالنسيبة 
إلى رب الأربات في نفسها من مقتضيات القبول» وليست غلة ثامة “لف 
ولذلك :اشر إلن االقيول مخ الله مستحانة. 

ومن هنا أقسم الإمام :4 على الله بحقوق لها حرمة عند الله بقبول الأدعية 
التي سيذكرهاء» وخص بالذكر بعض الحقوق الثابتة» وهي: 

١‏ - حقٌ شهر رمضان العظيم الذي خصّه الله تعالى بالفضائل. 

؟ ‏ حقٌ المتعبّدين في هذا الشهر «من ابتداء الشهر» في التاريخ و«الى وقت 
فنائه» في التاريخ . 

مضق الملدككة المترون: 

يق الأنبياء المزسلين: 

ه ‏ حقٌّ العباد الصالحين الذين اختصهم الله بالعبادة. 

وأقسم ذ على الله تعالى بهذه الحقوق على قبول الطاعات» وخص بالذكر 


١‏ الصلاة على محمد وآله. 
؟ - التوفيق من الله لأن يصبح أهلا لقبول الكرامة من الله تعالى. 
الجزاء بما أوجبه تعالى لأهل المبالغة في الطاعة من الثواب الجزيل. 
4 الرحمة» بأن يدخلنا في «من استحق الرفيع الاعلى» من درجات 
التكامل الروحي برحمته. 
٠١/45[‏ الدعاء باجتناب المعاصي]: 


الل ضر على شك واو "ان شا لكاو اولاني 


2 


ع0( في مستدرك الوسائل» للميرزا حسين النوري الطبرسي .418١ 18٠:18‏ الحديث 
757 عن القطب الراوندي فى لب اللباب: عن النبى (صلى الله عليه وآله)» أنه قال: 
«الجنة تحت أقدام الأمهات». وقال (صلى الله عليه وآله): «تحت أقدام الأمهات» روضة 
من ريا السنة». 7 1 1 : 

(") عبارة: «وَأْهَلنَا فيه لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَء وَأَوْجِبٌْ لنَا فِيهِمَا أَوْجَبْتَ لأمل - 


4 ه00 ...0000000000 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
ءاه 6 - 5 7 رض ؟ ه 5 اه أنه و 
وَأوْحجبٌ لنا 0 ما 5 لأهل الميالغة فى طَاعَتِكَ” ا 
ل و لا و .او اللا يدن اقح الو ا لو زيم 
واجعلنا في نظم من استصق الرفيع الاعلى 


ثم عقّب الإمام في هذا المقطع الطاعات الكثيرة بسلسلة من الدعاء؛ 
فإن شهر رمضان هو ربيع الدعاءء ويكون الصائم فيه أقرب إلى الله تعالى من 
سائر الشهور» وخص المقطع التاسع بالدعاء بقبول الطاعات؛ فإن طاعات 
العبد مهما كانت» ل ل 
لولا قبوله تعالى. ل تقر با وكذلك حقوق الوالدين؛ فإن الولد 
مهما قام بطاعة والده لا يكون مؤدياً للواجب؛ ومن هنا قال يه لأحدهم: 
«أنت ومالك لأبيك0”” » وكذلك حقوق الأمء وفيها قال 6©: «الجنة تحت 


)١(‏ لم ترد في (2) (ش): (فيه). 

)١(‏ لم ترد في (ق): «وَآَوْجِبْ لَنَا فيهمًا»» والعبارة في (ق) هكذا : ١‏ اوأضيت لأهل المبالغة 
في طاعتك). 

00 في (ك) العبارة هكذا: «ما أوجبت لاهل الاصطفاء لطاعتك» وفي «الرضوية» العبارة 
هكذا: (ما أوجبت لاهل الاستقصاء لطاعتك)» وأهل الاستقصاء : هم من بذَلّوا جهدهم 
علي وعبادايم: 

(5) فى (ف) : «واجعله). 

(0) أي اجعلنا في جناعة افق افق الرفيع الأفدى» أو اجحلناء في صفهم: وقال 
السيد علي خان: النظم: التأليف وضمٌ الشيء إلى آخرء والمنظوم يقال: نظم من 
اللؤلؤ أي منظوم منه..قال الجوهري: وأصله المصدرء ويقال لجماعة الجراد 
نظمء وفي الأساس: جاءنا نظم من جراد ونظام منه: أي صف . (رياض السالكين 
5 0ل7). 

(5) الرفيع: فعيل بمعنى فاعل» من رفع: ككرم. رفعة: أي شرف وعلاء وارتفع» فهو رفيع. 
أي المقام الرفيع الأعلى» والمراد به أعلى مراتب الجنّة ودرجاتها. (رياض السالكين 7 : 
)0 وفي عفن المؤارةة #الرفيق الأعلن؟ »والرقق الأعلى» جباعة الأضباء الذين 
كيرد أعلى علسن» 

(0) هذا المقطع ورد في (ك) (ش) (ف) بعد المقطع التالي. 

20 الككافي 1 


كله مِنْ لكالى ٠.‏ نا ع رَقَابٌ يُعْيِقَّهًَا م 0 أو هد ا 


صَفْحُكَ”". مَاجمَل”" رمَابَنَا مِنْ نِلْكَ الرّقاب0”": وَاجْعَلْنا 
>6 يو 5 ين 0 ع - ظ( 
لشهرنا من خير أهل وَأضصْحَابِ” . 

وحيث ان من تلوّث بإحدى هذه المعاصي يفتقر إلى العفوء أشار نكل فى 
المقطع الحادي عشر إلى ضرورة العفو في شهر رمضان؛ حيث أنه شهر التوبة 
والغفران. والشهر شهر الله والصائمون هم في ضيافة الله» وهم يرجون عفو الله 
فيهء فدعا الإمام تَيةْ أن «يجعل الله رقابنا» من «رقاب يعتقها عفو الله أو يهبها 
صفحه)؛ فإذا تحققت هذه المرحلة من العفو فقط فحينئذ يصبح الصائم «خير أهل 
وأصحاب» لشهر رمضان. 

مدرسة رمضان: 

ان الييدقية ا لأسيمى سن عندرسة رمضان هو التقوى. وذلك بتقديم ثلاثة 
أمور : 

١‏ التكامل الروحي. 

ولا مسؤوليات العيد. 

وخص الإمام #ة بالذكر كل منها بمقطع خاصء فقال تكله في ذيل ما 


تقدم : 


)١(‏ لم ترد في (ف) : «أو يهبها صفحك». 

(6) فى (ت): «واجعل). 

(5) في (ك) العبارة هكذا: 'شَهْرِنًا هَذَا رابا يُِْهَا عَفْوّكَمِنَ الْعَذَابِء فَاجمَلْ رَابَنَا مِنْ يَلْكَ 
اذاف وفى (ش) العبارة هكذا: «شَهْرنًا هَذًَا رقَاباً يُعْتَقّهَا عَفُوْكَ ويهبها صفحك» 
احفر ركان ون يلك ار قات َ 

(5) العبارة في (ت) هكذا: جا رقابنا من خير أهل وأصحاب»» ولم ترد في (ق) من 
قوله: «اللَّهُمٌ صَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَآله وَإذا كان لَْكَ فِي. ..»: إِلَى قوله: «... مِنْ حير 
أَمْل وَاضَحَاب) . 


يمه بت 0 


5 


وَالتَّفْصِيرَ فِى تَمْحِيِدِكٌ والشّكٌ فِى دِبيِكَء وَالَعَمَى عَنْ سَبِيلِكٌ 
والإغْمَال”" لِحُرْمَيِكَء وَالإِنْخِدَاعَ لِعَدُوُكَ الشَيْطان الرّجَيم'"'. 
باجتناب المعاصى » وخصض بالذكر منها: 

١‏ الالحاد فى توحيد الله؛ وهو اعلى درجات العصيان. 

؟ ‏ التقصيز فى تمجيد الله» فإذا كان التمجيد فى نفسه مستحباً والقصور عنه 
00 فالتقصير مع العلم يكون معصية . 

٠8‏ الشك فى الدين» وذلك بعد ظهور الآيات والبيّنات. 

5 العمي عن سبيل الله بعد وضوح الدلالات» للجاهل المقصّر دون 
القاصر. ٠‏ 
ه ‏ الاغفال لحرمة الله بالتعمد في ذلك» من دون الغفلة. 

5 الانخداع للشيطان بعد الإنذار المتكرّر من الواحد القهار. 
وهذه جماع المعاصي التي تفتقر إلى الدعاء للاجتناب عنها . 


١ /1[‏ - طلب العفو]: 
-رس دا# سه لاه 2 عع ولا الما و ل + 62 
اللهم صّل على محمد والدء وإذا كان لك فى كل 


0 


المبالغة في طَاعَتِكَء وَاجْعَلْنَا في نَظْمِمَنٍ اسْتَحَقّ الرَّفِيعَ الأغلى بِرَحْمَيِكَ . اللّْهُمَ صَلَ عَلَى 
محَمَّدِ وَآلِهاساقطة من (ت). 

)١(‏ الإغفال: ترك الشيء إهمالاً من غير نسيان. 

(0) لم يرد في (ك2) (ش) هذا المقطع هناء وورد هذه الفقرة إِلَى آخرها بعد قوله: «اختصصته' 
المتقدم في المقطع (9): ولفظه: «أن تجنبنا الإلحاد في. . .2 إِلَى آخر ما أوردناه آنفا. 
والعبارة في (ف) هكذا: «أنَ تصَلّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأن تجَنْبَنَا الإِلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ 
وَالتَفْصِيرَ في تَمْجِيدِكَء والإغفال لحرمتك والتعدي بحدودك». ش 

() في (ف) (ت): «وإن1. 


(4) لم ترد في (ت): «كل). 


[الدُعاءٌ الرابع والأربعون] وَمِنّ دُعَائِهِ عليه السَلامُ إذا دَخَلَ شَهَدَ رَمَضَانَ و 
[1/44 - مواهب الرب]: 


اللو كل على مُحَمَّدٍ وَآلِوء وَإِنْ مِلنَا فِيه فَعَدَّلْمَا!")» وَإِنْ 
رُغْنَا فيه" فَقَوّمْنَاء وَإِن اشْتَمَل”" عَلَيْنَا عَدُوُكَ الشَّيْطان فَأْسْتَتْقِذْنَا 
(4) 
فسمك . 


وأشار 46 إلى أن ذلك لا يمكن إِلّا بمواهب الرب سبحانه» وخص بالذكر 
ثلاثة شائحة منهاء وه :: 
١-التعديل‏ عند الميل» حيث تغلب هوى النفس الامارة. 
- التقويم عند الزيغ» حيث تجيش الشهوات الحيوانية. 


 ١5/55[‏ مسؤوليات العيد]: 
اللَهُم اشحَئه”' بِعِبَادَيِنَا إي1ك20 د أَؤقَانَه بِطَاعَيًِا 
و عن فِي نَهَارِهِ عَلَى صِيَامِهء وَفِي لَيْلِهِ عَلى الصّلدد) 


)١(‏ العبارة في (ك) هكذا: «اللَهُمّ ان عَنَدنا فيه فعَدّلناك» وفي (ش): «اللَّهُمّ ان عدنا فيه 
فعدلنا»» وعَنّد عن الطريق: مال وعدل. وعدّلنا: أي سوّنا على الطريق» والكلام إستعارة 

فق في (ك2): العنها» والزيغ : الميل عن الاستقامة. والتقويم: التعديل. 

(؟) اشتمل: أحاظ واستحود. 

(4) في (ش): «فاستنقذنا»» ولم ترد في (ك) (ش): «منه»» وهذا المقطع بأكمله ورد في (ف) 
بعد المقطع التالي. 

(4) الشحن: الملء» أي إملأ أيام الشهر بعبادتنا وطاعتنا لَك . 

(5) لم ترد في (ك) (ش): «(إياك2. 

(0) لم ترد في (ك) (ش): «لك»»؛ وفي (ف) العبارة هكذا: «اللهم فزيّن أوقاتنا بطاعتنا لك 
وعبادتنا إياك). 

(4) في (ش) زيادة: «لك»2. 


وم ...0.0.0.0 ب.00..-... شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


[554/١؟١‏ . التكامل الروحي]: 


إزلقة ص 0 022 ل وَآلِدِ 0 ا 2 3 م [مْحَاق”") 
هِلالهء واشلخ عَنَا تَبِعَاتَنًا مَعْ الا 7 دن ل 
0 قد صَتَعْعَتَ!" م مِنَ الحَطِيْتَاتٍ”". وَأَخلصْتنًا”" فِيهِ مِنَّ 


السَيكّاتِ . 


أشار ن# في هذا المقطع إلى التدرج في مدارج التكامل الروحي في 
شهر رمضان للحصول على أعلى الدرجات فيهاء وخحص بالذكر منها ما 
يلي : 


١‏ محق الذنوب» وهى اعلى الدرجات» حيث يتزامن مع «امُحاق هلاله) 
في الثلاث ليال الأخيرة. 
أيامه من الهلال حتى السلخ. 

 "“‏ الطهارة من الخطيئات والتخلص من السيئات» وهي أعلى درجات 
التكامل بكمال الشهر. 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على مُحَمَّدِ وآلهاء والعبارة في (ك) هكذا: «اللهم 
امحق»)» وفي (ش) هكذا: «اللهم وامحق)2. 

فرق في (): «انمحاق»» وفي (ش): «امحاق»» وفي حاشية ج20 (د): «أمحاقء محاق - 
معا»ا» والمحق: ذهاب الشيءحتى لا يبقى منه أثر» وانمحاق الهلال: استتارة في آخر 
الشهر. 

فرق الانسلاخ: الانقضاء. 

(4) فى (ت): «تنقضي). 

)2 ل ترد في (ت): «عنا». 

(5) فى (ف) : «وضعتنا». 

فق 0 (ت): «الخطايا». 

(0) في (ك2): «ونقّيتناه» وفي (ش) (ف) : «وخلصتنا». 


[الدُعاح م الرابع والأربعون] وَمِنّ ذُعَائْهِ عَلَيِّ السَلَامٌ إذا دَخَلَ سهد رَمَضَانٌ ااا خخ ااام م ل 766 


رء )١(‏ يه 00 22922 214 7 ل ره و ورم مين عه 
هم فبا حَديِدون» ٠‏ 9«#والذين يوون هآ داتوأ ويم 06 كن م 
2 0 » فرق - ورم لي سس 000 14 


2 2 مه 3 
رلجعون » ومن الذين سترعون في الخيرت وهم ها .2 0 


وختم الإمام 8 بالمقطع الأخير مؤكداً على ان التخِرّج من مدرسة 
يصبح الصائم من عباد الله الصالحين» وخصٌ من صفات عباد الله الصالحين ما 
يلي : 


١‏ يرثون الفردوس » ولهم ‏ دون غيرهم ‏ الخلود فيه من مواهب الرب» 
؟ ‏ انهم يرجعون إلى بارئهم برجوعهم إلى الحق والحقيقة. 


" - يسارعون في الخيرات ويصبحون أعضاء صالحين لبناء المجتمع الصالح 
نتيجة لتحمل مسؤولياتهم . 


١5/544[‏ ختام الدعاءع|: 


عا اه 


اللّهُمّ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وآله”” فِي كُلّ وَفْتٍ وَكُل”" أَوَان افيد 
1 صل على مُحَمَّدٍ م ها مُحُمَّدِ وآله](4) عَلَى كل ا070) ورغ ن]1* 00 0 


(0) في (ف) : (وهم). 

(؟) اقتباس من القرآن الكريم» سورة المؤمنون 77: »١١‏ ولم ترد الايتين بعدها في (ك) (ش) 
(ف) . والمقطعان ١5(‏ و5١)‏ لم يردا في (ت). 

(©) لم يرد في (ق): (و2. 

(4) القرآن الكريم» سورة المؤمنون *7: 5٠١‏ و١5.»‏ ولم ترد هاتين الايتين في (ك) (ش) 
(ف). 

(5) في (ش): «وعلى آل مُحَمَّدا. 

3 لم بو في (ق): «كل). 

0) الأوان: الحين» وهو الزمان. 

(48) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

(9) في (ق): «في كل حال». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 


64" 0 بز 1 1010010 ..قْرّح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


ب 


وَالتَضْرْع إِلَبْكَ وَالْخْشُوع 33 : والدلة بين ك7 حَتَى لا 
يَشْهَدَ نَهَارهُ علينا بِمَفْلَقَ وَل ليْلهُ يريط" . 
وأشار مله في هذا المقطع إلى مسؤوليات العبد في هذا الشهرء وخص 
بالذكر منها ما يلي : 
١-العيادة.‏ 
 "*‏ الطاعة. 
8 صيام النهار. 
؛ ‏ الصلاة في الليل. 
- الخشوع لله . 
+ الذثة نين يدق الهاتعال: 
كل ذلك باعتدال من غ غير افراط أو تفريط «حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة» 
عن مسؤولية الصائم» «ولا ليله بتفريط» للواجب الذي يتحمله الصائم تجاه نفسه 


4 


 ١6/4:[‏ سائر الشهور والأيّام]: 
و ال سود بيكس (5) سس تررك > 
اللَْهُمَ وَاجْمَلْنَا فِي سَايِرٍ الشوتوز 0 كذلك ما 
عَمَّْيَنَا(““: وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَاوِكَ الصَّالِحِينَ « الذي يَرِنُونَ الفردوس 


ته 


دلق لم ترد في (ف) : «لك». 

)0 في (ك) العبارة هكذا : «وَفِي لَيْلَتِه عَلى قِيَامِهِ بالصَّلَاةٍ لَك وَالتُضَرُع | لَبِق وَالْحْشُوعَ بَينَ 
يَدَيْكَ) . 

(9) التفريط : التقصير والتصيع » 

(5) في (ك) زيادة: «(وَمَا نك مِنَ الاغوَام)» ونأتنف: أي نستقبل . 

)26 في (ش): «ما عمرنا»). 


[الدّعاءٌ الخامس والأريعون] 


وكان مِنْ دُعَائِهِ 92 فِي وَدَاعِ شَهْرٍ رَمَضَان" 


(1) ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم )٠١(‏ بنفس العنوان» وفي (ش) بالرقم (17) بئفس 
العنوان» وفي (ج) بعنوان: «(الخامس والأربعون: ل ا 
شَهْرٍ رَمَضَانَك وفي رتم بعنوانث: (الخامس والأربعون) وتحته عنوان: لفِي وَدَاعَ شَهْرٍ 
رَمَضَانف) وفي (ف) بعنوان: «وكان من دُعايه عليه السلام في وَدَاعَ شَهْر رَمَضَانَا وعم 
يرد هذا الدعاء في (ق)» وورد في (حاشية ابن إدريس) بالرقم (45)» بعنوان: «دُعَاؤْهُ في 
وَدَاعَ شَهْرٍ رَمَضَانا وفي حاشية (د) ما نصه: «قال بعض أصحابنا: وقت الدعاء لوداع 
شتهر زمضان لحر لملة .متف وفي سحرها أفضل» أو في آخر يوم منه. وفي التوقيعات 
الواردة عن صاحب الأمر صلوات الله عليه في جواب المسائل التي اليا محمد بن 
عبد الله بن جعفر الحميري» سأله عن وداع شهر رمضان متى يكون؟ فقد فقد اختلف أصحاينا 
فيه؛ فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه» وبعضهم يقول: في آخر يوم منه إذا رأى هلال 
شوال» فخرج التوقيع بما نضّه: «العمل في شهر رمضان في لياليه» والوداع في آخر ليلة 
منه» فإِنْ خاف أن ينقص الشهر جعله فى ليلتين»» لعي وقال السيد الجليل على بن 
طاروس قدّس الله روحه: اجتهد في وقت الوداع على إصلاح السريرة» فالإنسان على 
نفسه بصيرة » وتخير لوقت الوذاع أصلح أوقاتك من آخر ليلة منه كما رؤّيناء فإن فاتك في 
آخر ليلة ففي أواخر نهار المفارقة له والانفصال عنه » فمتى وجدت نفسك في تلك الليلة 
أو ذلك اليوم على حال صالحة في صحبة شهر رمضان فودّعه في ذلك الأوان وداع أهل 
الصفاء والوفاء» واقض من حي التأسّف على مفارقته وبعده ما فاتك من شرف ضيافته» 
وفوائد رفدهء وأطلق من ذخائر دموع الوداع ما جرت به عوائد الأحبّة إذا تفرّقوا بعد 
الاجتماع؛ انتهى. قلت: وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه أمر بوداع شهر 
رمضان في آخر جمعة منه» وهو ما رواه الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي رحمه الله في 
كتاب «الحسنى» بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: دخلت على رسول الله 

علي الل عليه ؤال “فلن أغر جعة من شين رمفاة» لما يضر م قال له يا ساب .هده 

آخر جمعة من شهر رمضان فودّعه وقل: «اللَّهِمّ لا تجعله آخر العهد من صيامنا إِيّاى فإن 

جعلته» فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما». فإنّه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنين» - 


05م ع حم .00 ...0.000.000 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


اللا ا لا اللا الا اس ا 
وأطحافة _ ذَلِكَ كُلَّه 2008 التي له تخصيها غترك» نك 
تحال لما تريل , 


وحيث أن هذا الدعاء هو من دروس أهل البيت نك فقد ختم الدعاء 
بالصلاة على محمد وأهل بيته في كل وقت وأوان» وعلى كل حالء» لأنهم الاصل 
في التوجه إلى مدرسة رمضان الروحية» والتي تجعل الصائم مسارعا في الخيرات 
مدى الحياة. 

وخختم الدعاء بالنتيجة العامة المرجوّة من مدرسة رمضانء وهي إعداد 
الإنسان الصالح في المجتمع ليتحمّل المسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ١في‏ 
كل أوان وعلى كل حال»» فلا يختص نتيجة هذا الاصلاح الجذري في النفسن 
بخصوص شهر رمضان» بل يكون جذرياً في قلب الصائم ومؤثراً في حياته الفكرية 
والعملية على الدوام» ومن الله القبول. 


. ما بين المعقوفتين من (ق) فقط‎ )١( 
لم ترد في (ك) (ش): «عليه).‎ 000 
فى (ش): «فى الاضعاف».‎ )*( 
في (ات): «لما يريد).'‎ 205 


[الدُعاجٌ الخامس والأربعون] وكان مِنّ دُعَائِهِ يلك بذ وَدَاع شَّهّر رَمَضَان ل لج 4ق لم 


غير أنَكَ" بَتَيْتَ*" أَفْمَانَكَ عَلَى التَّقَضُلِء وَآَجْرَيْتَ كُدْرَئَكَ عَلَى 


التَّجَاوْزِ' ". وَتَلَقَيْتَ م مَنْ عَضَاكَ بالْحِلْمٍ وَانفنك 1 ب فيد لميية 
اقلم" تتحتظر 0 بأنايك'” إل اا وَتَشْرُكُ 


500 5 5 ل .ل عَلَبْكَ هال وه(84) لدف 
ٍ السك 000 شور الإغدار إلنه"" “ويس 
تاجف ١ ١‏ و 2 8 19 4 كدرينا زه 3 جا لخر 3 


استفتح الدعاء بسلسلة من الصفات الإلهيّة الّتي لابّد وأن تلتقى بمفاهيم 


).. في (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَكِلَاهُمَا مِنْكَ آَهْلْ الْمَضِيحَةٍ وَالْمَنعء إِلَّا أنَْفَ.‎ )١( 

(؟) فى (ت) العبارة هكذا: (تثبت». ' 

(8) (أى سدانيا عا روه مسعر م على الخو 

(4) في (ش) (ت) العبارة هكذا: «وَأَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ نَفْسه بالظلْم»: أي أنظرتَ من ظلمَ نفسة 
ولم تعاجلةُ بالانتقام لظلمه نفسه. 

)260 في (ت) العيارة هكذا: تدكا رمواك وفي (ك): اتَسْتَظرِدْهُم2. 

(5) الأناة: : اسم من تأنى في الأمرء أي تمهّل وتمكّثٌ ولم يعجل» واطرد الامر: تبع بعضه 
بعضا. 

00 الإنابة: التوبة والرجوع إلى الله. 

(4) تترك معاجلتهم: تمهلهم ولا تعجل عليهم إلى حين الرجوع إليك بالتوبة. 

(9) في (ف) : «عاجلهم). 

)٠١(‏ في (ف) (ت) وحاشية (ج) في نسخة: «ولثئلا2. 

. في (ك) (بتّه): «بنقمتك»‎ )١١( 

(10) في (ف) : «إليهمّ». أي: لان لا يهلكَ عليكَ هالكهم ولا يشقى بنعمتِكَ شقيهم إِلّا بعد 
طول الإعذار ‏ أي المبالغة في العذر ‏ إليه. 

(1) في (ف) : «عليهم؛. ْ 

. فى (ك) (ش) (ف) (ت): «من فعلكٌ»‎ )١5( 

)1١6(‏ ل تزد في («ش): (يا كزيم». 

(5) في (ت) العبارة هكذا.: «وعائذة»» والعائدة: كل نفع يرجع إلى الإنسان من شيء. 


7 ' ل و مم مهمه 00.0.0.000 000000......0-... شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
[ه4/١‏ - دعاء وداع رمضان]: 


أللّهُ*" يَااعَنَ لا يرعت فين الحراء: :وَعَاامَن له عند ا عَلَى 
الخطاء وكاتتة لا نكا على الوا" اد 


4 


ايْتِدَاءٌء وَعَفْوُكَ تَفَضْل َمُُويَكَ ذل و 

0 5 2 5 5 7 سه اس 3 

1ح عْطَيْتَ لَمْ تَشْبْ”* عَطَاءَكٌ ب ةا ات 72 0 
مَنْئكَ تمتها ” 

ه يي ع 1 مه ره ده 56س 

ا كن شكرك وَأنت الهّمته 0 وتكافيء مَنْ حَمِدَكَ 
ص 5-4 وهم سد مات 6 2 02 0 م صر شر 
ل حكدك» عن من : شِنْت فضحته ) وَتَحَودُ على 


ص 
9 


م 


إِنا 0 أو بغفران الله ورحمته. وعلى هذا فينبغي وداعه في آخر 
جمعة منه وآخر ليلة منه» جمعا بين الروايات. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 5 : 
8-55 )0 

)١(‏ لم ترد في (ك) عبارة: «أَللْهُم). 

(؟) في (ف) (ت): «ولا يندم؟. 

(9) فى (ت): «عنده). 

22 في (مت): «السوءاء والسواء: مصدر بمعنى الاستواءء أي أنه لا يكافيء عبدة على عمله 
بالسوية» بل يضاعف للمحسن ويعفو عن المسيء. 

(0) في (ت): «مننك4)» وفي (ك) (ش) (ف»6 : «هبتك». 

(5) قضاؤك خير: أي حكمكٌ اختيار. 

0) فى (ت): «بأن2. 

)04 في (ت): «لم يشب»». وفي (س): «الشوب: الخلط». (حاشية ابن إدريس: 506)) 
وتشب: 0 

(9) في (ت): منّاء والمنٌّ: التعيير وتكدير النعمة. 

)٠١(‏ فى (ك): «أردت). 

(11) في حاشية (ج) في السخة: لامنك أهل4. 


الدُعاءٌ الخامس والأربعون] وكان مِنّ دُعَائْهِ 848 ب وَدَاع شّهْرِ رَمَضَان ممت الم الما ع ا ب 

15 - تستر على القبائح ) مع ان ارتكاب القبائح يقتضي الفضيحة » ولكن الله 

٠‏ - تجود على الإنسان مع .عدم أي التزام به؛ اذ لو شاء تعالى منعه عن 
لعطاء لفعل» لأنه يستحق المنع . 

84 التفضل» وهو اساس كل أفعاله تعالى؛ لأن الفضل هو من رحمته» 
رهى من صفاته المقدسة. 

6 التجاوزء وهو أساس القدرة المطلقة ومن صفاته الذاتية تعالى. 

75 -الحلم عمن عصىء مع استحقاقه العقوبة حتى يتمكن من الإنابة 
رالرجوع إلى الصواب. 

١/‏ _الإمهال للظالم على نفسه حتى يتمكن من التوبة والرجوع إلى الحق. 

- عدم المعاجلة في العقاب والعذاب» وقد ذكر لذلك أسباباً» ذكر 
منها : 

الأول: ان يكون هلاك الهالك وشقاء التشقى بعد الوقت الكافى للمراجعة 
رالأعتذار إلق الله شيحاتة. 


الثاني: ان يكون ذلك بعد تتابع الحجة على الإنسان بما يمكنه من التوبة 
منحه الوقت الكافى لذلك. 


الثالث: ان يكون ذلك كرماً من الله سبحانه في إعطاء الفرصة للتوبة. 


الرابع: ان يكون ذلك عائدةء أي نفعاً يعود على الإنسان من عطف الله 
ي شفقته تعالى على الإنسان الضعيف فى غلبة شهوات النفس الأمارة بالسوء 
عل ٠‏ 


وهذه الصفات التي لا تقاس بأي مقياس مادّي تمهّد لقبول التوبة التي مكن 
لله العياد منها. 


الإنسان المادى» حيث ان المقاييس المادية تقتضى أن يكون لكل فعل رد فعل 
معاكس » ولكن هذا المقياس المادي لا ينطبق بالنسية إل الصفات الإلهية» سواءً 
فيها السلبيّة او الإيجابية» وقد ذكر الإمام في هذا المقطع الور متها : 


١‏ أنه تعالى لا يرغب في الجزاء؛ لأن كلما يقوم به الإنسان من الطاعات 


واعمال الخير يعود نفعه إلى نفسه ومجتمعه» فهو يجلب النفع إلى نفسه في آخر 
المطاف؛ فإن السلام السائد في المجتمع يعود نفعه على الإنسان نفسه لا محالة. 


٠‏ _ لا يكافئٌ على السواء؛ أي لا يجازي سبحانه العمل الصالح بما يساويه 
: بحي بل بما هو اكثر مما يستحق الإنسان» كما قال تعالى: «إمن جه يِأْسَنَةٍ 
لك حدر أمَكالِهً 7" , 

. منّتنك ابتداءء أي نعمتك مبتدأ قبل استحقاقها‎  : 

عقوبتك عدل» وهو نتيجة لما بدر من الإنسان مما يو جب العقوبة. 

قضاؤك خيرة؛ فإن ما يحكم به هو الخير العائد على الإنسان في نفسه 
ومجتمعة . 

8 - لم تشب عطائك بمنّ» كما تقتضيه المصلحة المادية في الحياأة. 

4 - لم يكن منعك تعدياً» بل لحكمة تقتضي المنع . 

١‏ - تشكر من شكركء مع أن الشكر واجب عليه؛ مكافأة لما أنعمة 

عليه » ا الواجب. 
يفتقر إلى مكافئة وجزاء. 


.110 :5 القرآن الكريمء سورة الأنعام‎ )١( 


[الدّعاءٌ الخامس والأربمون] وكان مِنْ دُعَايْهِ 8 آذ وَدَاع شَهَرِ رَمَضَان 1117 


مفتاحاً يدل عليه هو القرآن الكريم» الذي هو الوحي المنزل على سيد البشر لهداية 
النامن إلى الصراط المستقيم؛ لثلا يضلوا عنه بعد إقامة الدليل من الوحى الإلهى . 
وقد أرشدنا الوحي القرآن إلى ذلك بقوله: «#وبوا إِلَ اللّه» بسبب ما صدر من 
الخلاف لأوامره ونواهيه «تَوَبَّةٌ موا أي يكون باطن التائب كظاهره وأفضل» 
وقد تضمنت هذه الآية الكريمة آثاراً للتائب في الدنيا والآخرة أشرت إليها فى 
أوضح البيان في تفسير سورة التحريمء وهي بالإجمال: 
ولةّ: | الغفران في الدنيا : «وعس يك أن بَكِيْرَ عَسَكُ سينا 
ثانياً: جزاء التوبة بالجنان في الآخرة : 0 
الثاً: نور الهداية: ويم ين ينك لهم وَأبْسو». 
رابعاً: راحة الضمير بأداء الواجب وتصحيح الخطأ في الحياة» حيث يدعوا 
التائبون: «بِقُولُونَ ربسا أَيِّمَ نا نوريَا). ٠‏ وفي ذلك ! إشارة الريراة الخضية اميت 
موروثة كما عليه الاعتقاد المسيحي - بل الخطيئة مكتسبة من العبد» والتوبة عنها 
يؤذي إلى راحة الضمير وتمام النور الذي وهبه الله بخلق العقل في الإنسان. 
وطبيعيّ أن لا يكون للإنسان أي عذر بعد فتح هذا الباب للعالمين والإرشاد 
إليه بالوحي المبين. 
[ه /4‏ مفاتيح العفو الالهي]: 
وَأَنْتَ الَّذِي ردت في ا ''' على نَفْسِكَ لِعِبَاوِكَء تُرِيدُ 
رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجَرَيَهِم لَك ' نوق فَوْرَهُمْ بالوفادة ء عَلَبْكَ 0 
هِنِك”"2 هَقَْلَتَ تارك اسْمك وتعَاليْت 40 : عون +1 لق 6 


لصحيب 


0 2 


ما الأبز» . 


)١(‏ في (س): «السوم في البيع: طليّه زيادة عن الثمن الذي هو ثمن البيع. س». (حاشية ابن 
إدريس: 6/ا؟), والسّوم : مصدر سام البائع البضاعة إذا عرضها للبيع وذكر ثمنها. 

(0) العبارة فى (ت) هكذا: "في متاجرتك) . 

(9) في (ك) العارة هكذا : : ١وَفَوْرَهُمْ‏ بالزيادة علياة. 

00 عاد في (ت) هكذا: «فقلت تباركت أ سماؤك)؛ وفي (ك) و(ش) (ف) العبارة هكذا: 
«رِيدٌ رِبْحَهُمْ شي مُتَاجَرَتِكَ ‏ وَفَوْرَهُمْ م بالزَيَادةٍ عَلَيِكَ فَقَلْتَ:...2. 


م . 4 0 1 شرْح الصّحيفة التّجاديّة (ج١1)‏ 


[4:6/؟ ‏ باب التوية]: 


ع م 0 ماه ام 5 2 0-0 5 2 67 ساس ست 
أنتٌ الذي فتخت لِعِبَاوِك بايا إلى عَفوك. و سميته : 


0 


3 2 


التّوْبّة("©. وَجَعَلْتَ عَلى'" ذلِكَ الباب”' دَلِيلاً مِنْ وَحْبِكَء ليثلا 
بغر اع تلع ارد زوين 3ن بوزوائد اليو قر" عل 
ته أن بِكيْرَ عََكُْ سَيِكَايِكمٌ وَيْدَحِلَكُمْ جَنّتٍ ير من حَحَتَهَا الأنهدر " بَن 
زى لَه الي واي امأ معد يهم ين يتنك ام وَرأَنْسوم يوون 


ره 


38 - يل عر 0 ع 26 
وأعفر لنا إنك عل صحكل شَىءِ 2 ا 


اع 


يست ع 2 رس 
رسا أتمم لنا نورنا 

كس ع" د؟ كؤن قي 401 ؤزرى000 رزيثال بَمْرَ مَعْم انا 
وَإِقَامَةٍ الدَلِيل؟''"؟! . 


لقد فتح الله سبحانه طريقاً للرجوع إلى الصواب لمن أخطأ الصراط 
المستقيم» وهو طريق العفو والمغفرة» وجعل له باب هو التوبة» ولهذا الباب 


)١(‏ لم ترد في (ت): «و2. 

(0) فى (ش) (ف) العبارة هكذا: «تَُْتَ لِعِبَادِكَ باباً إلى عَفْوِكَ سَميْتَهُ التؤبّة. 

فرق ق (ت): «إلى)2. 

(4) لم ترد في (ك2: #الباب». 

(0) في («ت): «تباركت أسماؤك»؛ ولم ترد في (ك) (ش): «تبارك اسمك؟. 

(3) في حاشية (ج) (د): «تصوحاء نُصوحا _معا»» وفي (س): «التوبة النصوح: الصادقة». 
(حاشية ابن إدريس: 1/8؟). 

(0) في (ج): «الآية»» ولم يرد فيها تمام الآية» ووردت تمام الاية في حاشية (ج) (د) إلى 
قوله: «قدير». 

(4) القرآن الكريمء سورة التحريم77: 24 ووردت الاية في (ك) (ش» إلى قوله: «الانهار؟ . 

(9) لم ترد في (ف) : «دخول). 

)٠١(‏ لم ترد في (ك) (ش): «ذلك2. 

)١١(‏ العبارة فى (ت) هكذا : ١‏ «بعد فتحه وإقامة الدليل. عليه)». 


لدّعاءٌ الخامس والأربعون] وكان مِنّ ذُعَايْهِ 888 4 وَدَاعَ شَهّر رَمَضَان اه 


و دي له 525 0 2 


الإنفاق» حيث قال في سورة البقرة : «مَمَلٌ لين د ن أموالهم في س 
2 ا فكي مدو اكه عبو”"» فإن المضاعفة حينكذ 
سبع هثة أى أكثر: ش 


500 في قوله تعالى في سورة البقرة : كن 15 الى يُفْرِضٌ اله مَرْضّا 
م 2 أو أ معان كد 4 فإن المضاعفة غين. محدودة بعاد ) و م عند 
لله لا 0 في الحديث 0 
وهذه الادوار المسؤولة ف الحياة من الإحسان والإنفاق والقرض هى 
فاتيح الغفران وقبول التوبةء وقد أكّدت عليها الآيات القرانية المذكورة» وما لها 
ن مظاهر في آيات أخرى وأحاديث نبوية تؤكد على ما لها من آثار في الدنيا 
,الآخرة» وراجع مظانها. في اأمعجم الأحاديث). 


46 2 الشكر والدعاء]: 
وَآنكَ لق بي دَلَلْتَهُمْ بقولك مِنْ غتك"؟ وترعييك الى 4ه 


حَظْهُمْ عَلى م 0 
سْمَاعْهُمَ وَلَمْ تلحقة أَوْهَامُهُمْ "2 فَقْلْت : «ملاثون لاك راكوا 


2 


.55١ :7 القرآن الكريم» سورة البقرة‎ )١ 

(1) القرآن الكريم» سورة البقرة 7: 550. 

توق راجع : البحار 1:58 145. 

(4) الكلمة غير واضحة في (ت)»2 في حاشية (ج) (د) في نسخة: من عندك) . 

(5) لم ترد في (ف) : «وترغيبك2. 

0 في (ك2) العبارة هكذا: «وََنْتَ الَذِي َلَلتهُمْ من عَِيكَ الذي فيه حَظَهُمْ عَلى مَا لو سَتَرْئَهُ لَمْ 
تذْركْةُ أَبْصارُهُمْ» وَلَمْ تَضْمَئْهُ أَسْمَاعْهُمْء وَلَمْ تَعْض عَلَيهِ أَزْمَامُهُمْ» وفي (ف) العبارة 
هكذا: نت الَذِي دَلَلتهُمْ مِْ عَنْبكَ الذي فِيه حَظهُمْ على ما لو سَتَرْتَهُ لم تذركة 
أفهامهُمْ وَل يلحقه أَؤْمَامُهُمْ». وفي ذش العبارة هكذا: «وَأَنْتَ الْذِي دَلْلْتَهُمْ مِنْ نْ غَيْيِكَ 
الْذِي فِيهِ حَظَهُمْ عَلى ما لوق سَبرية لم تدرقة أَنْصَارُهُمْ» وَلّمْ نَصِمّهُ أَسْمَاعُهُمْء مر 
عَلَيهِ أَوْهَامَهُم)) وتغص» من غاص يغوص: إذا تعمق لدرك الشيء» والأوهام: جمع 
وهمء وهو ما يقع في القلب من الخاطر. 


5ع4؟” ل مو و و و ددن .اشوّج الضّحيفة السجاديّة (ج؟) 


كاله ون +4 بِالتَينكةَ فلا جره إلا معلا وَهُمْ لا يظكئوة 24 وَقْلْتَ: 
«مكلٌ الدنَ يُنِفُودَ أموَكهُز فى سبل لَه َكَل حَبَةٍ أنْسَتْ سَيْمَ سكابل في “[ 
ميرو يَاَدُ عبَوٌ أده 7" لِمَ 655 ". وَقُلْتَ : «اتن ذا الى يُْرسُ 
ان 2ك كدير 2 21 اننانا مكدر 004 .ونيا نولت سن 


هاه ا د و 2 5 رغ ص د 
نظائر هن فى القران من نضا عيفى ال 


وبالإضافة إلى جعل باب التوبة مفتاحاً للحصول على العفو الإلهي قد جعل 
الله سبحانه مفاتيح أخرى زيادة في الفضل على ذلك» وكأنها معاملة تجارية يتحكم 
فيها قانون العرض والطلب والبيع والشراء» فالمساوم من يعرض الشيء للبيع بشثمن 
خاص» ويحاول ترغيب المشتري في اقتناء ذلك بأنواع المرغبات. 

والله سبحانه جعل الفوز والنجاة في الحياة ويعد الممات تجارة يعود ربحها 
إلى الإنسان نفسه )2 بازاء ما يقوم به من دور مسؤول فئن الحياة. 

<٠‏ وقد أشار في هذا المقطع إلى موارد من القرآن الكريم تنص على مضاعفة 

الحسنات؛ فإن المضاعفة زيادة في السوم لغرض أن ينتفع بها التائب والعامل 
بالواجب» ومنها : 

١‏ الإحسان في سورة الأنعام: وس جه بلْلْسئة لَه عَئْرُ الها" فإن 
المضاعفة بالعشرات. 


)١(‏ القرآن الكريم» سورة الأنعام 57 2١5١‏ وعبارة: (وهم لا يظلمون» لم ترد في (ت). 

(؟) في حاشية (ج) في نسحخة : اليضعف) . 

(9) القرآن الكريم» سورة البقرة 7: 255١‏ ووردت الاية في (ش) إلى قوله: «مئة حبة»»ء ولم 
ترد الآية في (ف) . ْ 

(4) في حاشية ع في نسخة: «فيضعفها . 

(6) القرآن الكريم» سورة البقرة 7: 2556 وهذه الاية لم ترد في (2) (ض) (ف) . 

(5) العبارة في (ت) هكذا: «من تضاعف الحسنات»» ولم ترد في (ك) (ش) (ف) عبارة: (من 
تضاعيف الحسنات». 

(0) القرآن الكريم» سورة الأنعام 5: 156. 


[الدُعاء العخامس والأريعون] وكان مِنْ ذُعَايْهِ لك م وَدَاعْ شَهْرِ رَمَضَان ا ادا 


6 7 كل - 
مَخمودا اا 


ومن مفاتيح التوبة والادلة على الصراط المستقيم: كل من الشكر والدعاء» 
حيث رغب الله سبحانه فيهما ليستكمل الناس حظهم منهما بما لا تدركه الأبصار 
ولم تحفظه الاسماع ولن تدركه الأوهام؛ فإن مفاتيح التوبة هذه فضلٌ من الله 
سبحانه» فهي في دلالتها ليست محسوسة حتى يمكن النظر إليها؛ او تدرك حسياء 
واتجاحسات ادن ومفاتيح بوحي من الله سبحانه وإرشاد من رسوله وَُ. وقد 
3 المقطع أموراًء هي 

ذكر الله سبحانهء بقوله: درون 54551" فإنه يذكر الله تطمئن 
0 
ناتك قرول تعالى: «لن كز لزيد كي (1) إن باسك كريد 
النعم . 
الدعاءء بقوله تعالى: ##أدْعُونَ 6 فإن الدعاء هو مفتاح 
الول 

والثابت في موقف التائب استخدام هذه الأمور التي أمر الله بها سبحانهء 

واشار إليها في الدعاء بقوله: 
فذكروك بمنك . 

؟ - وشكروك بفضلك . 

"' - ودعوك بأمرك. 

وهنا الووقت عر موقت الطدانن الات ننه تعهيي الله ستكا فده بوالفود 
برضاه تعالى» ولم يتمكن التائب من الوقوف في هذا الموقف وطلب هذا الطلب 


)١(‏ لم ترد في , بعض النسخ: «بكل لسان». والعبارة في (ت)هكذا: «عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَء كَانَ 
مَحْمُوداً) . 

(؟) القرآن الكريم» سورة البقرة 7: 187. 

0( القرآن الكريم» سورة إبراهيم :١4‏ . 

)20 القران الكريم» سورة غافر 5٠‏ ©16., 


2ه كمون ه217 وقَلْتّ: وين كر يه اسه زم ا وكين كم إِنّ عَدَب 
لَمَي5»”". وَفْلْت: «ادمون أَسْتَحِبَ لي إِنَّ لذت صَِدَكْرونَ عَنْ عِبَادْقِ 


يدي 79 ود ب آذ آل 


00 دايفريت #” 3م فسني دَمَاءَك عِبَادَةٌ وتركه استكباراً. 
قدت على تَرٌكَه حون جَهَنْمَ داري 00) 6 فَذَكَرُوكَ بَمَنَكَء 


تت 
8 


أن 2 اس ص و ل" لك عر كج _ 34 
شَكَروك بفضلك . وَدَعَوْكَ بأمرك. وتصدقوا نَكَ طلا لِمَزِيدِكٌ وفيهَا 


ص 


انث تَجانه ء مِنْ غَضَبِكَ” '"» وَقَوْرُهُمْ بِرضَاك. 


وَلودَل و ملو قا غير لا على مِثْل "لزي دَلَلتَ00) 
عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَء كَانَ مَوْصُوفَاً بالإِحْسّان وَمَنْعُوتَا بِالإِمْينَانَ و" 


2 ص- 


)١(‏ القرآن الكريم» سورة البقرة؟: ؟57١»‏ ووردت الاية في (ش) إلى قوله: «أذكركم»» وفي 
حاشية (د) ما نصه: «الاأية المذكورة فى سورة البقرة والتلاوة: «فاذكرونى» بالفاء» وفيه 
دليل على جواز حكاية الجملة المقرونة بالفاء من كلامه تعالى بحذف المَاء. وهذه المسألة 
أطنب فيها الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي» وقرّر: أنه 
يجوز في مثل ذلك إثبات الفاء وسائر حروف العطف وحذفها. من الشرح». (رياض 
السالكين 5: .)١57‏ 

(0) القرآن الكريم» سورة إبراهيم4١:‏ لاء ووردت الاية في (ش) إلى قوله: ١لأزيدتكم».‏ 

() القرآن الكريم» سورة غافر٠5: .5١‏ ووردت الاية في (ش) إلى قوله: «أستجب لكم). 

(4) فى (ت): «يدخول». 

(09- في لسن «الدخور: الصغار والذل». (حاشية ابن إدريس: 578). 

() في (ك) (ف) العبارة هكذا: «استجب لكمء وَقْلْتَ: «آتن دا الى يُفْرضٌ اله فَرْضا 
حَسَكًا يصَلوِفه لمر فَذَكَرُوكَ وَشَكَرُوكَ وَدَعَوكٌ وَتَصِدكُوا لَك ب كَانَتْ 

ا مِنْ غَضَّبِكَف وفي (ش) العبارة هكذا: «استجب لكمء وَقَلْتَ: من وا 
لِى يُفْرِضُ أله كنا حَسَنَا فِصَلِعِفَه لهب4. وَدذَكَرُوكَء وَشَكَرُوكَء وَدَعَوْكَء وَتَصَدَهُوا 
لَكَء وَقيهًا كَانَتْ تَجَاتْهُمْ مِنْ عَضَّبِكَ» . والآية من القرآن الكريم» سورة البقرة ؟: 
6 

0 لم ترد في (ف) : «مثل2. 

(4). فى (ت): «مثل ما دللت». 

فت م «الواو؟ء كتب عليها في حاشية (ج): «نسخة». 


[الدُعاءٌ الخامس والأربعون] وكان مِنْ دُعَائْهِ 8 ي وَدَاع شَهَّرِ رَمَضَان 121171111111 


هَدَيْمَنَا لِدِينِكَ الَّذِي 7 0 وَقِلبَكَ الم ارْنَضَيْتَ 
وَسَبيلِكَ كن سَهلْتاء وَيَصَرْتَنَا [مَا يُويحث]”" الزلقة لَدَيَك7 ب 
وَالْوْصُولَ إلى كَرَامَيِكَ . 

ورحمة الله الواسعة المشتملة على الكون كله تستوجب الحمد لله» ولكن لا 
يمكن تحديد هذا الحمد باللفظ؛ لأن كلما يتصوّره الإنسان للتعبير عن هذه الرحمة 
الواسعة يعد قاصراًء فلا مخيص سوى الحمد على ما فيه من اجمالء وقد أشار 
الإمام نة إلى الاجمال بثلاثة أنواع ينه 

الحمد في أي زمان كان فيه طريق للحمد 

"١‏ الحمد في أي زمان كان للحمد لفظ يحمد به. 

 "*‏ الحمد في أي زمان كان للحمد معنى يرجع إليه الحمد بأي لفظ 
حصل» وفي أيّة لغة كان. 

وعليهء فالاجمال في الحمد بالأنواع الثلاثة يكون أقرب ما يمكن أن يقدمه 
الإنسان المادي من الحمد. 

ثم تضمّن هذا المقطع الأسباب الموجبة للحمد» وذكر منها : 

5 الاحيان: 

؟ ‏ الفضل . 

* االمنةة وافشاتة نين الناسن: 

 :‏ الطول» أي الإنعام. 


)١(‏ فى (ت): «الذي». 

(0) في (ك) (ت): «التي». 

(9) ما بين المعقوفتين من (ك) (ف) . 

(4) في (8): «وتك كنا كا توفت الالعة إِلَيْكَق وفي (ش): «وَبَصِيرتَنًا ما يُوجبٌ الُلْمَةَ 
إِلَبْشَى وفي (س): «أزلفه: قرّبه» وا الل : القربة والمنزلة العالية»). (حاشية ابن 
إدريس : 06 وَيَصَرَتَنَا . .. الخ: أي عرّفتنا القربة والمنزلة لديكٌ لنطلبها.. 


8 0 4 متاحو أ عا اج لك لمق حومطو مو وال امع و موه أله دعا عيدب ولاه ومع شوح الصّحيفة التّجاديّة (ج1) 


إلا بسبب ان الله هو الذي دل على هذه الأمور الموصلة إليهاء وهو الجدير 
بالحمد على تيسير هذه الوسائل للعصاة الراغبين في التوبة. 

من الأمور الماديّة» فلو استخدم مخلوق هذه الوسائل ودلّ عليها مخلوقاً مثله عليها 
لاستحق الحمد في العالم المادى» فكيف لا يكون كذلك في العالم الروحي؟! 
[ه4/ه ‏ الحمد للّه وحدد]: 


ا 6ر2 وير 52 ع سا ها وه مره م ل 
فَلَكَ الْحَمْد”' ما وُحِدَ فِى حَمُدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِي لِلْحَمْدٍ 


20 2ه 007 [شري4ي 7000 م8 ه41 اله 
2 و معي يتصرف اليه . 


10 5206 رَعَمَرَهُ! 4 ك2 
يَا مَنْ تَحَمَّدَ إلى ا وَغَمَرَهُه0*' بِالْمَنٌّ 
والككدل0©» ١‏ 0 فين ذ يي (/030 0 0 سكا ولف 


000 0007 


وأخصنا بوك ؟! : 


)١(‏ فى حاشية (د) ما نصه: «الفاء من قوله: «فلك الحمد» فصيحةء أي إذا كان الأمر كذلك 
فلك الحمد. و(ما) فى الفقرتين مصدرية زمانية» أي مدّة وجدان مذهب في حمدك ومدة 
شاع كنظ لاتحي .و المتمي هذا ؟ :سجر أن ايكون سوا نيوا برا يكو ف يتن الطر يق 
وعلى الوجهين فنسبته إلى الحمد مجاز عقلي. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 5: 
)2 

(0) فى (ت): ١«تِسَمَّدْتَة؛2‏ وفى (ك): ١يحْمَدُ‏ بواء وفى (ف) : ١يحْمَد‏ بها). 

[فرق في (ت): «يتصَرّف اليقلا ويحتمل : ا [اليهء أو اننصَرفُ إليه»» وف لالض ): 
(يضرّف) . 

(4) في (ت): «وعائلهم)»ء وفي (ك) (ش) (ف) : «وعاملهم»» وفي حاشية (ج) (د) في 
نسخة: «وعاملهم). 

(8) الظوال* الفغتل والعظاء والقدرة والهن» التعمة 

(5) أفشى: أظهرٌ. 

60 في (ك) (ش): «نعمك». 

4 أسبمٌ : أفاضَ وأوسمَ . 

نك في (ك) (نت): «مننك». 


[الدّعاءُ الخامس والأربعون) وكان مِنْ دُعَائْهِ غ2 يذ وَدَاعِ شمر رَمَضَان 51111111100 
ويتضمن هذا المقطع خصائص شهر رمضان كفريضة واجبة ووظيفة مطلوبة 
من كل مكلف في كل عام» وأشار إلى عدة خصائص لهذا الشهرء منها 
الاختصاص بالفضيلة على سائر الشهور. 
 "‏ اختيار شهر رمضان دون غيره للفريضة والطاعة. 
* - تفضيل شهر رمضان بايثاره على كل أوقات السنة. 
وعن الاسباب الموجبة لهذه الخصائص ذكر: 
١‏ -انزال القرآن» الذي هو نور هداية في الحياة في شهر رمضان. 
١‏ - مضاعفة ثواب الطاعات» التي هي آثار الإيمان في هذا الشهر. 
فرض الصيام في هذا الجهق دوت غيرة من الشهور. 
4 الترغيب بالقيام فيه» وخاصة صلاة الليل والأعمال المستحبة في الشهر كله . 
وجود ليلة القدرء الّتى هي خير من ألف شهرء في هذا الشهر الفضيل 
تخاضة: 
فِإنْ هذه الأسباب متلازمة مع اختصاص الشهر بالفضيلة دون غيره من سائر الشهور . 
[7/44/ - خصيصة الأمّة الاسلا مية]: 


د عه سه - 20 موه مه كن > 2ه 

ثم آثرتنا ا وَاصْطَفَيْتَنَا بِفضَلِهٍ دون أ 
المِلَلٍ نَصّمْنَا بأمْرِكَ تَهَارَ يننا بعونك20 لَبْلَدُ تع ضْي0) 
0000 ص كس .© مث ل 084 > زم) - لمم ه (6)8 3 
بِصِيامِه وَقِيَامِهِ لِمَا عَرَضْبَنَا لهُ مِنْ رَحْمَتِكَ » وسستنا إليْه مسن 


ادع 
مشو بَتِكَ 5 


)١(‏ في (ت): «بقوتك22 ولم ترد: «بعونك» في (ك) (ف) ١‏ وفي (ش): «بقولك». 

(؟) أي متصدّين وطالبين. 

(0) في (ف) : «نعمتك)2. 

(4) كذا في (ك) (ت)». وفى المشهورة: «وتسيّبنا إليه»؛» وفي (ش): «وسببتنا له؛» وفي (ف) : 
(وشيدتنا اليه» © وفي عاق © (د) في نسخة: «ونسبتنا»» وقوله: «سببتنا»: أي وصّلتنا. 

(5) في (س): «الغواب: جزاء الطاعة» وكذا المثوبة؛. (حاشية أبن إدريس: 577). 


ا ا اا 52111 دوع حيس الطكينة عارك ري 
5 البرء أي فعل الخير الذي خصٌ الله الإنسان به في بناء الحضارات دون 
سائر المخلوقات. 
- الهداية إلى الدين الذي اصطفاه الله للإنسانية والملّة المرتضاة من قبله. 
وطريق الحياة التي سهلها للعباد. 


٠‏ - التعريف بالزلفة. أي التقرب إلى الله سبحانه بعمل الخير والطاعة ختى 
يكون الإنسان على رؤية واضحة للوصول إلى كرامة الله والتي هي الكرامة في 
الدنيا بطهارة الضمير وتاريخ الحياة الطاهرة» وفي الآخرة بالجزاء الجزيل. 


[146/" - خصائص شهر رمضان]: 

النوكة ودوانة معنت من مقاب" ونه الوفامت: 
00 1 48 8 ظٍُ 80 00 حدس وام هو 2 
وَخَصَائْص”" تلك الفروّض» شَهْر رَمَضَانَ الى اختصّصته مِنْ سَائْرِ 


00 الممرل مراضة 06 
الشهور. وَتحَيَرنه'! من ججِيع الأزْيَة وَالذّمُورء و عَلى كل 
أَوْقَاتٍِ السنة”” بمّا بمَا أنْوَلْتَ فِيه مِنَ الْقَرْآن والنورء وضاعفت”'" فيه 


و ل 


7 - 


0 من الإيمان» وَفَرَضْتَ ذ فيه مسن ااه رقي فيه 6 القيَام: 
وال فيه مِنْ ليْلَةِ القذد8 التي هي م مِن لني شَهْر . 


. لم ترد: «صفايا» في (ك) (ف)‎ )١( 

() في (ش): «وخصايص». 

() في (ت): «وتحريته؟ والكلمة غير واضحة. 

(4) آثرتة: فضّلتة . 

(5) في (ف) : «على كل الأوقات». 

(5) في حاشية ج20 في نسخة: «وضعفت). 

(0) في (ك) (ف) : «وأحللت». 

(8) في (ت): «وأحللت»» وفي (ك) العبارة هكذا: «وَآثْرْتَهَ على كَُ الَاوْقَاتِ ما أَنْرَلْتَ فيه 

ون لقان وَفْرَضْتَ فِيهِ مِنّ الصّيّام وَأَخْلَلْتَ فيه من لَيْلَةِ الْقَدْرِاء وفي (ش) العبارة 

ا «وَآنْرْتَهُ تَلى كُلَ الَاوْقَاتٍ لِمّا آَنْرَلْتَ فِيهِ مِنَّ الْمُرْآنِ وَفْرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصَّيّامء 
حقلت فيه مِنْ لَيْلَِ الْقَدْرِا. 


[الدّعاءٌ الخامس والأربعون] وكان مِنّ ذُعَابْهِ وه 2 وَدَاعٍ شَهَرِ رَمَضَان ارقو و ام ا 0 


“' - صيام نهار رمضان بأمره تعالى الواجب الذي لا يتخلّف عنه. 
4 - قيام ليالي رمضان من دون صيام بتحبيذه تعالى من دون الزام. 
- التعرّض لرحمة الله تعالى» أي التصدي لها بواسطة الصيام والقيام. 
- التسبب إلى المثوبة» أي التوصل إليها . 
وهذه الخصائص التي تفضّل الله بها سبحانه على الأمّة ترفع الإنسان بزيادة 
الأمل في التوبة؛ لأن هذا التفضيل نابع من صفات الرحمة الذاتية له تعالى» وقد 
أشار في ذيل هذا المقطع إلى ثلاثة منها 
- الملي؛ أي الغني المقتدر بتحقيق «ما رغب فيه الله تعالى من المثوبة 
والوتمية. 
"١‏ الجواد بإعطاء «ما سئل» من الفضل على العباد. 
- القريب إلى كل من «حاول» الوصول إلى قربه تعالى. 


[ة5ة/م - وداع رمضان]: 


[إلهي]”' وَقَدَ أقَامْ فِينَا هَذَا الشَّهْرُ مُقَامَ حَمْدِ2"0 وَمَّ 0-5 
صُحْبَة بور 5 أنْصَلَ أرب لكاي 
2 
فَارَقتَا”" عِنْدَ عِنْدَ تَمَامٍ وَقْتِوء وَإذْ نقطاع 0 وَوَنَاءِ عدَهو, ده 


(؟) في (ش): «مقام جذا. 

فرق في حاشية رج( (د): «وصحيتنا - س». 

0 في (ت): «مبرورة»ء وفي (ك) (ش) (ف) : «سروراء وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: 
(سرور). 

(0) في حاشية (ج) (د) في نسخة: «واربحتنا». 

030 في (ت): «رباح»». وفي (ج): (أرباح»» وفي حاشية (ج) ما نصه: «مفتوح الحاء المهملة 
كما 0 وهو جميع الربح1ا, وإعرابه الكسر بالاضافة» وجعله بدلا من لأفضل») ف 

. (قال 00 وهذا التعليق بخط الشيخ البهائي رحمه الله) . 
3720( في 00 فارقنا»)» وفي (ك): «فارقتنا». 
(8) الوفاء: ا 


إشرففا 009 211111111111111 شرح الصّحيفة الستحاديّة (ج1) 


ع9 4 2 ١‏ 2 واس 5 و ِ 0 02 
وآأنت 0 ١‏ بما 7ن فيه إِلَيّكٌ” ١‏ قن يما 


ره السو 0 


سيلتَ” مِنْ فَضْلِكَء الْقَرِيبُ إلى مَنْ حَاوَلَ”" قَرْبَكَ . 


وصنتوم شهر رمضان من خصائص الامة الإسلامية فإن أصل الصيام كان 
فووا في الله السابقة من اليهود والنصارى على اختلاف العادات» من 3 
الصيام ثلاثة أيام بلياليهاء هذا من حيث المقدار. ومن تغيير زمن الصيام من 
الصيف إلى الربيع حسب ما يقرره الكهنة والقساوسة» في حين ان الإسلام أ 
أصل الصيام فقال تعالى: كِب عل نكم ليام كنا كب عَلَ أل ين ملكي 17" 
ولكن خصٌ الامة بالعدد والزمن بشهر رمضان المبارك مستثنياً الليالي من الصيام» 
ومحبّدا فيها القيام.» وجعل الشهر المبارك دورة تربوية سنوية لإعداد الإنسان 
مؤمّلا في السير نحو الكمال النفسي» ويشهد بذلك قلّة الجرائم في البلاد 
الإسلامية في هذا الشهر الذي يتربى فيه الإنسان ويتقرب فيه إلى الله سبحانه. لأن 
الله تعالى «آثر» المسلمين» أي اكرمهم بشهر رمضان. 


وأشار هذا المقطع إلى الخصائص التي لم تكن في الامم الاخرى وذكر 


منها : 

ار المسلمين بشهر رمضان» أي إكرامهم خاصة بالصيام والقيام 
بالوصف الاتي. 

5 اصطفاء لجيه أي اختيارهم لفضل هذا الشهر «دون أهل الملل» 


. في (ك): «الملئك أي المضطلع القادر على ذلك‎ )١( 

(0) فى (ت): «بما رغبت»). 

فى (كن) (فن) + «رليك فيد 

ع 8 (ت): «والجواد). 

)6( 0 (ف) : «شئت». 

0 ف (س): «حاولت الشىء: أردته»). (حاشية ابن إدريس: 77/5). 
1103 "القران لكوم سروه الفرة 7 اما 


[الدّعاءٌ الخامس والأربعون] وكان مِنْ دَعَائِهِ 6 ي وَداِ شَهَرِ َمَضَان 0000001-89 00000000 
9/461 - سلام الوداع]: 

تحر و 1 

الخلا علكلك بااشكر الله الأكير"" :ويا عند أزليات 
[الأغظم]”". 

السَّلَامٌ عَلَيْكَ يا أكْرَم مَصْحُوب مِنَ الأَوْنَاتٍء وَيَا خَيْرَ شَهْر 


0 الأيّام والسَاعَاتِ 3 


00 كم م 0-5 .و كرس 6 7 04 م 
السّلام عليك من شهر الاين فيه الا ونشدث00 فيه 


اعمال . 


0 سكم > م حجن مال 7ه - معي س م( ه١)‏ م6 ير 
السّلام عَليّكَ من و جل قذره مَوُجوداء وَأفْجَع" امم 


)١(‏ في (ك): «ونحن قاتلون»» وفي (ش): «فنحن القائلون». 

(0) كذا في(ت) (ف) . وفي (ك) (ش): «الأكرم»: وفي حاشية (ج) في نسخة: «الأكرم». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ك) (ش) (ج) (ت). 

(4) كذا صحح في بعض النسخء وكانت الكلمة في (ك) هكذا: «من». 

(4) في (ش): «فرّقت». 

() الآمال: جمع أمل. وهو ما يأمله الإنسان في الحياة» والمراد: ان الفوز بالجنة 
والرضوان قد قربت في شهر رمضان. 

0370 في (ش): (ويسّرت). وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: (ويسرت ‏ س». 

(4) في (ك) العبارة هكذا: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْر قُرْبَتُ فِيهِ الأموال» ويُسْرَتُ فِيه الأعمال» 
وَنْشِرَتْ فِيْهِ الآمَالُ2» ونشر الآمال» عبارة عن بنّها وبسطهاء لكثرة ما يعمل فيها من 
أعمال البرٌ. 

(9) في (س): «القرين: الصاحب» وقرينة الرجل: زوجته». (حاشية ابن إدريس: 7757). 

)٠١(‏ حاشية (ج) (د) في نسخة: «وفتجع»» وفي (س): «الفجيعة: الرزية» وقد فجعته المصيبة» 
أي أوجعته: وكذلك التضجيع؛ وتضجّعت له: أي توجّعت». (حاشية ابن إدريس: 
7؛2 وفي هامش حاشية ابن إدريس» ما نصه: «في نسخة ابن إدريس: (فجع) بدون 
همزةء وهو المسموع. (لوامع الأنوار العرشية 0: .21)٠١8‏ 


ا 0 اا 0 
ورلئع وا ست موه مره وس 2ه مروهمم سي ه2(١) ‏ 5ه2 4 2 ”5 تمع لاه 
مدعو و من خ زرالة مرا وخا ؛ وأوحشنا إنصرافه غناء 
وَلَرِمَا لَه لَهُ الذّمَاك0) المخفوظ» وَالْحُوْمَةٌ الْمَرْعِيّة وَالْحَقٌ الْمَقْضِئٌ . 


' وحيث أن هذا الدعاء ذكره الإمام تكله في وداع شهر رمضان فقد تكفل هذا 

المقطع الاشارة إلى الجو الروحاني الذي خلفه هذا الشهر الفضيل في نفسية 
الإنسان الصائم بالتجرد عن الماديات والتي في مقدمتها الأكل والشرب ليتقرب 
إلى الجو الروحاني بالقرب إلى الله سبحانه بالطاعات؛ فإن هذه «الصحبة"» بين 
الصائم وشهر الصيام صحبة زائر عزيز لمدة شهر واحد تعود زيارته بالخير والبركة 
على المزور وتتصف بصفات الخير من الحمد والبر والربح لافضل الارباح في 
الحياة» وهي الحياة الروحية التي بدونها تكون الحياة حياة شريعة الغاب» فيكون 
من الصعب مفارقة هذه الصحبة العزيزة» شأن أي فراق لمسافر ينتهي دور السفر 
عند تمام وقته: لاستيفاء الغرض منه في الوقت المحدد وانقطاع موه أن بأ نهاء 
المدة ينتهى الدور المفروض ادائه وفاء لعدده.» حيث ان الواجب قد استكمل 
د ان الفراق مع هذه الاوصاف من استيعاب الغرض المطلوب من 
رمضان أمر لا مفر منهء أشار المقطع إلى كيفية الوداع التي تكشف عما خلفته 
الزيارة من اثر عميق في نفسية الإنسان الصائمء منها : 

-١‏ وداع مَنْ عرّ فراقه؛ للأثر الروحي الذي خلّفه رمضان في نفسية 
الإنسان. 

؟ ‏ وداع مَنْ غم انصرافه وأوحش؛ للرغبة في المزيد من العطاء الروحي. 


لزوم الذمام» أي العهد المحفوظ بالحركة على ما يقتضيه هذا العطاء 
الروحي الذي خلفته مدرسة رمضان في طول العام؛ حتى أداء (الحرمة المرعيّة) 
للأوامر الإلهيّة ورعاية (الحق) الإلهي الذي :من شأنه ان يقضى: 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ش): «وغمنا؟. 
(0) في (ف) : «الزام»» وفي (س): لقا الخرمة». (حاشية ابن إدريس: 008 
والذمام: العهد: : سمي به ؟ أن الرجل يدم على إضاعتةه . 


[الدُّعاءٌ الخامس والأربعون] وكان مِنّ ذُعَايْهِ ب وَدَاعَ شَهّرِ رَمَضَان لمح اوخا ا فو ا 


يتقربون فيه إلى الله سبحانه» فهو: 

- أكرم مصحوب من الأوقات في السنة كلهاء وخير شهر في أيامه 
وساغاتة». حيث لكل منها وغوات خاصة تعتبر دروساً عملية لتهذيب النقسن. 

"١‏ - شهر تقرن فيه أمال العباد بقبول التوبة» وتنشر أي تكثر فيها الطاعات 
وأعمال الخير. 

داقرين جل قدزة تويهوداة لما تؤيت على وجوه من الست علق أعمال 
الخير (وأفجع فقده مفقوداً)» وطبيعى أن يؤلم فراقه حيث ينقطع بفقده الطاعات 
الخاصة بهذا الشهرء فإنه شهر (مرجوٌ) فيه قبول الطاعات» وطبيعيّ أن يؤلم فراقه 
حيث ينقطع الرجاء الخاص بهذا الشهر. 

-أليف» أي أنمن للصالحين؛ فإن اقبال رمضان كان ارا وطبيعيٌ ان 
يكون اقضاقة موحها: 


- ناصر للمؤمنين؛ حيث كان عوناً لهم على الشيطان وكان صاحباً سهّل 
سبل الإحسان من الإنسان في الطاعات التي هي إحسان على النفسء» وأعمال 
الخير التي هي إحسان على المجتمع . 
ا د يه 


السّلامٌ عَلَيكَ ما أَكْثَرَا' عُمَقَاءَ اللَّو فِيكَ» وَمَا أَسْعَدَ”" مَنْ 
22 تي م مم شر4 
رَعى حَرْمَتَكَ بك 8 


)١(‏ فى (ت): (يا أكبرا. 

فى از )دارا اسع 

00 حلي رنب اوراسن عبر سكاف مواق برهم دروتسن مطل يتك نه برقي (قن )ارسي 
حرمتك» . 


00 00.0 .000-.00...... شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


السَلَام عَليَكَ مِنْ أليفٍ 0 حل ارا وَأَوْحَس 

اي ا ل" 
م كمع شكهماةه 5200000 5 موع 0 

السَّلَامٌ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاورٍ رَفْسْ فِيِهِ القلوبٌ. وقلت فيه 
الوك 03 

الحكام لِك من نامير عاد علَى الشيكا ال 
عو م سمو .(5) : 
ير 2 اين" 

يتضمن سلام الوداع سلسلة من التسليمات عددها )١18(‏ سلاماًء يتعرض 


فيها إلى صحبة رمضان وآثار رمضان وما يتعلق برمضان من خصائص وآثار عامة 
وخاصة. 


وافتتح سلام الوداع بما ضعي ضكه ومفات.وافنا مياه 


شهر الله الأكبرء وقد خصه الله بخصائص لا توجد في غيره من الشهور» 


)١(‏ في (ك2) [فى) العبازة هكد «الكلام عليق من ترين جَلَّ قَدْرُهُ مَؤْجُوداء وَفْبَعْ فَقَدَهُ 
مَفْقُو داق ولم ترد هذه الفقرة فى (ف). 

(0) في (ك): «من أليف أنيس آنس»ء وفي (ك): «من أليف آنس». 

فرق في حاشية رج )>( في لنسخة : : ١مَقيَلذق‏ وكتب تحته ما نصه: «كذا ضبيطه وكتب تحته : 
لصح . 

(5) في 2 (د): «فمضٌ»» وفي حاشية © 6 في نسخة: «فامض»» وفي (ك): «وَأْوْحَشَ 
مُدُبراً فْمَضَّ)ء وفي (ش): ارسي مُدُْبراً فَمَضى»» وفي (س): «المضض: وجع 
المصيبة» . (حاشية ابن إدريس : 5/ا؟). و مضلا أي آلم وأحزن. وهذه الفقرة ةلم ترد فى ُ 
(ت). 

)2 لم ترد هذه الفقرة ة في (ش). 

69 في (ش): ابصاجيا سهل سبيل الاحسان»ء كنسهة عليه السلام بمصاحب لطرق 
الإحسان» لكثرة ة تحقّق الإحسان فيه . 


[الدُعاءً الخامس والأربعون] وكان مِنْ دُحَائهِ 88 ب وَداعِ شه رَمَضَان ا" 
السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيه الْمُصَاحَبَ وَلَا دّميم الْمُلَابَسَة0". 
السَّلَامٌ عَلَيْكَ كَمَا وَقَدْتَ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِء وَغَسَلْتَ عَنَا دَنَسَ 

الْخَطِيئَاتِ”" . 
السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُوَدّع بَرَما* "2 وَلَا مَتْرُوك صِيامُهُ َم . 
السَّلَام عَلَيْكَ مِنْ مَطلُوبٍ قَبْلَ وَفْيِ وَمَحْرُونٍ عَلَيْهِ قبل 


-هى (6) 


| كَ 01م 5 8 و 0 م 7 5 دمصه ه 0 6 
ش لسلام تسل كم ور وو فر د وك تعدا برسم ور حبر 
افيض”"" بك ينض . 


م ”ابر ا ع ك” مات 0 0 65> ه 0 0 5 00 
السَّلَامُ عَلَبْكَ وَعَلى لَيْلَةٍ الْقَدْرٍ الّيِي هي خَيرٌ مِنْ أَلْفٍ 
م 40م 
2 


سَلَام وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «مسّلم»ء سَلَامٌ ‏ س»» وكتب تحته ما نصه: «كذا 
بخطه وضبطه» . 

)١(‏ لم يرد هذا السلام في (ف) » والملابسة: المخالطة. 

(؟) في (ت): «الخطايااء والدنس: الوسخء والخطيئات: جمع خطيئة» وهي الذنب والإثم» 

(6) في (ت): «تبرّما»» وفي (ف) : «بشراء وفي (س): «البرم ‏ بالتحريك : مصدر قولك 
رم به بالكسر : إذا سكمه » وتبرم به مثلهء وأبرمه: أي كل وأضجره) . (حاشية ابن 
إدريس: 207177 والبرم: الضجرء والسأم : الملل. 2 

(5) لم ترد في (ت): «سأما». 

() في (ف) : لبعد وقتهاء وفي (ك) (ش): «بعد فوته4» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: 
«(يعد فوته». 

5 .في (ك): «قد أقبضص» بدل «أفيض». 

(0) هذه الفقرة لم ترد في (ت) هنا . 

(4) في (ك) (ش) (ف) : «جعلها الله خيرا من ألف شهر) وورد بعده في (ك): «السَّلَامُ عَلَيِْكَ 
وَعَلى فُضَلِكَ الذي خَرِمْناة) وَعَلى بَرَكْتِكَ التي سَلِبْنَاما وورد بعده في (ش): «الْسَّلَامُ - 


"٠‏ كثرة عتقاء 00 وطبيعي أن يسعد من رعى حرمة الشهر وفاز 
حوري ررس الا مامه ا 


الل ا لوا سر ع ا 

8 طول الشهر على ١‏ المحترمين «دححيك انا لمجرم الممارس للمآثم من غير 
توبة يرى ان الزمن الذي يستغرقه شهر رمضان زمناً طويلا؛ لأنه يمنعه من ارتكاب 
المآثم الذي غرّه الشيطان بهاء وعلى العكس يكون لشهر رمضان في صدور 
المؤمنين أنسا وراحة واجلالا؛ لما له من الآثار الروحية في النفس والمجتمع . 


[ه4/١١‏ ل 


مله (6 2 206 © هم ده 
السّلام عَليّكَ 0220000000000 


)2230 في (ت): «من الذنوب». 

(0) في (رت) جاء بعد هذه الفقرة ما يلي: «السَّلام عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لا تَنَافْسَهُ الأَيّام. الى 
آخر المقطع .)١١(‏ 

(7) في (ت): «بما رغبت؟2. 

(4) في (س): «شيء نفيس: أي يتنافس فيه ويرغبء» وَلَّفْسَ الشيء ‏ بالضم ‏ ينفسه: أي صار 
تفيضا . ونافسه مثل ضاريه» أي لا تعد نفسها نفيسة عنده). (حاشية ابن إدريس: 595). 

(5) لم ترد في (ك) (ش): «السلام عليك»2. 

(5) في (ت) العبارة هكذا: «السَّلامَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْر لَا تُنَافْسْهُ الأيَامء من شهرٍ هو من ' أَمْر 
سَلاما وفي (ف) العتازة هكذا : «السّلام عَلَيْكَ مِنْ ع لا تَنَافْسَةُ اليم وهوّ مِنْ كل امن - 


الدّعاءٌ الخامس والأربعون] وكان مِنّ دّعَائِهِ ئلا ب وَدَاع شَهَرِ رَمَضَان م اا ا 0 


2و2 4 22 
» وأدينا فيه قليلا مِنْ 


0008 


لت 
ف م 


وقد تَوَليْنًا بتؤفيقك فِيقِكَ صِيامه “ وقِيَامَهُ عَلَى تَقْصِير 
00 


- شهر لا تنافسه الأيام؛ لأن الله خصّه بخصائص فريدة ‏ دونها؛ وأهمها 
رض الصيام وليلة القدر ونزول القرآن. 


١‏ - شهر السلام» أي السلامة من الآفات المعنوية والرذائل الاخلاقية 
التثقف بثقافة الإسلام. 


١‏ - شهر غير كريه المصاحبة؛ حيث أن الكراهة تكون بسبب خاصء ولا 
بسب لكراعة اشهر رقهناقة» فإقا كل انان يوسن برسالة زمهبان يكون تتتريا 
الخيرء ولا يكره الخير إِلَا أهل الشرّ ودعاته من اتباع الشيطان» وبالطبع لا يكون 
هذا الشهر (ذميم الملابسة) وهي شدة الصحبة وقوّتها. 


#اان شهو البركات؟ لأنه الشهر الذي يغسل فيه (دنس الخطيئات) لقبول 
الويف 

5 - شهر لا برم فيه» أي لا يضجر فيه أصحاب الخيرء ولذلك لا يتركون 
الصيام فيه سأماًء أي ملالة» بل امتثالا لأمره تعالى في الصيام وعدمه. 


شهر مطلوب» ينتظر حلوله كل من يريد التقرب إلى الله سبحانه قبل 
وقته بالاستعداه له :وما اكثر العادات" فى الاستعداة له ولهذا السب فيو محزون 
عليه قبل انقضاء زمنه؛ حيث يفوت بذلك زمن الطاعة فيه. 


73 شهر الخير بالصحةء كما في الحديث: «صوموا تصحوا» ولقبول 
الطاعات فيه» ويستلزم ذلك صرف السوء من الآفات الماديّة والمعنوية. 
وبالاخصٌ اهم الخيرات في هذا الشهر» وهو ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهرء وللتفصيل راجع المادة في المعجم. 


للق اللو ل ع ل وورد امعد فيا و بعص النسخ» » قوله: 


509 : ...وح الصّحيفة السجاديّة (ج1) 


00 


لكلا عد ا مر ل ل 3 كيين 


2 


الام مَلَْكَ وَعَلى مَضْلِكَ الذي حُرِنْتَائ وَعَلى ماضن من 


7 


بَرَكَاتِكٌ 00 


00 5 أَهْل هَذَا الشهر الَّذِي فَرنكيا به وَوَدَفْمَنًا بَمَنْكَ 


0-8 


ا حِينَ جا ال وخُرِمُوا لِشَقَايِهِمٌ ]60 , 


من م مومس وه (4» 


[َانت دولك ماد تَرْتَنَا به مِنْ مَعْرِفَي وهديكنا لدن مده 


للك 
030 
02 
0 


)0( 
03 
7غ( 
)20 


للك 


عَليْكَ عاك على للك انرق حَرِمْنَاة وَعَلى ما من بَرَكَتِكَ الي سُلِبْنَاه)» وهذه الفقرة سترد 
55-7 
في (2): (أحرصناها» . 
في (ك): «وما أسبغ) بدل: «أشد»» وما أسبغ » أي ما آم + 
في (ك) (ش) (ت): «اليوم". 
في (ف) العبارة هكذا : «السَّلَامُ عَلَيِكَ ما كَانَ أخرضنا بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ» وَأَشَدَّ تشَوْقنا البو 
الَيْشَى وفي (ك) وردت بعد هذه العبارة ما يلي : «َللَهُمَ إِنَا آهل هَذَا الشي الذي شَرَفتَنَا 
بهو َوَفَفتنَا بمَنّكَ لَهُ حِينَ جهِلَ الْأَشْقِيَاءُ وَقْنَهُ وَحْرِمُوا ‏ لِشْقَائِهمْ فَضِلَهُ نت وَل مَا 
اننا ينون حثر كه وَعَدَيْتنَا لَهُ فخ سنو وقد تَوَليْنًا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ عَلى تَفْصِير وَأَدَيْنَا مِنْ 
حَفَكَ فِيْهِ قَلِيْلاً مِنْ كيرا ذف لتر رات يعض كته العيارة عابي «أَللَهُمّ إنَا آهل هَذَا 
الشَّهْرٍ الْذِي سَرَّفتَنا به وَوَفْقتَنَا بمَنْكْء آَنْتَ وَلِيُ مَا آنرْتَنَا بهو مِنْ مَعْرِفْته وَهَدَيْيَنَا لَهُ مِنْ 
ستيه وَقَد تولَينَا صِيَامَهُ وَقَِامَُ عَلى تَقْصِير: وَأَدَيْنَا مِنْ حَمَّكَ فيه قَليْلاً). 
فى (ك) العبارة هكذا: «وَعَلَى بَرَكَتَكَ الَيِى سُلِبْنَاهَا»ء وفي (ش) العبارة هكذا: «وَعَلى ما 
من بَرَكَتِكَ التي قا رخن المتاكم لم ررد في از 
في (ف) : «له بمنك». 
في (ف) : : (فيه). 
ما بين المعقوفتين من (ج) (د) (ف) (س) (ت)» وفي (ت) ورد بعد هذه العبارة ما يلي: 
«أللّهُمّ فلك الحمد. ٠١‏ وهو المقطع )١5(‏ التالي. 


فى (ف) : «سئنهاء وفى حاشية رج( (د): «سئئلة ب س). 


| 0 7" علنه”" : وَأوْحت لنا عَدرَك على ما قَصَرنا ند من 
حَقَكُ ا بأع عْمَارِنَ”" اك الاك كن شهْر رَمَضَانَ 


الشفيل. تون" لقتنا م 01ك اخلة هه 


مِنْ صَالِحَ الحَمل ما كون 0 لحتك 
: ّ" 


وحيث أن أداء الواجب عادة لا يخلو من قصور أو تقصيرء خصّ هذا 
المقطع بطلب العفو مما حصل من ذلك في شهر رمضانء مستفتحاً بالحمد لله 


000 في (ت): «المحروض»)» وق حاشية اا 0 ١المخروضن»‏ المحرو مضي معا). 

7 العبارة هكذا: «وَلَكَ مِنْ قُلوبئا عَقّدَة ادم وَمِنْ : أَنْسِنَينَا تَصَرُفْ الاغْيَدَارٍء 
فَآجِرْنًا على ما أصبنًا به مِنَّ التمْرِيطٍ أخراً يُسُْتَدرَكُ به الْمُفْضَلُ الْمَرغُوْت فيه 
وَتَمْتَاضُ 5 ولغراد الذخر الْمَحْرُوصٍ عَلَيْوا؛ وفي ١ش‏ العبارة هكذا: «وَلَكَ مِنّْ 
قُلُوبِنا عُقْدَة النّدَم ون اليا سان الاعْتَدَارٍ فَآجِرْنَا عَلى ما أصبنًا به مِنَ 
التّفْرِيطٍ آخراً نستبدل به الْمْفَصَل الْمَرْعُوبُ فِيه وَنَعْنَاضُ ب به .من اتواع :الجر 
الْمَحْرُوص عَلَيْو) . 

8 فى 'اش) + «من أعمارتاا. 

اح عاحة )نتن سك اناد 

(5) في حاشية ا «وأذّني)» وفي (ت): الي 5 أقرب . 

)03 في حاشية ج20 (د): «وَأَدَنِي اد الْقَِام ما َسْتَِقهُ مسى» كذا بخطه). 

0) الدرك: اسم من أدركت الشيء» إذا لحقتةٌ ووصلت إليه. 

() في (ج): «من»ء وفي حاشية (ج) في نسخة: «وفي». 

2 فو أسائية الال تيد «الدهور»ء والعبارة 10 هكذا: ١م‏ دن إلَى الْقِيَام بمَا 
تَسْتَحِقَهُ مِنَ الصَّاعٍَ وآ جِرْ لنا مِنْ صَالِحَ العمل مَا يَكُون درَكاً بِحَقَّكَ فِي الشَهْرَيْنٍ 
وَفِي شُهُورٍ الدَّمُورِ)» وفي (ش) العبارة هكذا: «وَأُدّنَا إِلَى الْقِيَامٍ بمَا يَسْتَحِقَهُ مِنَ 
الطَاعَةَ» وَآحِرْ لما مِنْ صَالِحٍ العَمَلٍ مَا يَكُونَ َركاً لِحَقَكَ فِي الشْهْرَيْنٍ وَفِي شُهُورٍ 
الدهراء والعبارة قيلت هكذا: «وَأدَنًا إلى الْقِيَام بِما يَسْتَحِفَهُ مِنّ الطّاعَة؛ 200 
مِنْ اع العَمَلِ ما 336 دَرَكاً لِحَقَّكَ فِي سائر. أَلشُهُورِ؛. وقوله: «أحز»». من حاز 
يحورٌ: ِذَا كه ١‏ 


للك مشي متأم تداعا وض سه ف ا سشرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


١١‏ - شهر الاشتياق» وذلك بشدة الحرص من المسلم الواعي لدور هذا 
الشهر في إعداد العضو الصالح في المجتمع» ولذلك يكون (أشد شوقا) لهذا 
الشهر بالمستقبل كما كان أشد حرصا على الانتفاع من لحظاته في الماضي . 

- شهر الفضيلة والبركة حيث فضّله الله سبحانه بهما في كل لحظة من 
اللحظات فيه»؛ وطبيعى ان تنقطع هذه الفضيلة الخاصة بانقضاء هذا الشهر 
الم فكون 17 5ك من اولصت ةشوا سما :1 ماك وان كاك برعت ال 
الشاملة لغير هذا الشهر الفضيل واسعة» ولكن البركات الخاصة بهذا الشهر تنقضى 
5 
وقد تكفلت كتب الأدعية سلسلة من نصوص تعتبر دروساً للأيام والليالي من 

هذا الشهر الفضيل تطلب من مظانها. 


[ه5/١؟١‏ لقصو والتقصير ]: 


اللي فَلّك الحمد إِقْرَاراً بالإسَاءَةَء وَإِعْتِرَافاً بالإضّاعَة7'', 
وَلَكَ من قُلُوبنَا عفد ع0" التَدَم وَمِن : أَلْسِيَينا ملف الإعْتذَار . 


جهن 0*7 عَلى ما أصابئًا فيه مِنَ التَمْرِيطِ اجا تسْعَذْركُ*) 
به الْفَضل المرعوي فيه » وَتَعْمَاضُ” 68 بهو من أنواع الذّخر 


() في (ك) (ش).العبارة هكذا: «أللَهُمَ فنك إِقْرَارُنَا ِالإِسَاءَقٍ وَإِعْتِرَافْنَا بالاضاعة». 
والإضاعة : الإهمال. 

(0) في (ك2) و(ش): «عقدة»» وفي حاشية (ج): «أي اعتقاد»» والعقدة: موضع العقد.ء وهو 
ماعقد عليه وما يمسكُ الشيء 0-00 

2 في حاشية 0ج (5): (فآجرنا - س24 وفي حاشية (د): «لعل الضم اشارة الى أن تسففة 
أبن إدريس جامعة للوجهين؟ . 

(5) كذا في (ت)» وفي غيرها: «يستدرك». | 

(6) في حاشية (ج) (د) في نسخة: «ونعتاض» ويعتاض ‏ س»2» اعتاض: أخذ العوض» وفي 
حاشية (د): «يعتاض» بالياء في نسخة ابن إدريس» وبفتح النون في الأصل». 


الدّعاءٌ الخامس والأربمون] وكان مِنْ دُعَايِهِ 88 ب وَدَاع شَهّر رَمَضَان 0110100000 


"١/56‏ كفارة الذنوب]: 


اللشكت 77 00 به في 6 3 20 سْ لمم أو ا أو 
2 


م يا نين ٠‏ سس ود 3 5 - 0 0070 0 

رَافَعْنَا”" فيه مِنْ ذنب» 00 حَطِيبَةِ عَنْ تَعَمدٍ مناء 
2 7 

مام 3-5-0 06 * )ه22 كل 7 03 0 2 (5) ع مسيت 5 

و سيان ظلمنا فيه أنفسثا. أو انتهكنا سك من 


مَيْرِنَا ٠‏ فَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ واستر 0 بسِترك وَاعْنفث نا 
2ق ول حنيه فياف لقامفية» ولا تع عنما هلق 
لطاعنبه 00 وَاسْتَعْوِلَنًا يِمَا يَكُون 5 وَكَفَارَةً لِمَا أَنْكَرْتَ مِنا 
و1 رافك اتى :ك قن0" م رنصْلك اللا ل 0170 


وهذا المقطع يتضمن الدعاء بأن يجعل الله سبحانه أعمال الإنسان كفارة 
لمنكرات التي صدرت من الصائم في شهر رمضان؛ فإن الكفارة تغطي المنكرات 
أي تتنشرهاء .وقك:عد مين المتكرات: 


)1١(‏ في (ش): «هممنا»» وألممنا: باشرنا وأحطناء وهو الفعل من اللمم: أي مقاربة الذنب. 

ة لم تزه في ,0ك (ش): «أو اثم»» واللمم: صغار الذنوب. 

() في (نت): (أو أوقعنا»). 

0( في (ك): "أو وَاقَعْنًا فيه مِنْ ذُنْب» 3 كُسَيْنًا) . 

(5) في (ك): «أَوْ على نِسْيّان طَللَمْنَا بدوكء وفي (ش): «أؤ عَن نِسْيّان طَلَمْنَا به . 

(50) فى (ت): «فيه؟. 

037 0 (ك) «ش) بدل عبارة: «صل على محمّد وآله واسترنا»: «فاستره؟. 

(4) كذاشق زه والغارة فى المشهورة كذ «السين الطاغين» وف '(له) العبارة مكذا: 
«ولا تبسط فيه علينا افيد الطاعنين»)» وفى (ش) العبارة هكذا: دولا تبسط عليئا ألسن 
الطاعنين). ش 

(9) الحطة: اسم من استحظء وأصلها: الحطء وهو إنزال الشيء من علوٌء ومعناة: ما 
يوجب لنا حط الذنوب ومغفرتها. 

)١‏ في (ك) (ش): «أنكرت منه). 

(١١)أي‏ لا تفنى ولا تنقطع. 

)١١(‏ في (ش) العبارة هكذا: «الذي لا ينقضي». 


شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


على توفيق أداء ما أمكنء مع الإقرار بالاساءة على ما حصل من قصور أو 
تقصير»ء واعترافاً بالاضاعة لصفات الكمال المطلوبة في العبادات» وقد ذكر لهذا 
الأقران ارا كم غرن الات اللو اهيا 


١‏ الندم الحقيقي بعقد القلب على ذلك. 
الاعندان الصادق باللسان: 


وبعد تقديم ما يتمكن منه العبد عهداً قاطعاً على نفسه لله بالقلب واللسان 
عنصل الأمل بالقيول اموق 


آن الأعز والتؤانه سنب الأقزان #الفريظ بوالنعهنيي. الكن يمكون استدزاكاً 
للفضل المرغوب فيه مما فات من الفضل» ويكون فوا للذخر الذي يحرص 


؟ ‏ إيجاب العذرء أي اثباته بقبوله مع ما حصل من التقصير في حق الله 
تعالى . 
- إطالة العمر لبلوغ شهر رمضان آخرء بأن تبلغ اعمارنا شهر رمضان 


5 - القيام بما يستحقه شهر رمضان المقبل من الطاعة» وقوله: (أدنا) بمعنى 
أوصلنا إلى ذلك . 


صالح العمل الذي يكون خيراً لنفس الإنسان والمجتمع بما يكون 
استدراكاً لحق الله التام في الشهرين: الماضي والمقبل معا؛ فإن العمل الصالح 
الذي يقوم به في أي شهر من (شهور الدهر) يكون فكاع أي ما يستدرك به ما 
فات من حقوق الله سبحانه بسبب القصور أو التقصير في شهر رمضان الماضي 
والن + .تان الضيكات تعن اناق . ْ 


.١١4 الآية:‎ 2.١١ اقتباس من القرآن الكريم» سورة هود‎ )١( 


بَارِك لَنَا نِي يَوْم عيدنًا 0 و '". وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْر يَوْم امرك 
عَلَيْنَا: ا لِعَفْوِ يل الدنية رون 5 57 خَفِىَ منْ 
نُوبنًا وَمَا عَلَنَّ . 

وحيث أن انقضاء شهر رمضان أمر طبيعي لا مفرٌ منه» فقد خصّ هذا 
لمقطع من الدعاء بسرد ما يكون جبراًء أي موجباً لرأب الصدع الذي يؤثر في 
فس الإنسان جرّاء حالة فقدان هذا الشهر الفضيل؛ فإن هذا الفقدان بالنسبة إلى 
ن يعرف قدر هذا الشهر يعتبر مصيبة» أي الشدة النازلة؛ لآنها لا يمكن ان تجبر 
زيادة الزمن عليه» وعقّب ذلك بما يلي: 

١‏ البركة في يوم العيدء الذي هو يوم الفطرء حيث يتعقّب ذلك رمضان 
باشرة» والبركة في هذا اليوم تكون متصلة بشهر رمضان مباشرة» فيعتبر جبرا لما 
فتقده الصائم من الشهر الفضيل . 

١‏ الخير في هذا اليوم الجديد الذي يعود في كل عام مرة واحدة بعد 
لشهر الفضيل منه؛ قال الشارح المدني (ت/ ١١١١ه):‏ «وانما لم يقل: خير أيام 
رت علينا؛ لأنه أراد جنس اليوم لعمومه من جهة وصفه بصفة عامةء هي قوله: 
امّر علينا) فإن المرور ليس مما يخص واحداً من الأيام"') 


العفوء فيكون هذا اليوم أجلب للعفوء أي سائقاً إليه. 
محو الذنب» فيكون هذا اليوم مزيلاً لأثر الذنب. 


ب العفران للانوت: والسكرات النن عشارك نه الأشنان (ما تق ونا 
علن) منها . 


)١‏ في (ت): «في يوم عيد فطرنا»» ولم ترد في (ك) (ش): «وفطرنا».. 
؟) لم ترد في (ش): «مر). 

*7) وردت الكلمة فى (ت) هكذا: «أحلبه؟». 

4) فى (ت): وأ فسان . 

) فى (ت): «فأغفر». 

١ السالكين”:‎ 56 0 


57م + / اا لات ان شوح الصحيفة التجاديّة :(ج7) 


اللمم» وهو المعاصي الصغيرة الي كفارتها الاستغفار. 

0 وهو المعصية الكبيرة وفي تعريفها وعددها خلاف)» ا 
منها: هو ما أوعد الله عليه العقاب بالنار. 

الخطيئة» أي السيئة» وهواما لا يكون عن قصد وعمد. 

الظلم للنفس» سواءً عن تعمّد بالعصيان أو نسيان. 

5 انتهاك الحرمة الواجب مراعاتها بالنسبة إلى الآخرين» كاحترام الصغير 
للكبير لكبره وما شابه. 

فإن هذه المنكرات تؤثّْر على نفس الإنسان أولاء ثم على المجتمع الذي 
يعيش فيه وتستوجب الكفارة لها؛ اذ لولا ما يستره سبحانه ولولا عفوه يكون 
الإنسان معرّض لأمرين: 

الأول: نصب أعين الشامتين؛ حيث ان الشامت ‏ وهو من يفرح بالمصيبة 
النازلة - يجعل الإنسان المبتلى بهذه المنكرات نصباأ ينظر إليه شامتاً له على ما 
ارتكبه . 

الثاني: هدفاً يبسط فيه ألسن الطاعنين» فيوسّع لسانهم في التشنيع والطعن. 

ولا يكون المخرج من هذين الأمرين إلا بأن يستعمل الله سبحانه الإنسان 
بالاعمال الخيرية الصالحة الَّتى تكون حطة» أي وضعا للمنكرات عنه» وكفارة أي 
ستراً لها عن الاعين والألسن. وذلك تحت قدرة الله سبحانه» برأفته التى هي أشد 
من الرحمة» ولاتنقص ؛ اذ لا نفاد لرحمته تعالى ولا نقصان لفضله على جميع 
المخلوقات . 
١5/46[‏ - جبران ما فقد]: 

أللَهُم صل غ1 مُحَمَّدِ وَآلِهِ ا ضيت] و نا 


220 لم. ترد في (28) مش عبارة: «صل على محمد وآله و4. 


الدّعاء الخامس والأربعون] وكان مِنّ دُعَايْهِ 2 يذ وَدَاع شَّهْرِرََضَان ا ” 


فإن التزامن في لشيم اجر الفقةن"السيرن»: لدعا فق داعي" عرف تاق 
9/6 الهبة بالمثل]: 


أَللْهُمّ وَمَووقن تق" هذا الشور حو رعاكة» وخيط خرمكة 
هه 8 -- 00 6م 3 00 
حَنَّ حفظهاء ٠»‏ وقام بحُدُودو حَقَّ قِيَامِهَا 2 وَاتقى ذنويه كر فاقيا 


9 ا و 7ت (* 4 س ها ضح (5 سوه 
و تقرب إليك بقربَةٍ وجَبَث”” رِضَاك لَهُ وَعَطَفَتْ رَحْمَتَكَ”* عَلَيْى 


لهب لَنَا 7 : مِنْ وجَدِكَ” ف وَأْعطنا 12 مسن فَضْلِكَ فَإِنَ 
5 00 إه يعم 2٠.‏ 7 وَإِنْ خََائْنَكَ ا تَنْقَصٌُ و 60م بل ته 0 كا وَإِنْ 


يعون 5 َانِكَ د 1 00 وَإِنْ ا )0 1 0 


 ّقح١ في حاشية (ج):‎ )١ 

. في (ف) : «وأبقى حدوده حق إبقائها» ولم ترد فيه: «واتقى ذنوبه حق تقاتها»‎ )١ 

)6 في حاشية (ج) (د): «أوجبتَ - س). 

4) في (ف) (ت): «اوعطفت برحمتك». 

0( في (ك) العبارة هكذا : «أللَهم و رع خرن د هَذًَا الشَّهْرَ حَقٌّ رَعَايَتَهَاء وَحَفِط خُذُودَهُ حَقّ 
حِفْظِهَاء أَوْ تَقَرّبَ إِلَيِكَ بِقُرْبّة أَوْجَبْتَ رِضَاكَ لَهُ بهَاء وَعَطَفْتَ بِرَحْمَتِكَ عَلَيِد َهَبْ لَنَا بمثْلدا» 
وفي (ش) العبارة هكذا : 'أللهُم وَمَنْ رََى حُرْمَته حَقَّ َعَابيِه وَحَفِط حُدُودَه حَنَّ حفْظهَاء 07 
تَقَدَب بَ إلَيِْكَ بقُرْبّة أُوْجَبْتَ رِضَاكَ لَهُ بهَاء وَعَطَفْتٌ بِرَحْمَتِكَ عَلَيْه فَهَبْ لَنَا مِثْلَه) . 

5) فى (ف) : «من حدودك». والوجد: الغنى. 

57 فى لبن : اغاض الماء يغيض غَيضاًء أي قل ونضب» وغاض ثمن السلعة؛ أي نقص» . (حاشية ابن 
إدريس : 17؟)» أي لا ينضبٌ ولا يقل أو ينقص» من غاضّ الماء: إذا نضبٌ وغار. 

43 فى (ت): بالا ينقص»؟ . 

(9) لم ترد في (ش) (ف) (ت): #بل تفيض»». وفي حاشية (د) ما نصه: #الظاهر هو التاءء 
كما في أكثر النسخ. ولعل الياء من تصحيف غيره» طاب ثراه». 

)فى (ت): «لا تنفى - ظ» والكلمة غير واضحة. 

0 «عطاك) . 

) في (ت): «العطاء». 

)لم ترج في (ش) (ف) : : «وإن عَطَاءَكَ للعَطَاءٌ المهنَاف وفي حاشية 0 (د): (العطاء 
المهئّأ س»» ولم ترد في (ش) (ك2): «وإنَّ عَطَاءَكَ للعَطَاءٌ المَهنًاك, وفي (ك) العبارة - 


“مم؟ لط مع لط ع 0.0.0 0.0000000000..00.... شوّح الصّحيفة السٌجاديّة (ج١)‏ 


فزن عقوا الامو ردقت نكون هرا نينا فل ينقةه الأفنان مر در كات هيدا 
الل 0 
ل ا اق ان بانسلاخ”" هذا اشير ين خطاناناء 
ع بخُرُوجِهِ 6 سكائناةء اك سْعَدٍ أَهْلِهِ بى 
7 ان 
وَأجِوَّلهِم قِسْماً فيه » وأَوْفَرهِمْ حَظًَ مِنْه ١‏ 
ومن الجبران لفقدان فضل شهر رمضان الذي خصٌ به هذا المقطع أن 
يتزامن سلخ الشهرء وهو آخر يوم منهء مع زمن الفقدان من دون فصل أو تأخيرء 
ويستلزم ذلك: 
١‏ انسلاخ الإنسان من الخطاياء بأن يكون آخر خطيئة تصدر منه. 
١‏ - خروج الإنسان من السيئات متزامناً مع خروج شهر رمضان. 
 “‏ سعادة الإنسان بالشهر الفضيلء» بل يكون أسعد أهلهء وخصٌ من 
أسباب السعادة أمرين: 
الأول: كثرة النصيب من العمل الصالح والثواب فيهء بأن يكون أجزل 
الناس قسماًء أي حصّة من العمل الصالح المستوجب لكثرة الثواب عليه 


الثانى: وفرة الحظّء أي كماله في هذا الشهر بسبب التوفيق للأعمال 


)١(‏ في حاشية (ج): «أُسلّحْنا ‏ س»» أي انزعنا معّ مضي هذا الشهر من خطايانا. 

(؟) في (ف) : «اللهم أسلحنا بالسلاح». 

فرق في (ك) (ش): «عن). 

2 في رت العبارة هكذا : «وَاجعَلْنًا من : أَسْعَدِ أَهْلْهء وَأجزلهمٍ قسما وَأَكَرّهُمْ حملا منها) وفي 
(ك) (ش) العيارة هكذا: «وَاجَعَلْنَا مِنْ أَسْعَدٍ أَهْلِهِ به وَأَوْفْرِهِمْ م فيه»)» وفي (ف) 
العبارة هكذا: «وَاجعَلْنَا مِنْ أَسْعَدٍ آَمْلِهِ به وَأَوْفْرِهِمْ قِسْمَاً بو). 


[الدّعاءٌ الخامس والأربعون] وكان مِنّ ذُعَائِهِ 86 وَدَاعَ شَّهّر رَمَضَان 1 


قال الشارح المدني (ت/ ٠٠1ه):‏ «واللام من قوله: للعطاء» لام ابتدذاع» 
وفائذثها تأكيد مصموت الجملة ومدخؤلها قفن الاضل المعد!270. 


وقال أيضاً: «ووقع في نسخة ابن ادريس: (وان عطاءك العطاء المهنا) 
بتجريد الخير من لام الابتدا ا 1 


١7/561‏ ب هئ موارد الجبران]: 


ف واه ار لقا ياه ماه مسجو (8) ه 2 5 
اللوم صل كدي خط واد واكشك لا يشل الخور سن 
اكد أو تعد شد إلى يوم الْقِيامَةِ0 4" . 


ومن موارد جبران فقدان رمضان: ان يكتب الله تعالى بفضله للداعي مثل 
اجور الصائمين في شهر رمضان المقازان وكا" دمن شوو ليزه اعباط 
فيكوق اللقاقة فق :وتضان شدي تنواقه كل احور اثلانة متناف من الشاكفينه 
والمتعبدين») وهم: 


الأول: من صام وتعبّد في شهر رمضان الماضي الذي فقد الإنسان كمال 


الثاني : من صام وتعبد قبل شهر رمضان الماضي من الشهور. 


الثالث: يعم ل ل العا امراك اح 


(0) رياض السالكين 5: 18485. 

(؟) رياض السالكين 5: 185. 

() لم ترد في (ك2) (ش) عبارة: «صل على محمّد وآله). 

الدي لم ترد هذه الفقرة في (ت)» وفي حاشية (د) هنا ما نصه: لأكثر الفاظ الدعاء 0000 
هذه الفقرة لا يساعد التوديع في في آخر ليلة من شهر رمضان ولا في آخر يوم منهء مع أن 
المأثور فى أكثر الروايات هو ذلكء» ولعل التأويل هناك أن تحمل الفاظ الدعاء على مجاز 
المشارفة» . 


45؟ ووم مه ...0000000 -0-0-... شّوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


ومن موارد الجبران لفقدان شهر رمضان: الهبة للإنسان بمثل ما يوهب 
للصالحين الذين رعوا تحرمة شهر رمضان الماضي؛ فإن الصالحين الذين أدُوا 
واجبهم تجاه هذا الشهر العظيم كثيرون» وهم لادائهم الواجب يستحقون الفضل 
منه سبحانه على أعمالهم الصالحة من الطاعات وفعل الخيرات» والله قادر على 
ان يهب مثل ذلك لمن فقد هذا الفضل في هذا الشهرء وقد أشار 22 إليهم وبيّن 
أدوارهمء وهم: 

١‏ من رعى هذا الشهر العظيم حق رعايته بالطاعات والصلوات وفعل 
الخيرات. 

دمو صسفظ درية معان نحن شنظيا كذتك : بالاشتعداد لها والعول 
فيها . 

من قام بحدود الشهر حق قيامها من المقدمات وما يستلزمها من الآثار. 

لاهن اتن الاترف حق ثلاتها :: بالراقايةعنهنا.وسجتني مواضم القيهة فيها : 

ه ‏ من تقرّب إلى الله بأعمال الخير التي توجب رضا الله» وعطف أي ثنى 
ارقن بالرسمة الاليئةة ْ 

فإن هؤلاء جميعاً يستحقّون الفضل من الله سبحانه لخلوص نياتهم وصلاح 
أعمالهم التي قاموا بها . 

فيكون هبة مثل ذلك لمن فقد شهر رمضان جبراً لفقده» فإن الهبة انما هي 
من وجد الله تعالى» أي غناه الذي لا منتهى لهء وعلل ذلك بامور: 

١‏ فضله تعالى الذي لا يغيض ولا يقل. 

؟ - خزانة الله تعالى التي لا تنقص بل تفيض للكثرة اللامتناهية. 

 ""‏ معادن إحسانه تعالى التي لا تفنى. 

ان عطاءء تعالى ليس عطاء مقايضة» بل هو عطاء لغرض العطاء وحدهء 
وهو المهنا لمن حصل عليه. 


ةا + وان خزاتك ل تلقضء. وان معاون اعنسايك لا تتوى» :من خرى الحطر اذا 
احتبس» أو من القيّ» وهو قفر الارض والخلا . 


[الدُعاءً الخامس والأربعون] وكان مِنْ دُعَابِهِ 5 بذ وَدَاع شَهْرِ رَمَضَان 98ب 021000 
يخص هذا المقطع التوبة في يوم الفطر المتعقب لشهر رمضانء كأثر 
فإن يوم الفطر هو عيد للمؤمنين جعله الله لهم سروراً لجميع الامة 

الإسلامية» فهم يجتمعون في هذا اليوم؛ ويحتشدود: أي يجتمغون لأمر واحد» 

هو إعلان وحدة المسلمين على أساس مبادئ الإسلام بالاحتفال بما يسرٌ 

الم ملم جميعا كرمز وشعار سنوي . 
وكذلك يعلنها انان غيذا شعي اند كما هن عد للقن جيشاء ‏ زدلاكت 

بإعلان التوبة عن: 

. كل ذنب أذنبه من محرّم نهى عنه الشارع‎ - ١ 

كن سوء أسلف من محرّم أو مكروه أو رذائل الاخلاق. 

اك عاط و ضيمو يننا شف الغليه: 

هذا الإعلان للتوبة إثما يكون:هنادقاً غند :تواجن الضغات' الثالية فها: 

. توبة من لا ينطوي ذهنه على الرجوع إلى ذنب في المستقبل.‎ ١ 

١‏ - توبة من لا يعود بعد هذه التوبة في خطيئة أخرى. 

حو يوقا عالصة م :الشف والارعات قفن القوية او نوايلها : 
يا 


 19/44[‏ نتيجة التوبة]: 


2 52 


عه 6 هم ١‏ 6 ا عر 7 خسن >ي” وه” 2 ه 
أ 7 ارْرُقنا''' خَوْفَ عِقَابٍ الوَعِيّدِء وشوق ثوّاب المَوْعُودِ. 


ع ل 2 م وس م هي ا لي «عرس) قر 
نوحلك لذة ما ندعوك بوء وكابة ما نستجيرك منه ؛ واجعلنا 


)١(‏ في (ك) (ش): «وارزقنا». 
زفق في (ت): «تجد) . 


(9) في (ت): «ما نستجير منه»ء وفي (ك) العبارة هكذا: «حَتَّى نَجدَّ لَذْةَ مَا نَدْعُوكَء وكآبة 
ما نَسْتَجِيرٌ بك منه . 


22 م ا ا م انين ل القن الادكة ريم 
فإذا لم يكن في ذلك جبراً لما افتقده الداعي» فلا جابر له سوى الشفاعة 

في يوم القيامة . 

١8/46[‏ التوية تك العيد]: 


الله 0" ننوث إلبك: فى كز 


ام - 


"' فِظرِنًا اللا علق 
5م ر(") ‏ ا وسة ربريم هي سبو»#ه عه >> > 07) 0 
للمؤينين عيدا وسروزاء لهل مِلَيِكَ مَجْمَعا ومحتشدا ‏ - من 


- 


كُلّ ذَنْبِ أذْتَبتَا2*9. أوْ سُوءٍ أسْلَفْنَاهٌ أو حَاطِرٍ شر" أَضْمَرْنَاة "2 
و>”ومم مه اجن 60 وه 0 0 

َب مَنْ لا يتنطوي عَلَى رجُوع إلى ذا نبء وَلَا يَعُود'' بَعْدَهَا في 
لير ات لشو 1 متكد روا الطلدازالازيتاب: 
تقَبلْها مِنّاء وَأرْضَ ل الل 


3 0 


ل 


4 


)١(‏ في (ك) (ش): «وانا». 

(0) لم ترد في (ف) : (يوم1. 

() في (ش): اللمؤمن». 

(5) في (ك) زيادة: ستيان اللد عا وال حقرا وَمَزِيْدَاه. والمحتشد: محل الاحتشاد 
والاجتماع. 

(0) فى (ت): «أدنيناه» . 

)03 في (نت): «خاطر سوء». 

0) في (ك): «أو خطرة شرّ أضمرناهاء وَعَقِيدَةِ سُوء إِعْتَقَذْنَاهَا). والخطرة: ما تعرض في الفكر. 

(8) انطوى على شيء: إذا اشتمل عليه قلبة وضميرة. 

(9) في (ت): «ولا نعود». 

)05١(‏ في (ت): «وخطيئة»» والعبارة في (ك) (ش) هكذا: «ولا عود في خطيئة»» والعود: 
الم إلى الشيء بعد الانصراف» ولم ترد في (ف) عبارة: ١تَوْبَةَ‏ مَنْ لا يَنْطوِي عَلَى 
رجُوع إِلى ذَنْبِء وَلَا يعود بعدها فِي خَطَيئّة». 

() في حاشية (ج): اتصولكا) تمتوجا ‏ معان. 

)١١(‏ كذا في (ك) (ش) (ت)ء ولم: ترد :. «بها» في سائر النسخ. 

في لقب هنا زيادة» ونضصها : «وَاجْعَلنًا عِنْدَكَ مِنَ التَوَّابِينَ لوي أَرْجَيْتَ لَهُمْ مَحَبّتَكَ 
وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ مُرَ مُرَاجَعَةَ طاعَتِكَء :يا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ». وهو ما ياتي في المقطع :»)١94(‏ وبه 
ينتهي الدعاء في (ف) . 


[الدُعاءً الخامس والأربمون] وكان مِنّ دُعَائْهِ 828 يك وَدَاعَ شَهْرِ رَمَضَان 00011 
وخص هذا المقطع بنتيجة للتوبة التي ترجع إلى المجتمع الذي يعيش فيه 
الإنسانء» وخص منها طوائف» هم: 
الآباء؛ لحقوق الابوّة. 
يآ الافتياات لسمشوفة الا ري 
التراث الدينى كل حسب امكانه. 
4 من غبر» أي بقيَ على قيد الحياة إلى يوم القيامة”''؛ لتطبيق الإسلام 
في حياتهم» والاعتزاز بأصولهم الإسلامية؛ فإن التوبة الصادقة تستلزم ان يكون 
لها اثر في الحياة» والآثر في حياة التائب نفسه يستلزم الاثر في المجتمع أيضا . 


[46/١؟1-الصلوات‏ على النبي واله]: 
الذي مت" على لخو بي وآلِه كما سنت مسن 


[مَلَائِكَتِكَ المُقَرَبِينَء وصّل عَلَيه وله كما صليةه على" أنبيايك 
المُرْسَلِينَ”*'. وصّل عَلَيه وَآلِهِ كَمَا 2َ صَلَيتَ على عِباوة الاين 
وانضل اك ذلك وك عنمن نط جل ونا 0 


يوخي 3 مدن ا 1 حان 43 5 6 


)١(‏ غبر: أي بقي » وقد يستعمل فيمن مضى» وهو من الاضدذاد. 

0) فى (ت): «فصل). ْ 

زهرة 3 ترد في (ت): «نبينا). 

2 ما بين المعقوفتين لم يرد في (ت). 

(0) في (ت) زيادة: «وصَل عَلِيهِ وَآلِهِ كما صَلكَ على مَلَائِكتِكَ المَقَرَبِينَ) . 

(5) فى (ت): «يبلغنا». 

03270 9 (ت»: «وتنالنا). 1 

(8) ما بين المعقوفتين من (ك) (ش) وحاشية (ج) في انسخة, 

(9) في (ك) (ت): «بها»ء وفي (ش): (لنا». 

0( في (ك) العبارة هكذا “الله وص علق ا تحكد نكا كه قابلة قل علا اكه 


عو ا ب 001531 00 


عِنْدَكَ مِنَ التّوايينَ اللي أوْجَبْتَ لَهُغْ1'" مَحَبتَكَ ثبلت مِنْهُمْ 
مُرَاجَعَةَ طَاعَتِكَ. يا أغْدَلَ العَادِلِينَ”" . 
وهذا المقطع يشير إلى بعض آثار التوبة الهامة في حياة التائب» هي : 
١-الخوف‏ من العقاب والوعيد الذي وعد الله سبحانه على الذنوب. 
؟ ‏ الشوق إلى الثواب الموعود الذي وعد الله سبحانه على الطاعات. 
_ وجدان لذة الدعاء؛ فإن الدعاء مناجاة مع الله الذي يحبّ التوابين 
الكآبة» أي الحزن مما يستجار منه» أي يطلب الحفظ مما يوجب الكابة له. 
وهذه الآثار للتوابين الذين وعد الله سبحانه قبول توبتهم» وتتلخص في 
أمرين : 


الأول: الفحبة في قوله: إن أله يحب التَوبِينَ 7" . 


الثاني : قبول التوبة لمن رجع إلى الطاعة في قوله: 3 4 فل اللرية عن 


000002 


بس 


وهذان الأمران وعل من أللّه تعالى» وهو لد يخلف وعدة. 


 ٠١/46[‏ دعاء الصالحين]: 


ع 19 كي هر 2 د 0000 سرع ه 2 2 7 07 
هُمّ تَجَاوَرْ عَنْ آبائِنًا وَامَّهَاتِنَا وَأهْل ديَيْنا جَمِيّعاء مَنْ سَلفَ 


ب 


(1) فى (ك): العليهم)؟ . 

(؟) تقدم من (ف) بعض ما هنا في آخر المقطع السابق. 

() القرآن الكريمء سورة البقرة 7: ؟؟1. 

(54) القرآن الكريم» سورة التوبة 9: .١٠١5‏ 

(5) في (ت): «ومن عتداء وفي (س): #غبر الشيء يغبر: أي بقي» والغابر: الماضي» 
والخانن؟ السسنتيء أوهر من :الافداد». (خاشية<ابن إدريس > 061/7 وغير أي مني 
وقد يستعمل فيمن مضى؛ وهو من الاضداد. 


[الدّعاءٌ السادس والأريعون] . 


وكان مِنْ ذُعائهِ ك2 في يوم الفطر إذا انصرف من صلاته 
قام قائماً ثمّ استقبل القبلة وفي يوم الجمعة؛ فقال:() 


 ١/45[‏ صفات الهيّة]: 
4 م اس © اس ع > 27 سج 6 م - ست م 8 رية س.ل ص هم ” 
يَا مَنْ يَرْحَم مَنْ لا يَرْحَمهُ العِبادء ويا مَنْ يَقْبَل مَنْ لا 
00 9 000 س م6 م بي ع قرم ع ماص 5 (؟ 0 
تفيل ٍ البلاد. ويا من د يَحَتَقِر أهل الحاحجة إلنْه” 5 ويا مسن 
لا يُحَييْبْ”* الملِحُينَ عَلَيْوا 0 ويا مَنْ لا يَجْبَه'' بالرد أل 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) برقم (0) بعنوان: «ومِنْ دُعائِه عليه السلام الجَامِعُ في التََحْوِيْدٍ 
إِذَا اجِتَهَدَك» وفي (ش) برقم (90) بعنوان: «ومِنْ دُعَائِهِ عليه السلام في التَّحْمِيْدٍ ذا اجَتَهَدَ 
وكان يدعوا به في يوم الفطر اذا انصرف يوم الجمعة يقوم ويستقبل القبلة ويقول...». 
وفي (ج) بعنوان: «السادس والأربعون: وكان من ذَعائِهِ عليه السلام في يوم الفطر اذا 
انصرف من صلاته قام قائما ثم استقبل القبلة» وفي يوم الجمعةء فقال...2)» وفي (ت) 
بعنوان: (السادس والأربعون) وتحته عنوان: «في يوم الفطر والجمعة». وفي (ف) 
بعنوان: «وكان من ذَعائِهِ عليه السلام اذا فرغ من صلاة العيدين واستقبل القبلة» واذا فرغ 
من صلاة يوم الجمعة» قعد قاعدا واستقبل القبلة وقال ما.يقال في يومي العيدين»» وفي 
(ق) بعنوان (الثالث والأربعون) وتحته عنوان: «في يوم الفطر»ء وف (حاشية ابن إدريس) 
بالرقم (57)» بعنوان: «ذُعاؤْهٌ يوم الفطر»»ء والإجتهاد: بلوغ الجهد والطاقة والمشقة. 

(؟) فى (ق) (ف) (ت): «لا يقبله). 

قوف لم تزه قن لك" (إليه» . 

(4) في (ت): «(لا يحيب». 

)00( لم ترد في (ك) (ش) (ف) عبارة: «ويا من لا يخيب الملحين عليه»» وفي (س): 7الإلحاح: مثل 
الإلحاف. تقول: ألم عليه بالمسألة: إذا كرّر المسألة». (حاشية ابن إدريس: .)18١‏ 

(5) في (ت): «(لا يحبه». 


049 .0.0.0 00000.00...... شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


ل ا رو وال ل تور لكا 
وأغطى” " مَنْ سيل مِنْ ضيف وَأَنْتَ عَلَى كُل شَيء قَلِيرٌ 

وختم الدعاء بالصلوات على محمد نبينا يوه وآله نئل للدور النبوي الشريف 
القائد في توجيه الإنسان المسلم في حياته إلى رعاية التربية الإسلامية في مختلف 
الحالات التي يمر بها الإنسان من الطاعة والعصيان وتثقيف الإنسان بآداب التوبة 
في كل هذه المراحل . ٠‏ 

با ب خاتم الأنبياء ورسالته خاتم الشرائع فالصلوات عليه يجب ان 

تعادل الصلوات عليهم 00 وزيادة» وقد سردها هذا 5 بهذه الصورة: 

١-الصلؤات‏ على الملائكة المقربين. 

الفيلوات عن "الانياة المرسلين: 

 “‏ الصلوات على العباد الصالحين. 

وأما الزيادة» فأجملها هذا المقطع بأنّ الصلوات عليه (أفضل من ذلك) بأن يكون : 

١‏ صلاة (تبلغنا بركتها) لأنه يليه لا يفتقر إليهاء فإنه عين البركة. 

؟ ‏ صلاة (ينالنا نفعها) لأنه ولق لا ينتفع بهاء بل النفع عائد إلينا بالاقتداء به. 

٠7‏ صلاة (يستجاب دعاؤنا) بفضل تلك الصلوات» فقد ورد قبول الدعاء 
المصحوب بهاء وراجع المادة في معجم الاحاديث. 


والله سبحانه هو منبع الكرم والكفاية والفضل والقدرة» وبه ومنه القبول. 


المُطَهّرِينَ ‏ وَأَنْبِيَائِكَ المَرْضِيَّينَ وَعِبَادِكَ الصّالِحَينَ» + فلو كلكنا تزكثيها» وَيتالهًا تنتهاء 
ا يُسْرّهَاء وَيُسْتَجَابٌ يها دُعَاوْنًا»)» وفي (ش) العبارة هكذا: «َللَّهُمَ وَصَلَّ على 
مُحمّد نَبِينَا وعلى نيد المُظهّرِينَ؛ وَأَنِْيَاءكَ المَرْضِيِّينَ وَحِبَادِكٌ 
الصَّالِحَينَ » صَلاة تر تَبلْعْنَا يَرَكَتّها» وَيَنَالنَا تفْعهاء وَيَعْمَرَنًا شُرّهَاء وَيُسْتَجَابٌ لنَا دُعَاوْنًا؛. 

2220 في (ش): إنَّكَ أكْرَمُ مَنْ رغِبنا إليه) . 

(؟) لم ترد في (ك) (ش): «وأكفى من توكل عليه». 

(. أعطى: اسم تفضيل من أفعل» أي أكثر عطاءً. 


[الدّعاءٌ السادس والأربعون] وكان مِنّْ ذُعَائِهِ ئلا بذ يوم الفطر إذا انصرف من صلاته ا انالك 


بالتوجيه إلى الخير مما يفتقر إليه من التوجيه المعنوي الاسبوعي في كل يوم 
جمعة» والسنوي في كل عيد فطر: ش 

١‏ - من يرحم من لا يرحمه العباد؛ لأن رحمنه ذاتية ورخمة العباد ماديّة 

؟ ‏ من يقبل من لا تقبله البلاد نفسها؛ حيث لا يمكن من ان يعيش فيها 
لأسباب تخصّهء أو لا يقبله أهلها لأسباب تخضّهم. 

 '‏ من لا يحتقر أهل الحاجة إليه» لأن المحتقر يحتاج إلى الفخر على من 
يحتقره » والله غنن عن العالمين. . 


4 من لا . يخيّب الملخّين عليه أمالهم فيه من المغفرة ة والرحمة والإحسان 
وما شانة هنا به ره الإنسان ناكا 


فتدني الا ضيه بالرهت أ الأ«يمسن يمكروات أل الدالّة» أي من هو فى 
ولال.و شك راعمالهالخيرية: 


1 - من يجتبي أي يختار - صغير ما يتحف به من الاعمال على اثر عما 
ال ل ولا وله 
»ع 00 الضلالة. 

١‏ من لا يغيّر النعمة على قوم مع العصيان المستحق للتغيير. 


من لا يبادر بالنقمة» أي العقوبة بل يمهل العاصي؛ لاجل التوبة 
والإنابة . 


1١‏ من يُثمر الحسنة حتى ينمّيهاء ويجعل الحسنة ذات ثمرة عائدة 


48 0111198 اا ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ[|[|[ |[ |[ 1 شرح الضحيفة السّجاديَّة (ج1) 


0 


ينبي ا 2 ّ ويه مير 
مَا يُعْمَلَّ لهء وَيَا م ع بتذكه عَلَى القَلِيْلٍِ ٠‏ وَيجَازِي 7 بالجَليْل "2 
ويا من يَذَنو" إلى مَنْ دنا منهء ويا من يَدْعُوَ إلى تفسه من أعرضص 
عَنْه21 ويا مَنْ لا ل 3 0 بالتقمة” 2 ونا من قمر 


م 
5 سيم )١١‏ م هه 00 و 5 له ءَ ا زشراق4 


وم س6 ؟ و ماه سا وس روا 0 02 8 مهم 3 © سس 2 
الدّالة0") لاع يَا مَنْ فرق 4 ىو (4) 0 


)١(‏ في (ق) (ف) : «الملحين». 

(0) في (ك) العبارة هكذا: «وَيَا مَنْ لا يَحِيّبُ الملحين عَلِيه ويا مَنْ لا يَجْبَهُ بالرّدٌ أَهْلَ الذَالَة 
عَلَيْيا والدالة: اسم من أدلّ على صديقه: إذا انين عه والعكرا علي أي لا «تستفيل 
بالردٌ المنبسطين معة ثقة بعملهم أو برضاءٌ سبحانة عنهم. 

0222 في حاشية ج20 (د): في نسخة: «(لا يجتوي صغيرَاء و«يجتوي) من اجتوى المكان: إذا 
كره الإقامة فيه» وقال في مجمع البحرين :١(‏ 41): اجتويت البلد: كرهت المقام فيه 
وإن كنت في نعمة. 

(5). لم ترد في (ف) : «وَيَا مَنْ يَجتَبِي صَغِيْرَ مَا يُنْحَفُ بِهِ وَيَشْكُرٌ يَسِيْرَ مَا يُعْمَلُ لهُ04 وفي 
(س): «اجتباه: أي اصطفاه». (حاشية ابن إدريس: 2258١‏ ويجتبي: أي يختار 
ويصطفى» وما يتحفبه: ما يخصص به من الأعمال الخالصة وان كانت صغيرة. 
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(5) لم ترد في (ش) عبارة: «وَيَا مَنْ يَشْكُرٌ عَلَى القَلِيْلِء وَيجَازِي عليه بِالجَلِيْل؛ وقوله: 
«وَيجَازِي عليه بالجَلِيّل» » أي يكافيء بالعظيم على القليل. 

(0) دنوٌ الله تعالى وقربه من العبد هو بالافضال عليه والإحسان إليهء لا بالمكان. 

() كذا في (ك) (ق) (ت)» وفي غيرها: «من أدبر عنه). 

(9) فى (ك) العبارة هكذا: «ويا من يُبطئ بالنعمة»)» وفى (ش) العبارة هكذا: «ويا من لا يغير 
ل اه يقطع النعمة عند عصيان العبد ريج« الحانئ لاجد بالبيكين 
ونقص من الثمرات كما فعل بآل فرعونَ. (راجع القرآن الكريم» سورة الأعراف /ا: 1726). 

)00١(‏ في حاشية (ج) في نسخة: «النقمة» بيكسر النون مع اسكان القاف» أو فتحها مع كسرها»ء 
ولا يبادر: أي لا يسرع بالعقاب, بل يمهل المذنب لعلّهُ يرجع ويتوب. 

)١١(‏ في (8): «بالحسنة»» وثمّرٌ: نمّى وكثرَ. 

)١0(‏ في (ش): «حتى ينتهي2ء والنماء: الزيادة والكثرة. 

(1) في (س): «العفا: التراب؛ والعفا: الدروس والهلاك؛ والإعفاء مثله». (حاشية ابن 
فرعن ؛ وعفى الكي ف محاة وأذهبّ أثرة. 


[الدٌعاءٌ المادس والأربعون] وكان مِنّ دُعائهِ 26 ب يوم الفطر إذا انصرف من صلاته 30000 


خَاتَ الوَافدون 00 عَأَء غَيْرِكَ” كي وَخَسِر ا عق ا كي إلا 
لك وَضَاعَ | ل د إل كام وَأْجْدَبَ 2570 | 200 م يد إلا 


8 , 
مَنِ انْتجَعَ فَضْلَكَ [وَآخْمَقَّ المتتر سو إل 5 لأنَكَ ذو غَايَةَ قَريبَةٍ 
نالا ]1 . 


وصفات مخلوقات العالم كله على النقيض من الصفات الإلهيّة ‏ ويجمعها 
الحاجة إلى المبدأ الأول والذات المقدسة الإلهيّة التي وسعت رحمته كل شيء) 
وقد عد منها في هذا المقطع ما يلي: 

١-ان‏ آمال كل شيء في الحياة في سيرها التكاملي تتحرك من الحاجة إلى 
الكمال» وهي ترجع بقضاء حاجاتها التي كانت تأمل قبل الوصول إلى غاية كرم 
الله سبحانه؛ لأن كرمه لا حدّ ولا غاية له» فالإنسان الذي له حاجات تعبر عن 
عجزهء يتوجّه إلى الله سبحانه وتنصرف آماله» أي ترجع قبل أن تصل إلى مدى 
غاية كرمه مقضيّة بالحاجات التي يطلبها . 


؟" ان ظلمات الحياة تمتلئ بفيض جود الله تعالى؛ اذ لولا فيض جوّده 


)١(‏ الوافد: المسترفد الذي ينزل على الإنسان طالباً للحاجة. 

(0) في (ق): «بغيرك»). 

989" المعرفوة: المتفيدون الطالون للنضل. 

(5) فى (ت): «المسلمون». ا 

() آى علق الناؤلون إل من عزن يكا: 

3 قله اوعدت 

4 لم يرد في (ف) : عَلَى غَيْرِكَ وَحَسِرٌ المُتَعَرِضُونَ إلا لَكَء وَضَاعَ المُلِمُوْنَ إلا بكَ» 
وَأْجَدَبَ المُنْتَجِعُونَف وفي (س): «انتجعت فلاناً إذا أتيته تطلب معروفه 5 
والمعغروف: العطاء. س.). (حاشية ابن إدريس: ,))58٠‏ والمنتجع: طالب الكلاً 
والماعء ويتوسّع فيه فيّراد به طلب المعروف. : 

(8) كما اسن المعقر امن من (نن) افق 

(9) كما ل تعالى: راكب لنا فى هذه لديا حمكئةٌ وَفي الأأخِرَرَ | إن هذيآ ِلَكَ مال ء ذاو 
يي بد تن أكاة ويَحْمَقٍ وَسِحَتَ كل سنو سَسَلكَحبهًا لِلَدِنَ ينود ويُؤؤت الركَرة وَالدنَ هُمْ 
َِايئَِا ميو . (القرآن الكريم» سورة الأعراف ا: .)١97‏ 


ا لج سي زم كيتلتا 


ال ا ل 0 
لهات ء' 

امن يتجاوز عن الشعة حتى يعفيها 6 فإن السيعة تاك ترك ذكرها 
والتجاوز عنها. 

وهذه الصفات فى منبعها إلهيّة؛ لأنها لا تنفك عن الذات المقدسة» وتشمل 
الإنناق المادع المفتي إلى الححطة لالم نه متوسي :ذا تعرعه قن دهان إلى الله 
تعالى الغني عن: المادة والماديات. ْ 


[7/45 - صفات المخلوقات]: 


إِنْصَرَقَتِ('' الآمال دُونَ مَدَى كَرَمِكَ بالحَاجّاتِ”"'. وَإِمْتَلأَتْ 


0 و > هه سل و 3 امب 2 فى ن أ ع كثتيلةه 
م ' جُودِك اوعية الطَلِبَاتِ” _ ين دون لوغ نَعْيِك 


2 
عو اي 4 2 و ثيى سه 2 
تت اس و م 20 0/ؤ) سدا. مظ 3 م 5 ٠‏ 0 0ه 


حاو 6 قله 


0-09 


)١(‏ في حاشية (ج) في نسخة: «انصرمت». 

(0) في (ك) العبارة هكذا: «انصرمت دون مدى كرمك الحاجات».» وفى (ش) العبارة هكذا: 
(انصرم دون مدى كرمك بالحاجات»» والانصرام: الانقطاع. والمدى: الغاية» أي انتهت 
الحاجة قبن انهاء كريك»: إذ لا غاية لكزيك ‏ 

كان ف ارقن ): العم 5 

(4) أي امتلأت ظروف الظطلبات ببعض جودِكٌ» وهذه استعارة تخييليّة . 

(0) فى (ت): «وتفسّحت). ّ 

(3) أي عجزت الصفات أن تستوعب نعتكٌ وصفتكٌ كما أنتَ أهلة. | 

(0) في (ك): «عند جلالك»» والجلال: التنزيه عن كل ما للمكنات من الصفات المحدثة» 
وعظم القدو والكانه والأمجل ؟ الأعز والأشرف مرج كل فز وشرف. 


[الدّعاءٌ السادس والأربعون] وكان مِنّ ذَُعَايْهِ 2 ب يوم الفطر إذا انصرف من صلاته ا ال 40 


[(15/” - صفات واجب الوجود|: 


0 0100 28 5 مه س(2١1)»‏ 2 يي لتر اس ل هده ب وس )4 © سم 
4 2 همه 
وَإِغَانئُكَ”" قَرِيْبَة مِنَ المستغيفين” " . 


0 4 507 2 2 سمو سمس #6 م اس - 
يسن نك الا فلون) ولا يَيْأمنُ” مِنْ عَطَائِكٌ 


9 


الع و 7 يَشْقَى بنَقِمَيِكَ 58 ِتَقَجتلفٌ المنمفة يرون : 


(1) لم يرد في (ف) : اباب مفتوح للْراغِييْنَ». 
شرف 1 (د): «الظاهر ان فتحة حرف العطف وقعت غير موقعهاء بعيدة عنها قليلا» 
ئى أنها على الهمزة وتركت كسرة الهمزة مسامحة». (قال المحقق: وهذا التعليق بخط 
3 البهائي ر حمه الله) . 

0) لم ترد في (ف) : «وَاغَائئُكَ قَرِيْبَةٌ مِنَ المستغيثين) . 

(4:) في (ف) : «لديك». 

للق في (ف) «ولا يخفق). وفي حاشية رج في لسخة: : لآييئس » في النسخة الهمزة لا 
غير. . .كلمات لا تقرأا وفي حاشية (د) ما نصه: «قوله تعالى: أَفلَمْ يبس ارو ا 
أن لَرَ مه أَدَّهُ لَهَدَى ألنّاس جِيما» . (سورة الرعد١١‏ : )"”١‏ أي يعلمء وهي لغة قوم من 
النخع» قيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه بمعناهء لأن اليائس من الشيء عالم 
بأنه لا يكون» وعليه قول سحيم بن وثيل: ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم. واليأس: 
القنوط. وقد يئس من الشيء ييأس» وفي لغة: «ييئس» بالكسر فيهما. قال الجوهري: 
وهو شاذ. وفي القاموس: تأمن ييأس كمنع يمنع وكيضرب شاذ. من الشرح ملخصا 
(رياض السالكين 5 : .)١56‏ 

000 في (2) العبارة هكذا : 'بَابِكَ فح لَراغِيبنَ ا وَغَايَئُكَ قَرِيْبَة مِنَ 
الدَّاعِيْنَ» لا يَخِيْبُ عَلَيِكَ الأملون: وَلَّا يَحَْفْقٌ مِنْ عَطَائِكَ المتَعَرَضْونَ». رفي ش22 العبارة 
هكذا: (بَابَكَ قد فُتح للْراغِيْن ؛ وَوُجَذُكَ مُبَاحْ لِلسَائِلِينَ » 0 قَريبة ة مِنَ الدَاعِيْنَ؛ لا 
يقي عابت عاونا ولا لحري كارت المْتَعَرْضونَ») قنخ بضمتين -: الباب 
الوا سع المفتوح» ويقابلهة اقلق وهواف فُعْلّ بمعنى المفعول. والراغب: المبتهل والضارع 
والسائل. والوجد: مصندن جعررياة وهو منبع الماء. والغاية - في الإنسان -: نهاية 
القدرة والطلب» وحيث أن الله سبحانة لا غاية لقدرتو» و ل كن اجابتكَ قريبة من 
الداعين. وخفق: أي غاب» أي .لا يغيب عن عطائِك سائل» أي لا تنسى ولا تغفل عن 
إعطاء من سألكٌ . 


اق لل ل 3 


على المخلوقات لما كان لأي شىء وجود؛ لأنه تعالى شأنه هو حقيقة الوجودء 

وأي شيء آخر في الكون مخلوق بارادته» فهي مخلوقات اصبحت ظرفاً ووعاءً 

لجوده تعالى . 

على الحقيقة؛ لأن الصفات تفسّختء» أي عجزت دون بلوغ نعت الذات. ' 
- ان كل عال في الكمال رتبة هو دون علوٌ الذات المقدسة؛ لأنْ الغلو 

الأعلى له تعالى» دون غيره. ش 
ه ان كل جلال وعظمةء فهو حقير دون جلال الذات المقدسة؛ لأن 

الجلال الأمجد له تعالى» دون غيرة . 


الخلق. 
“ا كل شريف» فإنه حقير فى جنب شرف الله؛ لأن شرفه بحاجة إلى الله 
4 كل وافد إلى غير باب الله تعالى خائب ولن يظفر بما يطلب؛ لأنه طلب 
4 كلّ متعرض إلا إلى الله خاسر؛ لأنه قصد بطلبه إلى محتاج مثله. 
٠‏ - كل ملم وقاصد إلا إلى الله تعالى ضائع في طريقه؛ لأنه لم يسلك 
الصراط المستقيم . 
١‏ كل منتجع». وهو من يطلب المعروف كمن يطلب الثروة الزراعية من 
الكلذ والعشب؛ فإنه بقسيمة الجدب » 0 انقطاع الاأمطار وفساد الزراعة باستثناء 
وهذه صفات المخلوقات عامة من الموجودات والمخلوقين من البشر 
خاصة»ء التي يجمعها الحاجة التي هي المقومة لكل الممكنات» وعلى النقيض من 
ذلك الصفات الإلهية التى هى ذاتية فى واجب الوجود. 


[الدّعاءٌ السادس والأربعون] وكان مِنّ دُعَايهِ 8 بذ يوم الفطر إذا انصرف من صلاته هو للم 


“ا رزق الله مبسوط لجميع الخلق حتى من عصاهء فلم يسلب الله الهواء 
الطلق: الجته نسوسو اع ع هر الحفاة 1 


/ حلم الله معترض؛ أى معطي لحو تاواة تعالىه يغام ا 
أوأمره والانتهاء عن نواهيه. 


وَهَدَه الصفات كلها “مق الذات الكافلة بالكمال المطلق.ويقرت بها الأننان 
السالك في مدارج السلوك إلى الكمال. 


[4/41 - حال المسيئين]: 
عَادتك الإكسيان إلوّه الكميعة: ال دي 


إن 


المُمْتَِيْنَ حَتَّى لَقَدَ 0 أَنَاتكَ عَنِ اجو ؛ 1 
إِمْهَالَكَ عَنِ التُدُوع”' ما تا -- 0 إلى أمْر 


هسم 


وَأمو وَأْمْهَلْتَهُمْ د 6 ِقَةَ بِدَوَام مُلَكِكَ فْمَنْ كان مِنْ أَهْل ا لسَعادة حت اه 
بهَاء وَمَنْ كَانَ م مِنْ أهْل الشّمًا 0 ف , 


)١(‏ السنة: الطريقة» والمراد هنا: الحكمة. 

(0) في (ك) (ش) (ق) (ف) (ت): «عن النْرُوع». وأناتكٌ: إمهالك وحلمكٌ في إنظارهم. 
وعدم معاجلتكٌ لهم صرفهم عن الكفٌ عن العدوان. 

22 صدهم: صرفهم ومنعهم . 

(4) في (ك) (ش) (ق) (ف) (ت): «عن الرجوعاء وفي (س): لاريم : نزعت الشيء: 
قلعته» ونزعت إلى كذا أ اشتقته ونزع عن لاخو نزوعاً : انتهى عنها). (حاشية 0 
إدريس: .)58١‏ 

(0) في (ق): «تأنيتهما؛ والعبارة في (ت) هكذا: «وأيمانا بينهم ليفيئوا» كذا ظاهرا وهي غير 
وضعل 

(5) ليفيئوا: ليرجعواء وفي (س): «فاء يفيء فيئاً: رجع وعادا. (حاشية ابن إدريس: .)58١‏ 

020 في (ف) : «الشقاء»» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «السماع: الشقاء»» وفي حاشية 
(١‏ ايضا: «الظاهر ان اقحام لفظة «السماع» هنا للدلالة على ان هذه النسخة غير مضبوطة 
في الصحيفة» بل هي ملتقاة من السماع». 

(4) في (ق) (ف) (ت): «خذلته بها». وخخذلتة لها: تركتة للشقاء. 


ا 0 00 
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2 سه ١‏ جر اه ال م5 2 م > 92 اام 31 5 
و ل ا لِمَنْ عَصّاكء ل رو كا 
ا 


وانااميقيات واحن: الوسوة فو غاى النقيطع من -عتفانه: المتكتات» ال 
هي عامّة في المخلوقات بما فيها جميع المخلوقين من البشر في العالمين» وقد 
عد من هذه الصفات هنا : 


١‏ باب الله مفتوح للراغبين» للتوبة والرجوع إليه من دون حاجب من 
الكهنة وأضرابهم. 


؟ - جود الله مباح للسائلين» من دون حاجة إلى الاستئذان للانتفاع من 
المنابع الطبيعية. 


#تبونافاتعة الله فاته التتسيو»«الذوى ملكو همي الأرضناتة 
بشروطها. 


؛ - لا يخيب الآملون من الله؛ لعلمهم بأن لله تعالى حكمة في قراراته 
العادلة المتوقفة على اسبابها . 


4 لإ ييأس المتعرّضون لعطاء الله من التأخير؛ لعلمهم بما يقتضيه حكمته 
لال 


5 - لا يشقى المستغفرون بنقمة الله» أي عذابه؛ لعلمهم باستحقاق ذلك من 
جانب وقبول التوبة من جانب آخر. 


)١(‏ مبسوظ: موسّع. 

(0) في (ف) : «وسخطك). 

(9) في (ك) (ش) (ق) (ت): «معرّضلكل وفي (ف) : «متعرض»» وفي حاشية (ج) (د) في 
نسخة: «معووؤض)22 اامتعررض - س) . 

(4) فى حاشية (د): «ناواه مناواة: عاداهء قال الجوهري: اصله الهمز. لانه من 
العو وهو النهرض». وناواكٌ: عاداك. والمعرّض: خلاف المصرّح» ويستعمل 
غالباً في الكلام. 


[الدُعاءٌ السادس والأربعون] وكان مِنْ دُعَائْهِ 8 ب يوم الفطر إذا انصرف من صلاته 000000 


والنتيجة الثانية: هي اخختيار الإنسان ما له الرغبة فيه من عمل صالح يوجب 
السعادة في النفس والمجتمعء أو اختيار العمل غير الصالح الذي يوجب الشقاء له 
كذلك» ويكون عاقبته الخذلان في الدنيا والآخرة. 

فإن كلا من الأناة والامهال كان فرضة للإنسان المسيى بأن يغيّر خالة إلى 
منا هو أحسن لهء وكان الاختيار بيده في. الدنيا ..:وأما في الآخرة حيث يكون يوم 
الجزاء والحسابء» فيؤخذ كل انسان بما قدّمه من خير أو شرء لأن امور جميع 
المسيئين والمحسنين (آثئلة) أي راجعة إلى أمره تعالى بعد استنفاد المدة التى 
اعطاهم الله اياها لتكون فرصة للعمل والتوبة» وبعد ان أقام لهم الحجة ايسان 
في الحياة الدنيا. 


[5 -الححّة القائمة]: 
حَكتك() قَائِمَةٌ 5 تدححض(” 2 “» وَسُلْطَانَكَ ايت ل 0 
فالوَيْل”' الدَائِمْ لِمَنْ 0-0 عَنْكَء والحَيْبَة الخال" لِمَنْ 


5-4 


حَابَ " مِنْكَ. والشّفَاءُ الأشقّى لِمَنِ اغْتَرّ بك" , 


)١(‏ في (ت) (ق): «حججك). 

() في (ك): «لا تحول». وفي حاشية (ش): «لا تدحض»2 وفي حاشية (ج) في نسخة: (لا 
تدحض ‏ صح». وهلا تحول» من حال يحول حولاً: إذا ذهب ومضى وتغيّرَ ومنهُ 
الاستحالة. وفي (ف) العبارة هكذا: «حجتك يد الحجة قبلك قائمة» [كذا], وراجع 
الهامش السابق. 

() في (ك) (ت) العبارة هكذا اك يُدحَض برك [كذا] مُعَاجَلْتَهمْ تعائة لتججلت فانم 
وَسُلْطَائَكَ تابث ا يَرُول1. 

2١‏ وفي (س): ««ويل» كلمة مثل «ويحاء إلا أنها كلمة عذابء و«ويح» كلمة رحمة». 
(حاشية ابن إدريس: 4258١‏ والويل: كلمة تعجب أو كلمة تنبيه على الخطأ. أو العذاب 
والهلاك والهوان والخزي. 

(0) جنم : عدل ومال. 

(3) في (ك) (ش) (ف) : «الحَالدَة». 

(0) الخيبة: الحرمان وانقطاع الأمل. 

(4) في (ف) زيادة: «بل»» واغترٌ بك.: أي اطمأنَ بامهالِكٌ. فاجتراً على ارتكاب المعاصي. 


م 0 27101101000 ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


كُنّهُمْ صَائِرون'؟ إلى حُكْيِكَ' ". 0 0 نافرك 
لَمْ يَعِنْ ين علي 0 مُدَيَهِمْ نظت ولَمْ يد حض 5 وم 

وأشار هذا المقطع إلى تعارض آثار الصفات الإلهيّة في الذات المقدسة. 
ورد د الفعل في حال المخلوقين المسيئين منهم» فإن الله سبحانه ‏ بمقتضى الذات - 
من عادته الإحسان إلى جميع المخلوقين بما فيهم المسيئين» :-وكذلك أن مسينة” الله 
سبحانه وطريقته حكمته بالنسبة إلى المعتدين في طريق الصواب الابقاء عليهم» 
وليس إهلاكهم سدم تياس والهذاية. 

مس " تعالى» 500 فلم يستفيدوا من 
الفرصة للرجوع إلى الله تعالى . 

١؟ ‏ عدم النزوع عن المعصية؛ ؛ لأن امهال الله لهم صدّهم عن ذلك» مع ان 
الإمهال لم يكن للصدء » بل لإتاحة فرصة التوبة» فقد انحتاروا الأناة والامهال 
حسب أهوائهم؛ ؛ فإن الله انما تأنى بهم ليفيئواء ويرجعواأ لأمر الله وإنما أمهلهم 
ثقة بأنْ ملكه تعالى دائم ولا يفوته العقاب فيما إذا لم يستفد العبد من فرصة 
التوبة. 


)١(‏ في (ك) (ف) : (صائرا. 

(0) في (2) العبارة هكذا: «حَدَلْتَهُ بهَاء أخلن مارون إلى حُكيك). 

(0) في (س): «آل: رججع وعاد». (حاشية ابن إدريس: .)5841١‏ 

(4:) من الوهن: وهو «الضعف)»2 وفي حاشية (د): «مِن وَهَنّ يَهِنُ وَهْنَاَ من باب وعد: 
ضعف» فهو واهن. و«على) بمعنى : ا 

)0( في (س): «دحضت رجله تدحض دحضاً : زلقت» ودّخضت الشمس عن كبد السماء: 
وَالت» ومسفي حو وفيا : بطلت». (حاشية ابن إدريس: )4١‏ وقوله: «لم 
يدحض»: أي لم يبطل. 

(5) في (ت): «لبرك»4» والكلمة غير واضحة. 


َالدّعاءٌ السادس والأربعون] وكان مِنّ دُعائه نك 4 يوم الفطر إذا انصرف من صلاته 0 


الأمْثَالء وأطلت الإمهّال. وَآخَرْتَ وَأنْتَ مُسْتَطِيْعٌ للمُعَاجَلةِ!" 
0ت د ات انا 


ل يل د لد اه اللا ل 0 ا 
انافك عَمْلَةَ ولا نْتظَارُكَ”"' مُدَارَاةٌ» بَل لِتَكُون" حُكَتّكَ 
نسي وَكَرَمْكٌ أكْمَل” م وَإِحْسَاتْكَ ١‏ 3 وَنِءِ 0 2ه" . 


والحجة الإلهيّة على المخلوقين قائمة لا تفقد حجيتها بطول الزمن في الأناة 
رالامهال؛ لأن الحجة ثابتة بثبوت سلطانه تعالى على العالم كلهء فلا يزول 
لسلطان كما له تزول الحجة بعد ان استنفذت كل الطرق المتاحة للإنسان 


الاهتداء بهاء وقد رفضها عن علم بقيام الحجة عليها. 


)١‏ المعاجلة: المباغتة وعدم الإمهال. 

؟١)‏ تأنيت: تمكنت ولم تعجل وأنتٌ متمتّع بالقدرة على المبادرة. 

00 

0 في (ق) (ف) : «ولم تكن أناتك»» والأناة: التأني والتمكث. 

) في (ك): «ولا تغمّدك؛. وفي (ش) (ف) : «ولا تعمّدك»» والتغمٌّد: الستر وتغطية 
العيوب» والوهن: الضعفء أي لم يكن إمهالكٌ ضعفاً . 

5) الإمساكٌ: الكف. 

في (ك): «إنظارك1» والانتظار: الامهال» والمداراة: الملاينة والملاطفة» أي لم يكن 
امهالك اثناء لحر المدنيق. 

4) في (ت): (بل ليكون». 

9) في (ك) (ف) : «الأبلغ». والأبلغ: الأبين والأوضحء وهو اقتباس من سورة الأنعام : 
30 

في (ق) (ت): «أجمل)»ء في (ف) : «الأكمل). 

)١‏ في (ف) : «الأوفى». 

5 في (ك) العبارة هكذا: «وَتََنَيتَ وَأَنْتَ مَلِيء بِالمُبَادرَةِ ولّم يَكُنْ أَنَانْكَ عَجْرَاَء وَلَا إمهالّك 
وَهْنَأَء وَلَا إِمْسَاكُكَ غَفْلََء وَلَا انْتَظَارُكَ مُدَارَاةٌ بَلْ لِتَكُونَ حُجَنّكَ الأبلَم وَكَرَمْكَ 
الأكم وإ نانك الأوفَى؛ وَنَفْمتك الأتَمك وفي (ف) العبارة هكذا: «وَتَأَنَيْتَ وَأنْتَ 
مَلِيء بِالمَيَادَرَةَ لم يكن أنَانَكَ عجرا وَلَا تعمدك وَهْنَاَ وَلَّا إمْسَاكُكَ غَفْلَةَ. ..الخ). 


م 3 ...00-00000000000 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


ما أكْثَرٌ تَصَرَفَهُ نفِي عذابكَ”" رعو ار رده في 
عِقَابِكَ”*, وَمَا أبعد عَايَتَهُ مِنَ الفرّج» 0 الطة + كورود 
ْ 00 غذل"" ينافك ل تكو "ينه والصضانا من 


عتين لاقنت عك”» عَليْه. 


| قاقلا ظَاهَرْتَ”" الحُجّجَّ ل لل و 3 ان فا 
9 1 سيت عسماى (5 ١‏ 
تَقَدَمْتَ بالوَعِيْدِ2"0“ », وتَلَطَفْتَ في التَرْغِيْبِ واي 


يح ص لل « ٠‏ 
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)١(‏ أي تقلبه في عقابكَ» وهذا تعجب مِن حالة من عدل عن الله بأنَّ تصرّفةُ عجيبٌ» وهكذا 
الحال فى الفقرتين التاليتين. 

فرك فى (ت): «عداتك) . 

إفرة فى (ف) : «وأكثر». 

(4) فى (ك) العبارة هكذا: امَا أكْثَرَ تَصَرُقَهُ في عقابك»» وفي (ش) زيادة: «وما أظوَلَ تَردُدَهُ 

ش في عقابك, 

(5) القنوط: اليأس» والمخرج: المخلص. 

(9) عدلاً 0 مطلق» أي تعدل عدلاً» وهكذا : «إنصافاً». 

0) فى (ت) : «لا يجوز)ا. 

(8) في (ت): ١لا‏ يحيف»» والحيف: الظلم والجور. 

(4) - ظاهرت : تابعت: 

)١(‏ فى (س): «بلوته بلواً: جربته واختبرتهء وابتلاه الله بلاء وأبلاه إبلاء. حستاء 

رابو أى اعثيرة» والشبالي: الاعسياية والتوليية الله تيدف يرلا 
أكترث لهء وأبليت الثوب» أي لبسته حتى بلي وعدم». (حاشية ابن إدريس: 
401 . 

)١١(‏ كذا في (ق)»2 وفي (ج) (س) (ت): «الأعذار»ء أي بيَنت الأدلّة العي تقوم بالعذر عند 
عقاب العصاة. 

(10) أي ترفقت في بيان المحاسن والفضائل ليرغب فيه الراغب. 

)١(‏ في (ق) (ت): «بالترغيب»» وفي (ك) العبارة هكذا : «وَأبَنْتَ الإعْذَارَء وَتَقَدَمْتَ بِالوَعِيُد 
وَتَلَطَّلفْتَ ِالتَّرْغِيْتء وَبِالَعْتَ في التَرَهِيْب»» وَأبْنتَ الإعْذَارَء أي بت الأدلّة الجن تقوم 
بالعذر عند عقاب العصاة. والترهيب: التخويف والتحذير. 

)١4(‏ في (ت): لوضربت»2. 


[الدّعاءٌ السادس والأربعون] وكان مِنّ دُعائه نك يذ يوم الفطر إذا انصرف من صلاته 0101100 
الامساك فى غير غفلة. 
الانتظار عن غير مداراة لاتقاء مير . 
كل هذه المظاهر في الحجة القائمة انما هي لتكون الحجة أبلغ على من أعرض 
[5/45 - أبديّة الححة]: 
كل ذَيِكَ كَانَّ وَنَمْ مم00 كَادٍ َل ان : 203 
كل ذ ن ولم » وَهُوَّ كَايِنٌ وَ ٠‏ ححتك 
3 ؛ عي ل لاخر 2 2 هم #07© مم ماءع 
ارد ن أن 0 2 0 3 مَجْدَكٌ أرفع من ان 
كيين دك مى مس شين 6س3 يي لمعه # واس (١‏ 
بكُنْههِ ونِعمتك أكثر من أن تخحصّى بأسرهًا 3 
6 2 هس 9 3 2 
وإخْسائكَ أكثرَ مِنْ أن تُشْكر”''" عَلَى أقَلّه . 


00 في (ت): «ولم يكن يزل»» وفي (ف) : : «ولم يزل»ء أي أن مظاهرة الحجج والعسام 
بالوعيد وغير ذلك مما عدم كل ذلك كان والحال أنْفَ لم تزل كائناًء أي ثابتاً “أي أنت 
أزليّ وأبدي في كل ما تقدَّمَ منكَ من الألطاف. 

(؟) في (ت): «وهو كائن لا يزال»ء دفي (ف) : «ولا يزال». 

(5) في (ك) العبارة هكذا :اوهو كاوخ تقد نول تال اسك أجل وفي (ش) العبارة هكذا : 
0 ذَلِكَ كَانَ َلَم يَرَلّء وَهُوّ كَائْنٍ وَّا يَرَالُء عظمتّك أجل وفي (ق). العبارة هكذا: 
«كُل ذَلِكَ كَانَ وَلَمْ يَرَلْء وَهْوَّ كَايْنٌ لا يَرَالُء حجبتّكَ أجل ). 

(4:) فى (ف) : «يوصف». 

(5) في (ك) العبارة هكذا: ابَلَ لِيَكُونَ مك أبلَع وَكَرَمُكَ أَجْمَلء وإِخْسَائكَ أزقى؛ 
وَتِعْمَئنْكَ تم كُل ذَلِكَ كَانَ وَلَمْ يَرَلَء وَهوّ كَائِنٌ لَايَيَالُء سجاك رحن أن يُوصَفَ 
بكُلَْاف أي أن حجتكَ أجل وأعظم من أن ُوصف بكل وصفهاء ؛؟ فإنها أعلى من أن يمكن 
وصفها لأحد. 

(5) في (ت): «أو)». 

0) كذا في «(ك) «(ش) (ق) (ف) ٠‏ وفي المشهورة: أن تحداء وفي (ت) الكلمة غير 
واضحةة 

(4) في حاشية (ج): «أي غايته»» أي بحقيقته ونهايته . 

() لم ترد في (ف) : «وَنِعْمَتُكَ أَكْتَرُ مِنْ أن تُخصَى بأسرمًا». 

(1)الى:(ك) اام أن يشكر 


و مام ا وو قفو الضدينة التقادقة ) 


وقد سرد في هذا المقطع قلاع الع عب الرفضن: وآثارها: قن الأنون العاليةة 

١-الويل‏ الدائم» وهو العذاب الاليم لمن جنح ‏ أي مال عن طريق الله. 

١‏ - الخيبة الخاذلة» وهي فوت الظفر بالمطلوب لمن خاب من الله. 

 *‏ الشقاء الأشقى لفقدان السعادة لمن اغتر وظن الأمن بالله من دون التوبة. 

؛ ‏ التصرّف؛ أي التقلّب في عذاب الله من حالة لاخرى بكثرة. 

ه ‏ التردد في عقاب الله بالرجوع فيه مرة بعد اخرى بكثرة. 

5 البعد من الفرج وانكشاف الغم» فهو بعيد المدى. 

القنوطء أي اليأس من الخروج من الجزاء الذي يعانيه. 

فإن كل آثار الرفض هذه انما اكتسبها الإنسان المسيئ لنفسه برفضه الحجة 
قبل حلول الحكم»ء وهذا هو ما سنّه القانون» فإن القانون هو سن الحكم قبل 
حدوثهء وبذلك يختلف عن الدكتاتورية التي تحكم حين حصول الحكم من دون 
سبق إعلان أو إنذار. 

وقد أشار في هذا المقطع إلى مظاهر العدل الإلهي في القانون بانه قضاء لا 
جور فيه» بل هو مبتن على الإنصاف في الحكمء أي القسط من دون ميل إلى 
ظلمء منها : 

١‏ تظاهر الحجج؛ فإن الحجج الظاهرة هي الرسل» والحجة الباطنة هي 
العقل؛ فإن الحجج تتابعت . 

؟ ‏ ابلاء الاعذار» أي أداء الحجة بالكتب السماوية والسنن النبوية. 

الوعيد على فعل المتكرات. 

5 الترغيب في عمل الطاعات. 

ه ‏ ضرب الأمثال في الامم السالفة. 

5 إطالة الإمهال؛ لإطالة الفرصة للتوبة. 

٠‏ تأخير العقاب مع استطاعة العجلة فيه. 

التاني» أي المكث مع القدرة على المبادرة. 

14 الأناة من غير عجز في القدرة. 

٠‏ -الإمهال من غير وهن وضعفف. 


[الدّعاءٌ السادس والأربعون] وكان مِنْ دّعائه َيه يك يوم الفطر إذا انصرف من صلاته 0 


ومن مظاهر الحجة الأبدية الأزلية الّتي هي من صفات الذات المقدسةء» 
كذ 7 ضقات الذات واثارها: 
ذو العف ديع امريد ان رمم ا ان سرحت واه 
الكافلة + فاق" الأندية «الذاتية لا يوصضقت الا يها 
ارك و لاتعااي ا رد على اديج كدي لقصور العقل الإنساني 
المادئ من درك الذات:. 
“ - إن نعم الله تعالى أكثر من ان تحصى بأسرهاء وكل افراد النعم لا 
0 
5 ا ا تر شن أن يشكر على أقلة» فكيف يمكن ان 
يشكر 0 جميع موارد الإحسان؛ فإن وجود أي مخلوق على وجه الأرض أو 
السماوات العليا إحسان من الله يرجع ولو بوسائط يكون إحسانا على الإنسان 
يي 
وبالسيسةة اذ يكون الأتناة قادرا حل سيد :اله شق عمد لآ الصحف 
والسكوت قاصر عن ذلك؛ لعدم امكانه أداء حقهء والامساك عن تمجيد الله (قَهَهُ) 
أي ع ل ا 


وقصارى ما يمكن للإنسان فعلى أ وار ‏ ن ونسمر الأقرار 
بالحسور» أ ا لا رغبة عنهماء بل اعترافاً بالعجز 
عن القدرة على التحميد والتمجيد ا 


["ع/لا ‏ حالة الداعي]: 


4 


171" باو فاةة و تلن 7 ل 


)١(‏ فى (ك) (ش) (ت) زيادة: «يَا إلهى». 

فق 0 (ت): «أمَك)؛ وفي (ف) : «أؤمل»» أي أقصدكٌ لطلب فضلك وثوابك. 

رف لم ترد في (ف) : ااحسن؟ . 

(4) في (ش): «وأسألك أن تحسن الوفادة»» ولم ترد في (ق )تاشالف غنة التقائيه 
والرفادة: الإعانة والعطاء. 


لده......... َوْح الصحيفة المجاديّة (ج؟) 


ول ا ولا رف بع عارك انتو "1١‏ الإنناد 
50-507 ال ا ا ا 


وه 60 لوالو ل 

وكما أن الحجة الإلهيّة لا تفقد تفقد حجيتها بطول الرمن بالآناة والإمهال» 
كذلك لا تفقد حجيتها على مدى الذهر» فهي حجة أبدية في الحياة الدنيا 
الآخرة. 
ادا 0 


بيان ذلك: ان الحجج المتظاهرة التي تقدم ذكرها في المقطع السابق (كانت 
1 : هرة ادي م ذكرها في بى 


)١(‏ في (ت): «وقد قَصُرٌ في'» وقوله: «قصر بي أن افعل كذا»» وكذا«قصاراي أن أفعل 
كذا»: أي غاية جهدي وآخر أمري وما اقتصرٌ عليدء هو ذلك. 

(0) في (ق) (ت): «وأفحمني)» وفي (3): «وأقحمني»» وفي (ف) : «وبهرني»»2 وفي حاشية 
(ج) (د): «وَفْههَنِي س»» وفي حاشية (د): «الفههة في الحجة: العجز عن النطق» العي 

عن النطق)». وفي «(س): «الفهة والفهاهة: العيّ في النطق بالحجة» قال الشاعر: فلم 
تلفني فهاً ولم ثلفٍ حجتي + * ملجلجة أبغي لها من يقيمها). (حاشية ابن إدريس: .)58١‏ 

(9) في (ق): «عن تحميدك»» والتمجيد: التعظيم والثناء. 

() في حاشية (د): «وقصاراي: أي غاية الإقرار؟» وفي (س): «قصاراك أن تفعل كذا بالفتح 
أي غايتك وأخر أمرك». (حاشية ابن إدريس: 587). 

)220 في (ت): «بالجسور)» وفي حاشية رج( فئ نسخة: «السكوت»» وفي (س): «حسر النعير 
يحسر حسوراً: أعيا». (حاشية ابن إدريس: 187). 

(3). كذا في حاشية (ج): في نسخة. وفي (ك) (ش): «تمجيديك؛, ولم ترد في (ف) : 
«وقصاراي الإقرارٌ بالحسّور عَنْ : تَحمِيدِكٌ بِمَا أَنْتَ أَهْلَة). 

0 لم ترد في (ت): ١عَنْ‏ تَحَْمِيدك بِمَا نك لق 

(8) كذا في (ك) «(ش)» وفي (ف) رت زيادة: «عنك) . 

)0( في (ك) العبارة هكذا: «وَيِعَمُكَ اعم مِنْ 0 ِعَدَّمَاء أو تسكن غلن هلها 
وَقَضْرِي السّكُوتٌ عَنْ تميدك بِمَا تَسْتَحَفة) وَنْهْيتي الإمْسَاكُ عَنْ تَمْجِيْدِكَ بما أنْتَ أَهْلهَ 
عل بل عجرا وفي (ش) العبارة هكذا : (وَنَعَمكٌ أكثر م مِنْ أنْ تُخَصَى يكلْهًا 
شك عَن أقلقاءٍ ات 00 عَنْ ؛ تَحْمِيْدِكَ والاعتراف بالعجز عَنْ نْ تَمُجِيْدِكَ بما 


[الدّعاءٌ السادس والأربعون] وكان مِنّ دُعائه نل يوم الفطر إذا انصرف من صلاته اطق لس 
بعون!] وكان مِنَ دعاتة يوم إذا أنصرف من 


إلا بالله العليٌ العَظِيم""' . 

وختم الدعاء بحالة الداعي التي تقتضي شمول الرحمة الإلهيّة له»ء حيث انه 
يؤم الله سبحانه وحذده بالوفادة» والوفود على الكريم يقتضي شمول الكرم له وهو 
في حالته هذه يسأل حسن الرفادة والاعانة بالنجاة من حالة الإساءة على نفسه 


سبحانه» قائلا : 
- أسمع نجواي» والنجوى: السرٌ الذي يخاطب به. 
ام يعني :هات كنا أن الى وله تقوو اكيت 1 04 


لا تجبهني بالرد في مسألتي. والجبه بالمكروه: المنع. 

5 - اكرم من عندك منصرفي» بالخروج من حالة المسيئ بالاكرام بقبول 
النوية: 

اليك منقلبي بالرجوع إلى الله تعالى دون غيره. 

وهذه النقاط من الدعاء تنطبق عليها الأوصاف الإلهيّة المتقدمة؛ فإنه تعالى 
غير ضائق بما يريد ولا عاجز عما يُسئّل» وهو على كل شيء قدير. 


() لم ترد في (ش) (ق) (ت): «ولا حول ولا قَبَةَ إِلّا باللّه العليٌ العَظيم». 
23 القرآن الكريم » سورة غافر *ة: 1 


3 حا 1 1 1 1 1 121 ز 1 ذا ا ا 0 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 


+ 2# سم ه” 0006 2 000 6١‏ مس هما 5 6 5 6 
فصّل على محمد وَالِه. و اسمع نجواي » واستحب 


2 م6 مقف زدا4 46 اق )م ل 
ولا تجبهني بالرّدِ فِي مَسْأَلَتِي ٠»‏ وأكرم من عندك 
عه م 000 0 في 5م 006 .نه ا د 23 
الك . إئَلكَ م يما 
منصّرفي و | نسب متكقلين” 0 غير ضائِق ٍِ 
هر اماي 


02 م 010 و 0 رع؟ م 4 
5 ان وَلا عاحز عما ارد وأنت على كل شسىء 


0-9 #0 ت 


هسع(ه»١)‏ عا ّرم > يح عو اس 02 عودح 2415 عاك ع ووه وك هو 
قوير ٠‏ [وَبكل شيء خبير عَلِيم بَصِير] » ولا حول ولا فوة 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ش) (ف) عبارة: «صل على محمّد وآله و). 

(9) في (ك) لاسن اننا درل لا القاسم واي والنجاء الإسرار بالأمر إلى صديق 
ونجيٌّ » رومخم دار ايا ا جا هاه وماك ينا كو اتج أي ادر ماني الم اء 

(0) في (ش): (استجب دعاي»2» ولم ترد في (ف) عبارة: «واستجبٌ ذُعَائِي). 

(4) في (ت): «ولا تختم شهري ويومي». 

60( ف رجا (بخيبة» وفي (ك): دولا نَخْهمْ يَوْمي لِحَيْبَتِي1) زفي الش): دولا َْيِمْ يبي 
بِحَيّتِي بِحَيْبّة1» وفي (ف) : «وَلَا تَحْيِمْ بحَيْبتَِي)» وفي (ق): «وَلَا نَحْتِمْ شهري ويَؤْمِي 
بَحْيْيةا» والخيبة: الحرمان والخسران. 

(9) من جبهةٌ بالمكروه: إذا لقيهٌ بْدْ والأصل فيه: ضرب الجبهة بالمنع وصرف السائل 
محروماً من طلبته. 

(0) في (ق) (ت): «برد عن مسئلتي»؛ وفي (ش): «عن مسئلتي». 

(4) في (ت): «أكرم من»ء بدون واو. 

3 الرفة*المملنة» تبعت الالصراف 

)9١(‏ لم ترد في (ك) (ش) (ف) : «وإليك منقلبي». 

)١١(‏ فى (ق) (ت): «وأنك». 

7 تان هف لامع إذا اشتدٌ عليه وشقّ ولم تسعة القدرة. 

. فى (ش): «لما تريد»)» وفي (ق) (ف) (ت): «عما تريد)‎ )١( 

الى وق ) ل لعا ارون ريه المي رشا 

(10)هذا سو انس السيفة الشجادية "قن التسكة ‏ (3)م ركنن بعدما نا نمي اتيت 
الصحيفة الكاملة عن الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأجداده 
الطاهرين» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيّدنا مُحَمّدٍ النبئّ و7 له وسلّم). 

)١17(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعايْهِ 82 ب يوم عرفة 1 1 1 1 


شِيْءً ولا يعر ول قا مسي عِلْم شيو لي كل من 5 ءِ محيط. 
0 0 3-3 0 
هوّ على كر شي 


يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة الحرام» حيث يقف الججاج المسلمون 
في الموقف في عرفات» وتواجدهم في ذلك المكان من الاراضي المقدسة اطاعة 
لأمره تعالى من تعظيم شعائر الله» فهم يتقربون إلى الله تعالى بالطاعات» 
ويشاركهم المسلمون في كل أنحاء العالم بالدعاء والابتهال إلى الله» فهو موقف 
يستدعي الحمد لله تعالى على هذا التوفيق للحجاج بأداء“مناسك الحج ولغيرهم 
لإدراكهم هذا اليوم الفضيل . 

وقد استفتح الدعاء بالحمد لله رب العالمين» ثم خصٌ المقطع الأول ببعض 
الاسباب الموجبة لحمده تعالى» فهو 

١‏ بديع السماوات والأرض»ء ابتدعها من العدم إلى الوجود. 

١‏ - ذو الجلال والاكرام» أي صاحب الاستغناء المطلق والفضل التام. 

رب الأرباب؛ فإن كل مالك في الحقيقة هو مملوك لله تعالى. 

5 - هو إله كل مألوه؛ فإن كل شيء معبود مخلوق لهء فهو إله كل معبود. 

- خالق كل مخلوق من الموجودات في الأرض والسماوات 

5 وارث كل شيء ؛ اذ ان كل شيء ينتهي إلى الفناء والموت». ويبقى وجه 
الله تعالى ذو الجلال وإلاكرام. 

' - ليس كمثله شيء. لوجوب ذاته المقدسة وإمكان ما سواه. 


)١(‏ في حاشية (ج): «أي يغيب». 

فى رةه ميك 

إفرة في (ت): «وأنت). 

(4) فى .(ق)2 اوعلرن: 

(5) في حاشية (ج) في نسخة: «قدير؛ احتمالاء لان الكلمة ناقصة» وقد ذهب بعضها في 
التجليد. وفى حاشية (د): «الرقيب: الحافظ والناظر»؛» وفى (س): «الرقيب: الحافظ, 
والرفكة الناطن لإطاقية أبن درج 8 ١‏ 


1 الدعاءٌ السابع والأربعون ١‏ 


وكان مِنْ دُعائه 822 في يوم عرفة'" 


[/ا4/١ ‏ دعاء يوم عرفة]: 


َلْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَ» أَللَّهُمٌ لَكَ الْحَمدْ بَدِيع”" السّماوات 


وَالْآَرْضٍ» 15" الجَلال والإكرام» 0 الأربابء. وَإلمه كل 


باو وعانة كر كخلوف»ة ووارك كن قوري لكل فتن 


010 


إفة 


ابره 
00 


ورد هذا الدعاء في ملحق (ك) بالرقم (48) بنفس العنوان» وفي ملحق (ش) 
في الصفحة )١91(‏ بنفس العنوان» وفي (ج) بعنوان: «السابع والأربعون: 
وكان من ذدُعائِه عليه السلام في يوم عرفة»». وفي (ت) بعنوان: (السابع 
والأربعون) وتحته عنوان: «في يوم عرفة»» ولم يرد هذا الدعاء في (ق)» 
وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (417)» بعنوان: «ذُعَاؤْهُ يوم عرفة». ويوم 
عرفة هو التاسع من ذي الحجة الحرام. 

فى (س): «ابتدعت الشيء: اخترعته لا 0 مثالٍ» والله سيحانه ميديم الوك وَاَلارض 4 
نسورة الركرة 114225 بوذه "لسع بز (تباقية اب دويق 015 

في (ت): (يا ذ1[). 

في (س): «أله - بالفعح . إلاهدء أي عبد عبادة» ومنه قرأ أبن عباس رضي الله 
عنه: #وَيدَرَكَ وََالهَتَكَ» (الأعراف 7: 17 (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزةء 

قال: وعبادتك». وكان يقول: : إن فرعون كان يعبدء ومنه قولنا : (الله) وأصله 
«إله؛ على فعال بمعنى مفعول. لأنه امألوة. أي معبودء كقولنا: «إمام» فعال 
بمعنى مفعولء لأنه مؤتم به 500 عليه الألف واللام حذفت الهمزة 
تخفيفاً لكثرته في الكلامء ولو كانت عوضاً منهما لما اجتمعتا مع المعوّض منه 
في قولهم: (إلاله) وقطعت الهمزة في النداء للزومها تفخيماً لهذا الاسم». 

(حاقية ابن لوي 11ج قز 17 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعَايَهِ نين بي يوم عرفة 0171 


5 3 86 يمر ىم سس بير ال 


وَآنَك الل الطارنه لا آذك الأول قثن كر اهو و لاض عند 


إن 


وَأنَكنائلة له إله زلا نت لدان فى علو والمالى فى 


- 
80 
5 


9١ 2 3 4‏ و عن به 06 ه 
أنتَء ذو البهاء"'' وَالْمَجْدِء وَالْكِبْرِياءِ 


والاسباب الموجبة لحمد الله لا تنحصر بعدد محدودء وكلها ترجع إلى أن 
الذاك:المقلعدة واخب الرعوة نوظيزها ممكن الرتجودة :والأيكاك حاجة والممكة 
متهن إلى عا روس دا ولو عرب فكي كما بر جنا +3 للك مرط انك اله احالف 

وقد سردها في هذا المقطع مبدوّة بقوله: (انت الله لا إله إِلّا انت)» حيث 
لا معبود بالحق سواه فهو واجب الوجود دون غيره» والى ذلك ترجع الصفات: 

1ق لتهر )اد لس لجرو اوه ولد لسر 

؟ ‏ (المتوخحد) عن النظير بوجوب وجوده. 

#أد(الفزة) الذي الا نظي له 

(المظوه) الدق لذ فصيو ان شار كد غيره: 

© (الكريم) ذو الكرم والجود. 

5 (المتكرم) المتنرّه عمًا لا يليق. 

٠‏ (العظيم) عن أن يحيط به العقل. 

+( الحم )"السسك عن اه ركوة له بطر 

نج لكي على كل شه ناكما 

٠١‏ (المتكبر) ذو الكبرياء. 


.)596 في (س): «البهاء: الحسن». (حاشية ابن إدريس:‎ )١( 


ا 0000202121 0 


- لا يعزب عنه علم شيء ؛ والعزوب: الذهاس» فهو بكل شيء عليم . 

4 وهو بكل شيء محيط ) لاستيلاء قدرته على كل شيء من مخلوقاته . 

٠‏ - وهو على كل شيء رقيب» أي حفيظ» ولن يغفل عن شيء من 
المخلوقات فى الأرض والسماوات. 

هذه بعض الاسباب التى تو جب الحمد لله تعالى دوك سوأه؛ فإن أي شىء 
ممكن في الحياة ليس له شيء من هذه الصفات. 
[4/؟ - صفات الله تعالى]: 


أَنْتَ الله" لا إله إلا أَنْتَء الأحد 0 الْقَرْدُ المتفرد . 
0 الله لا إله إلا آَنْتَء الْكَرِيمٌ الْمُْمَكَرمُ الْمَظيم 


له 


وَآَنْتَ اللهُ لا إلهَ إلا أَنْتَ 


ك 


0 الْعَلُِ الْمْتَعالٍء الشَّدِيدٌ الْمحال. 


3 


وَأَنْتَ الله لا إلهَ ( أَنْتَء الرَّحْمنٌ الرّحيم» الْعَلِيمُ الْحَكيم . 
وَآَنْتَ اللهُ لا إلهَ إلا أَنْتَء الْسَمِيعٌ الْبَصيرٌء الْقَدِيمُ الْخَبِيرٌ. 
دَآَنْكَ الله اله إل انك [الكبيز الأكيو]""" الكريم الأكرم » 


الْدآئِمُ الْأَدُوَمْ. 


عه 


ولت الله لا إله إل ان 
كل ل" 


1 


نْتَء الْاوَلَ قبل كل شيع » وَالْاخِر بَعْدَ 


)2 في (ج) زيادة: «الذي»2. 
(؟) ما بين المعقوفتين من (ت). 
() ما بين المعقوفتين من (ت). 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذَّعايْهِ :4ل 2 يوم عرفة ملحي ا ا ال ا 


[47/" - خلق المخلوقات]: 


8 م م 


وَآَنْتَ اللهُ لا إله إلا آَنْتَء الذي الا الأشياء ين عبر 


0-4 


د دلق ا ا 6 


مضع ٠‏ وَصَوَّرْتَ ما صَوَّرْتَ مِنْ غَيْرٍ مِثال وَايْتَدَعْتَ الْمُيْتَدَعاتِ 


نت الذى قد قَدَرْتَ كُل شَيْءٍ مدر ؟ وَتَسْربك كل شوو 5 
ق 2 فر سسا دونك ل 8 

نت الذي لَمْ ِْكَ على حَلْقِكَ شرك وَلمْ يُوَازِرْكَ في أَمْرِكَ 
0 6 سه 7 د 6 5 
وير وَلَمْ يَكَنْ لَك مُشابه وَلا نظير. 
نْتَ الذى أرَدْتَ فَكان 0 هذا آودك: قفنت فكان 
ا ل ا 6م" 


ثم أشار إلى خلق المخلوقات وإبداعها من دون سبق مثال بالقدرة الإلهيّة, 
بما يلي : 

١‏ -الإنشاء من غير سنخ بإيجاد ما لم يسبق وجود مثله» والسنخ من كل 
شىء : اصله. 


)١(‏ في حاشية (ج) (د): «شبح ‏ س»» وفي حاشية (د): (سنخ: أي الاصل»» وفي (س): 
ا السنخ : الأصلء وأسناخ الأسنان: أصولها». (حاشية ابن إدريس: 596). 

)٠(‏ فِئ حاشية (د): «ابتدعت الشيء: اخترعته» والاحتذاء: الاقتداء»)» وفى (س): «احتذى 
كالم أي -55 (حاشية 0 إدريس: 590). 

() في حاشية (ج) (د): «وَدَبَّرْتَ ما هَبَّرْتَ تَذْبِيراً - س 

2١‏ ال 2 وبحائنة (ج) في نسخة: 0 وفي 5 : «مشاهدلٌ)». 

(0) فى (ت): العدلاً) . 

© في (س): «النصف: التَصَّفَةء وهو الاسم من الإنصاف». (حاشية ابن إدريس: 5960). 


م ...02000000 شّوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


١‏ (العلي) رتبة على كل شيء ؛ لأنه العلة لإيجادها. 

١‏ (المتعال) المستعلي على كل شيء. 

٠‏ _ (الشديد المحال) الآخذ بالعقاب» والمماحلة: شدة المماكرة. 

4 (الرحمن) الذي تعم رحمته في الدنيا. 

5 (الرحيم) الذي ذاته المقدسة رحمة للمؤمنين وغيرهم . 

7 (العليم) بجميع المعلومات من المخلوقات. 

(الحكيم) في خلقه العالم السفلي والعلوي. 

(السميع) الذي يسمع السّر والنجوى وما هو أخفى. 

1 (البضير): الذى: يعاهه وترض عق ,ربا "تست الترى: 

(القديم) بوجوده الأزلي المستلزم للوجوب بالذات. 

١‏ (الخبير) بكل الاخبار الباطنة في الكون. 

١‏ (الكريم) أي ذو الجود والكرم» كما تقدم. 

7 (الأكرم) أي الأعظم كرما بما لا يبلغه كرم كريم. 

8 (الدائم) الذي لا ينتهي تقدير وجوده. 

65 (الأدوم) البليغ الدوام ؛ لكونه أطول بقاءً . 

7 (الأول) قبل كل أحدء فلا وجود قبله. 

(الآخر) بعد كل عدد؛ لأنه إليه ينتهي كل مخلوق معدود. 

8 (الداني في علوّه) على كل شيء بحسب علمه وإيجاده. 

4 (العالي في دنوه) كما يقتضيه الذات المقدسة؛» فلا تناله العقول 
والأوهام. 

(ذو البهاء) من العظمة التي تملأ العقول والقلوب. 

١‏ (ذو المجد) أي السعة في الكرم لكل المخلوقات. 

؟” ‏ (ذو الكبرياء والحمد) والكبرياء: الترقع والاستنكاف عن التكائر بشيء 
خارج عن إرادته الظاهرة. والحمد خالص له وهو المستحق له بالتحقيق. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذُعَايهِ 42لا ب يوم عرفة 5بببب 0 ا ااا ا 


أَنْتَ الذي قَصْرَتِ الأَوْهامٌ عن ذاتِيتِكٌ وَعَحَرّتِ الآفهام 
كَيْقِييِكَ . َم تَدْرِكِ”" الْأَبْصارٌ مَوْضِعَ أَبْئيِكَ . 


0 «اتذي لا تحَدُ فَحَكَوَنَ مَحْدُوداٌ وَلَمْ تمن فَتَكَونَ 
مَوْجو د" . وَلْمْ تلد فَتَكُونَ ولو 


آَنْتَ الّذي لا ضِدّ مَمَكَ مَبُعَانِدَكَء وَلا عِدْلَ لَك" فَيُكائِرَكَ 


ع 


وَل يِذ لك فيُعَارضَك . 


أَنْتَ الذي ايْتَدَاً وَاخترع : وَاسْتَحَدَتٌ وَابْتَدْعَ خسن صنْع 
ما صَنْعَ . 

وفي هذا المقطع بيان لصفات أغلبها سلبية تلازم اضدادها في الذات 
المقدسة» هى : 


7 


- لم يحو الذات المقدسة مكان؛ فإن المفتقر إلى المكان هو الجسمء 
والذات المقدسة مجردة» فلا يحتاج إلى مكان؛ ولأن الافتقار من خصائص 


الممكن» والذات المقدسة لا يفتقر إلى غيره» لأنه واجب الوجود. 


)١(‏ في (ت): «ولم يدرك). 

(؟) في حاشية (د): «قوله عليه السلام: «ولم تمثل فتكون موجودا» أي مدركا بالتمثيل» من 
مثله: إذا جعل له مثلاء والغرض نفي وجدانه تعالى بالتمثيل. . . فثبت أنْ كل ما له مثل 
بلنن رركي لزاتهم هلم تكن عالق سود جالتسد > توهده الفثر» بين الدعاء تقول دده 
سيّد الأوصياء صلوات الله عليه: «ولا حقيقته أصاب من مثّله» ويحتمل أن يكون المراد 
بتمثيله : تصويره» من مثلث الشيء تمثيلا : إذا صوّرته» فيكون المعنى: أنه سبحانه لم 
تتصوّره العقول والأوهام فيتعّل أو يتوهّم له صورة» فيكون حاصلا عندها وموجودا فيها 
بصورته» وذلك لتنرّهه تعالى عن الصورة بأنواعها». (رياض السالكين5: ١٠ثاو١9011))‏ 
وفى حاشية (د) أيضا: «وجد مطلوبه يجده وجوداء ووجد ضالته وجداناء ووجد الشىء 
عن غدة .بفهو موجودا. 1 

() كلمة: «لك» من ملحق (ك) وبعض النسخ» وفي حاشية (ج): «ولا عَدْلُ ‏ س»» وفي 
(س): «العدل.- بالكسر والفتح -: النظير. المثل». (حاشية ابن إدريس: 596). 


بوم ده شق اكب شرع الصحيفة المتجادية (ج1) 


؟ ‏ التصوير بهيئة حادثة من غير مثال مشابه له في الصورة النوعية. 
 “‏ الابتداع بلا احتذاء» وهو صنع الشيء من دون اقتداء. 
؛ - التقدير لكل شيء تقديراً حسب الاسباب والمسببات. 
- التيسير لكل شيء لتهيئته ما يسهل ذلك . 
التدبير لما غير الله سبحانه من المخلوقات تدبيراً حكيما في الخلق. 
٠‏ - الخالق من دون شريك في خلق المخلوقات على سعتها في الكون. 
6 المتفرد عن الوزير» أي المعاون» أو حامل للمسؤولية الثقيلة في تحقيق 
المطلوب. 
4 الغني عن الشاهد حين خلق الخلق؛ لأنه الأول» فلا حضور لغيره. 
0 الما اا 
المريد بالارادة المطلقة التي ي: من بها الماك ما رن ترديد. 
١‏ -القاضي بالقضاء الذي لا يرد ولا يبدّل. 
ونتيجة هذه الصفات ان كان ما أراده تعالى من المخلوقات في العالم كلهء 
والذي جرى عليها القضاء العدل والحكم والنصفهء وهو القسط الذي جعل 
العالم كله في مسيرة التكامل. 
[5/41 - الذات المقدسة]: 
أنك :اذى لا يخويلك”'" مكان + وَلمْ بق لملطايِك سلطان: 
وَلَمْ يُعْيِكَ مك7" زهان ولا بان . 


5 


أَنْتَ الذي أَخْصَيْتَ كل شَيْءٍ عَدَداَ وَجَعَلْتَ لِكُل شَئْ 
قَدَرْتَ . 


وَقَدَرْتَ كُل شَيْءِ تقدير 


)١(‏ في (ت): «لا يحوزك»؛ من الحيازة. 
فرك في حاشية (ج): «أي يعجزك)» وفي (ت): (يعنك»)» من المعونة. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دعائه نه 2 فة اس و ل ل ووم 
3 َه يوم عر . 


لك عدل له والعدل: هو المثل والنظير فى الجنس والمقدار» ومن 
طبيعة العديل امكان الغلبة له في الكثرة» وهذه انما تكون في الماديات» وهي 
صفة لا تتحقق فى المجردات. 
6 لا ند لهء والند: هو المثل المنافي المخالف» .ومقتضى طبيعة 
المعارضة للناد: الندود والنفرة والخللاف. وهذا ما لا يتصور في واجب الوجود. 
+ التدئ» والابتداء: الأيجاة لقي لم يوجنذ معلة» والله. سيبحاته ابعدا + 
بخلق العالم العلوي والسفلي» فهو المبتدئ لكل موجود. 
17 - المخترعء والاختراع: إيجاد ما لم يسبق غير الموجد إليه. 
6 - المستحدث» والاستحداث : إيجاد ما هو حديث فى صنعه. 
18 المبتدع. والابتداع: هو الإيجاد من دون سابق وجود في الشكل 
والذات والآلة» والله أوجد الموجودات كذلكء» فهو مبتدعها. 
00 وصنع الشيء : عمله وإيجاده وتكويئنة ؛ وقد أحسن سبحانه 
يسنم 2 لذِىَ اهن كل مج إَِه حي يما تنُصوي 20 . 
وتفصيل 00 هذه الصفات الثبوتية والسلبية في موضعها من 
علم الكلام. 
[/ا؟ ره 55 تسبيح الله تعالى]: 
سُبُحانَكٌ | ما أل شَأنَكَ 0 في الأماكن ل 
وَأُصْدَعَ قي فُرْقَاتَك . 
شككاتك ]مين لطيت:ما الظفلك: ورَؤوفما آزافك9 : 
ما أَغْرَفَكٌ . 


.88 :71 القرآن الكريم» سورة النمل‎ )١( 
في (ج) (د): «أرؤفك»» وفي -حاشية (ج) (د): «أرأفك  س».‎ )0( 


»4 طم لط 0 ...0.00.0000 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


"١‏ لم يقم لسلطانه سلطان» أي ان حكمه تعالى على كل ذي سلطان» ولا 
يقدر أحد على مقاومته» فهو الحاكم المطلق دون غيره. 

'' - لم يعييه برهان؛ فإن الحجة على وجوده تعالى هو العقل» ولا ع ولا 

5 لم يعييه بيان» فلم يعجزه نيان مزاده فيما أوؤسلة' هن الرسل والكثيةه. 

ه ‏ أحصى كل .شيء عدداً؛ فإن عدد المخلوقات اللامتناهية في نظر 
الإنسان المادي كلها معلومة لله سبحانه بالعدد المعلوم. 

#اقذو كل ان ينا تكفينة التصلسة تقديرا تمك معدرميق: اداع دوزه 
المظلوت قن الحا 

'٠‏ - قصرت الأوهام عن ذاته؛ لأنْ أفهام المخلوقات ماديّة» فهي قاصرة عن 
فهم المجردات عن الماذة. 

8 عجزت الافهام عن كيفية الذات من الصفات المخصوصة بالذات 
النقدسة الث لذ لبه لذ ان الى 

14 لم تدرك الابصار موضع أينيته» والأيتية حالة تعرضن للشىء مسبت 
النافيا كس ودهاة يكون سكدودا بالمقنان ‏ المادئ : 


اولمع ول أي يكون مدركاً بالتمثيل؟ لأن ما له مثل ليس بواجب 
الوجود» فوجوده تعالى ليس بالتمثيل » بل بالذات. 

١‏ - ولم يلد فيكون مولوداً؛ لأنه تعالى لا يجانسه شيء؛ فلا يمكن ان 
يكون له من جنسه صاحية. حتى يولد مثله. 

٠٠‏ لا ضد معك» والضِدٌ: هو المنازع المساوي في الْقوّة) وحيث أنْ أللّه 
تعالى حكمه اقوى من كل المخلوقات» فلا ضد يعانده. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذُعَايْهِ 82 4 يوم عرفة 00 


بحا نك يبلك جد5 42١7‏ وآامرك رَشد» وَآنْن حر صَمد . 
سُيحَائَكَ! قَولكَ حك" وَقَضِاؤُكَ حَثم وَإِرَادَنْكَ عَرْمْ . 
سُبْحانَكٌ! لا راد لِمَضِيِكَء ولا مَبَدَُلَ لكَلِمايك9" , 


سبحاتك! [قَاهِرَ الأرْبّاب]”*'): باهر" الآبياتٍء فاط( 


03 2 04 
السماواثت. بارىء الشيمات” ١‏ 


يتضمن هذا المقطع سلسلة من التسبيحات مبتدءاً بقوله: (سبحانك) وهو 


عَلْمْ للتسبيح» بمعنى التنزيه عن صفات الممكنات من المخلوقين» فمعنى 
سبحانك: هو أنرّهك عن الأوصاف الماديّة التي يتبادر إلى فكر الإنسان المادي؛ 


000 


فم 


فر 
0 
)26 
000 


(370 


في حاشية (د): «الجدد بفتحتين: الأرض الصلبة المستوية» ومنه المثل: من سلك الجدد 
أمن العثار؛ والمعنى: أن طريقك لا يعثر من سلكهاء وهي استعارة محسوس لمعقول. 
من الشرح». (راجع: رياض السالكين 5: 777), وفي (س): «البجدد: الأرض الصلبة» 
وفي المثل: من سلك المجدد أمن العثار»ه. (حاشية ابن إدريس: 590). 

في حاشية (د): «الحكم: الحكمةء أي كلامك حكمة. وهي كل مانع من الجهل 
والقبيح. وأصل الحكم: المنعء فكأنه يمنع الباطل عن معارضة الحقّ. وقيل: 
الحكمة من القول: الكلام النافع المانع من الجهل والسفه. من الشرح». 
(راجع: رياض السالكين 5: ””7). وفي حاشية (د) ما نصه: «وفيه: أن من 
الشعر لحكماء أراد به المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. ويروى: 
(لحكمةك. وهي بمعنى الحكم» ويطلق الحكم على العلم والفقه والقضاء بالعدل 
وفصل الأمر على ما يقتضيه الحق والصواب. من الشرح ملخصا». (رياض 
السالكين 0775-5 

في حاشية (د): «أي لا مغير لأحكامك» عن قتادة). 

عاحرين المظ رفي من لفون (ف) ولشافية ا( 090:6" في اطق 

في (س): «بهره بهراً: أي غلبه). (حاشية ابن إدريس: 596). 

في (ت): «وفاطرً»ء وفي (س): «الفطرة: الخلقة» وقد فَظَره 5200 - فطراً : 
خلقه). (حاشية ابن إدريس: 5953). 

ف (سن) :لسع !«جمع تسية» وه التفس :و التنتمة :: الإنسان» (حافية :ابن إدويس» 
00 


3 د و و 5 دعام و لقعا لقند ولا م مي ماوع ماه وله ف عم جع ع معيو وم عام يديعلا ويه ره ووه ايها هاو هزه يواه بم زه عت 0-0 شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


سُبْحانَكَ» مِنْ مَلِيكِ ما أَمْتَعَكَء وَجَُوادٍ ما أوْسَعَكَء وَرَفيع ما 
سه < سم : 0 7 
أَرْفَعَكَء ذو البهآء وَالْمَجْدٍ وَالكِيْرياء وَالْحَمْد7' . 

سُبْحَانَكَ ! بَسَطْت بالْخَيراتٍ يَدَكَء وَعْرفَتٍ”'' الهداية مِنْ 
5 م 52 عر 5 ع و2 -- 
عِنْدِكَ. فَمَن التَمّسَكَ لِدين أو دنيا وَجَدَكَ . 
تيد ور عدين أو دنا و.: 

3 2 وا اب 7 ب سير الو سا 5 5 3 مدي > س(9 

سُبْحَانَكَ ! خَضّعٌ لَك مَنْ جَرى في عِلْمِكَء وَخَشَع'" 
سيّة سم وات 2 سير 8# 2101 تبث بدني > 
لِعَظمَتِكَ ما دُونَ عَرْشِكَء وَإِنْقاة"*' لِلشَمْليم لك كُل خَلْقِكَ . 

3 0 م 2 - 2م 2 1 م 2م ثم - 2 

سيّحانك ! لا تحَسّ. ول ل ولا تمس» وَلا تكادى 
- < - 5-6 7 بم ص 2 2 . - 2 اع - 
ب ا 7 دن 0 ول نساف»” 5 ولا تنارع. ولا 
١ 4 8 2‏ 2 .امم 7 رم 
ا د وَلا تخادّع. وَلا تماكر. 


)١(‏ لم ترد في (ت) عبارة: «ذُو الْبّهاء وَالْمَجْدٍ وَالْكِبْرِياءِ وَالْحَمْد). 

(0) فى (ت): «وَعَرَّفْتَ). 

فرق في (ت): «وخضع». 

2 في (ج): «وانقاذ). 

(ه) لم ترد في (ت): «للكٌ)». 

(1) في (ت): ١لا‏ نُجَسُء وَلَا تُحَسٌُ)ء وفي (حاشية ابن إدريس): اسُبْحَانَكَ لا تجَسُء وَلَا 
ُحَسسُ4ء وفي حاشية (د): «عطف الججنٌ على الحسٌ من باب عطف العام على الخاص» 
فان الججسّ لا يكون إِلَا باليد» والحسٌّ: الاتصال بالبشرة مطلقاء فكل شيء جُسٌ مُسَء 
من غير عكسء» وكلاهما ممتنعان على الله . 

(0) في (ت): «ولا نحاط)ء وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «ولا تحاط)ء وفي حاشية (د): 
«ماط يميط ميطاء من باب باع: نحّاه وأبعدهاء وفي حاشية (د) أيضا: «ولا تماطء 
أمطتهء أي نحيته» ومنه: «إماطة الأذى عن الطريق»»»2 وفي (س): «أمطئّه : نححيته» ومنه 
إماطة» الأذى عن الطريق». (حاشية ابن إدريس: 596). 

() كلمة: «ولا تغالب» من حاشية (د) في نسخة»؛ وهي من «المغالبة». 

(9) لم ترد في (ت): «ولا ثُماننُ»» وأخذنا كلمة: «ولا تمانن» من حاشية (ج) في نسخةء 
وهى من «(المنة) , 

2220 اميه (د): (ماريته أماريه: جادلته»)» وفى (س): «ماريته أماريه مراع أي جاذلنة»: 
(حاشية ابن إدريس ::5948). ش 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذّعايْهِ ثلا 4 يوم عرفة اس لارنج اما م 


7 - (ذو الكبرياء) وهو الترقع والاستنكاف عن الانقياد» ولا يستحق هذه 
الصفة سوى الله سبحانه. 

5 (اسطت: بالخيرات يذك) وسط اليد كناية عن محعفن الشوة حيث 
أفاضت خيراته على العالم كله. 

4 الهداية من الله سيحانه» وهي اراءة الطريق الات السختي بيك 
الرسل والكتب. 

6 ومن التمس الله وجده؛ فإن من يقصد الله لتحصيل دين او دنيا يدرك 
ما يرشده إليه تعالى من الفضل والإحسان بسبب الهداية إلى الصراط المستقيم في 
كل عمل يقوم به الإنسان في حياته على اختلاف الحالات المقدرة تقديراً حكيما 
بالأسباب والمسببات» التي أبى الله ان يجري الأمور بدونها""'. 

35ب اشم لك عن عرق :في :حلمك) فكل متشلوق تنكم كونة ترسكنا دقر 
إلى واجب الوجودء فهو خاضع ومنقاد يجري عليه حكم الله تعالى المقدذر في 
علمه سبحانه من دون استثناء. 

9 (عشع لعنظمعك منا .دون غرشك) فكل المخلوقات في الأرضصين 
والتجازات هنا دوق الغرض شاشيعة تعظيته تعالن ومتو ا ضبعة لقدوته لبها كمة كلها 

(انقاد للتسليم لك كل خلقك) والتسليم: الانقياد للحكم» وكل الخلق 
من انسان وحيوان ونبات وجماد مما خلقه الله تعالى في الكون يقوم بدوره حسب 
ما قذّره سبحانه له من القدرة المستفادة لحكمه النافذ. 

13 جلا انهه )ابالعر ابن التعيين اللاي لأن الذات: المقسة لبي 
حسما موسا ولا:بالحواسن الحقلية الباطنةء لأنها في إزاؤة الإنسان"الماديء 
وهو لا تمكنه أن يفك إلا فى حدود المادّة والماديات ولايمكنه ادراك حقيقة 
المجردات . ش 


٠‏ _(ولا تجس) والجس : هو المس باليد» كجس النبض ؛ فإن ذلك من 
أوازة الحمنية» ال ل عاد 


.1417 :١ الفصول المهمة في أصول الائمة‎ )١( 


شَرَح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 


لأن الذات المقدسة لا يمكن أن يدرك بالماديات. واسباب التسبيح كذلك لا 
تنحصر بحدٌ وحصرء وقد عدّ منها : 

١‏ ١ما‏ أجل شأنك!) أني ما أعظع أمرك في الصفات والافعال. 

 "‏ (ما أسنى مكانك!) والسناء: الرفعة» أي ما ارفع مكانك في العقل من 
حيث الرتبة. 

” - (ما أصدع فرقانك!) والصدع: الشقى ؛جر_الكدن الكايق الذي لاشكره 
والفرقان: المفرق بين شيئين» والمعنى : التعجب من الحد الفاصل الواضح الذي 
شقّه في اثبات الحق يعني الفرق بين الحق والباطل في رسالة الإسلام» فلا التباس في 
المفاهيم الإسلامية مهما كانت المحاولات لتحريفها؛ فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه . 

عزن" اللطلقيف! االلظطفق السركة الكدية فى تدس الأمؤر الدفيقة» 
واس ل بي مان رافق حداف تدي عنيا نوجل دلةا افا ادر من بيك ١‏ 
يعلمرة» 

ه ‏ (ما أرأفك!) والرأفة: أعلى درجات الرحمة؛ لأنها لا تكاد تقع في 
مكروه. 

5 (حكيمء ما أعرفك!) والحكمة: اصابة الحق بالعلم والعمل» وهي 
بالنسبة إلى الله تعالى معرفة الاشياء وإيجادها على غاية الإحكام. 

بذ لقنا اسعفه والبليكف» ذو الكلات الستضيرف فى الأمزيوالنهي»؛ 
والمناعة: العز والحماية. ْ ْ 

4 (جوادء ما أوسعك!) والجود: افادة ما ينبغي لا بعوض» وجوده 
تعالى : إفاضة الخير من غير بخل ومنع لسعة جوده. 

4 (رفيع» ما أرفعك!) الرفيع: الشريفء وشرف ذات الواجب الوجود 
دونه أي شرف. 

٠‏ (ذو البهاء) والبهاء: ما يملا العين من الجمالء وبهاء الله يملاً 
القلوب التي تنظر إليه بعين البصيرة. 

١‏ (ذو المجد) وهو السعة في الكرم» ومجده تعالى: سعة جوده على 


المخلوقات عامة. 


[ الدعاءً السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعائِهِ :2 بي يوم عرفة 70( النينه 


4 (قضاؤك حتم) والقضاء: الفصل في الأمورء والحتم: ابرامها من دون 
تردد. 

(إرادتك عزم) فإن إرادته تعالى الحقيقية لا تتخلف عن المراد»ء فهي 
إرادة عزم مقطوعة باتة. 

سك ا د المطيدف) أن الحر امن لجعي التو عي لز ور يلين 
ولايتخللها شيء آخرء من الرد والشفاعة والترددء كما هو الحال في مراتب 
الطلب من الإنسان المادي. 

(لا مبدّل لكلماتك) والكلمات هي الأحكام الوضعية والتشريعية التي 
بشر بها الدين بالوحي المنزل على الرسل» ودين الله واحد لا يتغيّر ولا يتبدل 
باختللاف ارك سي الروك والأحوال التي مرت بها البشرية حتى بلغها خاتم 
الرسل كاملة في التشريع والحكم» وكلمة الله هي العليا ولا تبديل لها 

_ (باهر الآيات) فإن آيات الله سبحانه باهرة مضيئة في الأنفس والآفاق 
التي تدل على وجود الخالق. 

48 (بارئ النسمات) والنسمة: النفس» فالله سبحانه هو خالق الأنفس. 

و قد ختم التسبيحات بهذه الأخيرة التي لا يمكن لأي انسان ان ينكر حياته 
وصورة الخلق التي أكرمه الله بها فى أحسن تقويم؛ فإن التأمّل في خلق النفس 
ل ل ا 
00 ' ويراجع المادة في المعجم . 


[/5/851 - حمد اللّه]: 
و'"ألَكَ الْحَمْدٌ حَمْداً يَدُومُ بدَوامِك. 
وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً خالداً بِيِعْمَيِكَ . 
وَلَكَ الْحَمْدٌ حَمْداً يُوازي صُنْعَكَ . 


0) في (ت): «وَعَرَفْتَ2. 


اه له عه ممم ...0.0.0.0000 شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


وان زولا تجن والريهن السو هن عي ان ولا يكوك لذ في 
الاجسام دون المجردات. 

(ولا تكاد) والكيد: الخديعة والمكر؛ لأنه تعالى عالم بالنيّات» ولا 
يكون الكيد إلّالمن يجهله. 

#+ د لاوزلا قناط) والأماطة* العفكية #والة اقرت إلى الإتسان من حبن 
الوريد. 

5 (ولا تنازع) والمنازعة: المخاصمة» وهي تكون فيمن تخفى عليه 
الأمورء والله اعلم بما تخفي الصدور. 

في اله حاوف ) والمحاراة: النتاظرة» وعى_ حاذة كرون الاظهان العفدا» 
والله غنئ عن العالمين. ْ 

7 (لا تمارى) والمماراة: المحاججة لاثبات ما وقع فيه تردد» وليس في 
حكم تعالى تردد. 

(لا تخادع) والخداع: إظهار خلاف ما يريده والله لا يخفى عليه 

كل لل قاع )اليك شيرق" السير عه نتصسيده يخبلة تحفى على 
الماكرء والله عالم بما في الصدور. 

48 (سبيلك جدد) أي طريقك صلبء أي واضح لا يمكن الضلالة فيه 
لمن أراد الصراط المستقيم. 

(أمرك رشد) فإن أفعال الله سبحانه وأقواله كلها لمصلحة الإنسان في 
نفسه ومجتمعه» وفيها تكون شعادته بكونه عضواً صالحاً في المجتمع ودار قاد 
إلى الهدى والاستقامة. 

"١‏ (الحي الباقي) الذي لا سبيل للموت إليه. 

 ”١‏ (الصمد) الذي يصمد إليه في الحوائج» أي يقصد إليه؛ لكونه المعبود 
بالحق دون غيره. 

(قولك حكم) أي الوحي المنزل في القرآن الكريم حكم نافذ مانع من 
الجهل والباطل . 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعائِه لكلا 4 يوم عرفة 03 ل 


١ 4 2 2 2‏ 7ن ا 2 0 عر ل صل 07 ٠.‏ و 
حمداء» يَجْمَّعٌ'' ما خَلَفْتَ مِنَ الْحَمْدِ وَيَنْتَظِمِ ما أنت خالقه 


م سوق 
3 اح ل ران إلى قَوْلِكَ فل ولا أ يي مِمّن 
3 00 


حَيْداً يَحِبُ لِكَرَم وَجْهِكَء وَيُقايل عِرَّ جِلالِكَ . 


في هذا المقطع سرد لبعض أنواع الحمد الذي ينبغي أن يحمد بها الله 
سبحانه» فهي على اجمال بعضها تشير إلى أن حمد الله سبحانه لا يمكن ان ينتهي 
إلى حذ محدود ولا ينحصر بعدد معدود؛ لأن آثار الوجود في الحياة ذف ف لتقو 
وفي جميع المخلوقات في الأرض والسماوات تقتضي ذلك» يفل لكك معدا 
ولا معدودة في علم الإنسان المادي في تفكيره» وقد أشار إلى بعضها: 


«نزع القوس نزعا من باب ضرب -: مدّهاء يقال: أغرق الرامي نزعاء أي استوفى مد 
القوس وبالغ فيه و«نزعاً»: تمييز محوّل عن المفعول» الأصل أغرق نزع القوس» أي 
بالغ وأطنب في مدّها وبلغ غايته هذا هو الأصل فيه» ثم استعير لكل من بالغ في شيء» 
ومنه قول أمير المؤمنين عليه السلام: «لقد أغرق في النزع»» أي بالغ في الأمر وانتهى 
فيه. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 5: 506). 

)١(‏ في (ت): «يخلف جميع ما خلقت»» وفي حاشية (د): «جمعت الشيء جمعاء من باب 
نفع : ضممته . 

(0) فى (ت): «حمدا لا أقرب». 

زفرة في (ت): «لا أحمد ممن يحمد به)» وفي هامش وت لآلا أحميد ممن حمل به ب صح؟2) 
وفى حاشية (د): «[أحمد]: أفعل التفضيل من الحمد» وهو اما بمعنى الفاعل أو 
الجط ل 

(5) في حاشية (ج) (د): «تحمدك ‏ س2. 

)2 في (ت): «لوفوره»). 

(5) في (ت): «وَفَضلها . 


4-0 وه ...000.00 ...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


2-0 1ه 7 2 ا 5 2 
ولك الحين حكدا يزيد على رضاك . 
2 م واق 2 6 2 انر © ماه زنلك4 
[وَلك الحمد حمدا مع كل حَمَد] , 
27 كل :6ق مو 12 اير صاه (9؟9) عقا - ل لاسن 75 سه براه روي 
وَلك الحمد حمدا مَعَ [حمد] كل حَامدٍء وشكرا يقصر عنه 


ايه و 


شكْرٌ كل شاكر . 


7 32 5207 ال 7 ل ار 0 0 
حَمّدا لا يبَغى إلا لك. وت ب به إلا إليك . 


تس 6 6 م كف تبث سونووسمه 585 5-5 
1 يُسْتَدام به الاوّل ومستدفنق به دَوام الآ 


2 3 5 2 20 - .0 مع 
سا اه مه ع 00 0 5 ص و8 فم “بل ما أ -38 ٠‏ 
حَمْدا يَعْجِرٌ عَنْ إخصائه الحفظة. و سرد على حخصته فى 


م وو 
#7 


ب ص 


حَيْداً يُوازْنْ عَرْشَكَ الْمَجِيدَء وَيُعَاوِلَ كُرْسِيكَ الرَفيعَ . 


م هم م ل 04 ل مان 3 7 م 
حَمْداً يَكْمُلَ لَدَيَْكَ ثوابه» وَيَسْتَغْرق كل جزاء جَرَاؤٌَه. 


2 


م #006 ع ان © بي 5 0 هرق 
حَمْداً ظَاهِرَةُ وَفْقُ لِباطِنْوء وباطِنه وَفْقُ لِصِدْقٍِ النبّهَ [فيه] ". 


سا م6 ده 6 هم سوس 58ت 9 6 24 مهاه ري دع 
حَيْداً لَمْ يَحْمَذْكَ خَلقٌ مثله. ولا يَعْرفٌ أحَد سواك فضله. 


رادها كا بي 2 م مس ”ام و6 0000 غر ع 6 8 عايكه 6 )2 
حمدا يعان من اجحتهد في تعديدو) ويؤيد من أغرق نزعا 


2060 0 


في توفيته 


ت 


2000 
فرق 
فرق 
)2 


20) 


عه ع مل 


ما بين المعقوفتين من (ت). 

ما بين المعقوفتين لم ترد في (ت). 

ما بين المعقوفتين من (س) (ت) وحاشية (ج) » وفي (د): (فيه ‏ س2 . 

في (ت): «أغرق تبرّعاً»» وفي (س): /أغرق النازع في القوس: أي استوفى مذهاء ونزع 
فى الشبه إلى أبيه: أي ذهب». (حاشية ابن إدريس: 5950). ٠‏ 

في (ت): «في توقيته»)» وفي حاشية (ج) (د): «توقيته ‏ س»2ء وفي (س): ١والحمد‏ يقوى 
من استوفى ذهاباً في توفيته.س». (حاشية ابن إدريس: 2797: وفي حاشية (د) ما نصه: - 


[ الدعائٌ السابع والأربمون ] وكان مِنْ دُعَايْه 86 يك يوم عرفة ةءةءةز زد دك 00000 


١‏ الحمد الذي يعجز عن احصائه عدداً الحفظة الموكّلون بالإحصاء؛ 
لأن التقابل في العدد يكون تعاملا بالمقايضة» وليس حمداً حقيقياً حتى يفوق ذلك 
من حيث العدد. 


7 الحمد الزائد على ما أحصته الكتبة الموكّلون بكتابة الأعمال فى 
اليمين والشمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إِلّا أحصاها”' . 


٠‏ الحمد الموازن للعرش المجيدء وحيث أن العرش فوق السماوات 
والأرضء في الوزن» فالموازن المعنوي لا يكون إِلَا كذلك. 

١+‏ -_الحمد المعادل للكترسى. ويك أن كرستة تعالي» أي علمه وسع 
السماواف والأوفن» «العادل :ل ركوق إلا كذلك» 


١6‏ -_الحمد الكامل من حيث الثواب» ف الحاصل ما فيه الغرض» وهو 
اراتك اسان 


5< الجمه الميحكزق جزاءه لكل عداء يتصنون انديكون قبالحا اسراف 


١‏ الحمد الذي ظاهره المعلن يوافق السر الذي هو باطنه المستترء فلا 
خفاء فو حقيقته . 


18 الحمد الذي ع سه يوافق صدق النية وخلوصها ف الحمد» فإن 
الحمد عبادة وهى لا تتحقق إِلّا بالنية» فيكون وجود النية شرط فى قبوله. 


4 - الحمد الذي لم يحمد أحَد من الخلق مثلهء فكل ما يحمد به الخلق 
محدود بالعدد أو الزمان أو المكان أو النوعية. وهذا الحمد يكون أعلا منها 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: 9وَوْضع الكتب فرق الْمُْرِمِنَ مُشْفِقِينَ مما ضيه ويَمُولُونَ بوبلا مَل هّذَا 


2 7 بس وو سا سار علص رس ل حك لاله الل لسر ال سرس مر عر ع ار ب عع عر 2 
الحكتب لا يعَادِرٌ صَعِيرةٌ ولا كير إل أحصلها وَوِجَدُوأ ما عَمِلُوا سَاضمَا ولا يَظْيم رَيُّكَ لَمَدَا4 . (القرآن 
الكريم» سورة الكهف 118 اي 


020 0 1 1 1 1 1 ذا ا ا ا ااا ا ل 00 شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج1؟) 


1|-الحمد بدوام ملك الله سبحانه على الخلق اجمعين»؛ وحيث ان الذات 
الشضنة ذا سشكون السية'كدلك ذاقما: 

؟ ‏ الحمد الخالد خلود الابدء أي دوام البقاء إلى الأبد. 

 "*‏ الحمد الموازي لصنع الله» والموازاة: المقابلة» وحيث ان ما صنعه الله 
بقدرته من المخلوقات لا حصر لها فيكون الحمد كذلك. 

4 الحمد مع كل حمد يصدر من أي حامدء فيكون الحمد بعدد أنفاس 
الحامدين من الخلائق. 

5 الشكر الذق يقضر عقه كل :شاكر »-فإن كل شاك تشكر الميعم على 
خصوص ما أنعم» وهذا الشكر لا يختص بذلكء بل يتعداه إلى كل شاكر من 
الخلق: 

و في سرد الشكر ضمن أنواع الحمد دلالة على أن الشكر نوع داخل تحت 
عنتؤاة العحمسد» فإنه لا يمحكق ان يكون الانسان :شاكرا غير جاعد» بل هما 
كلا زمان: 

الخمد الذي لا ينبغى صدوره من انسان إلا لله تعالى؛ لأن أي حمد 
على الجميل الاختياري الصادر من الإنسان يرجع إلى القدرة والهداية التي أنعم 
الله بهاء فينبغى الحمد فى الحقيقة لله» لا لغيره. 

الحمد الذي بسببه يستديم الحمد الأول ويستتبعه؛ فإن الحمد خخير» 

1 الحمد الذي بسببه يستدعي ويطلب دوام آخر حمد يصدر من الإنسان. 

٠‏ -الحمد المتضاعف على كرور الأزمنة من الأيام واللياليى والساعات 
والثواني والدقائق والثوالث... وهكذاء فإن كل لحظة منها تلازم نعمة الحياة 
التى تقتضى الحمد أضعافاً مترادفة متتابعة حسب تتابع الازمنة. 


[ الدعاعٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعَائه نكل بي يوم عرفة 0 000 
65 الحمد الذي لا أحمد مما يصدر من الحامدين منه» فينفرد الحمد هذا 


5 _الحمد الذي يوج المزيد بسيسا فضل كرم الله تعالى» ويكون الزيادة 
بوفوره» أي كثرته في وقت خاص. يتصل بمزيد بعد مزيد في الأوقات المتصلة وقتاً 
بعد وقتء وزمانا بعد زمان» كل ذلك بسبب طؤله تعالى» أي فضله ومنّه. 


الال السيدة الواسب علق الأتيان السعووال شل كبا نت ل اشرق وق 
كرم وجهه تعالى. 


لشي القن اانا را قد الوم قط لل داليم حا لعز | 
والجلال: أ 


وقد ختم سلسلة التحميد به؛ حيث انه لا يتصور حمد لاثق بالذات المقدسة 
سوى نفس الذات المقدسة المتصفة بالعرٌ والغلبة والجلال والعظمة؛ فإن أيّ حمد 
متصور يكون دون ذلك. 


 7/417[‏ الصلاة على محمد وال محمّد]: 
رَبّ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدِء الْمُنْتَجَبِ الْمُضْطَفْى 


كعمس » ا لركنيه 1ب رس رس | اماك اس 1ه 5 )١١8‏ سسىه )يان 
ا 0 00 اراي وَبارِك عَليَهِ أتم تركاتك » 


رب صل على مُحَمَّدٍ وآله. سَلاةٌ زاكِيّةٌ لا تكون صلا صَلاةٌ أرْكى 


وَصَلّ عَلَيْهِ1" صَّلاةٌ ناييةً لا تكون صلاةٌ أنمى مِثها . 


)١(‏ في (ت): «بأتم4. 
00 في رت 2: «وصل على محمد وآله) . 


١‏ 00 اف ننن أ لس سمط اتطسسط او اوعدو و 0 شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


٠٠‏ الحمد الذي لا يعرف فضله سوى الله تعالى؛ فإن الفضائل المذكورة 
للحمد محدودة بالزمان والمكان والحالاات» وهذا الحمد أوسع منها 000 


١‏ الحمد الذي يفتقر فى عدّه إلى الإعانة من الله؛ لأنه فوق الحصرء 
لوجع !الود والمقة الى ل يعيكن منيا الأقيان: 


الحمد الذي يمد المبالغ أقصى المبالغة في الوفاء بالحمد والتأييد 
بمعنى المددء وكذا النزع والاغراق: أي المبالغة» قال الشارح: «والمعنى حمدا 
يؤيد العناية الإلهيّة من بالغ أمره في إيفائه حقه الذي يجب له من الآداب والسنئن 
وإخلاضن :النية وصدق"الرغية وغير ذلك»1 2 


3 الحمد الجامع لكل لما خلقه الله من الحمد الذي يصدر من عباده فيما 
مضى وما يأتي في المستقبل» صم أي الشامل لما يخلقه الله 
تعالى من الحمد الذي يصدر في المستقبل أيضا 


الحمد الأقرب إلى قول الله تعالى الآمر بالحمد بحيث لا يكون حمد 
ا ا كر لومْلٍ اخَنَدُ الى لز بذ دا ول يكل لد سبك 0 


وقال: قل لَلْنَدُ به وََلمُ عل بسادو الدرت أضطقح4" وقال: #أوقلٍ لَلَمَد يِه سيرد 


6 راد 


ايلو فلعرة 0 وغيرها من الآيات الآمرة بالحمد. 


وقال الشارح: «وإلى قولك» أ إل ما 0 وتعنى به من الحمد ‏ إلى أن 
قال:: ‏ ويحتمل ان يراد به الحكمء أي حكمك بأن تحمد» والقول بهذا المعنى 


30 را ص« سور 


مشهور » ومنه في التنزيل: ##لقد حَقّ الْعَوَل علج أكرّم4* أي حكمه تعالى 
0 
لب 17 


(0) رياض السالكين: 5: 506. 

(؟) القرآن الكريم» سورة الاسراء .١١١ :١1‏ 
(*) القرآن الكريم» سورة الثمل 1717: 01. 
(5) القرآن الكريم» سورة الثمل 717: 941. 
(5) القران الكريم» سورة يس 175 1. 

(5). رياض السالكين 5: 705. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنْ دُعائِهِ 252 يوم عرفة 0000 


وَأَنْبِيائِكَ وَرُسّلِكٌ وَآَهْلٍ طاعَتِكَ: وَتَشْتَمِلّ عَلى صَلَوَاتٍ عِبادِكٌ مِنْ 


جِنْكَ وَإِنْسِكَ وَآَهْلٍ إجابَيكَ, وَتَجْتَمِعْ”'" على صَلاةَ كُلّ مَنْ ذَرَأْتَ 
وَبَرَأْتَ مِنْ أَصْناف خَلْقِكَ . 


8 ع وده 524 2 3 6 
عَليْدَوَغَلَن الو صللاة مَرضِية لك ولمن دونلك3” 


أي اختلهء ونفذ الرمح فيه» والمعنى: صلاة تنفذ في صلوات ملائكتك وأنبيائك» أي 
تزيد على صلوات جميعهم. خبط صريح» بل معنى تنتظم ما ذكرناه» والمعنى: صلاة 
تجمع المطلوب. والغرض من صلوات ملائكتك وأنبيائك... إلى آخره: وهو 
الاعتناء بما فيه خيره وصلاح أمره والاهتمام بإظهار شرفه وتعظيم شأنه» وإلا فالصلاة 
من الله تعالى مغايرة للصلاة من الملائكة ومن الآدميين على ما هو المشهور: من أنها 
من الله سبحانه الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين دعاء بعضهم لبعض» 
فلا تكون صلاته سبحانه بمعنى صلوات غيره حبّى تجمعها. هذا إن حملنا إضافة 
الصلوات إلى الملائكة وغيرهم على معنى الصلوات منهم» فتكون الإضافة إلى 
الفاعل. وان حملناها على معنى الصلوات من الله عليهم» فالمعنى تحتوي على مقدار 
صلواتك عليهم وتجمع ثواب جملتها. والغرض ان يصلّي عليه صلوات تعادل وتوازي 
جميع صلواته على الطوائف المذكورين. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 5: 
7 ل 51 

() فى (ت): «وتشتمل». 

000 فى (ت): «على محمّد). 

فرق في حاشية (د) ما نصه: «وقع في أكثر النسخ : «صلاة لك ولمن دونك» بدون «مرضية». 
داللاع :على هذا للتعليل كقولك: أكرمتك لزيد» أي لأجله ومنه: ويوم عقرت للعذارى 
مطيّتي. أي: لأجلهن» والمعنى : صلاة لأجلك ولأجل من دونك» والغرض إظهار عجز 
من دونه سبحانه عن تأدية الصلاة عليه صلَّى الله عليه وآله حقّهاء فسال أن يصلى تعالى 
عليه عن نفسه وعمّن دونه وعن هذا فال تعفن العلجاء : لما عجز الامّة عن قضاء حقٌ 
الرسول سألوا الله تعالى أن يقضيه عنهمء فقالوا : اللّهُمَّ صل على محمّد وآل محمّدء 
ونظيره ما وقع في بعض المناجاة: «إلهي أنت تعلم عجزي عن مواقع شكرك فاشكر 
نفسك عني). من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 5: 7594 71/0). 


ب صل عَلى مُحَمَّدٍ وآلِو 2 هَ تُجاورُ رِضُواتَكَء وَيَتَصِلَ 
ا م 


اناب ببقايكَ2 ولا تَنْقَد7 كما لا تَنْفَدٌ كَلِماتَكَ . 
رب صَلّ على سُحَمّدِ وآيوء صَلاة تَنْتَِم؟"© صَلواتٍ مَلائكَيِكَ 


)١(‏ .فى (ت): «وصل على محمَّدٍ وآله). 

(؟) في حاشية (د): «لم يتعرض الشهيد رحمه الله لحكاية الإعجام من تحتء والمحكي عن 
نسخة ابن إدريس رحمه الله هنا أيضا هو الاعجام من تحت». 

0 لم ترد في (ت): «لرت)2. 

(5) قال السيد الخرسان في هامش (حاشية ابن إدريس) ما نصه: : «جاء في هامش النسخة 
اليمانية تعليقاً على قول الإمام عليه السلام بخط يشابه خط الحواشي الأخرت يا 
جعلني أحتمل أنه من ابن إدريس: (وصل عليه صلوات لا ترضى له إِلّا بهاء ولا ترى 
غيره لها أهلاً. ..). لا منافاة بين هذا الكلام وبين قولهم: اللّهمّ صل على محمّد وآله 
كما صلَّيت على إبراهيم» لأنّ وجه الشبه اله قيل كانت الصلاة على إبراهيم صلاة لم ير 
الله جل ثناؤه غير إبراهيم لها أهلاً» والصلاة على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم صلاة 
لم ير الله عرّ شأنه غير نبينا لها أهلاًء وبهذا يظهر جواب الاعتراض من أن وجه الشبه 
يكون فى المشبّه به أقوى». (حاشية ابن إدريس: 593). 

0" كنا فى (2)» وفن شيرماة وول يده 

(<) في حاشية (د) ما نصه: «تنتظم: أي تنظم وتجمع» وصيغة الافتعال هنا للمبالغة» 
ككسنب واكسب ٠‏ قال" الرضني+ لابد لريادة 'البناء من 'معتى ولو لم يكن إلأ“التاكيد. 
وما وقع في بعض التراجم: أن «انتظم» ومضارعه لم يرد إلا لازما ولم يسمع متعدّيا. 
لا التفات إليه» وما زعمه ان «تنتظم» هنا بمعنى: تختل» من قولهم: انتظمه بالرّمح: - 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنْ ذَعَائِهِ ع8 2 يوم عرفة 0 ااا 


4 أنمى الصلوات عليه» والنمو: الزيادة الطبيعية في الشيء بنفسه. 

1 ضلاة واظنية عليه» أئ ذات رضاء أئ عرفبية عند الله وعدل 

. الصلاة عليه يك فوق رضاه وك‎ ١ 

١‏ - الصلاة عليه فوق ما يرضى الله مما يتصوّر في حدّ الرضا الإلهي مبدءاً 
ومنتهيئٌ . 

٠١‏ الصلاة عليه التي لا يرضى الله سبحانه للنبي إِلّا الصلاة بها؛ لعلمه 
تعالى بما هو اللائق به وليك مما لا يكون غيره أهلا لها. 

4 - صلاة عليه أبداً بعد رضاه تعالى بحيث يتجاوز رضوانه تعالى» وتتصل 
هذه الصلاة باتصالها باستمرار الدائم بقاءه» وهو الله سبحانه» فلا يكون للصلاة 
عليه نفاذء أي انقطاعء كما لا تنفذ كلمات الله تعالى. 

6 الصلاة الجامعة؛ وهي التي تنتظم» أي تجمع صلوات طوائف من 
الخلق» وهم: 

الملذتكة الروما بي 

الأنبياء الذين ينبئون عن الغيب. 

- الرسل المرسلون من الأنبياء» سواءً كانوا من أولي العزم» ام لا. 

- أهل طاعة الله ممّن كلّف من المؤمنين» الموجّه إليهم خطاب العبادة. 

العبّاد من الجن الذين لا يعرف أشخاصهم. 

- العبّاد من الأنس الذين يعرفون بأجسادهم للأنس بحياتهم ووظائفهم. 

أهل الإجابة الذين أجابوا داعي الله إلى الإسلام. 

وأن يضاف إلى صلاة هذه الطوائف بأن تجتمع» أي تنتظم صلواتهم مع: 

- كل من ذرأ الله أي يشدهمق الدزارى فن: ارهن 

- كل من برأ الله؛ أي أوجده لا عن مثال» من اصناف المخلوقات التي لا 
تدخل تحت حصر وضبط . 

7 الصلاة الكاملة باحاطتها لكل صلاة سالفة من الزمان لمضيّ وقتهاء 


2 اا 0 


لام حر م اه في 257 00 د 0000 0 7 0 م 
وَنْنْشِيءُ مَعَ ذلِكَ صَلَوات تضاعَفُ”'' مَعَها يَلكَ الصَّلواتٍ عِنْدَهاء 
و و - ءِ 3 5 ميك . 0 دع (9) م ساه - 
وَتزيدها عَلى كرور الأيام زِيادَةَ فى تضاعيفت”" لا [يَحخْصِيهًا 
0 و 2 موه 3 

و0" يعدها ميرك 


وقد عقّبٍ الحمد لله في هذا المقطع بالصلوات» أي طلب الرحمة الإلهية 
للنبى محمد يه في سلسلة مترابطة من الاوصاف المعبّرة عن الأسباب التي 
يوجبها في نفسها وتوجب تخصيص الحمد بها؛ حيث ان الرسالة الإلهيّة لم تصل 
الينا إِلّا بواسطته»ء وطريق الهداية لم يتّضح لنا إِلَّا بارشاده» وقد عدّ من أوصافه 
الكريمة التي بها تمام الاخلاق الفاضلة ما يأتي: 

١‏ المنتجبء. أي الإنسان الخالص من كل عيب. 


١‏ المصطفى» حيث اصطفاه الله للنبوّة وهو يتقلب فى الأصلاب الطاهرة 
والأرحام المطهّرة. 

 '*‏ المكرمء حيث اكرمه الله برسالة الإسلام للعالم. 

4 - المقرب إلى الله سبحانه رتبة ومقاماً على غيره من المرسلين. 

5ه أفضل الصلوات عليه من الله تعالى» الذي ل كاه سوف الهكنا 
وكيفا . 

5 أتّم البركات عليهء والبركة: النعمة الدائمة النامية حالا بعد حال. 

 '‏ أمتع الرحمات عليه» والمتعة: النفع. 


4 -ازكى الصلوات عليهء والزكاة: الزيادة» فلا تكون صلاة أزكى منها. 


)١(‏ في حاشية (ج) (د): «تضاعف» تُضاعف - معا»ء وفي حاشية (ج) أيضا: «يتضعًف)» 
وفي حاشية (د): «على تقدير ان يكون تضاعف من باب التفاعل» أو مبنيا للمفعول كما 
في بعض الحكايات» على الظاهر رفع تاء الصلوات». 

)١(‏ في حاشية (ج) (د): «تضاعف ‏ س). 

() ما بين المعقوفتين من حاشية (ج) . 


[ الدعاءٌ السابع والأربمون ] وكان مِنّ ذُعَائهِ :4 4 يوم عرفة 00 


وفاطمة والحسنان كما تواترت به الروايات» ثم أطلق أهل البيت على باقي الأئمة 
المعصومين كه تغليباً ‏ إلى أن قال: ‏ فإن حملت أهل بيته فى عبارة الدعاء على 
الأئمة المعصومين نيه فإضافة الأطائب إليهم من إضافة الففلة إل موصوفهاء أي 
أهل بيته الأطائب» وإن حملته على مطلق الأولاد فإضافة بيانية» والمعنى الأطائب 
من أعل ينه #فالموضول علن الأول يستمل "أن يكوك نيا اماف :وللمفياك 
إليه» وعلى الثاني نعت للمضاف لا غير”''. 

ويتضمن هذا المقطع الاسباب الداعية إلى الصلوات عليهم» ثم يتبعها 
بأنواع الصلوات. 

ما أمبيات الصلوات على الأطائب من أهل بيت النبيّ يلوه فقد أشار إلى 
سبعة منهاء وهي: 

.©6 (اختيارهم لأمر الله)» أي إحياء معالم الدين على سنة جدهم‎ ١ 

؟ ‏ (خزنة علم الله) الذي أوحاه إلى النبئ وَييكِ وورثه عنه أهل بيته 46لا . 

(حفظة دين الله)» فهم ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين 
وانتحال الجاهلين. 

5 (خلفاء الله في أرضه)ء فهم يطبّقون احكام الله على الأرض . 

ه ‏ (حجج الله على العباد) بنصبهم اعلاما للهداية إلى الإسلام. 

5 (المطهرون من الرجس)» وهو القذارة. والدنس: الوسخ. 

٠‏ (الذين جعلهم الله الوسيلة إليه) في تعريفهم احكام الله وسائر المفاهيم 
الإسلامية. 

وكل واحدة من هذه الاسباب توجب الصلاة على الأطائب من أهل البيت» 
فكيف بها وهي مجتمعة فيهم!؟ 


[3/417 - أنواع الصلوات]: 
# 0 6ك 7 (5) اس 5 0 ' 5 
رب صل على محمد والِهو ' صلاة تجزل لهم بها مِنْ 


)١(‏ رياض السالكين 5: ؟7ل/ا. 
(5) في (ت): ارب صل عليهم». 


م0 همه مهعم مومهو ده 0.0.00 ...0.0.0000 شُوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


وما هي مستأنفة محدثة في الزمان لاختلاف الوسائل للصلاة وطرق أدائها واللغات 
المعسع رفيا 

٠١‏ الصلاة المرضية عند كل الخلق بالاضافة إلى كونها مرضية لله رب 
العالمين تعالى» فتكون مرضية للمخلوقين من الناس اجمعين. 

- الصلةة المضاعفة؛ فإنّ ما'سيق من الصدلاة تكون مضناعفة بوجوه: 

الأول: بعدد الصلوات السابقة» وفى نفس الوقت الذي تتحقق فيه تلك 
الصلوات. ْ 

الثاني: على كرور الأيام» فيستمر التضاعف حسب تكرّر الايام. 

الثالث: الزيادة في مضاعفات لا نهاية لهاء جد حا عن الجر وتكون 
بعك الودة ها قير انمنسانه ولا يكن أن ضور ماده كنا كينا أكتر من 
ذلك . 


73 الصلاة على أهل بيت النبيّ 90 ]: 


رَبٌّ صَلّ عَلى أطايِب آهل 0 اخْتَرْتَهُمْ لأَمْرِكٌ 
وَجَعَلْتَهُمْ خَرَ 2 نَهَ عِلْمِكٌ وَحَفَطَةَ دينِكٌ, 7 كران فى أَرْضِكَ 
وَحُْجَجَكَ عَلى عِبادِكَ. وَطَهَّرْتَهُمْ مِنْ الرّجْس وَالدّنَسٍ تظهيراً 
بِِرادَتِكَء وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَة إِلَيْكَ وَالْمَسْدَكَ إلى جَنَيكَ 


وعقب الصلوات على النبي محمد وك بالصلوات على أطائب أهل بيته؛ 
لأنهم امتداد له» فهم يحملون جينات النبي يه في دمائهم. والأطائب جمع 
أطيب» أفعل تفضيل من طاب» والطيب من الإنسان: من تحلى بالمحاسن وتعرّى 

عن القبائح» وظاهر الاضافة أنهم الأطائب من أهل البيت» قال الشارح : «وأهل 
بيته عندنا هم أهل الكساء الذين أدخلهم وَل معه تحت الكساءء وقال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء وهم عليّ 


للك في (ت) العبارة هكذا: «رب صل على محمّد وآله أهل بيته) . 
؟) فى (ت): «وخلفاك»). 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دّعَايهِ 86لا ب يوم عرفة خخ و ايو اماو و 1 


ومنها: ما يشاركون فيها جدهم النبيّ وَُ؛ لأنهم جميعاً مشاعل الهداية 


الإسلامية التي أوقدها النبئ يقي وحافظ عليها أهل بيته. 
وقد أشار إلى النوعين بنقاط : 
١‏ الصلوات الجزيلة. والنحلة أي العطية» والكرامة أي التمامية. 


7 الصملوات: المكملة لهم الاشياء النن يستندون إليها في اداء دورهم من 
العطايا. والنوافل» أي الإحسان. 


* - الصلوات التي توفر عليهم الحظ والنصيب من العوائد. أي الصلة 
والمعروف» والفوائد مما يحصله الإنسان. 


واما الصلوات التي يشاركون فيها جدهم. فهي : 


4 العيلواتة الأزلية الآيدية الى لذ أمد ف أؤلها ولااغاية لأننها .دن 
نهاية لآخرها. 


قال الشارح: «الأمد يستعمل لمعنيين؛ احدهما: الغاية» بمعنى النهاية. 
والثاني: مدة الشيء المضروب لها حد ينتهى إليه ‏ إلى أن قال: ‏ فالأمد الأول 
فى قوله 92 : ل امداكق اولها) بمعنى القايةة أي لا غاية لها يرتقي إليها زمان 
ا والمبع + لا نيحد لأولياايكون نذدة لها 1 أن "قال: د والاقد الثاني في 
قوله: (ولاغاية لأمدها) بمعنى المدة التي تكون فيهء والغاية بمعنى المنتهى» أي 
لا انتهاء لمدتهاء والغرض ان تكون الصلاة عليهم أزلية أبدية» بمعنى استمرار 
وجودها في أزمنة غير متناهية» لا في جانب الماضي وهو الأزل» ولا في جانب 
المستقبل وهو الأبد. وقوله :4 : (ولا نهاية لآخرها) أي لا منتهى ولاغاية لما 
تار وجوده وكان بعد الأول منهاء فالمراد بالآخر خلاف ما تقدم منها وسبق» لا 
بمعنى ما ليس بعده صلاة حتى يلزم التناقض بنفي النهاية عنه)7 3 . 


"4١ :5 رياض السالكين‎ )١( 


244١‏ ل ع 000.0 ...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


نِحَلِكَ" وَكَرامَيِكَء وَتُكْمِل [بهَا]'" لَهُمْ الأشيآء' " مِنْ غطاياك 


ةا 


وَتَوافِلِكَء وَتَوَفْرٌ 7 الْحَظ مِنْ عَوائِوِكَ وَفَوَائِوِكَ . 


4 
50 


رَبَّ صَل عَلَيّْهِ وَعَلَيْهِه'' صَلاةً لا أَمَدَ في أوَلِهاء وَلا غايَة 


لأكدها ‏ ولا يِيَاية لآخرها: 


وما د 
بنك زُلْفى) وَتَكُون لَك وَلَهُم رَضِىٌ» وَمْتَصِلَةُ”" بتظائْر مِنّ أبداً. 


دصل عله عليه رز نه َرَفَك وما ذونة: -وملع*'" سَمَاوَاتِكَ 


م28 اه 04 2 2 رمس ته 8 لال 6 
فُوفَهِنٌ» و عَدَهُ أَرْضِيِكَ”" وما تَحْتَضه وما بِيْتهنَّ. صَلاة تقربهم 


5 


وعدد عليه السلام نوعين من أنواع الصلوات عليهم: 


للك 


فق 


22 
0 
(0) 
03) 
4 
00 


في (ت): «من نحلتكَ»» وفي حاشية (ج) (د): «تحفك ‏ س»ء وفي (س): «النحلة: 
العطية من غير طلب». (حاشية ابن إدريس: 5917). 

ما بين المعقوفتين من (ت) وحاشية (ج) في نسخة» وفي حاشية (ج) (د) أيضا ما نصه: 
«زيادة «بها» 57 

في (ت): «الأسنى». وفي حاشية (ج) في نسخة: «الأسنى). 

فى (ت) العبارة هكذا: «رب صل على محمد واله)». 

8 (ت) العبارة هكذا: «رب صل على محمّد وآله). 

فاك العبارة هكذا: «ملاءا. 

فى (ك) العبارة هكد + «أرضك: 

في (ت) العبارة هكذا: «متصلة» وفي حاشية (د) ما نصه: «قوله عليه السلام: «ومتصلة» 
يروى بالرفع على أله خبر مبتدأ محذوف» أي وهي متّصلة . . وسوغه كونها صفة للمبتداً في 
المعنى» والجملة في حيّز الحال من «الصلاة» على معنى: والحال أنها متّصلة» ويروى 
بالنصب» وفي نصبها وجوهء أحدها: أن تكون عطفا على «رضى». الثاني: أن تكون 
عطقا عن جملة «تقزيه 41 من زانيه حلفت المقرد. على الجملة ١‏ :الثالت+ أن تكوة:صفة 
للمحذوف معطوف على صلاة» أي وصلاة أخرى متّصلة بنظائرهنَ» ونظيرها في الوجهين 
قوله تعالى: رَدَايّةَ لم ظِلَنْهَاكه (سورة الانسان ”9: )١4‏ في قراءة النصب من قوله 
تعالى: امتهم يما صبُوأ جل ورا * متَكِينَ نبا عل لِك لا يرود ذيها سَمْسَا ولا رَمْهَوًا * وَدَيَةٌ عم 
يناه . من الشرح ملخضاً». (رياض السالكين 5: 3"86). 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنْ دُعَائِهِ 86 بي يوم عرفة 0000 


الذريعة إلى رِضوانِكء وَافْمتَرَضْتَ طاعَتّه؛ وَحَذْرْتَ مَعْصِيْتَه 
وَأَمَْتَ باميثالٍ أوَامرو"''. وَالانْيهاء عِنْدَ نَهْيِو وَأَلا تَقَدْمَهُ متَقَدمٌ 


مم والاءة قاي 


ا 3 و ” 9 أ 0704 
وَلا ل ليا فهوَ عِصّمة اللايذينَ, وَكَهُف الْمُؤْمِنِينَ 
وَعْروَة الختمشكي ا وميه" العالمية: 
وحيث ان الامة الإسلامية ‏ كأية أَمّةَ اخرى ‏ لا يمكن أن تحافظ على قيمها 
ومبادثها إِلَا بقيادة حكيمة» يتحمل مسؤولية القيادة فيها من يتصف بمؤهلات 
القيادة) خص هذا المقطع للتعريف بمن يقوم بهذه المسؤولية الكبيرة» وي إمامة 
المسلمين التي بها قوام الأمةء اذ بدونها تصبح الامة فريسة للأعداى والإنسان 


الفاقد لثقافة معرفة التاريخ ‏ الذي يعيد نفسه في الماضي والحال والمستقبل ‏ يقع 


والتاريخ يشهد بأن الله أيّد هذا الدين في كل عصر بمن يتحمّل هذه القيادة 

سواءً تمكن من الحكم ام لاء فإن دور القائد هو التحرك حسب ما تسمح له 
الظروف والأحوال في كل عصر ومصرهء فإذا تمكن من تطبيق الدين بالطرق 
الإسلامية نفذ ذلك» واذا لم يتمكن تمسك بالطرق الإسلامية لتطبيقها على حياته 
ومن يتبعة ويشاركه في تلك الثوابت حتى النصر أوالشهادة» وحياة الرسول القائد 
والصحابة (العنظام بواهن بينه الكرام وشهداة الإسلام غلى :طول التاريخ, شاهد خرن 
على ذلك». ومواقف الأئمة في شتى المجالات خير دليل على ذلك» والتاريخ يعيد 


وقد سرد في هذا المقطع بعض الصفات العامة المطلوبة في القائد المتحيّل 
لمسؤولية القيادة» منها: 
١‏ القيام بالآامر؛ فالإمام المتحمل مسؤولية القيادة يقوم بهذه المسؤولية 


)١(‏ في (ت) وملحق (ك): «أمرماء وفي حاشية (ج) في نسخة: (أمَرة). 
(؟) في (ت): الوَنهج»2. 


4م 00000000 ...شوح الصّحيفة السٌجاديّة (ج؟) 


قال الجلالي: ان كلمة: «الأمد» في الموردين بمعنى واحدء إِمّا الغاية أو 
المدة والفريق بون المعقي قن المتوودين كأناه الشياق :ولا تمكق إزادة معن 
الغاية منها إِلَا بتكلّف؛ لاستعمال كلمة «الغاية» فى معناها الظاهر منهاء فيتعين 
الأمه يمح امد الحفووة الس افون البق ا «الضركة الأزليه الأنديه الم 
اعد فى اولهنا "ؤللاغاية» أي متهن لحدهيا؟ ولا نيناية لآخرها» وذلك: لأنها 
صلاة أزلية بلا حدّ فى اولهاء وأبدية بلا نهاية في آخرهاء والله العالم. 

١‏ - الصلوات ملء السماوات التي خلقها الله وما فوقهنَ من السماوات 
الغلنا. 

 '7‏ الصلوات عدد الأرضين باختلاف طبقاتها من القارّات المتباينة وما 
تحتهنَ من الذخائر والآثار كالنفط والمعادنء وما بينهنَ من البحار والأنهار. 

فالصلوات اللائقة على محمّد وعلى أهل بيته تعادل خلق الله للعالم كله. 
لأنّ نور الهداية الإسلامية بالعدل على الحياة يعم العالم كله»ء حيث فججرها رسول 
الإسلام وطبقّها حماة الدين من أهل بيته بدمائهم وأنفسهم حاملين مشعل الهداية 
عانيا: 

وبالنتيجة: تقرّبهم هله السلزاع هن اتد يهان زلفي» أ قربا زاتدا يكو 
لله فيها رضي بقبول دورهم في أداء الرسالة» ولهم رضاه بالأجر الجزيل من 
المقربة إلى الله ستحانة :وتكون هذه الصلواتك متصلة بعيلوات أخخرى تظائر لين 
اتصالا أبدياً من دون انقطاع .. 
 ٠١/41/[‏ خصائص الا مام]: 


ع “واي ا 070 2 صم ل فى 8 م12 مع 0 
الله ِنْكَ أَيَّدَتَ دينَكَ في كل أوان بإمام منهم ' أَقَمْبَهُ عَلْما 
2 4 0 عن اق ب جد 93 “مز ار ار نوكم سم هم 2 و لاقن 
لعبادوك» وَمنارا فى بلاوك بَعْدَ أن وَصَّلَتَ حخبله بحبلك, وجعلته 


)١(‏ كلمة: «منهم) من (ت) فقط. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذُعايهِ 84 4 يوم عرفة 711111010 4 / 


بالمصلحة العامة لا ينبغي ان يزيد المشكلة تعقيداء وعليه أن يحتفظ برأيه 
المخالف لنفسه ولا يتخلّف عن القائد ما دام يخدم المصلحة العامة 


وختم هذا المقطع بأسباب أربعة توجب ما تقدم من خصائص الإمام القائم» 
0 | 


آولا#عضيرة اللاندين حبق مقاك :لماه هزه مسلط 0 الود وبر وداه 
وهو يعصمهم أي يمنعهم من الانحراف عن الشريعة. 

آنا كيوقق: الكومقوه ركنا تحصن الامان هن الأعداه الكيب ره 
ملجئا لهء كذلك يلجأ المؤمنون إلى 0 للتحصّن من اعدائهم . 

ثالثاً : : عروة المتمسكين» فح ام بالطريقة الإسلامية في الحياة تشريعا ا 
يها وتطينا لابّد وان يتمسك بمن يدلّه على منهج الإسلام في الحياة الفردية 
والاسرية والمجتمع الخاص» والمجتمع الدولي». وكل مرافق القانون العبادي 
والاجتماعي والمدني والحربي» والقائد الإسلامي يكون هو العروة والوستيسك 
فى ذلك . 


زابعاً + بهناء العالطين + لأن: القافن العدم المتحمل للمسؤولية المطلوبة يقوم 
بدور مضيء بهيّ في تاريخ القيادات الى 8 تتبنى اصول لس الي وتراعي 
ترجيح المصلحة العامة على المصالح الخامة: فيكون ا يقتدى به في 
الامم الاخرى من العالمين. 


فإن دور النبيَ القائد في إدارة المجتمع الإسلامي في مكة المكرمة ثم 
المدينة المفورة سس الكزايك الاسلامية ف القوانيه السارية على الفرة والمجتمع ؟ 
وجعل الامم ال تنظر بإعجاب إلى هذا الدور القيادي الذي غيّر مصير الامة 
المغلوب على أمرها وجعلها تمسك بزمام أمرها بنفسها في أقل من ربع قرن» 
واستمر لها هذا الدور حتى سقطت امبراطوريتا الفرس ار وشعٌ نور الإسلام 
في العالم المادي آنذاك. 


والإمام القائم يسير على سنة النبيّ الاطهرء فيكون دوره تابعاً للنبيَ في 
المبادي والوسائل والأهداف. 


شَرَح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


؟ ‏ كونه علما للعباد؛ بأن يكون معروفاً في تاريخه الماضي الذي يكشف 
عن دوره في المستقبل . 

 "*‏ كونه منارا فى البلاد؛ بأن يكون صاحب ورقة عمل واضحة لتثقيف 
المجتمع لثقافة الإسلامية الاصيلة . 


؛ ‏ أن يتصف بالتقوى (بعد أن وصلت حبله بحبلك) بأن يكون تحركه على 
التمسك بحيل الله دون الاستعانة بالآخرين. 


يكون مرجعا في الأمور؛ فيكون (الذريعة) والوسيلة (إلى رضوان الله) 
لأنه صاحب الكفاءة لبيان احكام الله. 


5 يكون مفترض الطاعة؛ لأنه من مصاديق اولى الأمر الذين أمر الله 
بطاعتهم . 

ا يكون منهيًا عن معصيته؛ لأنه يمثل مصلحة الإسلام والمسلمين بصورة 
عامة» فتكون معصيتة خرق لهذه المصلحة العامة. 

4 - يمتثل أمره؛ لأن أمره ليس إلا نابعاً من الاجتهاد للمصلحة العامة 
العاتدة للإسلام والمسلمين. 

4 ينتهى علل لهيه؟ لأن عدم الانتهاء عند نهيه يعد خرقا للثوابت 
الإاسلامية» واستخداما لطرق غير مشروعة للوصول إلى الغايات الإسلامية؛ فإِن 
الغاية لا تبرر الواسطة في الإسلام. 

٠‏ أن يكون المبتدئ فى إعلان الأمر (لا يتقدّمه متقدم) في ذلك» سواءً 
فى ذلك الافراد أو الجماعات؛ فإن إعلان الأمر يختص بالقائد دون غيره. 


١‏ عدم التخلف عنه» وذلك في صورة 1 الوفاق على الرأي بين الإمام 
وغيره من الأفراد والجماعات» فإنه لا يحق لمن له له الرأي البونالق أن بعلت 
عق راق القائدء فإن القائد ينظر إلى المصلحة العامة» فلا ينبغي أن يتخلّف عنه 
أحدء على ان المخالفة لا تحل أية مشكلة» بل تزيد المشكلة تعقيداً» ومن يلتزم 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعائه نه 2 فة 11[ ا 0 
بع وأ ربعون | وكان مِنَ دعايه > يوم عر 


4 الفتح اليسير على الأعداء فى ساحة الحرب. 

6 المعونة الإلهيّة» والركن الأعرهق السناتن الأمنع من الشىء») وهو 
كناية عن القوّة. 

5 الإحكام في القوة من دون تردد » وكنى عن ذلك ب (شد الأزر) والشد: 
الإحكام, والأزر: القوة. 

/القؤة في الوسائل النى يستعين بها من الجنوة والأعوان» وكنى عنهم 
بقوله: 2 عضده) . والعضد هو ما بين المرفق لين الكتف. 

4 الرعاية الإلهيّة بالمحافظة عليه» وكنّى عنه بقوله: (راعه بعينك) 
والرعاية: الحفظ . 

4 الحماية الإلهيّة بمنع الأعداء عنه وبحفظ الله تعالى له. 


٠‏ - النصر له بالملائكة» وهي خلق الله سبحانه الروحانية التي تتحكم في 
الطبيعة . 


١‏ الامداد بالجندء وهم الأنصار والأعوان. 


إن كل ذلك مما يفتقر إليه القائد المسلم الذي يقود الحركة الإسلامية التي 
تتبني على المبادئ الروحية كما تهتم بالوسائل الماديّة. 


-١7/417[‏ مسؤوليات الامام]: 


0 5 يك 2 و ري م 0 7 ع عه 7 

واقم به كتاء نك وحدودك وشسرايعك» سَِدَر رَسولك 
ل كان و م ا 0 - َ 7 2 
صّلواتك أللهم عَليْهِ وآلوء وَأَحَيى به ما أماته الظالِمون مِنْ مَعَالِم 


- 


دييكَ, وَأجْل بو صّدَاً الْجَوْرٍ عَنْ طَريقَيِكَ”'. وَأَبِنْ”" به 


)١(‏ فى (ت): «طريقكٌ). 
0 فى (ت): «وأنراء وفي حاشية (د) ما نصه: «أبنت الشىء إبانة: قطعته وفصلتهء يقال: 
بان الشيء يبين بيئونة: انقطع. وأبانه غيره» وبان الحي بينا وبينونة أيضا: ظعنوا وبعدوا. - 


١١/40[‏ - عناية الله]: 


” سه >5ه, ١26‏ روسن > (5 سه سه 2 - 0 وى ه 
للم فَأَوْزِعْ*" لِوَلِيَكَ' '' شكرّ ما أنْعَمْتَ به عَليَه وَأُوَزْعنا 
عه 52 ل الل يم 5 امعيسه 8 كمه 5 م 1 
مِثْلَهُ فيوء وَآتِهِ مِنْ لَذنكَ سُلطانا تصيراء وَأفتح له فتحا يُسيراء 


5-8 
رع قت 


03 2 00 رم 88م 2 اي ووز 2 2 سه ,ته 
وأعنه يركتك الاهرء وأشدة ار وفو عَضِدَة وراعه بعينك » 
سعاه 0 رع 9 3 4 ا رع ىفام نا اك م 
وَأخمه”*' بِحِفْظِكٌ, وَأنصَره بملايكيّك » وَأْمُدده بحندك الأغلب . 
والإمام القائد يفتقر إلى عناية الله سبحانه في أداء دوره القيادي» كما يفتقر 


إليها أتباعه فى إتّباعه» فخصٌ هذا المقطع بأنواع العناية الإلهيّة المفتقر إليها في 
القادة : 


١‏ الهام الشكر بتحمل مسؤولية القيادة؛ فإن هذه القيادة حيئما تجتمع 
شرائطها يجب ان ينظر إليها القائد بأنها نعمة إلهيّة كي يتوق لأدائها بشرائطها؛ 
فإنه إن نظر إليها على أنهًا نعمة فلابد ان ينظر إليها بالرغبة في أداء المسؤولية 
بإعتباره ولي الله على الخلق أي إماماً وقائداً لهم» ويفتقر إلى أن يوزع إليه الله - 
أي يلهمه ‏ ذلك» كما يفتقر اتباعه إلى الالهام بانهم اتباع القائد وهى لهم نعمة؛ 
لأنهم جميعاً يتعاونون في تحقيق الهدف الإسلامي الإلهي المفروض على كل 
مسلم؛ فإن اياده اليف ذا وسيلة لتحقيق الهدف» وعليه فلا فرق بين القائد 
وغيره في الحاجة إلى هذا الالهام. 


؟- السلطة» أي الملك» فالقيادة تفتقر إلى الحكم والملك» ولو بالحجة. 


 *‏ النصر على الأعداء» سواءً في ساحة الجهاد أو الاجتماع. 


)١(‏ في حاشية (ج): «أي ألهم؟. 

() في (ت): «وَليك». 

(0) فى حاشية (د) و(س): «الأزر: القوة» وقوله تعالى: #آنْدّدْ يوه أَرَرى» (سورة طه :٠١‏ 
داه أي طهر الجاشية ابن إفرين /041: 

(:) في (ت) وحاشية (ج) (د) في نسخة: الوحفة) . 


الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعائِهِ :92 4 يوم عرفة سا ا رهم 


؟ - تطبيق الحدود» من الاوامر والنواهي المرعيّة في الشريعة الإسلامية. 


- تطبيق الشرائع» أي ما شرعه الله تعالى في الدين من العقيدة والشريعة 

وغيرهما كالاخلاق والسلوك. 

- تطبيق سنة الرسول وله وهي الطريقة التي سار عليها #هِ في حياته 

6 إحياء ير الدين. والمَعلم : الأكن الستدل نه على الشيء» ومعالم 
الدين: آثاره التي 7 كبن رد ااه إن ) لاق جه هيا تر انها واثارها. 

إزالة الظالم اتاو وذلك بإجلاء العدوء أي كشفه وسح الجور 
والظلم المترسّب من العادات الجاهلية الماديّة في المجتمع الإسلاميء التي 
جعلت الطريقة التي يسلك بها إلى الله سبحانه مائلة عن السنّة النبوية. 

' - قطع افون حت ارات وذلك بابانة الضراءع» أ قطعه من سبيل الله؛ 
فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 

8 محاربة الناكبين» أي المائلين عن العدل الذي هو الصراط المستقيم» 
وذلك بازالتهم كما في النسخة المشهورة» أو اذلالهم» كما في نسخة أخرى. 

4 محارية البغاة» وهم الخارجون على الإمام العادل» وذلك بمحقهم». أي 
إذهاب أثرهم وهو البغي» حتى يرجعوا إلى الحكم بما تقتضيه المصلحة العامة 
امن ؟ فإنهم بغاةء أئ طالبون للقصد» اق الانحراف عن الصراط المستقيم » 
غواجا أي اقم افا لما حصلت لهم من الشبهات» وبعد إتمام الحجة بإزالتها 
وعدم رجوعهم إلى الصواب لا يبقى معهم حلا إِلَّا الحرب. 

الرفق للأولياء» وقل كن كفن ذلف (يليق الجانب) واللين: ضد 
الخشونة» والجانب: الناحية» أي النفس؛ فإن الرفق من مقومات القيادة قال 
تال هيما محم بَنَ آم ! لنت لَه ولو كنت قَطَّا يط الْقَِْ اموأ ين عوري 017 


)2230 القرآن الكريم» سورة آل عمرات 0 8 


!| 3 لاد ا 3 5 7 لمن به الشاكت 2 4) عَنْ ص ضدرا طك 7 
وَأمْحَقْ به ع اده ورا رالا جابدا الالاقلف ونه نك 
عَلى أَعْدائِكَ . 

١‏ تطبيق القرآن» الذي هو كتاب الله المنزل المكمّل للشرائع الاخرى. 


والضرّاء: بتشديد الراء: المضرّة والشدّة» أي اقطع به أو أبعد به الشدّة الواقعة في سبيلك 
بسبب تغلّب أرباب الظلم والجور وعدم تمككن الإمام من هداية عامّة الخلق إلى سلوكها 
والدلالة عليهاء أو المراد: الشدّة التى تلحق سالكيها من أهل الجور والعدوان. ويوجد 
في كثين.من النسخ: «وأبن به الضراء» بتخفيف الراء والمدّ على وزن سحاب. قال في 
القاموس: الضراء: الاستخفاء والشجر الملتفت في الوادي. وفي الصحاح: فلان يمشي 
الضراء: إذا مشى مستخفيا فيما يواري من الشجر. وعلى هذاء فيجوز أن يكون قوله: 
«أبن» من الإبانة» بمعنى الكشف والإيضاحء والمعنى: اكشف به ما وقع في سبيلك من 
الاستخفاء حتّى تتبين وتتضح. وان حملته على معنى الشجر الملتفت مجازا عمًا وقع في 
سبيله تعالى من التأويلات الباطلة والآراء الزائغة والبدع المحرّمة» فالإبانة بمعنى القطع 
والإبعاد. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين ”: .)5١09‏ 

للق في (ت): «الصراط»» وفي حاشية ١ج(‏ في نسخة : «الصراط من2» وفي نسخة: «الصراط 
إلى . 

ضرم في (ت): «اعن12» وفي حاشية (ج) في نسخة : (عن) . 

0 فى (رياض السالكين) فى نسخة: «وأذلٌ»» وقال السيد علي خان: وفي نسخة: «وأذلَ به 
الناكبيوة من الذالاه بع الخال المعسمة رتشدية الام .وهو الهزات والشيعفت م ايان 
العا لكي 22 

(4) فى لاس»): #تككب.عن.الطريق وسكيب كوبا : أي .عدل»: (خخاشية ابن إدرينن: /791)ء 
وقال السية على خان: وال السودديرول زؤالا ذمفء. وازله إزالة أذمبية: ونكت عن 
الطريق نكويا من بافذه تعد د وكيا مال وعدل. وصراطه تعالى: دين الإسلام» وفيه 
الميح إلى قوله تعالى في سورة المؤمنين: (وإِنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإِنّ الذين 
لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون). (سورة المؤمنون”7: "لا 94). قال 
المفسّرون: الصراط المستقيم: هو دين الإسلام الذي دعا امو وذ الله عليه 
وآله... ومحقه الله محقا من باب - نفع -: أذهية كله صقن له يري له ارو ومنه: 

يَمَحَقُ آمَهُ آلِيأه. (سورة البقرة 7: 2)777. (رياض السالكين": 405). 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنْ دُعايه نكا يك يوم عرفة 1398 000 
- السعى ف رضاه بالجد والاجتهاد سنا الطاقة. 


- بذل النصرة له بمساعدته بما يقشمد نافيا واطويا ‏ والّتي تعد في 
الحقيقة مساعدة للاهداف الإسلامية. 


القيام بالدفاع عنهء والكنف بمعنى الدفع عنه ما يخاف عليه من ضرر 
ومكروه. باعتباره الرمز للأهداف الإسلامية» وأنَ أي ضرر عليه فإنه يعود على 
الإسلام في رموزه. والدفاع يكون بما يتيسر من أنواع الحماية قولا وعملاء وقد 
استعملت صيغة المفاعلة (المدافعة) للاشارة إلى أن هذه الأنواع المتصوّرة في 
الدفاع تختلف باختلاف الحالات والازمان» قال الشارح: «وصيغة المفاعلة إما 


للمبالغة في الدفع أو للايذان بتكرر الدفع؛ فإنها قد ترد بمعنى وقوع الفعل 

المتكرر من الجانبين» في تكرره كما في الممارسة». أئ المبالغة في الدفع عنه» 
0 

وحذف متعلقة للتعميم» 


قال الجلالي: ولاحاجة إلى هذا التكلّف؛ فإن صيغة المفاعلة وضعت لما 
سكو عله دو العا جيه كالمحاربة والمضاربة والمدافعة» فهنا أيضاً من الجانبين؛ 
جانب الولاء للقيادة الإسلامية وجانب العداء لهاء وهذه المدافعة من مستلزمات 
القيادة دائماً في الحياة» ولا يعيش في الحياة قائد بدون ولاء وعداء» والله العالم. 


دوقم هده اللنتؤوليات بال الى ون العماتم الور القيام بهاء 
وهي التقرب إلى الله ويعمل القائد المسلم بوظيفته لأجل الله والرسول و وليس 
الدافع له سوى العمل بالواجب والمسؤولية سواءً كان الإنسان المسلم قائداً ام 
فرداً عادياً. ففي الحالتين كل يقوم بدوره المسؤول. 


١5 /41/[‏ الأولياء والآأنصار]: 


أ ّ وَصّل على ولا تهم م الْمُعْتَرِفِينَ بمَقايهم. الْمُتَبِعينَ 
مَنْهسَهُم : الْمَقْسَفِيه آثارهم , التتسيقية بِعْروَتَهِم : شاي 6 يل 


200 رياض السالكين 5 ١‏ 


(؟) في (ت): «والمتمسكين». 


4 و0 5 ...شفرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


1< الشذة على الأعذاف :وقد كتن عن :ذلك (نسظ اليد أئ سلطة اليد 
على ذلك حتى لا يصبح اللين منفذاً لتمرير مخططات الأعداء الماديّة» قال 


تعالى : يتما الي بهد الْحَكْئَرَ وَالْمْتفِقِينَ واخلظ عَكِي4”" . 


 ١/41/[‏ مسؤوثئيات المسلمين]: 
وَهَبْ لنا رَأَفَبَهُ وَرَحْمْبَه وَتَعَطْفَهُ وَتَحَنبَهُ؛ وَاجُعَلنا له سامعي” 
2 م 35 2 ا 200 0-4 0 ساس لس 8 
مطيعينّ و في رضاه ساعين» وإلى نْصْرَتِه وَالمَدافَعَةَ عنه 
ل ع تو د ل م # 07 ثح > عرذكمرس سوه 00 ٠.‏ 7 
مُكيفيه”"2 وَإِلِيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ صَلَواتَكَ أللَهُمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ بذَلِكَ 


وأكو مر ونه وتناك الحملتي» عاك القنادة الاشاكنية عا 'رة متحسفق ]له 
بعناية من الله سبحانه؛ فإن النفس الإنسانية نرّاعة إلى الهوى وأمّارة بالسوى 
فبعناية الله تعالى تتحقق مسؤوليات كل من القادة والمسلمين» وذكر منها: 

١‏ رآفة الإمام, وهى د الرحمة. 

؟ ‏ عطف الإمام» أي شفقته. 

 '"‏ تحّن الإمامء وهو الرأفة الكثيرة» أي شدة الشفقة. 

واما مسؤوليات المسلمين تجاه القائد» فهى : 

١-السماع‏ له أي اجاية طلياته وتنفيذ اوامره. 


1 الاطاعة بالانقياد إلي: أوامره ونواهيه. 


)١(‏ القرآن الكريم» سورة التوبة 9: “ا. 

)١(‏ في (ج) (د) (ت): «مكنفين»: وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «مكبّين - س22 وفي نسخة 
اخرى: «منكفين ‏ س». والكنف: الحرزء يقال: أنت فى كنف الله تعالى» محركة: فى 
حرزه وستره» وهو الجانب والظل والناحية. (القاموس المحيط ": 40097 والكنيف: 
حظيرة من خشب أو شجر تتّخذ للإبل» (اللسان: كنف)». وكنفك: حرزك. (مجمع 
البحرين ؟: لالظ كنف). 


[ الدعاعٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعَايهِ تله ي يوم عرفة 6 00001 

اك الاتيفاع أي الاقتداء بآثارهم وتراثهم وتاريخهم في القيام 
بالمسؤوليات. ٠‏ 

د الى الالتزام والاعتصام بخظّهم في الهداية والعمل. 

ه ‏ التمسك بهم بالولاء لهم أي الاعتصام بمحبتهم وذلك بعد دراسة 
مواقفهم. وهذا يستلزم اطاعتهم والعمل على طبق منهجهم. 

5 - الائتمام بهم. أي الاقتداء بامامتهم؛ فإن الاعتراف باللفظ من دون 
عمل ليس إيمانا حقيقيا. 

 '»‏ التسليم لهمء أي الانقياد لأمرهم بدون مناقشة أو انكار أو تهرّب. 

6 الاجتهاد في طاعتهم ببذل الجهد كواجب شخصيء لا كأمر مفروض 
بالقوة على الإنسان. 

4 - الانتظار في حالة مترقبة لأيامهم. أي ايام حكمهم» وهذه الحالة تلازم 
العمل على مستلزماتها من التمهيد لدولتهم . 

15 بالتظر إلى أوامرهة وتواهيهم في اموز البحياه اللتا ةو وقد 
كا عر “ذلك "يمد الغين إليهم . 

وهذه الأوصاف تميّز الصادق في دعوى النصر من الكاذب» والولي 
الحقيقي من غيره. 

ومن لا يوجد فيه هذه الصفات كلها لا يستحق دعوى النصرء وباختلاف 
نسبة وجود هذه الصفات العشرة تكون النسبة المئوية من النصر والولاية. 

وقد سرد نل أوصاف الأولياء والأنصار الحقيقيين؛ لأنها من موجبات 
الصلوات التالية أوصافهاء وهي : 

١‏ البركة: وهي الخير الإلهي الثابت في النفس والمجتمع. 

؟ ‏ الزكاة: الزيادة الطبيعية الكثيرة. ش 

؟اداالنهوة الزيادة"الججلة: 

الغدوٌ: وهو ما يأتي من اليوم الذي يلي اليوم السابق. 

5 الرواح: وهو ما ذهب من العشيّ» أو من الزوال إلى الليل. 


)82( كمم الل امار وام خاو تبأد شوح الضحيفة اللتجاديّة‎ ١ 


و 


2 عه )١١‏ سدم ا ع 3 و 5ه 7 
بو لايتهم . المؤتمين بإماميهم » المسلمين لا مرهم. المجتهدين 
1 2 و 5ع ؟ جع كسس براي م بي 4ه ه 2و وعوو 
في طاعيهم. المنتظرسن أيامهم. المادين إلينهسم أعينهم». 
بالكلوات'""" المباركاتةالزاييات التايباك الغاديات 

3 زضره 5 سكم ه(5) سس 0 ه26 ص فاص ها اسس” 
الرائئحاتٍ ©. وَسَلم عليهم و أرواجهم '. واجمع على 

,5 00 3 3 ”7 ملم 3 - 3 وده 3 7 
التقوىق أْمْرَهُم وَأصَلِح لهم شؤُوتهة", و عَليهمء إنك 
؟ ي (/07) 3 و 3 و اي ول 00 - - مسق م سار 86و - 
أنت التوات الرحيمء. و حشر الغافرين. واجعلنا معهم في دار 
السّلام» بِرَحْمَّتِكَ يا أَرْحَمَ الراحِمينَ . 

وللنبئ محمد يله وأهل بيته - بل كل من يقود حركة تستهدف صلاح الفرد 
أو المجتمع أعداء يحاولون اجهاض الفكرة فى المهد باشاعة الدعايات 
المضادة» وان لم ينجحوا في ذلك فبالحرب» 4 

وأيضاً هناك اولياء» أي انصار يساندون الحق بمواقفهم المشجعة معنوياً 
ومادياً. كل حسب الظروف والأحوال» وسرد في هذا المقطع أوصاف هؤلاء 
الأنصارء فذكر منها: 

١‏ الاعتراف بمقام القادة في المسؤوليات المفروضة على القادة والتعاون 
معهم لأداء دورهم المطلوب منهم . 


؟ ‏ الاتباع للمنهج» فليس الاتباع لغير المنهج الذي يسيرون عليه إِتّباعا 
لهم . 


)١(‏ في (ت): «المؤتمنينَ». 

(؟) كذا فى (ت)» وفى غيرها: «الصلوات». 

(0) لم ترد في (ت): «الثاميات الغاديات الرائحات). 

(4) فى (ت) زيادة: (أجمعين). 

)0( في (ت): «وعلى أزواجهم». 

(5) في حاشية (ج): «أي أحوالهم». : 

(0) كلمة: «أنت» من حاشية (د) » وكتب المعلق ما نصه: «الظاهر سقوط هذه اللفظة من مثل 
هذا الموضع بسقوط الهامشء فلذا أثبتها هناك». 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنْ ذُعائهِ :4 ب يوم عرفة 9ب ل 0 


في هذا المقطع إشارة إلى بعض خصائص يوم عرفة الذي يكون فيه 
الموقف» وهو ركن في الحج يبطل الحج بدونه» وقد بين هنا أسباباً لشرف هذا 
اليوم وكرامته وعظمتة» وهي : 

١‏ - نشر الرحمة على الحاج في الموقف وعلى غيرهم مما يساهم في زيادة 
الطاعات. 

اب العفو من الله للذتوى والخطانا : 

٠‏ - العطية الجزيلة منه تعالى للطائفين. 

- التفضل منه تعالى على العباد. 

فإن هذه النقاط توجب الشرف والكرامة والعظمة لهذا اليوم. 

 1١5/41[‏ حالات الداعي]: 


مو ونا عَيْدكَ الذي التتق علي واكك ليق 900 ونه كيك 
00 75 عليه 2 3 100 ينه لد نَل 1 ازوقفة ر ؛. د أك) 3 75 مومع بيه 5 


عم ودعو 0 0 3 ساي م وهع 17 ه سد 7 سوس وسلل سا هو امه 
أترئة لم تمر وزجرته يسْرجر ل 2 نجيف نالك 


أَمْرَكَ ِلَى نَهْيكَ لا مُعَائَدَةَ لك وَلَا اسْيَكُباراً عَلَيْكَء بَلْ دَعاهُ هَواهُ إِلَى 


ما 0 وَإِلَى ما ل وَأَعَانَهُ على ذلك عَدَوَّكَ ودر َأَقْدمَ 


٠ 2 000‏ 0 2 2 > 6م 2ه 
عليه عارفاً بوَعيدِك, راجيا لِعَفُوك واثقا بتحاوزك, وكان أحق عِبادِكٌ 
مع ما مد مئنتٌ عليه ألا يَفَعَل . 


واستعرض في هذا المقطع حالات الداعي التي تستوجب الرحمة والعفو 


() لم ترد في (ت): «له). 

إفة في حاشية (د) زيادة: «ينظرء بخط الناسخ». وكتب المعلق ما نصه: «هكذا بخطه قدس 
سره قبل أن يقطع بالسيف في التجليدا. 

فرق في (ت) وحاشية ج20 )دج( في نسخة : (زيتهاء وفي حاشية ج20 «د) أيضا «زيّلته - س»2). 


كل ذلك تستلزم الأبدية؛ لأنْ الأولياء والأنصار بنصرهم وولايتهم لدين الله 
والنبن محمد وأهل بيته يدخلون التاريخ من أبوابهء فيخلدون بخلود التاريخ . 

والأؤلياء والأتصار ستحتوان بمواقفهم المناصرة ان يعم السلام أنفسهم ومن 
نضرهم من الأزواج في السراء والضراءء فيختم هذا المقطع بالدعاء لهم جميعا 
في نقاطى هي : 

١-السلام‏ عليهم وعلى ازواجهم. 

؟ - الدعاء بجمع أمرهم على التقوى . 

"١‏ - الدعاء باصلاح شؤونهم الخاصة. 


5 الدعاء بالتوبة عليهم والمغفرة لهم. 
وكل ذلك على الله يسير؛ لأنه سبحانه التوّاب الرحيم» وخير الغافرين. 


وحيث ان الدعاء هذاء نوع من المناصرة لهم بالقول وفي ظهر الغيب» ختم 
هذا المقطع بالدعاء بقوله: (اجعلنا معهم في دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين) 
وفي المراد من «دار السلام» كلامء فراجع تفصيل المادة في المعجمء والمشهور انها 
الجنة؛ لسلامتها من كل بليّة ومكروه وآفة» وقد جعلها سبحانه الغاية من الدعوة 
الإلهيّة بقوله : «وأمّه يدَعْوَا إِلَ دَارٍ ألتَلوِ4"'' فتكون الحياة التي يعيشها المسلم في 
نفسه مطمئنا روحيا وقانعا ماديا في الدنيا والآاخرة معا من مصاديق تلك الدعوة. 


١6/411‏ - تشريف يوم عرفة]: 


3 


و6 عاى يي اس ايه 


3 7 ساى فيه سي مسراو سا ساس واسكر 
» وهذا يوم عر ؛ يوم شرفته وكرمته وعظمته, 
> ها س(5) ., ساه صسصة»” سمحة م ام س.؟ و” مه ا ا و سس 
لجير نك + اقنه 06 لنت فيه كك وأجدئلت فيه عَطكَكٌ 

و مر رحمتك ٠»‏ 9 #سصصسصسا ب2 بعمو 6 لاحر عكر لي 6 


.56 :٠١ القرآن الكريم» سورة يونس‎ )١( 

زفق في (ت): «هذا» بدون واو. 

648 في (ت): اليوم كرّمته وشرّفته) . 

(5) كذا في (ت). وفي غيرها: «نشرت» بدون واو. 


[ الدعاءٌ السابع والأربمون ] وكان مِنّ دُعائِهِ 6 ب يوم عرفة 11 


زيّله الل 5 ما نحاة: الله من المحارم بلطيو عن عباده | الصالحين وحذّرهم من 
ارتكابها: 

وتعؤنم ايلا لانملا عاب لفو اندرا اقطان عدر از لقان . 

وختم المقطع بنتيجة الحالتين؛ حالة الطاعة والعضيان: فمن ا خالة 
العصيان يستحق العقاب!؛ لأنه قد أقدم على ما حذر عنه الله تعالى (عارفاً) 
بالوعيد». فيستحق العقاب. 

ومن تالعية حالة الطاعة يسكيق العقو هت إرمانة نال <لأنه كان اإراعيا” 
عفو الله عنه ووائقاً بتجاوزه تعالى عن المعاصي بالتوبة؛ معترفاً بانه كان عليه ألا 
يفعل ما نهى الله عنه. ش 

وهاتان الحالتان المتقابلتان من الظاعة والعصيان تجعلان العبد جديراً بأن تشمله 
الرحمة والعفو والفضل من الله وهي التي تشمل العباد جميعاً في يوم عرفة . 


4173 موجبات العقاب والعفو]: 


وَها أن ذا بَيْنَ يَدَيْكَ صاغراً ذَّليلاً» خاضعاً خاشِعاً. خايفاً 
مُعْتَرِفاً يميم من الذتُوت 0 وَجَليل مِنَّ الخَطايا اجَبَرمته. 


- 


منتجيرا يمنحك: لآيذا برَحْمّتِكَ لوو ا ل بنك 
س وصممع زلل4 
مجير وَلا يمْتعني'' مِنْكٌ مانع . 


لقنا عونب ترك بو ف ارات ايو لوم 


90" قن عاق 0 «الظاضر سمار في باقن ادح الاعيجام عل سنت نان يلعاي 
المذكرء فهذا الاعجام لم يقع في موقعها. 

() في حاشية (ج) (د) في نسخة: «أسرف)»ء» وقد وردت الكلمة في المصادر المختلفة بصور 
اخرى. نذكر منها ما في إقبال الأعمال» ج7.ء ص 2١157‏ وبحار الأنوار» ج45 - ص 
4: «فعد علي بما تعود به على من اقترب من تغمدك». وفي هامش الاقبال» ج؟ ‏ 
هامش ص 15: «تعود على من أسرف رخ ل)21. 

(0) في (ت): «من تعمّدك). 


كي ا قم د منج مق لاسي د ا 0 101111 5000 +920 شرح الصّخيفة الستّجاديّة (ج١)‏ 


والعطية والتفضّل اللاتي ينعم الله بها فئ هذا اليوم على العباد»ء وذلك لتبّدل 
حالات الداعي من الطاعة إلى العصيان» فافتقر إلى العفو والغفران. 

وأمًا حالات الطاعة» فهي: 

١‏ العبودية لله تعالى. 

؟ ‏ النعمة عليه قبل الخلق له في عالم الذر»ء والإنعام عليه بإيجاد ما يتوقف 
عليه وجوده من الاسباب كالأابوين. ١‏ ْ 

 *‏ النعمة بعد الخلق, باستمرار الحياة فى مراحل الحمل والطفولة حتى 
أصبح عضواً صالحاً في المجتمع . : 

الهداية للدين. 

ه ‏ التوفيق لاداء حقوق الله من العبادات والطاعات. 

5 الاعتصام بحبل الله من القرآن والسنة. 

ا الدخول في حزب الله. 

6 مولاة اوليا فلل 

4 معاداة أعداء الله. 

وهذه النقاط موجبة للثواب فيما لو استمر الإنسان على ما يتطلّبه من العمل . 

وأما حالات الغصضيان» فقد غلبت على هذه النقاط ونقضتهاء وهي: 

١‏ لم يأتمر بأمر الله تعالى» والأمر هو الطلب على سبيل الاستعلاءء 
وعدم الاثتمار بعد اعتباره أمرأ يعد استعلاء. 

؟ - لم ينزجر بزجره تعالى» والزجر هوالمنع. 

العضياة بنيقالقة الام تهندا : 

وهذه الحالات الثلاث من العصيان مستندة إلى هوى النفس الأمارة بالسوءء 
وليست مستندة إلى المعاندة لله أو الاستكبار على الله؛ فإنهما نابعان من الكفر 
بالله» وحالة الداعي بعيدة عنه؛ لما تقدم في أول المقطع من حالات الطاعة في 
حياته الخاصة. ولايستوي العصيان النابع من الكفر مع العصيان النابع عن الهوى؛ 
فإن العصيان النابع من الهوى زُلة عارضة وليست ذاتية» فقد دعاه الهوى إلى ما 


[ الدعاعٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذّعَايْهِ 4 2 يوم عرفة ل بن ع كعم 


١‏ الخطايا الجليلة التي اجترمهاء أي اقترفها خطأً؛ فإن الاعتراف بالخطأ 
لا يقلل مرخ: نجلذلة الخطي ولا يُفقده أثرة. 

والترجيح بين الحالتين لا يكون إِلّا بعفوه سبحانه؛ لشمول رحمته لحالة 
الصاغر. ءْ 

ومما يزيد فيما يستوجب العفو: 

- كونه مستجيراً أي طالباً الأمان بصفح الله أي عفوه. 

ان أي ملتجياً برحمة الله . 

موقناًء أي عالما بانه لا مجير ولا مانع سواه تعالى. 

وحالة العبد هذه تستوجب الرحمة من الله سبحانه بأن يعود عليه بالعفوء 
بالتغمد» أي بستر ما كان منه» بما يعود به على كل من اقترف ذنباً وتاب. 

وكذلك بأن يجود الله سبحانه من العفو على من ألقى بيده كناية عن 
الاستسلام ‏ بما يجود سبحانه على مثله. 

وكذلك ناهد الله سيعاقط كرد العفر نوها لسر عظيها قسن الله يهان 
عل الا ْ 

فإن العبد في حالته هذه يستوجب من الله سبحانه العظيم الستر والعفو 
والغفران» وهي دون عظمته تعالى. 

ولا يخفى أن الدعاء هذا لم يرد في رواية ابن مالك» وقوله: «من تغمّدك» 
لم ترد في نسخة الشارح المدني التي شرحها في رياض السالكينء ولذلك لم 
يشرح هذه الكلمة» ولم يشرح العبارة كما هي عادته» مما يظهر خلوٌ النسخ التي 
كانت عنده منهاء على كثرة النسخ التي كانت عنده» كما يظهر من مطاوي كلماته. 

ومهما كان؛ فإنها من مادة غمّدء يقال: غمد السيفء أي ادخله فى غمده. 
فهو مغمد ومغموداء وقال ابن منظور: «وتغمده الله برحمته: غمذله 2 وغمره 
بهاء وفى الحديث ان النبئ يي قال: ما أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا 
أنت؟ قال يق : ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته. 


قال أبو عبيد: قوله «يتغمدني: يلبسني» ويتغشاني: يسترني بها»» وراجع 


ابتدأ نلا هذا المقطع إلى آخر الدعاء بعرض سلسلة مما يوجب العقاب وما 
يستوجب العفو من الله سبحانه نتيجة لما تقدم من حالات العصيان والطاعة من 
الإنسان في حياته. 

وفي تعارض الحالات هذه يأمل الداعي في مثل يوم عرفة هذا الذي تعمّ 
فيه رحمة الله وعفوه كل العباد ‏ شمول العفو الإلهي لحاله؛ وان يرجح الله سبحانه 
برحمته ما يستوجب العفو عمّا يوجب العقاب. 

و مما يستوجب العفو: حالة الداعي» فهو: 

١‏ - بين يدي الله سبحانه واقف وقفةً تستوجب العفو. 

* - الضاغر» أ المهان: 

 "”‏ الذليل» أي الضعيف. 

4 الخاضع في بدنه. 

5 الخاشع في صوته. 

5 الخائف في قلبه. 

. المعترف بالذنوب التي تحمّلها‎ - ٠ 

فهذه الصفات تستوجب العفو ممن بيده العفو عن الذنوب الّتتى توجب 
العقاب» وهي : ْ 

١‏ الذنوب العظيمة التي تحمّلها الإنسان عمداً. 


20غ2 في حاشية (د) و(س): «ألقيته: أي طرحته» وألقيت إليه بالمودة: أي أظهرتها له. س»). 
(خاشية ابن دريس : 9# ): 

(0) فى (ت): «أو). 

فرق 8 حاشية (د): (بيان بالتخفيفاء حرف جرا. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذُعائِهِ 8 حي يوم عرفة 00 


 ١9/41[‏ من مستوجبات العفو]: 

وَإِني"'" وَإِن” " لم أَقَدمْ ما قَدَمُوه"” مِنَ الصّالِحاتء فَقَدْ 
قَدَّمْتْ تؤحيدَك وَنَفيّ الأصداد 0 والاضياة عَنْكَ وَأَتَيْدُكَ 
مِنَ الأبواب التي قرت أن وق فثياء وتقَرنت بت إِلَيّكَ بما لا 


0 


يَقَرْبُ”" ب 0 أَحَدَ مِنكَ إلا بِالتَقَرُبِ به آنبن 000 ذلك 


بالإنابَة إِنَبلك: وَالتَدَُلٍ وَالإسْيكاتة لَك بر الظنّ بك. 
وَالتُقََ بما عِنْدَكَ وَسْفْعْتُهُ شَفَعْتُهُ بِرَجَائِكَ اتنا قل عا“ تخيك7 علد 
راجيك . 

وبالرغم من أن حال الداعي يختلف عن حال المتعبدين في يوم عرفة هذا؛ 
لأنه لم يقدّم ما قدّموه من الصالحات» لكنه يتمتع ببعض مستوجبات العفوء وقد 
عد في هذا المقطع منها : 

3ب :وده للف الأفران بالشيافة تأنه ل إلغالة هن 


5 - نفي الضد لهء فهو لا يعنقد ما يعتقده الثنوية» من وجود إلهين: إله 
الخير واله الشر. 


)١(‏ في حاشية (ج) في نسخة: فإني». 

(؟) في (ت): (إن»4؛ وفي (ج) (د): «وإن»» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: (إن ‏ س» يدون 
واو 

() في حاشية (د): «اوَِنَي إِنْ لَمْ أََدّمْ ما قَدَمُوهُ) قطع بعضها بالسيف» فتممناها من نسخة 
نقلت عن خطه قبل التجليد) . 

(5) في (ت): «توقّى). 

)2 فى الأنخ): (يتقرب). 

0ن كلمة : (به) من حاشية رج( © وفي حاشية (د): «به ب س). 

(0) في حاشية (د): ١ظاهر‏ هذه النسخة الشريفة فتح تاء الخطاب» وفي سائر النسخ ضم 
التاء» على أنه صيغة المتكلم وهو الصحيح. وأما فتح التاءء فلا وجه له ظاهراً». 

(0) في (ت): «تحيف)ء والكلمة غير واضحة. 


وم ااا لل ل 0 


المادة في تلخيص الذهب”''؛ فإن القاسم المشترك الأعظم للمعاني التي ذكرها 
في اللسان هو السترء ومنه قولهم: #تغمدت فلانا: سترت ما كان منه وغطيته. 
وتغمد الرجل وغمله: إذا أخذه بختل حتى يغطيه»» ويقال للسفينة إذا كانت 
مشحونة: غامدء ومنه الغمد لجفن السيف؛ لأنه يغطى السيف ويستره عن 
الأعين: وَاشتقوا مه القمل غفيد» يمع :ادل في الخمده, والاسم العلم + «خامل + 
لآل تمتك أهرا كاله ييه وبين غعير نه فيدره" فسهاة لك و ملو كمي غامد 


وبالجملة: الكلمة فى الدعاء (التغمد) بمعنى السترء والمعنى: ان يعود الله 
سبحانه على مقترف الت بسكثره 6 وهو شف الساترين. 


73 7 الطلب 24 يوم عرفة]: 


وَاجْعَلَ لي في”" ' هذا الوم تصيباً أنال بو حَطَاً مِنْ رضوايك» 


م 


ااال لامك كر ير “1 المتكتدوى لكاي صناوك: 


حي حي الجر سي لحداصر ايو برجا 14 العرم الذي ي تعم 
رحمة الله تعالى على العباد ومقتضى رحمته أن يكون من ذلك نصبت الداعن ١‏ أي 
حصّة معينة من رحمة الله» اي ا 5 قسماً من رضوان الله. وال مولن 
الكثرة من الرضا؛ وحيث انه تعالى يعم برضوانه فيستوجب حالة الداعي ان يكون 
له قسم منه يشمله» وان كانت حالة المعصية توجب العقاب بأن يَردَ صفراً أي 
خالي اليدين ‏ بسبب عضيانه: مما ينقلب به المتعبّد في هذا اليوم بسبب 
الطاعات . 


() تلخيص الذهب ,.٠١١ :١‏ مادة الغمد). 

(0) في (ت): (من». 

0 ا مسافوك ده الحاو إلى عا لوف لقنن ١‏ جالفسفرة سالى ان قوافية انق ادوم 
17 . 1 ا 

(4) في (ت): «مما يتقلب به).' 


وسرد في هذا المقطع صفات وحالات السائل للعفو من الله بسبب الذنوب 
التي يوصف بهاء فهو: 
١‏ الحقيرء الذي هان قدرهء فلا يعبأ به. 
؟ - الذليل» أي الضعيف الذي لا يقوى على دفع الضر عن نفسه. 
- البائس» الذي نزل به الضرّ فضرع له. 


5 الفقير» الذي يحتاج إلى غيره. 


)١(‏ كذا في (ت)» وفي غيرها: «ولا مستطيلا) ) من الاستطالة» وهو الترقع على الآخرين. 
(؟) في حاشية (د) ما نصه: ««الذرّة»: واحدة الذرء وهو أصغر ما يرى في الشمسء وقيل: 
ما يرى في عين الشمس من الهباء. وعن ابن عباس : إذا وضعت راحتك على الأرض ثم 
رفعتها فكل واحد مما لزق بها من التراب مثقال ذرّة وكل من هذه المعاني يصمح حمل 
عبارة الدعاء عليه. و«أو) هنا للإضراب عند من أثبته» أي بل أنا دونها. قال الرضى: 
وتجيء «أو» للاضراب بمعنى بل فلا يكون بعدها إِلَّا الجمل فلا تكون حرف عطف بل 
حرف استيناف وجعل منه قوله تعالى: ليج الْبْصَرِ أو هْوَ أَقَرَبُ» (سورة النحل 15: 
7)» قال: أخبر تعالى أوّلا بأنه كلمح البصر بناء على ما يقول الناس في التحديد» ثم 
أخذ في التحقيق فأضرب عمًا يغلط فيه غيره فقال: أو هُرٌ أَفَرَبُ» أي بل أقرب» انتهى 
بالمعنى. وعلى هذا فقوله عليه السلام: «أو دونها» إضراب عن التشبيه بالذرّة لكن لا 
على الوجه المقرّر في الآية» بل على أنه شبّه نفسه في الحقارة بالذرة أوّلا ثم بدا له 
فاضرب عنه وأبطله» فقال: «أو دونها» أي بل أنا دونها مبالغة فى تحقير نفسه وإغراقا فى 
التواضع له تعالى» وأمّا عند من لا يرى ورود «أو» للوضراب» فهي إمّا للتخيير عند من لا 
يشترط كونها حينئذ بعد أمر أو في معناهء أو للترديد. فمعنى التخيير هنا: انه بلغ من 
الحقارة مبلغا بحيث إذا لاحظه وقدره كان له ان يقول: أنا مثل الذرّة» وكان له أن يقول: 
أنا دونها. ومعنى الترديد: انه عرف من حقارة حالة تردّد فيها أنا مثل الذرّة أو دونهاء ولا 
يخفى أن الحمل على الاضراب أولى» فقد أثبته الثقاة وشهد به الاستعمال ودلّت عليه 
القرينة هنا أعتى قوله: «وأنا بعد أقلّ الأقلين» فكان العرضن الترقى فى هرات الحقارة 
إلى غايتهاء وهو كونه دون الذرّة» الذي لا أدون منه؛ا. 


ا 00070708 ااا 207000 الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


فى اليد لع “أي المدرويوالقررلت كه عليه المشر عون : 
4 - نفي الشبيه له في الخلق والقدرة» من صفات الجلال والكمال. 
- الاتيان إلى الله من الأبواب التي أمر بها من الطاعات» من دون أيّة 
بدعة فيها. 
1 التقربٌ إلى الله وحده في الاعمال بخلوصها من الرياء والدجل. 
- الإنابة إلى الله وحده بالرجوع إليه بالتوبة. 


- التذلل لله وحده. باظهار الذلَّ معتقداً بحقيقة الذل فى نفسه. 


ب لا دن وحدهء وهي الخضوع والتضرع بسكون النفس أمام 
عظمة الله . 
حسن الظن بالله بالتفضّل برحمته الواسعة على الداعى. 
١‏ _الثقة بما عند الله» بالاعتماد على ما عنده تعالى من العفو والرحمة. 


١7‏ - الرجاء من الله وحده. الذي قل ما يخيب الراجين له بالرغم من 
استحقاقهم العقاب؛ لأن المرتجى أعظم رحمة» وهو رؤوف بالعباد. 


٠ / 471‏ - صفات السائل]: 


وَيَالكك مقانة الْحَقَيرٍ الذليل» الَايسٍ الفقيب الشاون 
اك لمُسْتجيرء وَمَّعَ ذلِكَ خيفَةً وَتَضَرعاً وَتَعَوُذا'" وَتَلَوُدْلَ لا 


ليل كبر ١‏ المتكريق .ولا سانا يدانو" المطيعين :ل 


)١(‏ فى (ت): «وقعودا». 

)١(‏ في حاشية (ج) في نسخة: ١لا‏ متسلّطأء من تسلّط» بمعنى: تمكن وتحكم». 

(9) في حاشية (د): «الدالة» من أدل فلان قريبه على من له منزلة عنده» أي انبسط و 
عليه ثقة بمحبتهاء وفي (س): «الدّل والدلال : رفع النفس لما فيه من الفضل » 010 
الدالة». (حاشية ابن إدريس: 597؟). 


[ الدعاء السابع والأربمون ] وكان مِنّ ذُعائِه :8 ب يوم عرفة 00 


اعمالهم وأذلٌ الأذليّن في حالاتهم» بل هو (مثل الذرة أو دونها) والذرة هي أصغر 
النمل؛ ؛ فإذاً تعم الرحمة الإلهية النمل وما دونها مما الداعي في حالته يستوجبها . 


25١/411‏ - المعترف الخاطئ]: 


فيا 07 ل يُعاجل 3 - 2 0 التو 1 وي مَنْ 


يَمُنّ بإفالة الْعائِرِينَ قض* بإِنْظارٍ الخاطِئينٌ . 


أن لي الْمُغْتَرة ف الخاط لل 


000 


000 


فرق 
040 


في (ت): «ولا يعافص»» وفي حاشية (ج) في نسخة: «ولا يُعَافِصٌ»» وعفص الشيء 
عفصا: ثناه وعطفه. ويقال: عفص يده: لواها. (وراجع معجم مقاييس اللغة؛: 14). 
وقوله: «(لا ينده» أي لا يزجر. والنده: الرجر باصها و(مهاء وقيل: نده ينئده: يسوق 
ويجمع ويزجر. وفي"(النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين ابن الأثير ه76 وم 
ولسان العرب» لابن منظور ١‏ : 047): النَّدْه: الرَّجْرٌ عن كل شيء والطرد عنه بالصّياح» 
وفي حاشية (د): «النده: الزجر والردء والنقطة تحت الدال لغوا. 

ف (ت): «المسرفين»؛ وفي (س): «أترفته النعمة: أي أطغته». (حاشية ابن إدريس: 
/1 1 . ْ 

في حاشية (ج) في نسخة زيادة: «المذنب المقترف». 

في (ت): «خاف)». 


0 لم دوو مهعمو ووو ...0.00.800 شوح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 


6ه الخائف» الذي يتوقع المكروه. 
 ]5‏ المستجيرهء الذي يطلب الحماية. 
قال الشارح المدني (ت/ ١7١١ه):‏ «(خيفة ا متعلق بمضم, ماه 
خرن كلكا »قافرا رتك 4222 0 دلت الفعل» 0 
وأمّا أحوال السائل» فهي 
١‏ ع اما افا تحر اك حور عرض لجصض جا حر سمي 
سيبويه في نحو: 1 لجاء ةس قفا أي راكضاً. 
؟ - تضاعاء. أي خاضعاً ال تعالن: 
داتلوذاً "أي ملكا إلى الله تعالق. 
- لا مستطيلاء أي غير مترقع في سؤاله»؛ كما هو شأن المتكبّرين ممن 
يعبد المادة والماديات. 
ترك سات أي غير متصف بالدلال والفخر من طاعته كما يحصل 
لبعض المطيعين من أصحاب المادة. 
ولا مستطيلاء أي غير مترفع بشفاعة من له الشفاعة من الشافعين؛ لأن 
الشفاعة لو حصلت فهي فضل روحيء وليست موجبة للترفع الذي هو صفة ماديّة. 
وبالجملة. بعد الاعتراف بالمعصية وعر رضن التوبة بكون التحالاك أي 
المستوجبات للصفات ‏ والعفو متساويتان» ولكن صفات السائل وحالاته تستو جب 
رحمة الله الواسعة على كل شيء» ومنها الداعي المعترف بانّه اقل الاقلِين فى 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة الأعراف /ا: 05. 


() القرآن الكريم» سورة الأعراف لا: 00. 
() رياض السالكين /19: 3" 


[ الدعامً السابع والأربعون ] وكان مِنُ دُائِهِ 8 بي يوم عرفة 11000 الفقة 

5 (أنا الذي هاب عبادك وأمنك) والهيبة: الحذر من الناس علناء والأمن 
من الله بالعصيان. 

١‏ - (أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك) والرهبة: شدة الخوف» 
والسطو: القهر» والباس : شدة النكاية. 1 

7ن الجاتي على تننية) قإن التعادى تؤثز على شين الأنساة اول , 

4ب (أنا المزتهن بلته) والمزتهن: 'الميحسن البلا وال متحاق: 

84 (أنا القليل الحياء) بارتكاب ما يحاول ستره عن أعين العامة مما لا 
يخفى على الله سبحانه. 
والأخطاء. 

وموارد الاعتراف هذه من مصاديق الإساءة والترف والعثرة والخطأ التى 
تقدمت» وحيث ان الصفات التي اختص بها الله سبحانه تستوجب العفو عن 
امثاله» فيكون الداعي مستوجياً للعفو كغيره من التائبين. 
[/41/١7؟ ‏ الشفاعة]: 

ِحَقَ من الْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِكَء وَبِمَنٍ اصْطَفَيتَه”" لِتَفْسِكَ . 


بك اخ 9 مك0 بي 6 > تي 000 هسه ي> 02370 578 6ر6 
بحق من اخترت من برِيتِك, ومن اجتبيت إشانك ٠.‏ 


س الك سام 0 س سير - 5 ص صم © ع اك اله + ني 8 ص لير 
00 4 5 5 
بحق من وَصّلت طاعته بطاعيك. ومن جعلت معصيته 
0 05 
ل 0 


)١(‏ في (ت): «اصطفيت». 

)ني خافية رع 0[1) 1« الحيت قد 

() في حاشية (د): «الظاهر تحريك النون بالكسر في النسخة الواقعة في المتن» والجزم على 
النسخة الواقعة في الهامش». 


يك تع هيمس يع سروم 
أنا المرتهن يليه . 


آنا الْقَلِيلٌَ الْحَياء. 


آنا الطّويل الْعَناء. 

ومقارنة اخرى بين الحالات المختلفة للداعى من العصيان المتعقّب بالتوبة 
شترعت وله عن الجسيداهالضقاظ الرخنة الى عنمي اله الى بها »يننا 

١‏ لم يعاجل المسيئين بالعقاب وان استحقوهاء بل أمهلهم حتى يرجعوا 
إلى صوابهم بالتوبة. 

:- لا ينده المترفين» والنده: الطردء والمترّف - بالبناء على المفعول‎ ١ 
من أبطرته النعمة» وبالرغم من ذلك؛ فإن الله لا يطردهم من باب رحمته.‎ 

يمن بإقالة العاثرين» والعثرة: الزلة. والاقالة: المسامحة» فهو تعالى 
يسامح من زل في الذنوب بمنه. 

يتفضّل بإنظار الخاطئين» والخطأ: الذنب من غير عمدء والإنظار: 
الإمهال. 

وهذه الصفات التي اختصٌ الله تعالى بها على حقيقتها يستوجبها حال 
الداعي المعترف وكذا كل من ينطبق عليه عنوان الاساءة والترف والعثرة والخطأء 
وقد سرد موارد الاعتراف في نقاط : 

انذخا (أنا السي السمععرت) والاعتواف الأقوان بالاساءة وهو اثبات 
الثفى قلن شيف كرون نافذاً ومصداقاً لشمول الرحمة الإلهيّة لعدم العجلة في 
العقاب. والخاطئ: الذي يستوجب الإنظار» والعاثر: الذي يستوجب الإقالة. 

؟ ‏ (أنا الذي أقدم عليك مجترءاً)» والاجتراء: قصد التعدي من دون جهل 
وغفلة. 

 *‏ (أنا الذي عصاك متعمداً) فكانت المعصية مقصودة من دون سهو. 

ة -<(أنا الذي استخفى من عبادك وبارزك) والاستخفاء: الاستتارء 


والمبارزة: الحرب المعلن. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعَائهِ :8 بي يوم عرفة 1000 


للداعي ان يتوسل بها كي تشمله رحمة الله الواسعة» وقد عقّبها بنقاط متتابعة 
تستوعب حاجات الإنسان الروحية حتى الممات. 


 7"/477[‏ طوائف التائبين]: 


ته 6 7 به ٠.‏ 4 )2 > هم ء(9) 2 52 
تغمدني في يَوْمي هذا بما تَتَعَمّد بهو من جار إليك 
ذه و« 5 و 8006م 2 7 
مُتَتَصَّلاً”". وَعادً بِاسْتَغْفاركَ تائياً. 


4 


وتونض كبا تكولى بير أخل طقف »ور ان 47 لدفات: 


وَتَوَخّدني”* ' بما تَتَوحَّد به مَنْ وَفى بِعَهْدِكَ ونم تعب نيه فين 
ذاتِكُ» وَأَجَهّدَها فى مَرْضاتِك . ش 


انه 


جيه اموا ا ل 1 
وَلا تواخذني بتفر فريطي في جَنْبِكَ وتعدى طؤري في 
حدوّدِك وَمحاوَرَة أخكايك . 


2 يه )م “زوءاة» 606 ل ل (94) >»وم 


0 


() فى (ت): (يتغمد). 

)1 في الشاء شو اه والجوور: برقع الصوت الخد 

(9) في (س): «تنصّل فلان من ذنوبه أي تبرًأ). (حاشية ابن إدريس: 197). 

ليع فى (ت): «والزلفة». 

)2( فين (توحّده الله بعصمته: أي عصمه ولم يكله إلى غيره». (حاشية ابن إدريس: 
/1؟) . 

(5) فى ك(ت)؟ ون حتلك 

00 في" (نك) وحاسية (ج) د11 #وهن على نا زيل 

(4) في (س): «استدرجه إلى كذا: إذا استنزله الله درجة فدرجة حتى يورّطه فيهء واستدراج 
الله العصاة: أن يرزقهم الصحة والنعمة» فيجعلون رزق الله ذريعة ومتسلقاً إلى ازدياد الكفر 
والمعاصي»). (حاشية ابن إدريس: 598). 

(9) كذا في (ت)ء وفي غيرها: «من منعني». 


باس او كو امو عن امم اوس ا او ان ميو كرس الكسيفة لواف 1 


2 سه ّكسة مس(١)ا‏ عم و و 2 صم اه 07 > (9) عي 2 
بعحق من شر ست موالاته بموالاتك, ومن نطت معاداته 
لانن 


ينص هذا المقطع على الشفاعة للعفو من الله تعالى وتقديمها على العقاب 
فى الحالتين المتعاقبين من الداعى من المعصية والتوبة») وسرد طوائف لهم المنزلة 
والدقة هنة الله سان 

وابتدأ بالقسم بحقهم من دون تسمية لهم ولا لحقوقهم؛ لأن الله أعلم بهم 
اللائقة للمقام الربوبي؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين”*'» ولكن هو العالم 

١‏ من انتجبه الله من الخلق باستجماع الكمال فيه وحسن الخصال. 

؟" ‏ من اصطفاه الله لنفسه بإنزال الوحى عليه كالانبياء والرسل . 

4 من اجتباه الله لشأنه من تدبير الخلق» من الملائكة وغيرهم. 

ه ‏ من وصلت طاعته بطاعة الله من الأنبياء والمرسلين. 

5 من معصيته كمعصية الله من الأنبياء والمرسلين. 

/ا - من موالاته مقرونة بموالاة الله» من أولياء الله. 

8 - من معاداته منوطة بمعاداة الله» أي متعلقة. 


ويدخل فى هذه الطوائف: الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والأئمة 
الطاهرون وعباد الله الصالحون؛ فإن لشفاعة هؤلاء مقام عند الله تعالى ينبغي 


)١(‏ في حاشية (د): «بتخفيف الراء من سائر النسخ» قال الشارح: من باب قتل» وفي لغة: 
من باب ضرب». (راجع: رياض السالكين /ا: 79). 

(؟) فى (س): «نطت الشىء بغيره: خلطته به. س»). (حاشية ابن إدريس: 591). 

إفرة العبارة فى (ت) 07 (وجعلت معاداته كمعاداتك». 

4 الطرة يمال لاون 10 و 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دّعَايه لكلا 2 يوم عرقة 2100 


وكذا مجاوزة الاحكام التي شرعها الله سبحانه من عدم الاهتمام بها 
وآاعمالها : 

كان عدم الاستدراج» وهو النقل تدريجياً إلى أعلى درجات الهلاك درجة 
فدرجة» ويكون ذلك بالإملاء» أي الامهال في تأخير العقاب. مثل استدراج الذي 
يمنع خير ما عنده من الناس؛ فإن استدراج الناس لا رحمة فيه وينتهي إلى الهلاك' 
المحض» بينما استدراج الله سبحانه ليس كذلك. 

وقوله 85: (ولم يشركك في حلول نقمته بي) أي المستدرج الذي يتكفل ان 
يقوم بعمل على ان يقوم به بنفسه من دون الاعتماد على آخرين حتى على الله 
سبحانه؛ فإن هذا المستدرج يتكفل بأمر هو حلول النقمة بالإنسان» فلم يشرك الله 
في القيام بهذه النعمة. والاستدراج من هذا المستدرج لابّد وأن ينتهي إلى الهلاك 
المحض؟ خبة لآ رحمة فيه أبذاً) لأنه نابع من مصلحة ماديّة بحتة» ونعم ما 
أفاده الشارح المدني (ت/١7١١ه)‏ بقوله: «والمعنى لا تستدرجني استدراج 
مستدرج خير ما عنده وهو مع ذلك مستبدٌ ومستقل في حلول نقمته بي؛ فإن 
استدراج بوه صفته يكون أفضع استدراج وأشده؛ لأنه إذا منعه ع عنده 
وكان مستبداً فى حلول النقمة له كان متمكنا من حرمانه سابقاً ولاحقاً؛ فإن 
استدرج لم يبق وم يذرء بخلاف ما إذا لم يكن سيدا في الإنعام» بل شرك غيره 
فيه وأراد الاستدراج» لم يتمكن كل التمكن؛ لاحتمال ان لا يوافقه شريكه على 
الحرمان» خصوصاً إذا كان الشريك أقوى وأكرم وارحم وهو الله سبحانه تعالى» 
ومن هنا قيل: إنما العاجز من لا يستبد. وعلى هذا فجملة قوله: (ولم يشركك) 
يجوز أن يكون من تمام العلة عطف على (منعتني»» وأن تكون حالاً من فاعله. 


أي غير شريك لكء ولا يتعيّن الحالية كما توهم بعضهم!". 


[/4/41؟ -اليقظة للمثيّطات]: 


لاه هو اس ” 0 2 - كس نك عه هاه - د 
ونبهني مِن رقدةقٍ الغافلين. وسِنةٍ المسرفين. و ِ 
3 8 
المحذولينّ. 


.67 رياض السالكين /ا:‎ )1١( 


هنا ١‏ ا أ و ا اج ابجاو أ حا اوم قا اس طم عه 08 9 شرح الصّحيفة الستّجاديّة (ج1) 


6م سمو مه ملي 450 
عنءة وَلْمْ , شركك في خُلُول بذ يعهمية بي . 

وهذه النقاط الروحية المطلوبة تبتدئ من هذا من اليوم الذي تغيرّت فيه حالة 
ولكن الدعاء انما هو للتغمّدء أي الاستيعاب الكامل للحياة حتى الموت بمثل ما 
تعمد الله بالفضل طوائف عديدة : 

فمنهم : : من تغمده الله بر حمته .2 وهم ٠:‏ 

١‏ من جأرء أي رفع صوته بالدعاء؛ لكونه متنصلذ » أي معتدرا: 

؟ ‏ من عاد بالاستغفار ثانا عما ارتكب من الذنوب والأخطاء. 

ومنهم : من تولاه الله بالحفظ » وهم : 

٠‏ أهل طاعة الله فى العبادات وأعمال الخير. 

أهل الزلفى لدى ألله» أي القرب عنده تعالى. 

ه ‏ أهل المكانة من اللهء أي المنزلة؛ لخصائص لهم في أدوار حياتهم . 

ومنهم : من توحّده الله» أي قام له الله به وحده تعالى من غير واسطة» وهم: 

5 من وفى بعهد الله فَأَنَمّ العهد من دون نقص . 

7 من أتعب نفسه فى ذات الله. أي في أداء حقوق الله بالطاعات. 

4 من أجهد نفسه في مرضاة الله أي بلغ جهده وطاقته في تحرّي رضاه 
تعالي: 

والفضل باللحوق في هذه الطوائف يستلزم أمرين: 

أولاً: عدم المؤاخذة بالتفريط» أي التقصير في جنب الله» أي تضييع ما هو 
في الجانب الإلهي من الواجبات المفروضة على كل مسلم في نفسه وتجاه 
ميعجتمعة . 

وكذا التعدّي فى حدود الله التى حدّدها للحياة» ونهى عن التقرب إليها من 
المحرمات. 


() في (ت): «ولم يشرك». 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعَايْه نل بي يوم عرفة 15211711111011 


ومما يفتقر إليه الإنسان في حياته اليقظة لما يتبّط عزيمته في العمل الصالح 
بالنسبة إلى اسبابها ونتاتجهاء والله وحده المسؤول في النيّة» وقد أشار في هذا 
المقطع منها إلى 

١‏ رقدة الغافلين» والرقدة: النوم القصيز الأمد. والغفلة: إهمال جلائل 
الأعمال الصالحة» واليقظة تقتضي الاستعداد لها. 

؟ - سنة المسرفين» والسنة: ما يتقدم النوم من فتور في الجسدء 
والاسراف: تجاوز الحد؛ فإنه لا يتجاوز الإنسان الحدود إلا بعد التقرب منهاء 
واليقظة تقتضي الابتعاد عنها . 

"١‏ - نعسة المخذولين» والنعاس: أول النوم» والخذلان: ترك الاعانة» 
واليقظة تقتضي الاستمرار في إعانة من يفتقر إليها حتى لا يبتلي باهمال الواجب 
الإنساني» فإنه الخذلان. 

ثم سرد ما يلازم اليقظة في نقاطء هي: 

؛ ‏ عقد القلب بما يؤثر في القنوت» أي الع والأخذ: الاستيلاء. 
وقوله: (ما استعملت به) أي ما جعلته عاملا ومؤثراً في القنوت. 

- عقد القلب بما يطلب من المتعبدين» والأمتيا: الوا ناد 

عقد القلن'يما' استتقل الله به المتهاونية» والتهاون: الاستعشفات يما 
يجب فعله من الواجبات الإسلامية. 

الاستعاذة مما يباعد عن الله تعالى» والاستعاذة: طلب العصمة بالله 
تعالى مما يسخطه. 

الاستعاذة مما يحول بين الإنسان وبين النصيب مما هو من الله من 
أعمال 0 والطاعات. 

الاستعاذة مما يصدّ ويمنع ما يحاول الإنسان لدى الله أي يطلبه من 
0 والرضا بالتقرب إلى الله تعالى. 

اد شمييلن سلاف الغرات إل الله اسان 

١‏ المسابقة إلى الخيرات من حيث أمر الله بنيّة خالصة لخدمة المحتاجين 


55 / م هله عط هط ههه ههه 000000 ...000000000000000 شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


5-4 


خُذْ بقَلْبي | مَا اسْتَعْمَلْتَ به الْقَانِتِينَ واستصدتكايه 
| 0 وَاسْتَيْفَذْتَ الهاوين”" . 


لآ 3 له م س 9 ل من م ا 208 
وَأعِذنى مِما يباعِدنى عنك».. وَيَحُولَ بَيْني وَبَئْنَ حظي مِنْكٌ. 
00 3 9 0 7 0 00 
وَيَصٌّذنى7" عَمَّا أحاول لَدَيْكَ . 


وَسَكّلَ لي مَسْلَكَ الْحَيْراتٍ إِلَيْكَء وَالْمُسابَقَةَ ليها مِنْ حَيْتْ 


(1) كذا في (ت)+ وفي غيرها: «المتهاونين». 

() فى (ت): «وتصدنىي)». 

8 فى تاه أي تدان اتمورطية دوقي 3ن تسسات الرخلدة عن الأدره اله برندان أن 
يفوتهماء. وفلان يشاح على فلان: أي يضن به ويبخل». (حاشية ابن إدريس: 598). 

(4). فى (ت): ما ابردت» [كذا]. 

)2 لم ترد في (ت): «من المستخفين2. 

(5) في حاشية (ج): «وعدت» أوعدت ‏ معا). 

(0) العبارة في (ت) هكذا: «ولا تبرني»» وفي (س): "تبره تتبيراً: كسّره وأهلكه». (حاشية 
ابن إدريس: 598). 

(4) العبارة في (ت) هكذا: «مع من»» وفي حاشية (ج) في نسخة: ١مع‏ من2. 

(9) في (ت): «تبير) . 

)0١(‏ في حاشية (ج) (د): «وَلا ا فِيمَنُ 0 من الْمنْحَرِفِينَ -.س»» وفي (س): «انحرف عنه 
وتحرّف واحروّرت: أي مال وعدل». (حاشية ابن إدريس: 598). 

)١١(‏ في (ت): السبيلك). 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذُعائه نكل بك يوم عرفة 5د[ ز[ز ز [ [ز 000000 
بع من يوم عر يض 


< - 


017 5 0 9 موس 23 0 س ةا م 2 4 24 
د وَخُل بي وَبيْنَ عَدوْ يُضاني ‏ وهوى 
30 0 لس مي سمه 0000-0-6 

يوضىي» 9 ممشضصية رهقي 7" 


ديه يه .ه من ه .م ده 0 (”#) شعي لوت كس م 
ولا تعرض عني إغراض مَنْ لا تررضى 0 


-4 


دلا ووشني» " ين الأمَلٍ فيك كنيب عَلي”” الْثُو من رخميك: 
ول هم (5) 5 إيه طاقَة قَهَ لي به به فَتَبْهَظ: 0 مم ول 
مان > رشع (4) 


)١(‏ في (ت): «الابتلاء». 

(؟) في حاشية (ج) (د): اتُرْجِقُني س»» وفي (س): «رَهِقّهِ - بالكسر ‏ يرهقه: إذا غشيه ولم 
يبعد عنه» ويقال: الرهق: السفه والطغيان» ومنه قوله تعالى: لدرَادُوَهُمْ رَمَقَاكه (سورة 
الجن؟/: 4)5. (حاشية ابن إدريس: 598). 

() في (ت): «لا يرضى». 

(4) في حاشية (د) ما نصه: «يئس من الشيء ييأس يأسا من باب «سمع»: انقطع رجاؤه وأمله 
منه ولم يبق له فيه طمع . ويعدّى بالهمزة» فيقال: أيسته. و«من»: ابتدائيّة. والأمل هنا 
بمعنى : المأمول؛. اطلاقا للمصدر على اسم المفعول كاللفظ بمعنى الملفوظ» لأن الباسن 
للابكوة الأسى يعدن الأمل لا من لس لالد أوهو من باب المبالغة؛ غلى أن 
المعنى : : لا تقطع رجائي من أملك بحيث لا يكون لي فيك رجاء وأمل أتعلق به. وجعل 
في صلة الأمل لكونه بمعنى الطمع. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 7: 54). 

(5) في حاشية (د) ما نصه: «في أكثر النسخ بتشديد الياء» على أن حرف الجر داخل على ياء 
المتكلمء وبضم «القنوط» على أنه فاعل «يغلب»2). 

(5) في (ت) وملحق (ك): «ولا تمتحنيكا» وفي ملحق (ش): «ولا تمنحني»» وفي حاشية (ج) 
(د): «ولا تمتحني - سسا وقال السيد علي خانء ما نصه: “رقم في أكدن النسخ 
المشهورة: 03 تمصي نما طاقة لي بالتوه يعوا اميه تورك ع بعلي ايسا 
يقال: منيحه منحا من باب - تفع -: أي أعطاه فتكون الباء زائلة ذ فى المفعول نحو: 
ليرد سَبْبٍ إِلَ سملو (سورة الحج .)٠١5 :7١‏ طوَمُرَى إِلكِ جنع التماضِ4 (سورة مريم 
14 08 لضي ادي معنى : تتختصني. (رياض السالكينلا 56). 

(10) في (ت): «فيبهظني ما). 

(4) في حاشية (د) ما نصه : «الظاهر ضم اللام» لانه لا جار هناء والضم.هو المطايق ا 

- في (ت): «محتتلكتى وفي حاشية رج): من محنتك - س2 وفي حاشية (د): «محيتك‎ 20١ 


با ا ا شُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


؟١ ‏ _المشاحة» أي الاهتمام ف في الخيرات على ما اراده الله والتشاح: 
ارادة ان لا يفوت الإنسان ما يريد. 

وبالاجمال: اليقظة للواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإنسان فى 
حياته » وهي تستلزم ما تقدم من الاعمال الصالحةء وكذلك التجئب عن الاعمال 
الرذيلة من المحرمات والمكروهات لما يترتب عليها من آثار سلبية» وقد خص 
منها بالذكر: 

١‏ -المحق. وهو نقصان الشىء حا لا بعد حال» فيكون الإنسان باستخفافه 
بالمسؤوليات ممن ينقص قيمته في المجتمع حالا بعد حال؛ لارتكابه ما أوعد الله 
العقاب عليه فى الدنيا قبل الآخرة. 

5 الهلاك. وهو الفناء من الوجود» أو فناء قيمته فى المجتمع, وهو لا 
يقل عن الفناء الحقيقي بالموت» فيكون الإنسان متعرّضاً أي مستحمّاً للمقت من 
الله تعالى أي لغضبه . 

- الانحراف» وهو الميل عن الصراط المستقيم بسلوك السبل العوجاء في 
الحياة والمواعيد الكاذبة من اصحاب الاطماع والأهواء؛ فإن من انحرف عن 
الصراط المستقيم الذي هو قائم لكل شيء في الحياة لابدّ وأن يتبّره أي ينكسرء 
ومن ينكسر يتشتت أمره ولا تصلح حياته. 

فاليقظة للمسؤوليات بأدائها كما هي مطلوبة والمحرمات باجتنابهاء تجعل 
الإنسان سائراً على الصراط المستقيم في الحياة. والتدكب عن هذا الصراط يوجب 
اذا لقص فيب الاتسنان في المتجتمع جالا يعد بتمال وان الا تمك من أدام الود 
المطلويه مه 


[/6/41؟ ‏ طريق النجاة]: 


م 2 6مس )١(‏ عي ر. معي 0 2 ره 
وَنَجّني مِنْ عَمَراتٍ''' الفِثَْةَ. وَخَلْصْني مِنْ لهّواتٍ الْبَلُوى, 


253 في (نت): «الغمرات». وفي (س): «الغمرة: لْشْدةق. والجمع: غمرات» وغمرات 
الموكة شراتذوةه لامو ابح إفرون الجر 


[ الدعاعٌ السابع والأربعون ] وكان مِنْ دُعَايْه 8 2 يوم عرفة زد 00000 


27 ,الجلوفة 5 البلاء الروحي» وقد استعاره تك للبلاء الجسمي 
كالمرض» اي 0 له فيكون وأقعا في فخ لهوات البلوى» أى فمه» 
حيث ان اللهاة هو خر الهم وإذا وصل الطعام إليه فإنه يصعب تخليصه إلا بارادة 
وبا كد 

الإملاء؛ وهو الإمهال والجوار الحماية. 

5 دفع العدو الذي أخذ على نفسه إضلال الإنسان» وهو الشيطان الرجيم» 
فيفتقر إلى من يحول بين الإنسان والشيطان ويفصلهما عن بعض. 

6ه الهوى». وهو ميل النفس إلى الشهوات والايباق: الهلاك. 

5 - المنقصة» أي الخسران» وهي من الخصال الرذيلة. والارهاق: التعب 


الؤوخو” 
- الإعراض» وهو الصدّ اعراضاً. ويلازمه عدم الرضاء ويكون نابعاً عن 
السخط والغضب. 
د اليأمن:من الامل في: الله وعذايته للصراط المستقيم في كل شيء في 
الحياة. 


4 القنوطء أي اليأس من رحمة الله الواسعة. 
ما لا طاقة للإنسان بهء والطاقة: ما يتمكن الإنسان من فعله بلا 
مشقة» والمعنى: لا تعطني ما لا طاقة لي به فتبهضني» أي تثقلني بما تحملنيه من 
فضل محبتك. أي 505 فإِنْ أي إحسان يستلزم مقابلتها بالمثل او ما يقاربه. 
فإذا لم يطق الإنسان ذلك يصبح مديناء ويستلزمه حمل ثقل الدين الباهظ على من 
لا طاقة به. 
ويظهر ان النص في نسخة الشارح المدني كان كالآتي: «ولا تمتحني بما لا 
طاقة لى به فيبهظنى بما نحلتنيه من فضل محنتك» وان الكلمة الأولى من مادة 
الامكحان حيث م بالابتلاء» وأن الكلمة الأخيرة من مادة المحنة» أي ما 
يبتلي الإنسان به من بلية في حياته» وقال: «وقع في اكثر النسخ المشهورة (ولا 


الله 01017 0 


ولا تُرْسِلْني7' مِنْ يَوِكَ إرْسالَ مَنْ لا خَيْرَ فيء ولا حاجّة بِكَ 
ِلَيْه وَلا إنابة” '" له . 


[ضوف4 6 351 410 
| ولا تَرْمٍ بي رَمْيَ مَنْ سَقَط مِنْ عَيْنِ رعايّيك» وَمَنِ اسْتَمُل 
عَلَيْهِ الْخِرِْيُ مِنْ عِنْدِكَ بل خُذْ بدي مِنْ ا المُتَرَدينَ 0 

ساس 0 كه 5 0_0 2 3 اس اه مومه قر 
وَوَهْلَّة('2 الْمْتَعَسْفِينَ : درل دروي وَوَرْطَةٍ الهالِكينَ. 


واليقظة إذا استبتعتها العمل يكون طريق النجاة في الحياة» وفي هذا المقطع 
إشارة إلى مزالق يفتقر الإنسان في حياته التيقظ لها ومحاولة النجاة منهاء 
واستعرض موارد منها بالاثبات» ثم عقّبها بموارد بالنفي» وهي: 


الفتنقة» وهي كل ما يعرض على الإنسان من المحنة وخاصة غمراتهاء 
أي شدائدهاء ولا يخلوا منها حياة انسان. 


وانما طلب من الله النجاة منهاء لأن فى الفتنة تظهر حقيقة الإيمان والثبات 
على المبادي» فإنها امتحان يمر به كل انسان. 


س». قال السيد على خان: ومن في قوله: «ممًا تحملنيه» إِمَا ابتدائية ا ب«تبهظنى) . 
5 لكداا لنوظ كر رسيا مويله | ركفلاتة لاأعروك أجل ما مستاية ولن قر 
فضل محنتك» بيانيّة على رواية «محنتك» بالنون» وهي ومخفوظها في موضع نصب على 
الحال من مبنيها. وهو (ما تحمّلنيه». وامّا على رواية: «محيّتك» بالباء الموحّدة المشددة» 
فهي تعليليّة متعلّقة باتمنحني» أي لا تمنحني بذلك من أجل فضل محبّتي لك . كما 
تقول : لا تكرم زيدا من سوء أدبه. . و«الفضل : بمعنى الزيادة. (رياض السالكين /ا: 26 
055 

)١(‏ في (س): «أرسله من يده: إذا رماه. ولا ترسلني من يدك إرسال من لا خير فيه. س». 
(حاقية اتن فريس 4 

(0) في (ت): «ولا أمانة». 

(9) فى (ت): «ولا ترمنى». 

8 فى ابن )1 »التقطة» الدرة والرلف .وعدا النشاطء عاشية لبن اقرينى» :058 

60 افى لانن ): #المترودية: 

6 في (ت): «فأنعمت). 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذُعايِهِ نك يك يوم عرفة ا 1 2101010 فده 


الغرورء ثم الهلاك» كل ذلك لعدم الرؤية الواضحة في الحياة حينما تعرض على 
الإنسان مشاكل فى سلوك الصراط المستقيم وما يصبوا إليه فى الحياة الخاصة. 


[71/47 - من فضل اللّه]: 
وَعافني مما ابْتَلَيْتَ به طبّقاتٍ عَبِيدِكَ وَإِمائِكَ وَبَلّفْني مَبِالِعَ 


و 0 (95) مسقم 24ل ديم 


2 و - ان 2 > )١(‏ ميه م م < 
من عنيت بهء وَأنعَمَتٌ عليه وَرضيت عنه. فاعشته حميداء 


030 


0 
ل اذاه الى النن 0 5 4 اد 7 2 0 
وطوقنى طؤق الاقلاع عَما يُحُبط” 'الْحَسّنات. وَيَذْهَبٌ 
2 رءع ه ‏ اها مة 86 -( 5 هم هس 5 5« م 3 
بالبَركات». وَأَشْعِر قَلْبِى الإرُوِجار”' عَنْ قَبآئِح السَّيعاتٍ. وَفَواضِح 
الحؤباتٍ . 
2 2 0 عم رقمو اس 0 5 2 6.ى وا ضيه بق 
> مقا 


غير 6 . 
مك ه ع و نين وهاه 
وانزع من قلبي حب ذني 
ابيِغآء الْوَسيلَةَ إِلَيْكَء وَتُذْمِلُ عَنِ الْتَقَرْبٍ مِنْكَ . 
وَرَيْنْ لي التَمَرْدَ بمُناجاتِكَ بِاللَيْلٍ وَالتَّهَارٍ . 


وَأَشار فم هذا المة | ما يفتقر المه الانسان "ف اكه نه 35 الله 
في ع نيم 2 في م من 
تعالي 3 منها : 


سم لقم يان ان لك سك واه 7 
دئية تنهى عما عند 3 وتصداعن 


)١(‏ في (ت): «ورفهت». 

(1) في (ت): اووهدة)ء وفي (س): «وهل في الشيء أو عن الشيء يوهل وهلاً: إذا غلط 
دف لاقي ابن رد د ١‏ 

(*) فى (ت): (يحيط). 

(؛) في (ت): «الانزجار». 

(5) في (ت): «متي». 


ارم مهمه ممه لمعمو مومهو و0000 ...200000000000000 شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


حي ا لاحر ا الي الى الي بمعنى الاعطاءء يقال: منحه 
نيحا من باب نفع ) أي اعطاهة» فتكون الباء زائدة ف فى المفعول نحو: #فلمَددٌ سيب 02 
ِل التمكو»''' وطوَمُرَىَ إِليِكِ يملع التو»” الك وس بس سير 

الإرسال» أي إطلاق السراح من دون اهتمام» كإرسال من لا خير فيه 
كالبهائم المطلقة العنان» فإذا اصبح الإنسان بهذه الدرجة من الرفض لتقبّل الأوامر 


السقوط من عين رعاية الله» المستلزم لأن يرمى به» كما ترمى 
النفايات. 


5 المزالق تا تفتقر في النجاة متها ا الجاة لنفسه ‏ إلى عناية 
ا اليدء أي انقاذه من امور: 

١‏ (سقطة المتردّين) أي هلاك من وقع من علوٌ إلى الأسفل. 
الحياة» والوهلة: الفزع . 


#ودرولة المغرورين) والزلة: زلق الرجل حال المشي» والغرور: سكون 
النفس إلى ما يوافق الهوى. | 

 :‏ (ورطة الهالكين) والورطة: كل أمر يعسر النجاة منهء والهلاك: 
العذاب. 


وهذه الحالاات الأربع متدرّجة في حصولهاء فتبداً بالتردّي» ثم التعسّف.» ثم 
)230 القرآن الكريم» سورة الحج ؟5: 6 1 


250 القرآن ن الكريم» سورة ة مُريم 19: 0100 
(9) رياض السالكين /ا: 360. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعائه 842 2 يوم عرفة م تاساانخخو ال امرك 


بقبح الشيء لابد وان يؤثر ذلك على جوارح الإنسان فيمتنع عن ممارستهاء 
والهداية من الله. والقبيح: ما أنكره القلب والعقل. 

٠‏ -الازدجار عن فواضح الحوبات» والفضيحة: كشف المعايب» 
والحوبة: الخطيئة والإثم. ش 

وعقب هذه النقاط الإيجابية بنقاط سلبية ينبغي الانتهاء عنهماء وهي: 

١‏ الاشتغال بما لا يرضي الله تعالى» بل الاشتغال بالوسيلة التي شرعها 
الله سبحانه مما يدرك بواسطته تعالى؛ فإن الغاية لا تبرّر الواسطة. بل كلا الامرين 
من الواسطة والغاية يجب ان يكونا مشروعين. 

دحت الذنا الدارة أي الخبيية القدو )وقد ذكر أسبانا لذن استاركياء 
وهي : 

أولآ: :تنين .عه عيد له للآنها تركو علق النقين دون غرها. 

ثانياً: تصد وتمنع عن ابتغاء الوسيلة إلى الله أي الاجتهاد فيها بالتوسل إلى 
اللدعا لي : 

ثالثاً: وتذهل عن التقرب من الله بالاشتغال بالذات. 

فإن هذه الصفات الثلاثة من لوازم حب الدنيا التي تجعل الإنسان يهتم بنفسه 
فقط من دون اهتمام بالدور المسؤول عنه والمفروض عليه تجاه نفسه ومجتمعه» 
فيكون كالبهيمة المربوطة همّهما علفها. 

وختم المقطع بالدعاء الجامع لذكر الله سبحانه على كل حال» مستلهما 
هدايته في الحياة» وذلك زينة التفردء أي الخلوة لمحاسبة النفس بمناجاة الله 
سبحانه؛ أي دعائه وذكره في كل الأوقات بالليل والديئان» حنى تكون أعياله 
صادرة عن وعي كامل للأسباب والنتائج في سلوكه الصراط المستقيم في الحياة. 


 77/407[‏ مواهب اللّه]: 


ف 


ضام اه 37 ملة ”, 04 ع عي 5 0 صاه 2 

ل سيا 9 عصمة تدنيني من خشيتّك, وتقطعني عَنْ ركوب 
0 5-4 7 2 2 8 
محار ميك » وتفكنى مِنْ أسْر العظائم . 


ع ا ات الععية ا 1 


١_العافية‏ من اليلاء» وهي دفاع الله عن العيد ما يسؤوه من البلايا والعلل 
مما ابتلي به الآخرون من الطبقات؛ فإنهم مهما علت طبقاتهم المتفاضلة في الدنيا 
في المال والجاهء فهم مبتلون بما يبتلي به كل انسان؛ فإنهم يفتقرون حينئذ في 
علاجها إلى التوجّه إلى الله سبحانه؛ لأنهم جميعاً عبيده وإماؤه. 

؟ ‏ عناية الله» أي اهتمامه بأمر الإنسان» قال الشارح المدني (ت/ ١١١١‏ 
ه) فى كلمة «عنيت»: «ونص غير واحد من أئمة اللغة على أنْ هذا الفعل لا 
شخو الاعيها المفعرا 1 

ومعنى عئيت بالشىء ‏ بالبناء للمفعول عيذ اتعتهجييت به .6 فأنا به معنى )2 وبلوغ 
المبلغ : الوصول إلى منتهاه . 
"لاضع اله وهر عا انك اللامام الرؤق»: والتعاء كنلرة المندين افن 
ذلك . : 
اند وقد الله وشو الأكقدا و يافر لوالا ندياء عقن نهيهء الميعل ركان 
للثواب. 

ه ‏ العيش الحميد في الدنيا بسلوك الصراط المستقيم. 

5 الوفاة السعيد» باستيفاء الروح النصيب الأوفى حين موتها؛ حيث أذدّت 
دورها فى الحياة. 

 '”‏ الاقلاع عما يحبط الحسنات بالتحصن الالمن كالطوق» وهو الحلقة 
المستديرة التي تجعل في العنق» الموجب لأن يقلع. أي يترك الإنسان بالمرة ما 
يحبط الحسنات» أي يفسدها ويبطلها. 

8 “السو ينا لهي البركانمة» وهى اخيرات الآلهتة مق المشامن 
المؤثرة في النفس والمجتمع. 


4 الازدجار عن قبائح الميكات :آي الامتناع عنها؛ فإن القلب إذا شعر 


)١(‏ رياض السالكين ا: *لا. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعَائِهِ :89 بذ يوم عرفة 0000 
العفسسن :ودلينا المدوّن في التاريخ ولا يمحيها شيء» وان كانت المغفرة تسقط 
العقاب؛ فإن الآثار الوضعية لا تنتفي» ولا يمكن التطهّر منها إلا بموهبة من الله 
معان 
#ادذهات:دوة الخطايا الدن تصن عن الاتسات هر أ وكيطا من اتولايف 
الى لا بتقلو منها الكفياة» فإ أثرها لاتركرن ناما #البمسية لعفن ولد 
المدة 3 تستغرق ازالتها قن تطول»: فتفتقر إلى أن يذهيها الله سبحانه. 
- لباس العافية. والسربال: القميص مما يلبس» ولا أمنع من سربال 
العافية 0 يلبسها الله للإنسان» والعافية: السلامة من الاسقام والبلايا. 

0 رداء المعافاة» وهي أنيغي الله" لوتساق مرخ العامن + ويغنيهم عنه؛ فإن 
في ذلك راحة بال وضميرء ويكون كالرداء الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين 
كتفيه فوق ثيابه» فهو ليس بالضروري للإنسان كالقميص؛ لاختلاف الناس في 
المعافاة رغية وامتحدادا : 

- سوابغ النعماءء أي النعم الفائضة الواسعة؛ فإنها لو جدّلت الإنسان أي 
غطته» أغنته . 

 "»‏ الفضلء وهو العطاء المتتابع» كأنه جعل بعضهٌ ظهراً للبعض الآخر 
على إثر التتابع . 

6 - الطول المتتابع» والطول: السعة والزيادة في الفضلء أي العطاء. 

4 التوفيق» وهو ما يصدر من الإنسان مما يوافق ما يحبّه الله تعالى 
ويرضاه بتأيبده» أي قوته. 

١‏ التسديد» وهو التقويم من الله عندما يكون هناك ميل واتحراف عن 

0 00 
- صالح النية بخلوص القصد لله سبحانه بأداء ء الواجب الملقى عليه؛ 
والئية 0 
7 - مرضي القول» وهو ما ينطق به الإنسان» وهو ما يكون فيه الخير 
دا 
١‏ مستحسن العمل؛ فإن الفعل القبيح يسوء بصاحبه في نفسه ويسوّد 


220 ا ا 0 0 


وَهَتٌ هب إِي الْتَظْهِينَ من دَنْسِ الْعِصّبان وَأذْعك عَنَي در 0 
0 وَمَريلين بسِربالٍ عافِيّيك, وَردني ردآء مُعافاتِك» 
وَجَلَلْني سَوابعَ تَعْمآئِكَء وَظَاهِر لَدَيّ فَضْلَكَ وَطوْلَكَ وَأنّدذني 
تَوْفِيقِكَ وَسددني” ' بِمَسْدِياوِكَ؛ وَأَعِنِي عَلى صالح النْبّق وَمَرْضِيَ 
امول وَصْنْتَحْسَنِ الْعَمَلِ. ١‏ 


ولا تكلني إلى حَوْلي وَقُوّتي دون حَوْلِكَ وَتُويِكَ ولا تُخزني 
يَوْمَ َنعَشِي لِلِقآيِك. ولا تَفْضَحْني بَبْنَ يَدَيْ أ 0 وَلا تشييني 
ذِكْرَكَء وَلا تُذَْمِبْ عَنَي شَُكْرَكَء بَلَ أَلْزِمْنيه في أخوال”؟ الْسَّهْرِ 
عِنْدا* غَفَلاتٍ الجاهِلينَ لالآيِكَ”" . 


وفي هذا المقطع إشارة إلى بعض مواهب الرحمن ع التي يفتقر إليها الإنسان 
في الحياة» وذكر بعض النقاط السلبية ١‏ التي يقترن الإنجان إن التحصن بالله تعالى 
منهاء اما النقاط الإيجابية المفتقر إليها.» فهى 

١‏ العصمة» وفل انرا ناو لكر و1 سي بد لوك ا ل 
000 كرد له : الخشية من الله ا ا 000 
ولولا ال ا ال 


١‏ - التطهير من دنس العصيان المتعمّد فعله؛ فإن للمعصية أثرها الثابت فى 


)فى قت درق 

315750" مادق لامر 3ه + القباوة فى اقل نواد معت تمي مقف رسنال 

() العبارة فى 5 هكذا: بين يديك وأوليائك». 

04 قن (ت) نو بخان 

20( 9 (ت): الوعند) . 

فى ذبن):«االآلا« الحم واحتهاء «الآلاببالعيم : وقد كدي وكين اليا 
(حنافية ابن ادم 4 1 


1 الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ مُعابه تكله ب يوم عرفة 


7 ان 3 2 
ولا تخذلني عِنْدَ فافّتي إِلَيْكَ ا ا اليه 
لِك" ولا تبني يما جَبَهْتَ به الْمُانِدِينَ لَك . 


وأشار في هذا المقطع إلى واجبات تجب على الإنسان» ثم عقّبها بنقاط 
سلبية يفتقر الإنسان في التحصن منها إلى اللجوء إلى الله سبحانه» وأما الواجبات, 
فهي : 


١‏ - الثناء على الله سبحانه؛ وهو بالذكر الجميل على ما اولى الإنسان» أي 
منحه من النعج الث أقلها لعينة الحاة, والايزاع: هو الإلهام بأن يقوم الإنسان 
بهذا الواجب من تلقاء نفسه 


الاعتراف» وهو الاقرار بما أسدى الله إليه. أ أي أحسن إلى الإنسان من 
م قيس تر فإنه لولاه لكان حاله حال | البهائم . 


- الرغبة إلى الله سبحانه. أي الاينيا ل إليه والتضرّع له؛ فإن أصل الرغبة : 
اللي سن . وهو فضل إلهي ينعم الله به على من 
يتقرب إلى الله تعالق يي عد : 


0 وهو واجب الإنسا :تاه خالقه. وجعله فوق حمد 


وعقّب هذه الواجبات بما يجب على الإنسان التحصّن منها بحول الله 
وقوته. رهي : 


١‏ الخذلان عند الفاقة.» أي الحاجة إليه تعالى في الدنيا والآخرة. 


؟ - الهلاك بما أسداه العبدء أ نقد العبد وسيلة للتقرب من الله من 
لعمل الصالح وهو مشوب بما يفسده كالرياء. 


- الجَبّه. أي الرد القبيح الذي يجبه الله به المعاندين له؛ لخلرٌ الاعمال 


م ترد في (ت) عبارة: «وَلا تُهِْكُي بما أَسْدَيْتهُ إلَيِكَا. 


0ك كتج طوع الضفيفه الشجادية (1) 
تاريخهء وعلى النقيض ما يستحسن من الفعل؛ فإنه يكون صادراً عن ضمير طاهر 
ويترك تاريخاً مضيئاً في حياة الإنسان وبعد وفاته. 

ثم عقّب هذه المواهب المطلوبة بنقاط سلبية يجب التجئب عنهاء وهي: 


١-_الايكال‏ إلى النفس » وهو التخلية ب بين الإنسان وحوله. 5 قدرته وقوته, 
أي مادة القدرة» فلولا القوة لما كانت القدرة؛ لآن القدرة فيها الخيار بين الفعل 
والترك دون القوة» وان كانتا متلازمتين غالياً . 


وبالجملة: فإن ايكال الإنسان إلى نفسه من دون حول الله وقوته تعالى ضياع 

؟" ‏ الخزي يوم القيامة حيث ينبعث الناس للقاء الله سبحانه. 

الفضيحة بين يدى اولياء الله سببحأنه للقصور والتقصير فى الواجب. 

سيان :ذكر الله سيتحانه الموحية للشو على شوى الفس: 

- عدم الشكر لله على ما أنعم به في الحياقء وأقلها نعمة الحياة. 

فإن هذه النقاط لا يتيسّر الامتناع عنها إِلّا بالتحصّن بالله سبحانه. 

وختم هذا المقطع بالدعاء بالتزام الشكر بأن يكون الإنسان شاكراً دائماً في 
كل الأحوال. وخاصة عند السهو وهو الخطأ عند غفلات الجاهلين لآلاء الله 
تعالى ونعمه غير المتناهية. 
ا ل 
نيِىَ بما أولنتفية: وَأَعْتَرِفَ بما أمديته إل 
وان 0 ار 0 57 5 5 م.2١62‏ 
وَاجعل ري 5 قَوْقَ رَغْبَّةِ''' الرَاغِبِينَ. وَحَمْدي إِيَاكَ فَوْقَ 
َمل السافدين : 


000( في (ت): الرغبات). 


[ الدعاءٌ السابع والأربمون ] وكان مِنْ دُائِ 902 يوم عرفة الامو دوخ خاو لاود ا 


" - إن الله أعود بالإحسان أي المتحم ريده 'لأند الغنيَّ المطلق الذي لا تفنى 
خزائنه . 

0-5 ااهل الشوفي» أي سيق بان يجن عقاده. 

© - إن الله أهل المغفرق. أي حقيق بأن يغفر لمن أمّله ورجاه. 

احإلنال أو بالعدي» أي حري بأن يعفو بدلاً من ان يعاقبء لأنّ 
الترض من العقاين :تزه العيد حنين ينكين من الر جوع إلد. الصواب» وهذا حاصل 
في حق الداعي . 

- إن الله أقرب إلى الستر من الإشهال ».درق الاشهان فى امكل ند اناه 
لا تفتضيه رحمته الذاتية. ْ 

ومع هذا العلم من جانب الإنسان وتسليمه المطلق لإرادة الله سبحانه. 
تقنضي صفات الرحمة الإلهيّة الذاتية شمولها للداعى في حالته هذه. بأن يقبل الله 
كه العو فيولد من جديد؛ ويحبى حياة طيبة مستلزمة لآثار ثلاثة») وهي: 

أولاً: النظام في الحياة يما يري عقيف 

ثانياً: بلوغ الهدف الذي يجب الانتهاء إليه. 

ثالقاً : استتخدام الوسائل المشروعة في الوصول إلى الهدف؛ فيكون الحصول 
دلى الهدف من حيث ما أمر الله بف ولا يكون من حيث ما كرهه تعالى بارتكاب 
| نهى عنهء حيث أن الغاية لا تبرر الواسطة. 

وبالجملة: فموجبات الرحمة الإلهيّة تستلزم الحياة الطبيعية في الدنياء وما 


25١‏ طلب الرحمة 4 الدنيا والآخرة]: 


د 
> )2 > م اسه 5 


00 و سمه سس سن > اهام م 
[وأمِتنى ميته || من يسعى نوره بِيْنّ يديه وعن يمينه. وذللنى 


3 


527 6 5 م 2 5 00 :3 0 8 - ومو 
يديك وأعِرّني عِنْدَ خَلْقِكَ وضعني إذا خَلوْتُ بكَّء وارقَئنى 
7 ذا #2 4 


2 


عِبادِك وأغيني عَمَنْ هو غنيٌ عَنَي ‏ وزدني إِلِيْكَ فاقة وفقرا. 


ّ 


#0. 


في (ج) (د): (ميتقا وفي حاشية (ج) (د): («وِيئَةٌ مَْبَةٌ - معاء ا 


ذء مح بج نأو ترمد جاْشْاااس ا سا 500 شَرّح الصّحيفة الستجاديّة (ج١)‏ 


الصالحة التي يقدمونها عن نيّة خالصة؛ فإن هذه النيات لا تخفى على البشرء 
فكيف على الله سبحانه؟ 


[/9/41؟ ‏ موجيات 0 


8ه 000 ان ع اد 0 
ال ا وَأنك بأن تسترا تت 
01 ا م مب 0 ف اميه 4 م) ) 0 7 
خينى حَياةً طَيْبَة تَنْنَظِم بما اريدء وتبلع حب من حيث 


لاني نا رةه ولا اتيت ما نونك عله 


وتعرّض في هذا المقطع إن امون الت تبعنث “في الإنسان الداعي الأمل 
في فضل الله تعالى ورحمته الواسعة؛ لعلمه بأنّ الصفات الإلهيّة تنبع من الرحمة 
الذاتية» وهي تناقض صفات الإنسان المعني بالمادة والماديات» وموقف الداعي 
هو موقف المستسلم لارادة الله سبحانه» وهو يعلم من موجبات الرحمة الإلهية ما 


ياني: 
١‏ إنّ الحجة لله وحده» وهي الدلالة الواضحة التي بِلّغها الأنبياء والرسل 


دان اله أولنببالفضل »راي الافضال على العباد؛ لأنه صفة ذاتية له تعالى 
ولا يحتاج إلى عقاب العاصي . 


)١(‏ فى (ت): «بالتفضل». 

إفة كّ (ت): «والجود والإحسان)». 

و0 “مقافي (ت): «بأن2. 

2 في حاشية (ج) في نسخة زيادة: «من؟2. 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّْ ذُعَايْهِ لل 4 يوم عرفة ول ا 2 

ولا ترغني رَوْعَةَ أ 
ا" 

وفي هذا المقطع أشار إلى موارد رحمة الله تعالى في الدنيا التي لها آثارها 
في الدنها وعند الموت وفي الآخرة» ثم عقّبها بنقاط سلبية ينبغئ أن يتحصن بالله 
منهاء أما النقاط الإيجابية» فهي: 

- ميتة النور؛ بأن يموت الإنسان وهو يقوم بواجبه الملقى على عاتقه 

كالجندي في المعركة؛ فإن الموت نهاية كل انسان» والصراط المستقيم للموت 
ينبغى ان 1 حين أداء الواجب» وطبيعيّ أن يختلف ذلك بحسب الافراد 
والأزمان والحالات» ولكن النتيجة واحدة» رهن أن الميت في هذه الحالة يكون 
قد دخل التاريخ من أبوابه» ويكون قد قدّم لنفسه النور يسعى (بين يديه وعن 
يمينه" 2غ وهو أحوج ما يكون إليها في الآخرة. 


ل م 2 


نلق ما بين المعقوفتين من (ج) (د) (س). 

(؟) في حاشية (د) ما نصه: «النسخ القديمة على ضبط «أبلس» بضمٌ أوّله وكسر ثالثه» وهو 
الموافق لما في كتب اللغة من كون «أبلس» لازما لا غيرء وأمًا روايته بضمٌ الأول وفتح 
الثالث على ما لم يسم فاعله. فهي تقتضي أن الهمزة في «أبلس» للتعدّية» وان لازمه 
البلس)» ولم أقف فيه على نصٌ. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين !: 2)١١5‏ وفي 
(س): «أبلس من رحمة الله أي يئس» ومنه سمي إبليس». (حاشية ابن إدريس: 5994). 

() فى حاشية (د) ما نصه: «أوجس الرجل: إذا وجد فى نفسه ما يجده الخائف. قال 
الراقن: الوجس: الصوت الخفي» والتوجس #الشساع والإيجاس: وجود ذلك في 
النفس» قال تعالى: ترس مَِهُمَ ِيمَةَ #4 (سورة الذاريات :0١‏ 58). انتهى. وقيل: 
أوجس في نفسه خيفة» أي أضمر في نفسه خيفة» وعليه: فمفعول «أوجس ؛ في عبارة 
الدعاء محذوف» أي: فأضمر خوفا. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين لا: »)١١5‏ 
وفي (س): «الوجس: فزعة القلب» ومنه قوله تعالى: ارسق الفاعينة أرحق 4 (ستورة 
طه :٠١‏ 2)519). (حاشية ابن إدريس: .)095٠٠١‏ 

(5) كلمة: «منكء من (ت). 

(0) في (س): «الدون: الحقير الخسيس». (حاشية ابن إدريس: .)5٠١‏ 

(5) وهو اقتباس من قوله تعالى : «إيوم ترى الْمُؤْمننَ وَالْمُؤْمتت ين نيهم بن دِيم تيمر قرخ البقم 
جَئَتٌ جز ين عيبا الَْبَْرُ كَيِدنَ نا كلك هُوَ الْمَودُ مم4 . (القرآن الكريم» سورة الحديد 01: 
17 


صصص ا ان 6 
م 7 


تَعَمَدْنى(” فيما اطَلَّحْتَ عَلَيّْهِ مِني بما يتعمد يَتَمَمّدُ به الْقاوِرٌ عَلى 
البطفن”" لا خلك: والاغة على الحريرد لوه نان 


وإذا ات ِقَوْم فِثْنَ ينل ا 00 0 0 
وَإِذْ2" لَمْ تَقِمْني ب ب كن فَفَيكة فن اذ نل تعنص :يله في 


أخريك» واشق: 0 لي آوايلَ مِنَيكَ بأواخرهاء ا فَوَائِدِكَ 
بحوادثها , ولا فته مَعَه قَلبِي . 


000 0ف 2 2 


0000 ىَ ري ولا ع 00 0 ين أَجْلِها 00 

.)59484 في (س): «الشماتة: العرج بمصيبة العدوٌ». (حاشية ابن إدريس:‎ )1١( 

فك في حاشية (ج): «أي أسترني؟ . 

“فى لبوا «البطشة: السطوة والأخذ بالعنف» وكذا البطش». (حاشية ابن إدريس: 
24 

(4) في حاشية (ج): «أي عقوبة» . 

(6) في حاشية (ج): «أي استتاراً) . 

)03 في (ت): «وإذا). 

600 في حاشية (ج): «مُقامء مَقَام ‏ معا». 

(4) في © (د): «وأشفعا» وفي حا شية ج20 (د): الأشفع وشفّع معاء سن). 

00 في حاشية (ج) (د): : «ولا تُقرعنى قارعة ‏ س»» وفي (س): «قرعته كذا: أي ضربته» 
والقارعة: الشديدة من شدائد الدع وهي الداهية». (حاشية ابن إدريس: 594). 

)٠١(‏ في (ت): «تذهب بها). 

. في (ت): «يها)‎ )١١( 

. في حاشية ج20 4 في نسخة : «ولا تقتضب بجهل - س2‎ )١١( 

(1) في (ت): «مقامي؟ . 


[ الدعاءٌ السابع والأربمون ] وكان مِنّ ذُعَايهِ نك 4 يوم عرفة سد واو اال لامو م ا 


أي موقف فضيحة» وهو قوله: (واذ لم تقمني مقام فضيحة في دنياك فلا تقمني 
مثله في آخرتك) . 


- الشفعء أي التثنية والتضعيف للشيءء والله سبحانه المسؤول بأن يشفع 
ااي ال ور ا فى المستقبل». وكذلك 
ان يشفع قديم فوائده. تعالى التي انعم بها على العباد لجزانتواة أي ما سبق قبل" 
الفذلى رركن اسن اشر وت 1 ا ل ل د وي 
وحادثه بعد الخلق» ومنها ما سبق زمنه فيما مضى وما سيأتي ذ في المستقبل» و 
ذلك إشارة إلى دوامها وعدم انقطاعها إلى الابد. 


ثم عقّب موارد الرحمة هذه بما يجب على الإنسان ان يتحصّن بما يحفطها 
ويتخرز عن أضدادهاء وهى: 

١‏ -المدّء أي الامهال الذي يوجب قسوة القلب والجفوة؛ فإن الامهال 
المطلوب هو ان يكون لفترة قصيرة الأمد حتى يحصل به التوبة» دون الامهال 
الطويل الموجب للغفلة. 

القارعة» وهى الضرب بشذة؛ فإن العقاب الشديد الموجب لذهاب 
البهاء والحرمة تخلف آثاراً عميقة في النفس والمجتمع لا يمكن ازالتها. 
- السوم بخسيسة» أي الالزام ذلا بخسيسة» أي حالة دنيئة حقيرة توجب 

4 - السوم بنقيصة» أي عيب في النفس والمال والخصال مما توجب فقدان 

المكانة والمرتبة بسببها 
- الروع» أي الفزع الموجب للابلاس» وهو اليأس. 


5ن التغيفة:وهى حالة الانينان :الى تحفيا :غق الشوفة وبع عنينا 
بالوجس . 


3 


فإنه لا طريق للإنسان.من. التحصن ضد هذه.الحالات الست إلا بالله العلى 


الفتليم : ا 


شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
56 الحياة من دون استعلاء اق تكين: 


العزة والوقار عند الخلق 


تفينة » تحينة ل يراقية إلا الله سجاه 


الرفعة» أي الشرف , 


العباد. 


الغنى عمن هو غنى عن الإنسان؛ فإن الحاجة إن الاخرين ذل» 
وبالاخص لمن لا يرى للإنسان فضلا 


- زيادة الفقر إلى الله وحدهء والفاقة: هي الحاجة إلى الله تعالى دون 
سواه» والفقير هو الذي لا شيء له 


- الإعاذة من شماتة الأعداع والشماتة: الفرح بالمصيبة» ولا يتخلّص 
من ذلك لا باعاذة الله أي حفظه تعالى. 


0 الإعاذة من حلول البلاء؛ أى نزول لمكروه 
0 الإعاذة من لذل» وهو الهوان» والعناء هو التعب 
١‏ ستر الله» بان يتغمده تعالى برحمته عن القبائح بسبب حلمه تعالى» 
وهو القادر على البطش بهء وهو العنف عند الغضبف 


7 - تغمد الله تعالى عبده العاصي بسبب أناته. أي مكثه. وهو الأخذ 
بالجريرة» وهي الذنب. 


55 النحاة من الفتنة» وضي الأمتحان إذا أراد الله سبححانه بقوم التمحيص 
0 عن اللجاأ إلى الله سبحانه . 


١‏ النجاة من السوءء وهو كل ما لصوو الإنسان كالهم والضلا 
0 بالا لتجاء إلى الله تعالى . 


- النجاة من الفضيحة في الدنيا والآخرة والمقام مصدر بمعنى القيام» 


لِمَرْضِاتِكَ!© ام بالاميقام لَك . 


وفي هذا المقطع إشارة ل آثان الطاعات في الدنيا والآخرة بما يتحصن بالله 
من السلبيات» وهي : 


١‏ الهيبة من وعيد الله سبحانه» والهيبة: الخوف اليجالب للخضوع عن 
استشعار يعطلية واجلال؛ فإن الطاعات تؤكد على الخوف من وعبدهة تعالق والهيبة 
من آثارها . 

١‏ الحذر مما أنذر الله تعالى» والحذر الخوف مع تحذّر من الخوف» 
واعذار الله : إمهاله. 

ادر هما أعذو الله تعالي» والادذاز + شان .فيه تخويك كما أن 
١ 5 1‏ )2 
التبشير اخبار افيه ضوور” 3 


1# الرسينة نقد تلاوة القرآن الكرمم” والرهبة: الخوف مع انزعاج 


)١(‏ في (ت): «ولا متبعا»» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «متّبعاً1» وفي حاشية (د) أيضا: 
«قد نقل من هذه النسخة الشريفة من مثل هذا الموضع هذه الحكاية» ويشعر بها الرمز 
الواقع فوق لفظة «تبعا»» فلذا أثبتناه» . 

فر في (ت): إلا مرضاتك)2. 

(*) في حاشية (ج): «أي أمستخدماً) . 

(4) في القاموس المحيطء للفيروز آبادي 7: 25 مانصه: الحذرء بالكسر ويحرك: الاحترازء 
كالاحتذار والمحذورة» والفعل كعلم. وهو حاذورة وحذريان وحذر وحذرج: حذرون 
وحذارى» أي : متيقظ شديد الحذر. 

(5) في الصحاحء للجوهري »15٠ :١‏ ما نصه: رهبء بالكسره يرهب رهبة ورهبا بالضمء 
ورهبا بالتحريك» أي خاف. ورجل رهبوت. يقال: «رهبوت خير من. رحموت» أي لان 
ترهب خير من أن ترحم . وتقول : أرهبه واسترهبه» إذا أخافه. والراهب: واحد رهبان 
النصارى» ومصدره الرهبة. والرهبانية. والترهب: التعبد. وفي الفروق اللغوية» ص 
0١‏ الرقمء 4 . مانصه: الفرق بين الرهبة والخوف: أن الرهبة طول الخوف 
واستمراره ومن ثم قيل للراهب راهب لأنه يديم الخوف» والخوف أصله من قولهم جمل - 


يي ل عب خوخ الكسينة الشوادية ريما 


41/1 / ١1م‏ بت آثار الطاعغات|]: 


إخكل "متش تي وقيترة وَحَذَري”” ' مِنْ إغذار انين 
وَإِنَذارِكَ» وَرَهَبتي”'' عِنْدَ تِلاوَةَ آياتِكَ» وَاعْمُرْ لَيْلي بإيقاظي فيه 
لِعِبِادَِكَ”*. وَتَفَردي بِالتَّهَجُدٍ لَك وَتَجَرُدي بسُكُوني”" إِلَيْكَ 
وَإِنْرَالِ" حَوايِجي بك وَمُنارَدَّتي”” إِيّاكَ في تَكاكِ رَقَبَتي مِنْ 
نارِكَء وَإجارتي مِمًا فيه أَمْلَّها مِنْ عَذَابِكَ . 

٠. - 5 6 . )4( 7 7‏ كد همي 

ولا تذرني ا ارلا دفني ب تن 
د حَنَى حين» ولا تَجْعَلْنِي ءِ عِطَةَ لِمَنِ اتمظ ع ل 0 
00 2 و كي له 
اعتبرء ولا فة فِدْنَةَ لِمَنْ نَظرَء ولا تَمْكْرْ بي فِيمَنْ تَمْكُرُ به 


مه 


تَسْتَبّوِلَ بي غَيْري, وَلا تَعَيْرُ لي إسْماء وَلا بدك لي جشماً: 0 


١ 


ْم 


)١(‏ في (ت): «بل اجعل). 

0) في حاقية )50 ذ اوعترتي دكين وف لفن )+ «المكدر 1 الع ا(جخاسية ابن 
إدريس: ,.)506٠‏ 

() في (س): «أعذر الرجل: أي صار ذا عذرء وفي المثل: أعذر من أنذر». (حاشية ابن 
ادر 00 ْ 

(54) في حاشية (ج) (د): «ورهّبني - 

(5) فى (ت): «بعبادتك» . 

030 في (ت): «بالشكوى)»). 

0) في (ت): «وأنزل». 

() في (ت): «ومناولتي». 

(9) في (ت): «ولا تردنى». 

15 نينو كاد الحدزر واللزقم وقد وكة الراجل دابالضور ب فهر كل زمار فاه 
ايت إدريس: .)35٠١‏ 

() في (س): «السهو: الغفلة» وقد سها عن الشيء فهو ساه وسهوان». (حاشية ابن إدريس: 

)ل 0 1 

)١0(‏ لم ترد في (ت): «في 0 تمكر بيغا 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذاه لك بي يوم عرفة ل : 


بسبب ذلك من المعاصى ؛ معتبراً بما يحصل لهذا العاصى من العذاب فيكون عبرة 

قات الفسة لِمْن نظنء والفتنة: الامحان» فيكون الناظ من ممتحناً في أن يتبع 
خطوات العاصي فيعذْب مثله؛ او يمتنع عنها فينجوا من الورطة. 

5 المكرهء والمكر هو الخديعة. والمراد هنا مكر الله تعالى» وهو 
الاستدراج بالإمهال الذي يتصوره الإنسان خديعة» مع أنها فرصة للتوبة. 

 *‏ الاستبدال بالإنسان في عمل الطاعات» فيقوم بها غيرة من أمثاله؛ فإن 
الاستبدال يكشف عن عدم الرضا بالإنسان» أو عدم استحقاق ثواب الطاعة 
والحصول على ما يحصل عليه أهل الطاعات من الآثار. 

4 تغيير الاسمء والمراد من الاسم: العنوان والصفةء بأن يتغيّر اسمه من 
عنوان الصالح إلى عنوان الطالح» فيمحى اسمه من ديوان السعداء ويكتب في 

4 تبديل الجسم وهو تغييره من حالة الصحة إلى حالة السقمء ومن حالة 
البلاقة: إلى المرفرن: 

٠‏ - صيرورة الإنسان غرضا للهزء ؛ بفضحه على خلفية استخفافه بالمعاصى 
والموبقات. 

1١١‏ صيرورته غرضا للسخرية» وهو الاحتقار بسبب ما ارتكبه فى الحياة 
الوونا: 

7 - التبعيّة للآخرين حسب مقاييسهم الماديّة باقتفاء آثارهم؛ لأن العزة في 
الاستقلال عنهم والتبعيّة لمرضاة الله تعالى دون غيره. 

٠‏ الامتهانء وهو الابتذال فى الخدمة؛ وذلك بالاشتغال بالخدمات 
المهينة المنافية للأخلاق إلا فيما كان واجباً إسلامياً (بالانتقام) لله تعالى» أي 


معاقبة أعدائه . 


ولا يمكن التخصّن من هذه النقاط الثلاثة عشر إلا بتوفيق من الله تعالى . 


- اليقظة للعبادة في الليل» فتكون ليلة عامرة» أي آهلة يستأنس بها. 

1 - التهجد لله سبحانه بانفراد وخلوة» والتهجّد: هو ترك الهجود ‏ وهو 
التومت 

٠‏ - السكون إلى الله سبحانه» وهو استئناس النفس به تعالى بالتجرّدء أي 
التعرئ عن الماديات. 

4 - سؤال الحاجة منه تعالى» كنى عنه بانزال الحاجة» أي سؤالها منه تعالى 
دون غيره. 

4 فكاك الرقبة من النار بالتحرر من العذاب» والمنازلة هنا بمعنى 
المراجعة إلى الله تعالى دون غيره. 
- الاجارة أي الحفظ من عذاب الله تعالى التي تشمل أهل النار. 
ثم عقب هذه الآثار للطاعات بسلسلة مما يتحصن الإنسان بالله تعالى منهاء 
وهي : 
١‏ الطغيان» وهو مجاوزة الحد بالعصيانء فإذا لم يتعقبه التوبة يكون 
عدبا أي قر ةدا مروايفاً ال د لأنه أصبح عادة يصعب 
الاقلاع عنها بسهولة» وبين الاقلاع عنها 
7ب الشهوة أ الغفلة. والغمرة: أي الإنهماك في الباطل؛ فإن الانهماك 
في الباطل لفترة طويلة يستتبع التعوّد عليه. 
*- الغظة لمن اتعظا) أن يكون المكروه الذي يصل إلى الإنسان بسبب 
المعاصي عله لأن يتعظ بذلك غيره» ويتجنب الوقوع في مثله؛ فيشقى الإنسان 

ويسعد به الآخرونء وذلك هو الخسران. 
4 - النكال؛ أي العذاب» بأن يكون العذاب الذي يعذب به سبباً لأن يمتنع 


رهب إذا كان طويل العظام مشبوح الخلق. والرهابة العظم الذي على رأس المعدة برجع 

إل وعدا ترقا على بل مسن الرهبة خوف يقع على شريطة لا مخافة» والشاهد أن 
نقيضها الرغبة وهي السلامة من المخاوف مع .حصول فائدة. . والخوف 10 

الصو والرهبة مع العلم به قع على شريطة كذا. وإن لم تكن تلك الشريطة لم تقم . 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذُعَايْهِ 12 بك يوم عرفة حر وعد عه سو 1151 فيد ققد مكاحم رع عا فم 01م 


4 سر ار 0 


وامَلة مِنْ فَوايئِدكَ كدت » وسق كَرائم مَواهِيكٌ إِلَيّ وَجاور 


بي الأَظْيَبِينَ ف أؤوليائك في الْجنان الور بَنْتها لأَصْفِيائِكَ 


وَجَدنَي : شرآيت”" نِحَلِكَ في الْمَقاماتٍ المعذة ل جانك, 


ر(( 
030 


وَاجْعَلُ لي عِنْدَكَ'" مَقيلا آدي الج مظشفنة ومشانة 
يَوَؤوْها” 1 بد عَيْناً» وَلا تَقَايسْني 0 بعَظيماتٍ الْجَرآئِرٍ» وَلا 


في -حاشية لج): (يَدِي - س)2. 

فى (ت): «وحللنى سرابيل». 

كلمة: «عندك) بن (ت): 

فى (س): (تبوأت منزلاً أي نزلته» وبوّأات للرجل منزلاً وتوأته بمعنى » أي هيّأته و 
5 (حاشية ابن إدريس: .)73٠١‏ 

ف (ت): «(فأقرًا . 

في حاشية (ج) (د) في نسخة: «تفاتشني». ونسب الى ابن إدريس في(رياض السالكين 7: 
14 » ولم نقف عليه في حاشية ابن إدريس: وقد وردت تعبيرات مماثئلة في أدعية اهل 
البيت (ع)» منها: ما ذكره الشيخ محمد.تقي المجلسي الأوّل في روضة المتقين في شرح 
من لا يحضره الفقيه(”7: /ا50)» فقال: (أو تقايسني به) أي تؤاخذني بسيئاتي» وقرئ: 
(تفاتشني) أي تبحث وتتفحص» ٠‏ وسيأتي في بعض النسخ (تناقشني). وفي هامش إقبال 
الأغمال» للسيد ابن طاووس (ج١»‏ هامش ص :)١3١9‏ تقايلني» تقاضني (خ ل). واما 
بالنسبة الى معنى (تقايسني)» ففسر بأنحاء» منها: تجازيني بمقدار فعلي. (الإقبال» ج١»‏ 


هامش -صن 151 ). وف البحار(ج ا :0: «أنْ تقايسني به): أي نجزيني بمقداره» 


وأصل القياس تقدير الشيء على مثاله. وفي مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» 
للعلامة المجلسي» ج15؛ شرح ص 407» ما نصه: قوله عليه السلام: «أو تقايسني به4: 
أي تحبط حسناتى يسببه. وقال السيد على خان» ما نصه: قست الشىء بالشىء وعليه 
اقيم اكونا تمق بات ياك ما نوكا عق جه مقاريدة ونجاسا سن انيت كات ب قدو خلى 
مثاله» والمقياس :. المقدار» أي لا تجعل عقوبتي بمقدار.عظيمات الجرائر مئي» أو 
عظيمات جرائري. عند من جوز نيابة «أل» عن ضمير الحاضر المضاف إليه. والجرائر 
جمغ جريرة» وهي ما يجره الإنسان من ذنب» فعيلة بمعنى مفعولة». وفي الدعاء القدسي : 
«ولا تقايسني بسريرتي»: أي لا تقدرني عليها فتعاملني بقبحها. وقول بعض مترجمي 
العجم: معنى قوله: «لا تقايستي»: غير ظاهرء لكن :قد جاء القيس بمعنى الشذة.. فيكون 
المعنى: لا تشدّد على بسبب عظيمات الجرائر . لا يلتقت إليه. قال الكفعمي: وفيّه - 


ا 000 


[41/؟” ‏ قبول الطاعات]: 


وَأَوْجِدْني ترد عَفُوكَ. وَخَلاوَة ل" وَرَوْحَكٌَ وَرَيْحَانِك 
وَجَنْة نعيوك . 


وَأَذفْنِي طَعْمَ الْفَراغ لما تُحِبُ!" بِسّعَة مِنْ سَعَيِكَء وَالِاجْتهاد 
قينا ولت لدَنْكٌ وعتدك : 


وَآَُحِفْني بِتُحْفَّة مِنْ تُحَفَاتِكَ وَاجْعَل تجارتي رابححة . 
وروا اها 
وَأَخِفْنِي مَقامَكَء وَشَوّقْي لِقاءَك» وَنْبَ عَلَىَ تَوْبَةَ تَضُوحاً لا مُيق©) 
مَعها ذنُوباً صَغيرَة ولا كير وله يدو ممها علاقة ولا جرد 


وَانْوَع؟' الْغِلَ مِنْ صَدْري لِلْمؤْينِينَ حورت بقَلبي عَلَى 
الخاشِعينَ» وَكُنْ لي كما تَكُونُ للصَّالِحينَ لديك” ” جِلَيَة 
الْمُتّقِينَه وَاجْعَلٌ لي يسان صِدْق في ا ل نامياً في 
الآخِرِينَ. وَوافٍ بي”” عَرْصَة الأَوَّلِينَ وَتَمُمْ سُبُوعَ نِعْمَيِكَ عَلَىَّ 
وَظاهِرْ كراماتها لَدَيّ. 


)١(‏ لم ترد في (ت): ١وحلاوة‏ مغفرتك»2. 

(5) العبارة في (ت) هكذا: «رَأَذِفي طَعْمَ الْفَّراقٍ لِما لا تُحِتُ؛. 

(؟) في (س): «الكرٌ: الرجوعء وتلحقه الهاء. س». (حاشية ابن إدريس: .)".6٠‏ 

دق في حاشية (ج) في نسخة: «ولا تبق»). 

(5). في حاشية (ج): «لا تذْرٌ». لا تذرٌ ‏ معا». 

9 في (ت): «أنزع» بدون واو» وفي ححا عبد ١ج(‏ (5): «وأنزع ‏ س». 

(19) كلمة: «لديك» من (ت). 

(8) قال السيد علي خان: : وفي نسخة : (وأوف بي» وهي بمعنى : : واف بي: قال في القاموس: 
وافيت القوم: : أتيتهمء كأوفيتهم . (رياض السالكين /1:1 175). 


[ الدعامٌ السابع والأربمون ] وكان مِنْ دُعَايهِ 9 4 يوم عرفة ل لله 

4 التجارة الرابحة» فتكون الاعمال الصالحة فى الدنيا مقبولة عند الله. 

٠‏ - والكرّة؛ أي الرجعة غير الخاسرة» والمعنى أنّ قبول الطاعات فى 
الدنيا تغني عن تمني الرجوع إلى الدنيا لتكرارها؛ فإن ذلك من خصائص أهل 
النار الذين حكى الله قولهم: إن كرّتهم خاسرة”" . 

١‏ -الخوف من مقام الله تعالى» أي عدم الأمن من موقف يوم الحساب 
الذي هو نعمة من الله للعباد. 

؟ -الشوق إلى لقاء الله تعالى». أي لقاء ثوابه؛ فإن الحب الصادق يزيد 
ولا ينقص . 

١١‏ - التوبة توبة نصوحاً بالرجوع إلى الله سبحانه» والنصوح: الخالص من 
الريب» ويستلزم ذلك أثرين: 

لآم لاجد من قري وار باعي لكي 

ثانياً : لا تبقى معها الذنوب الى صدرت علانية بانتشارها علنا وما بقى منها 

ذه نوع الغن م هون الأسان للمؤفي نالل + المدقة: 

65 -العطف على الخاشعين» وهو ميل القلب إليهم دون من لا يتصف 

7 - استمرار العناية الإلهيّة للإنسان» لا بعنوان انه مخلوق من المخلوقات 
الع ستحق الرحفية ققط ؛ بل كما تكون عنايته تعالى للصالحين فإن لهم بسبب 
صلاحهم - درجة عالية من العناية. 

١‏ حلية المتقين» والحلية: ما يتزيّن به» وحلية المتقين: التقوى بدرجاتها 
والعمل الصالح المفيد للنفس والمجتمع. ٠‏ 

- لسان الصدقء والغابرون هم آخر الّامم» والمعنى: أن يخلّف 


.)17 وذلك في قوله تعالى: لايك إَا كرّهُ حَايرَة4. (القرآن الكريمء سورة النازعات 9/ا:‎ )١( 


فقلك 1 01000011 شرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج") 
يا م 0 0 
تولك يَوْمْ تثلى السراي 


وقبول الطاعات من الله تعالى لازم في حياة الإنسان في الدنيا والآخرةء 
وسرد منها في هذا المقطع ما يلي: 

١‏ - برد عفو الله» والبرد كناية عن الطيب والهناء. 

؟ ‏ حلاوة رحمة الله» وهي الطعم المعنوي الموجب للاستزادة منها. 

- حلاوة الرَّوْحء التي خلقها الله في الآخرة» والرَّوْح: الراحة من المشقّة 
والتعب الدنيوي 

؛ ‏ حلاوة الريحان» وهو الرائحة الطيّبة الّتي وعد الله المؤمنين بها في 
الجنة . 

- جنة النعيم» وهي الدار الآخرة التي وعد الله المؤمنين بقوله: ما إن 
كن ين 5-8 وح وَرَكَان وَحَنَّت يبر 7#" . 

5 طعم الحب في سبيل الله» والذوق هو ادراك الطعم باللسان» والطعم 
ما يؤدّيه الذوق» والفراغ: إتمام الشيء والخلاص من العملء» فإذا أتى الإنسان 
بما يحبّ الله من أعمال الخير لنفسه ومجتمعه فسيجد طعم هذه الحلاوة من سعة 
الله» أي غناه؛ فإن سعته واسعة تشمل العامل كمّاً وكيفاً. 

* - الزلفى إلى اللهء أي التقرب إليه بالاجتهاد وبذل الطاقة فى ذلك؛ 
السميوك عا ىنا تلن ابعال ل 0 
سواءً في الماضى قبل خلقهم؛ أو في الحاضر بعد الخلق في حياتهم الدنيوية 
الحاضرة» وفي المستقبل بعد موتهم في الآخرة. 

التحفة من الله» وهي لطفه تعالى بأنواع اللطف. 


نسخة: لا تفاتشني» بالفاء والتاء المثناة والشين المعجمة» مفاعلة من الفتش» كالضرب» 
وق للقي مخ بع وفي نسخة ثالثة: «ولا تناقشني» من المناقشة» وهي الاستقصاء في 
الحساب» والنسخة الأولى المشهورةء وهي المقايسة لابن السكونء والثانية لابن 
إدريس» والثالثة لغيرهما. (رياض السالكين /ا: .)١55‏ 

.4 :83 إشارة الى ما ورد في القرآن الكريم» سورة الطارق‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم» سورة الواقعة 85: 88 و84. 


[ الدعامٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعائِهِ :89 ب يوم عرفة م 2 


يأوي إليه الإنسان» ومنه القيلولة» أي الاستراحة في منتصف النهار؛ فإن مكاناً 
كهذا إذا جعله الله للإنسان لابد وان يتصف بالخصائص التالية: 


أؤلأ عياوق النتسلسها ب اوحكرل فيد الإسات حكرت السن ف 
ثانياً: (مثابة يتبوّأها) والمثابة: الرجوع. وتبوّء المكان: الاقامة فيها. 


الغا انه1:ة :8 "العين + وق كز اما قم لمعنه نيل لق ونع ادرفم دانة 
عن السرور وقبول الطاعات. ' 


وهذا الذي يستلزم هذه الآثار الكقيرة #وبنسضي أغيس بعب التبحصر بالله 
منهماء وهما: 


١‏ - عدم المقايسة بعظيمات الجرائر»ء وهي جمع جريرة» أي ما يجرّه 
الإنسان من الذنب المستتبع للعقاب». والمقايسة: من القياس بمقدار» والمعنى: 
لا تجعل عقوبتي بمقدار عظيمات الجرائر مني؛ قال الشارح المدني (ت/ 
ه): «قال الكفعمي: وفيه نسخة ثانية: (ولا تفاتشني) - بالفاء والتاء المثناة 
والشين المعجمة ‏ مفاعلة من الفتش كالضرب وهو طلب مع تبحث» وفي نسخة 
ثالثة: (ولا تناقشني) من المناقشة» وهي الاستقصاء في الحسابء» والنسخة 
الأولى المشهورة وهي من المقايسة؛ لابن المكرقة والثانية لابن ادريس ». والثالثة 
ل 


- عدم الهلاك؛ وهو الفناء بالعذاب يوم القيامة الذي هو يوم ##يلَ 
00 أي تختبر السرائرء وهي أعمال الإنسان التي قام بها في الحياة ليعرف 
خيرها من شرهاء فيثاب على الخير ويعاقب على الشر. 
وبالإجمال: كل ما تقدم من الآثار المذكورة المترتبة على قبول الطاعات 
تذهب سدى لو لم يحصل التحصّن بالله ضد الأمور المستتبعة للهلاك» فالتحصّن منها 
ضروريء لكي تكون الآثار المذكورة نافذة المفعول» والله هو المسؤول في القبول. 


.١155 رياض السالكين /ا:‎ )١( 
.4 :85 القرآن الكريمء سورة الطارق‎ )'( 


الإنسان من الأعمال والآثار ما تتكلّم عنها الامم بنصدق بعد أن تنتفي عوامل 
التنافس الماديّة التي تحكم المجتمعات في الحياة. ‏ 

4 الذكر الجميل النامي» أي الذي يكون مغيّراً لحياة الآخرين إلى 
الأفضل ليصبحوا عاماجن ‏ وافية : ش 

٠‏ - اتيان عرصة المحشر والوقوف فيها مع الأوّلين الذين فضلهم الله 
بالأوليّة لقبول طاعاتهم. 

قال الشارح المدني (ت/ ١٠١1اهم):‏ اوافيت به: جئت بهء من وافيت 
القرمء أي جئتهم واتيتهم » والعرصة بفتح العين -: كل بقعة واسعة ليس فيها بناء. 
والمراد بها هنا: البقعة التي يقف بها الأولون من أرض المحشرء أي اوصلني 
إليها واحضرني فيها ليكون حشري معهم - إلى أن قال -: وفي نسخة: (وأؤف بي) 
وهي بمعنى واف بي. قال في القاموس: وافيت القوم: أتيتهم كأوفيتهم'") 

١‏ سبوغ النعمة بالتمام» والسبوغ: الاتساع على الإنسان. 

5 - تتابع كرامات النعم لدى الإنسان؛ قال الشارح المدني (ت/ 
١ه‏ ): «وظاهرت الشىء: تابعته وواليتهء كأنّه من المظاهرة» وهى التقوية 
والمعاونة» أي وتابع كرامات تعيجك عند 77 0 

3 الفوائد» وهي الزيادات التي يحصل عليها الإنسان وتثبت عندهء سواءً 
كانت ماديّة أو معنوية؛ ويحتمل في الدعاء ان تكون الماديّة منها لق 
0 وأن يكون ملء اليدين مجازاً عن كثرة العطاء. 

- الجوار في الآخرة للأطيبين من الأولياء في الجنان التي أعدّها الله 
0 لأصفيائه . 

التجليل كران ان ؛ والنحلة هي العطاءء والنحلة: الهبة السريعة 
العالية 0 وتجليلها: التغطية بهاء كالثوب الذي يغطى الإنسان» وذلك فى 
المقامات والأمكنة المعدة لاحبّاء الله . ْ ْ 


ان الطين مناه والمتيز :مر البكاة الهة الامكراحة وهو الدق 


.175 :/ رياض السالكين‎ )1١( 
.١78 رياض السالكين ا:‎ )0( 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ ذّعَايْهِ ملك يي يوم عرفة ا[ 1 2320110 
ااه صضاه 0 00 2 2 52 0 7 بجر ودين 1 م 
سكن ار ع ل اي اي عن 

5 - 1 - 
2 " مََحْوٍ كتابكَ 5205 وَل ضير 40 


س قير 78 220 3 مام ش 
وحطني يِنْ حَيْتُ لا أَعْلَم حياظة 5 تقيني بهاء وَافْسَحْ لي 
اكات تَوْبيِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَأَفَيِكَ وَرِْقِكَ اُواسيع. 


إني إليْكَ مِنَ الرَاغِبِينَء وَأنَمِمْ لي إِنْعامَكَء إِنْكَ خَيْرُ 


وَاجْعَل باقي عُمري في الحَج وَالْعُمْرَةٍ ابْتِغَآءَ وَجْهِكَ 
الكريو'"يا رب العالمينء وَصَلَئ الل" على محمد وَآليه 
الأبرار'” الطّيبينَ الطَاهِرينَء الأخيار”". وَالسَّلامٌ عَلَيْه 


وَعَلَيْهِم ''' أَبَدَ الآبدينَ. 


للك في (ج) (د): الوذبني»» وفي حاشية (ج) (د): «وذبّني ‏ س»2» وفي (رياض السالكين: 
5 في نسخة: «وذبني» بضم الذال المعجمة وفتح الباء الموحدة المشدّدة من الذب: 
وهو الدفع . 

(؟) في حاشية (ج): «أي عونا». 

(9) في حاشية (ج): «أي قَوةً2. 

(4) كذا في (ت)» وفي غيرها: «ونصيرا» 

(00 اف لأس): #خاطه يحول خرطاً وحيظة وحياطة؟ آي كلاه ورعاف . (حاقية ابن اريس : 
2 

() كلمة: «الكريم» من (ت). 

(0) فى (ت): «وصل على». 

كيد «الأبرار» من (ت). 

(9) كلمة: «الأخيار» من (ت). 

)١ :)‏ في (ت) العبارة هكذا: «السلام عليهم ورحمة الله وبركاته). 


[47/” - وضوح الرؤية]: 


وَآَوَنَ"" عَتَى كل شك وَشْئهَة :واخمل" لي في الحو طريقاً مِنْ 
كَل رَحْمّة ا ل ا وَوَفْرْ عَلَىَ 
خُطوط الاسان مِنْ إِْضالِكَ. 

[وَاجْْعَلْ قَلْبِي وَائْقاً بما عِنْدَكَء وَهَمَى مُسْتَفْرَغاً لما هُوَ لَك 


لست تنا يسععيها ) به خالِصَتَكَ وَآَشْرِبْ قَلْبِي عِنْدَ ذُمُولٍ 
الْعُقولي”؟' طاعَتَكَ]”0*” . 


َوَاجْعَلَ لي فِي الحَقٌّ طريقاً مِنْ كل يل امع" لي 


الغتى والعفاق وَالدئ! والكعافاة والفتكة والسدة”" والطماقة 
وَالعاقة. 


(2696 مه 4 - 0 
وَلا تخبط حسناتي ب بما يشوبها مِنْ مَعْصِيْتِكَ وَل خلواتي 
بما يَعْرض لي ِنْ غات فتْتيك . 


)١(‏ في (ت): «والسعة والصحة». 

(0) في (س): «أجزلت له من العطا: أي أكثرت». (حاشية ابن إدريس: .)70١‏ 

() في (س): «النوال: العطاءء والنائل مثله». (حاشية ابن إدريس: .)70١‏ 

2 في حاشية 0ج (د): «الغفول د سء بخطه سَطرَا. 

لفق ما بين المعقوفتين لم ترد في (ت). 

030 ما بين المعقوفتين من (ت) فقط . 

(0) في -حاشية (ج): «واجعل ‏ س». 

() 2.في (س): «الدعة: الخفضء وهو العيش الخالي عن التشويش. س». (حاشية ابن 
إدريس: .)57١١‏ 

(9) في (س): «أجزلت له من العطا: أي أكثرت». (حاشية ابن إدريس: .):0١‏ 

)09١(‏ في (س): «حبط عمله ‏ بالكسر ‏ حبطاً - بالتسكين ‏ وحبوطاً: بطل ثوابه» وأحبطه الله 
تعالى». (حاشية ابن إدريس: .)7١0١‏ 


[ الداتٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعَائِهِ 18 ب يوم عرفة كدبزيزد د 000000 


يرشد القلب المفعم بالطاعة إلى ما هو الصوات مما تلهمه القلوب النقية العامرة 
بالأيماق: 


4 الغنى» وهو عدم الحاجة» ويكون غالبا بكثرة المالء فاحتمغاً مع ما 
ياتي : 

4ع لعفاف »وهر العلية "هن الشيوات: 

النضةه وحن راحة الفيشن :فى البعياة: 


المعافاة» وهي زوال الاسقام والأمراض. 


٠‏ الصحةء وهي الحالة الطبيعية للجسم. 
4 -السعة؛ وهي الرزق بكثرة المال. 
الطمأنينة» وهي سكون النفس. 
العافية» وهي الشلامة بن الكو فى الننس والبدن. والدين. 
١‏ - عدم الاحباط للحسنات بسبب ما يشوبها من المعصية كالرياء والمنّ 
والأذى» التي تبطل الصدقاتء فإن الإحباط هو الإبطال. 


- عدم احباط الخلوات» وهي العبادات الّتي يقوم بها الإنسان عن 
انفراد حينما يخلو بنفسه؛ فإن بطلانها يكون يما يعرضص للإنسان من نزغات الفتنة» 


والنزغة: الدخول في الآمر لافساده» فيكون فثئة» أي تان و الأنبيان 
المؤمن للتغلب على نزغات الشيطان بنجاح . 


8 صيانة وجه الإنسان عن الطلب لما يحتاجه (إلى أحد من العالمين) 
مهما كان قريباً» فإن الحاجة في نفسها ذل يجب ان يترفع عنها الإنسان.. 
٠‏ _الذت.». أي الدفع عن التماس ما عند الفاسقين» يخم من خوج 


عن طاعة الله بارتكاب المعاصي؛ فإنهم لا يستجيبون للطلب إلا بما يرجع 


إليهم من المنافع. وهي على الاغلب لا تكون الا بالنقيصة في دين الطالب 
ونا فا : ا 


ا او امن اديه 0 


وختم الدعاء بوضوح الرؤية الإسلامية في الحياة وما يقتضيه ويستلزمه. 
وهي أمور: | 

١‏ - زوال كل شك وشبهة:في فكز الإنسانء والشك هو الارتياب» وهو 
درق المقيقة والسيية:.الالعاد بسييتك أن الشيء يشبه الحق ظاهرا ولس كذلك 
واقعاً  ٠‏ 5 
شلوك الحق .بان يكون العق. هنو الطريق “الى يسلكه: الأنينان 
في حياته إلى نيل رحمة الله تعالى» قال الشارح المدني (ت/ ١٠١١ه):‏ 
اهتيب كل وححمة لله أوطريق كاثبا مو كز رحس أو :طويه إلن كل 
رحمة عند من أثبت (من) بمعنى (إلى) وهم الكوفيون» واختاره ابن مالك 
في التسهيل» واستدل له بصحّة قولك: تقرّبت منه» وهو بمعنى تقربت 
ل" 


ب جزيل النوال» وهو العطاء الإلهي. والجزيل: 0 وهو 


م الو ما أي عطاياه. 
وفرة الإفضال» والتوفير: الإعطاء من دوك نقص» 500 التفضل 
بما لا يلزم المعطي» بأن يكون حظ الإنسان» أي نصيبه من الإحسان وافياً تاماً 
دون نقص . 1 
»6 وثوق القلب بما عند الله وحده. 
5 الهم الخالص لله تعالى وحدهء باستفراغ الجهدء أي استقصاء الطاقة لله 
تعالى . ش: 
7 - العمل لله وحدهء كما يعمل الخاصة المنقطعين إلى الله» واستعمال الله 
ين معدل غاماذ لشي والبشائمة انين اعون الس 


8 الطاعة لله وحده. بان يشرب قلب الإنسان» امس للق حت عيان 
القلب حياة الطاعة لله وحده؛ فإنه عند ذهول العقولء. أي غفلة الادراك والفكر 


.155 رياض السالكين /ا:‎ )١( 


[ الدعاءٌ السابع والأربعون ] وكان مِنّ دُعايْهِ 4 2 يوم عرفة م ال اللق4 


العمرة في المناسك في أشهر الحرمء جعل ختام المسك في الدعاء بأن تكون هذه 
العبادة العظيمة في الحج الجازي وباقي العمر خالصة لوجهه الكريم» آمين رب 
العالمين. 

انتهى الجزء الثاني من هذا الكتاب ويليه # الجزء الثالث 


[الدعاء الثامن والأربعون ] 


للق 500 خا ل ل 0 


١‏ - مقاطعة الظالمين. والظلم: مجاوزة الحد؛ فإن مساعدتهم بأن يصبح 
الإنسان ظهيراً لهم ولو بقلم مكسور يكون شريكا لهم في الظلم ومساهما في 
تقويض اساس الإسلام. وهو العدالة التي بشّر بها النبي وليك في العالمين» فيكون 
الظهير لهم (يداً ونصيراً) لهم على (محو) كتاب الله بنقض قانون العدل الذي أمر:. 

5" - الحياطة الواقية» أي الصيانة التي تقي الإنسان من السقوط فى المزالق 
فى الحياة. ش 

"3 - فتح باب التوبة» إعداداً للوصول إليها؛ بأن لا يغلق فى وجه التائب 

14 فتح باب الرحمة»ء بأن تشمل الإنسان الرحمة الإلهيّة فى كل 
الأحوال. ااه 

6 فتح باب الرأفة» وهى أدق من الرحمة» ولا تكاد يقع الإنسان معها 
في المكروه. 

7 فتح باب الرزق الواسع؛ لثلا يفتقر الإنسان إلى احد من 
المخلوقين. 

وقد ختم هذا المقطع الاخير بجملتين يشيران إلى العلة في وضوح الرؤية 
للمطالب المتقدمة. وهما: 

الأولى: (إني إليك من الراغبين) مؤكّداً على الرغبة إلى الله سبحانه دون 
غيره» وذلك بالتأكيد بحرف (أن) وتقديم الجار والمجرور (إليك)؛ فإن هذه الرغبة 
المركزة على الذات المقدسة علّة لهذه الرؤية الواضحة. 

الثانية: (أتمم لي إنعامك» إنك خير المنعمين) فإن تمامية الإنعام هي علّة 
لهذه الرؤية» وبدون تمامية الإنعام لا تكون الرؤية واضحة تماماًء مؤكداً على أنه 


وحيث إن هذا الدعاء ليوم عرفة» وهو الموقف الأعظم للحج. الذي تسبقه 


الفهرس 


[الدَُعاءٌ المَادِس والعشرون]: وكان مِنْ دُعائِهِ 82 لِجِيرَانِهِ وَأَولِيّائْهِ إِذَا 


ذُكرهُم 1[ ا 1271217171711 
5 3 حقوق الجوار 131110111 00000 6 
7717 9 من واجيات الفرد | [ [ [ [ [ز[ [زؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 

57/7 من واجبات الجار ال 01011 11111 1 1 1 101111 

[الدَُعاءُ السابع والعشرون]: وكان مِنْ دُعائه :8 لأهْلٍ التُُورٍ 0 
١/17‏ - حقٌّ الخمس 1 151 1 1 1 1 اا 
الات أسيق التطيز 2000 لو السو ا ا 
7" - وسائل الحماة انيرا ابوه عا لحت اط وا المت 1 
77 8 - وسائل روحية للحماة و م ا و ال ا 
/ا/ 5ه عند لقاء العددٌ ' ا ل 
17 ضعف العدق دمع ملؤم والق ل انط بسو ل امو ا اعم وو جو و 1 
73/7 - قمع. العدو ا ا ا اا ا اا 0 
8/717 - قوّة المسلمين ناب وال اح سانو كانه تعر مارو الكروال جامد ريه 6 
4/17 - نصر المسلمين ملاسو سنوت ساون راقم يخوت له سوم ا 
1١/107‏ أثر النضصر لاسا مق ارد مو جين البح ا جا مف ا مو وا 1 
1 ع اتفريق المشروكية ود من 1 
:/ا37/5 - نقاط الضعف ا ل ب من كوك و ا 1 


37ت النصر الإلهي 1 1 1 1 1 1 ا 0 


16 التوبة طاعة ا شب نو ولو الس ب مسج بارا ا‎ - 5 /"١ 
ا#ارنقتبتقابل :العين والرت الو وف ا ا امسوم اا ب‎ 
0 الثبات في الطاعة وكريج سا الااجوان افرع ماسو ماسو ةر‎ 5/١ 
1 أنواع الذنوب 000 مما مو‎ - ١ 
0 ما يجب التوبة عنه 1[ [ [ [ [ ا ا‎ 9 ١ 
0 0 016 ف التيغانة‎ 1 
عصمة الله ب ما ري د وق ار ااا ونوك ب ب ار‎ - ٠١ ١ 
التوبة النصوح ا‎ ١١١ 
1 فضل الله اسم و ا ا مف و م و ا ا‎ - 3١/١ 
110 توبة الأعضاء ا‎ 2 ١ 
000 01 [ [ [ [ [ موجبات الرحمة 1 1 1[ [ذز[‎ 2-١5 ١ 
1 أنواع الرحمة باد ل ال رخاو واو ول الال جا سمس احالف لم‎ - ١١١ 
أهل الحماية 520000 0 ا‎ 8١ 
آثار التوبة 0-992 [ 00خ‎ 7/١ 
-_أثر الطاعة 001 0 ااا‎ 8/١ 
الختم بالصلوات ا ااا ااا ا ااا‎ ١ 
الدّعَاءٌ الثاني والثلاثون]: وكان مِنْ دُعائِهِ 8 بعد الفراغ من صلاة‎ 
الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب امد خف امتح ممسن سه سو‎ 
9 من صفات الرب 58 من لاو ململي لات لم اا او‎ ١ /* 
00001 1 [ [ [ [ صفات العبد 1[1[1[1[1[ز[ز[ز1[1[1[‎ 7/1 
دور الشيطان وعلم الله بالدور ز 0 000 0 اا‎  ”/١ 
؟"/ 5 إخبار الله بالدور [ز[ز[ز[ [ز[ | 0 [0ز1 | |[ |[ |[ 1[ | |ز 1 | اا‎ 
0 1 [ [ [ استدراج الشيطان 1 1 [1[1[1[1[ز1[ 1[ [ز[‎ 5 
1 موقف العائذ م ا لي ا ا‎ 5/7 


73/7 - موقف الحياء كياح ااا سا وخر م كوو كوا ا الاو او 


مامه مومس ممه مهد ...ب ...طح الشحيفة المكجادية: (خ؟) 


١51/717‏ - الغزاة المسلمون ومقوّمات النصر متخحسن 1و امسا كام ا 


/ا”/ ١6‏ عند اللقاء 100 1 1 111[ 111131اا 0 
17 2 عند الشهادة اتحيف خ اميت سونو ان لووك + العامة ا ما مد ال ام 
١7/1‏ عون الغزاة طم زرو قاد ره كا الوا بواج ف رجا ود لاوا أل ا 
8/71 جزاء العون الو و و لج تي بتاورو واججورود و اا 
6/71 -نيّة الغزو اج تس ارقو قو «مودو ل ترجو بوجوو امه ب باه اجا وف ين 
7٠١/717‏ الرسول القدوة الا الس ون الامشو و مثرن ط موري د لبق و م جا خب 
[الدّعاءٌ الكامن والعشرون]: وكان مِنْ دُعائِه نا متفرّعاً إلى الله جَلّ وعَرّ 64 
١/8‏ - صفات الفازع إلى الله ا 
54 الاعتبار بالأغيار 000 0 00 0 
سبب الفزع 81و[ 0000 
صفات المفزع مقف وا موه لد كه كام اا اا رن ام ل 3 
[الدعاءُ الَاِع والعشرون ]: وكان مِنْ دُعائه ‏ إذا قُيرَ عَلَيهِ اررق ...>0 
84 - دعاء الرزق مدوم و ا قر لز تعر ونا وجو الاو بد وا 2 لمن مفو ل ل م 6 
6 والحل ا د 1353 ا 00 
[الدُعاءٌ المتمم للثلاثين]: وكان مِنْ دُعَائِهِ 8# في المعونة على قضاء 
الديْن 210117311711000 
- آثار الدين اج كو اسع و ا ل نو مك 
لا عاافبات الدوة البو و ابه وب المسما اموالو وولي بج ف ال و أ 3 
 ”/“*‏ علاج الدين مطا سيج متخ انعا وباسسسمجة باسك قبل ابورا و 
الذّعاءٌ الحَادِي والثلاثون]: وكان مِنْ دُعائِه ب فِي ذِكْرٍ التّوبةِ وَطَلَبِهَا . 17> 
١‏ تداع التاق و ارفج وج ا ا ا 
73/١‏ صفات التائب عطي ا ب و ا اا ا 


”7 - بين العفو والعقاب 0د 00011 ا 


[الدّعاءٌ الخامس والثلاثون ]: ومِنْ دُعَائِهِ ني فى الرضا إذَا نَطرَّ إلى 


أضحاب الذنيًا ال وسوائوية ربوسو وا وو ماس ا 1 
١‏ أصحاب الدنيا مسومو ويسم لاوط[ شا ونس اكه واي ا 
ه"/ 7 فتنة الدنيا طخ ولاج ارقي وش ب ل اجاتو ع ف ا م ا ل ل ١‏ 
ه"/ ”بد الشرف والعزة ا ام و ب او ا ا 
ه*/ 5 - الثروة الدائمة و 00000 0000000000 

[الدّعاءٌ السَّادس والثلاثون ]: ومِنْ دُعائِهِ 82 إِذَا نر إلى السَحَابٍ 

والبرق وسَّمِعَ صوتٌ الرّعد ا و 

12120000 00 دور السحاب والبرق في العالم‎ - ١” 
آثار السحاب والبرق ا 0 11 1#71[آ111111‎ - 55 
الأثر السلبي للسحاب أجل ساوج رج امارج سكي انم مج و‎ - 7” 
00 5م 5 الآثار الإيجابية للسحاب :د ااا‎ 
1١53 دقاف الحم م وق مامه قم عاسو كي ا ا‎ 
[الذَّعَاءٌ السَّابع والثلاثون]: وكان مِنْ دُعَائِهِ 2 إذا اعترف بالتقصير‎ 

عن تأدية الشكر بتر دح من ونع وم اجا اننع خط اماق لحو سو 1 
١/07‏ دعاء الشكر موا و ام ل ا و 
3/0 - قبول الشكر فضل وس ازا تسو حا ا ا ل ا 
/9”/ ”د استطاعة الشكر: . ...120 ... لماه واو ع اط الى 10 
/ا”/ 5 - سنّة الافضال لوت ف انج تو طإجة سوا سادحن ماس سا ا خم ذا 
/ا”/ 5 الكرم الشامل 211100 الما وو مو ف مما 1 
/ا/ 5" مدة العمل لازو اضر لس ااا وو وو مانا لمر ا ليم مامتسدو ولس ا 
6 الوقن العحل ات #قدى نه موستري ب مها عقاوو ليا ماك الم 0 
2/9 - أسباب العمل عاد و رما اخو نطاب لق ال ار ا ا 


/ا"/ 9 وأما حال العاصي ا ا 


5 - مقام الاستحيا :9-ب 0003373 0 000000 
"4/9 رحمتان اوسني ونا جد لس رك ابوب اناه و ماس ع معس ا 1 
٠١“‏ - نعمة الخلق نوب ماج اتاج مق ب نوكيه مالساي مر ا ا 
0 0 و د ل لا 
١١/987‏ سوء الظن ارا اقل دام ل وم ولو لوجعلا اه رسفو ا و 1١1‏ 
50 0 00000000 
2-١5 5”‏ الاستعاذة من النار 0 000101 0 
١6 "5‏ - التعوّذ من عذاب النار خط ميمح او أ مفو ال لبو ا 
5/8 2 الأمان من النار 210101131010111 100 
ضدة نل خختم .الدعاء ا م و ا و م ا 
[الدُعاءٌ الثالث والثلاثون]: وكان مِنْ دُعَائِهِ :ل في الاسْتِكَارَةٍ ا 
الاستخارة: 1110000110[ 1 0 
ناولا سينو الابشفاتة ا و ا ل ا و 1 
””/ 7 ثانيا : آثار الاستخارة جد ةج بطم انوج ام سو ور ا ا ا 
”7 - آثار عدم الاستخارة ا ١‏ 
4/98 - تتيجة الاستخارة' 0 0 ا 
“0/7 ختام الاستخارة 0 
[الدّعاء الرابع والثلاثون ]: وكان مِنْ دُعَائِهٍ ل إِذَا ابْثّلِي أو رأى 
بِمْضِيْحَة بذنب ل ا ل 0 0000000 
ْ 07 الامتحان يكشف المساوئ لبوا و وح ا ا ل 11 
54 - أنواع المساوئ ال 0 
اس اثان لسر 1 1 0 


1 مرجعانك الستوق ووه و ا ا ا ا 


5 القرآن الكامل 100000 1 110011011 
5 _ التضدية: بالفران ع عاق بض اواج لك و اا سماد رم ماو او مإ ا 1 
5/5 - هدى القرآن اا ا اا م ا نايل 
215 القرآن وسيلة ماح وح هخ ااي لسار فووا مل حو بوي ماوع جل أ ا 3 
17 من آثار القرآن: التطهير لوده اود لاجو ترسو وو ل اس ل ا 
ةوسن اناوه كرية: براي 141 1[ 0000 
7 دوقن الأثان: كرنة ران ل 
5 - آثار القرآن في الجانب الاقتصادي 0 0 0 1000000000 
5 مه آثاز القرآن عند الموت 8[ ز1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[| |[ |[|[ز[ز[|[ز[ ز[ [ [ [ 000000 
57 - آثار القرآن في القبر 0 1 1 1 0 
١57‏ - آثار القرآن في يوم القيامة ان وت قرم ورم ووه امف اس ما و ال 
7 طلت الحستى مق الله توتكيو ابحو مط مب امو ا 1 
١9 5‏ - الدعاء للنبئ جه ا ل 
5 2 طلب التشريف للنبئ 86 الومتج ل دس دو ومو او و 
75 - طلب التفضيل للنبي 6 امك الف يطو ةبج هجوي وشا لاحو 1 
5 جزاء الرسالة 0 0 0 ااا 
[الدُعاعءٌ الثالث والاربعون ]: وكان مِنْ دُعَائْهِ 2 إِذَا نَظرَ إلى الهلالٍ 77١.‏ 
دعاء الهلال: 000001 ااا 0 
١/5‏ آثار الهلال وك ا ل سم ال 
5/5 الولادة الجديدة للقمر 0 1 1 [ز12 1 1 1 1 1 ااا 
437/ ”7 - المسؤولية الجديدة 10[ [ |1[ [1[ز[1[1[ز[ [ز[ز [ [ز[ز[ ‏ اا 
[الدُعاءٌ الرابع والأربعون]: وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذا مَخَلَ شَهْرُ 
رَمَضانَ 0000101 0 اا 


٠١ /”/‏ - الكرم الحقيقي عنصا و مده اما مفو ين حر الود ور اش كر الا 101 
[الدُعاءٌ الثنامن والثلاثون]: وكان من دعائه ني في الاعتّذارٍ مِنْ تَبِعاتِ 


العبادٍ ومِنَ النَفْصيرٍ في حُقُوقِهِم وفي فكاك رَقبَيهِ مِنَ النَار مو م 
١‏ - دعاء الاعتذار ل ا اع ل 
54 - الندم على الزلات 0[ 0000 

[الدّعاءٌ التاسع والثلاثون]: وكان مِنْ دُعائِهِ ل ني طلب العفو والرحمة ١7١.‏ 
١89‏ طلب العفو والرحمة 0 00 
و . العفو عق -التاسن 000 
١9‏ عفو الناس عن الداعي 000105 0 اا 00 
8 2 - عفو الله 10 اا 
6ق الأسوة الضناليدة 1 1 1 000 
الس على لعفل 1[1[|[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز[ز[ز[ز [ 00000 


[الدُعاءٌ المتمّم للأربعين]: وكان مِنْ دُائِهِ : إذا نعي إليه ميّت أو 
ذكر المَوْتَ 00 000 


8 دعاء ذكر الموت د تتنة مسترطرة لوطم حالم جسم اب ام م ا 
3 ذكز العورك 001 00 
الموت المطلوب تان كو وا ال وروم تومب للبت و ل لاا 
[الدّعاءٌ الحادي والأربعون]: وكان مِنْ دُعائِه عي فِي طَلّبٍ السّثْرِ والوقاية . ١89‏ 
9١‏ ا طلب الستر والوقاية اا 00 
0١‏ طلب العفو والمغفرة مكل م اأسونه تك سمج لو واه سدم م ا 
0١‏ طلب التشريف والتكريم تكد و كه الور لوحم واو ال سج و ةا 
[الدعاء الثاني والأربعون]: وكان مِنْ ذُعائِهِ نل عند ختم القرآن ا م 
7 - فضائل القرآن اا ا و 1 


5 التلاوة والرعاية 11 1[ ا 


45 - سلام الوداع "معاد سه لو اكد مون سو جد ب كاارواه يني واي ب 1/0 
06 من آثار شهر رمضان ع مد كينا وو لاس و1 
606 - خصائص أخرى 0 0200 امن 1 
١١65‏ - القصور والتقصير ووم ا الو السو 
406 2 كفارة الذنوب بابك اانا ماه نح كجقه امناو ما 1 
06 2 جبران ما فقد مكحف انول أ ظح وان سو بحب ا اوس علا و ا 11 
6 -تزا من الجبران مع الفقدان اح اجو م اي مكارو ماما الو ا 
6 الهبة بالمثل مفو عو و سوماج مادم مشج ليق نار اتوم لك مط مرا 74 
6 9 من موارد الجبران 000[ 000 
965 التوبة في العيد اس تم أ او فو ا ارح ا 1 مسو 
06 © نتيجة التوبة 00608 ا 0 ا 
3١65‏ - دعاء الصالحين ل و أ ما ا 
605 الصلوات على النبي وآله بن لتكينه امال جه واد د وو معد تون و4 ” 


لاما 0 الو وكان ون دُعَائهٍ 5 في ع 0 إذا 


7 صفات إلهيّة 7ب ا 
2517 صفات المخلوقات م اا 
7 _ صفات واجب الوجود 00 0 زؤز 0000011 
7 :حال المسيكية 5 00 
17 الحجّة القائمة :5 00 
5 - أبديّة الحجّة كا ا ا 
25 حالة الداعي ارق م8 سوا سوتوخ الساوو اموب سسسب 
[ الدعاء السابع والأربعون]: وكان مِنْ ذُعابَه نلا في يوم عرفة 00 


15 1 دعاء يوم عرفة 1 لهجي لاو ودح 1 جار جد قو يقد ج10 يها يوا رار ع لكان الود ب" بل لانيو اك ا يوي ري بل من واد 6 ا بويد‎ - ١/41/ 


7/55 - سبل الهداية ل سات اع ا 0 ررض 
414 شهر رمضان ا ان موي لماع اماما و سربج سروه بات ويلا 1 
41 - فضيلة شهر رمضان ا وت بار بوم ملت ا مسوم الو م 1 
1 © - ليلة القدر ع قن ره ابا اسستمك ا لاس انيقي السف ا اس و ا 11 
414 - مسؤوليّات الصائم ةءة ز ز ز ز ز ‏ 0ز0ز 0 000071111 رض 
الطاعات .. م يي م ار 0 
5 - نتيجة الطاعات و ا الا باعي يي 1 
14 الدعاء بالقبول 1 1 1[ 0000000 
١4‏ الدعاء باجتناب المعاصي 1 1 0 
414 2 طلب العفو 00 ل م 70 
١١4‏ التكامل الروحي تحط خخ سا تقو نان كرا ات سو 1 
414 2 مواهب الرب ا وا رادت امارج لمن ام ا ا ال 00 
614 مسؤوليات العيد سمت اس الاتخخ اواو انمد لاح ل 1101 
4 سائر الشهور والأيّام ع اس اا ست 16 
4 2 نختام الدعاء 100 1111111[1#11011111كط 


[الدّعاءً الخامس والأربعون]: وكان مِنْ دُعَائِهِ 2 فِي وَدَاع شَهْرٍ 


رَمَضَانَ 5 
05 - دعاء وداع رمضان 8 0007 00000 
ناب الفرية 258 ا 000001 
من ماقي العف الرلهن 0 
605 الشكر والدعاء ل ا ا 1 
6 د التعمن لله وده جحت مو من كالما ووو م ممم الود ما 
6 خضائصن» شير ولفنان -' 2-0000 مو ا 
74 لخصيضة الأنة الإسلاية م ا ا ا ا هتلاه 


56 وداع رمضان - ب اا 


1411 سخلليه الرتحمة ف الدانها والاأحوفه م د بن د حا 522026 
7١/417‏ - آثار الطاعات ,7-_ب__ذ021211 000 
75/7 - قبول الطاعات 000 ةز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز ز 0 000000 


7 - وضوح الرؤية ا 


2 م ا م تك يت تايان اا 
5/17 - صفات الله تعالى ا ا ا 
57/” - خلق المخلوقات و ا م 0 ار 
2/47 - الذات المقدسة 0 لضن 
0/41 - تسبيح الله تعالى لاسا ب و و و ب ل ا و و0 111 
2/17 - حمد الله ا 1 
17 الصلاة على محمّد وآل محمّد م اكور ترجو لف ا م 
1/1 - الصلاة على أهل بيت النبي و نام وساب واوا ال مم ل 1 1 1 
17 - أنواع الصلوات ا ا 1 
٠١/417‏ - خصائص الإمام ا وس ران الوو ا سه تاوداو رح اه 1 2 1 
١١/417‏ - عناية الله ا 1 
١١/17‏ - مسؤوليات الإمام د ف ووم ال و و و نا لس رو 011 
417" 2 مسؤوليات المسلمين ماسوو ال ا و ا 1 
/ا5/ ١5‏ - الأولياء والأنصار 000 واخب وس اد الما ا اي واه 7 
2/41 - تشريف يوم عرفة توافتم لامعاو اب الروك اواج لمطا ووام ‏ و / 7 
417 7 حالات. الداعي نع خماوطقان ةوسكم رميق ادك اس ةس ا 4 0 7 
717 2 موجبات العقاب والعفو ماده فوط افو روط اام ارو جح مسد ا ا و 111 
41 2 الطلب في يوم عرفة ا 0 00 
17 من مستوجبات العفو ل 1 
7٠١/417‏ صفات السائل لمق تسسحا تمسر اس سودي اخ 1 
5١17‏ - المعترف الخاطئع ع طماسا اطاط را با تبات سسا م 1 
7١/417‏ - الشفاعة 111110111111010 
17 طوائف التائبين 11[ ز[ز ز ز 0 
47 75 - اليقظة للمثيّطات كد متحي مكاي سلسو سا الوط 
517/ 70 - طريق. النجاة. ااطد دي لو دقاو تج كاه نجوه ب رمتمي لمق واس حو ادا نف 1 
17 من. فضل-. الله مله رع اع لواف برو اوماق الاق الل د11 


